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دري ي ول کو قد رایت 

وتذڪرت. وان لم اڪن قد عرفت عنهم 
کل دشء. 


ممدهده 


يتين على قارىئ كتاب «أرخبيل غولاغ» تأليف الكاتب المنشق 
ألكسندر سولجنيتسين» التوقف عند الكثير من التساؤلات› 
والاستفسارات حول الفرض الذي أراده الكاتب ب2 إطلاع القارى على 
دقائق المرحلة السوفييتية» وإبانة التجاوزات غير القانونية كافة» التي 
تمظهرت ب أشكال مختلفة من التنكيلء» والقهر السلطوي ب4 مرحلة 
اء الدولة الخوفة :واو اتو انشا ك مر هة كه الس 
وحقيقة تلك الغاية» التي أرادها الكاتب من التعمرض لتلك المرحلةء 
ولتاريخها غير المرئي بأاسلوب شيق متميز» ومعرفة بالفة الدقة لجميع 
التفاصيل المحيطة بعمليات الاعتقال الممارسة على الجماعات السياسية 
المنظمة» وعلى مجمل الأحزاب» المغايرة لحزب الطبقة الواحدة» وعلى 
الفئات الشعوبية» والمرقية» والقومية» والدينية» والشخصيات المثقفة؛ 
وأصحاب الرأي والأدمفة غيرالمتاقلمة مع عملية البناء الأولي لكيان 
الدولة العمالية من العقد الثاني للقرن المشرين؛ دون الالتفات إلى 
معتقدات هذه الفئات» وروح ودوافع مناهضتهاء ومعارضتهاء أو فل عدم 
اتساقها 4 منظومة التفيير الفكري» والتبدل الاجتماعي» الذي ڪان 
لا بد من أن ينتج عن الترهل السياسي لتحول الدول ذات المنظومات 
القروسطيةء والفكر الذي يبرز عبرهذه العملية للتطور الفكري 
الإنسانيء والذي قد يكون حلا آنياً لمعضلة اجتماعية» يتأتى عنهاء 
خلق معضلات آڪثر تعقيدا. 


لم يأت الكتاب عموماًء ليدحض نظرية فكرية سياسية عبر 
الجدل والنقاش 4 مدى صوابية هذه الفكرة؛ ومدى ملاءمتها لقيام 
مجتمع جديد. على أساس المصالح الجماعية للطبقات المقهورة» بل جاء 
النفي بمثابة» إظهار السلبيات» التي رافقت قيام الدولة الجديدة» 
وكشف المماحكات السياسية على التنظيمات» والأحزاب» التي كانت 
سائدة 4 ذلك الوقت (مثل البوند» الاشتراڪيين» الاشتراڪيين 
الديمقراطيين)ء والذين بدؤوا معارضة هذا النظام» من خلال قضح 
ممارسات القائمين عليه» وكشف الأساليب» التي تظهر الجانب الخفي 
لطبيعة تلك الممارسة» المناقضة لقيمة الفكرة السياسية ذاتهاء المعتمدة 
بناء الدولة الحديثة» وقد يكون من حق المثقفين» والكتاب إبراز 
ما يمتمل 4 النقس البشرية» ويفلبون الاهتمام فيه»ء بأحاسيس بني 
جلدتهمء» أكثر مما يعولون على خلاصهم»؛ وإن كانت عملية إظهار 
المعاناة والمآسي ب4 مجتمع ماء ما هي إلا عوامل مساعدة 4 تقييم 
الواقع» أو عملية استنهاض لعقول البشر وتحريضها لنازلة البفي على 
أاسس فواعدية يختارهاء من يتولى عملية المنازلة ‏ سياق فيادته الصراع 
نفسه» أو لربما كانت نزعة 4 حد ذاتهاء تأتي ضمن إطار دآأب 
الكاتب» أو المثقف ذاته. 

إذاً جاء الكتاب ضمن سياق الإظهار التاريخي لمداخل الفلو الفكڪري 
4 مجتمع روسياء دون الأخذ بالحسبان الاتجاه الإيجابي لتوجه الأحداث 
السياسية» ے مجتمع قام إثر أحداث درامية ڪثيرة» وريما ڪان هذا ديدن 
المجتمع الروسي منذ كانت الإمبراطورية الروسية» التي شكل تاريخها 
ظاهرة روسية متفردة» كنهها آنها كانت قائمة على العمليات الإثنيةء› 
والاجتماعية - الاقتصادية» والسيكولوجية» والإقليمية. وياتي الخيار 
الممكن لمنظومة الدولة والاقتصاد على أنقاض تلك العوامل المأساوية لتاريخ 


روسيا» الذي لن يحقق الہوية الذاتية الحضارية 4 خضم عدم توافق 
التطلعات «الجيوسياسية» والاقتصادية» مع الإمكانات الفملية الداخلية 
والخارجية» والقدرة على حل المشكلات المعقدة الموروثة. وقد علق تولستوي 
ب تلك الفترة على هذا الوضع قائلاً: «إن روسيا تفتقر إلى النظام» الذي لم 
يتكون بعد». إذاً وبعد كل هذا يمكن القول بأن لروسيا خصوصية فيها 
الكثيرمن التمايز عن البلدان الأخرى» من حيث النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية. 

لقد مارس ألكسندر سولجنيتسين بعد انشقاقه اللهجة الخطابية 
القوية» واستخدم نظرته الحادة للأمور 4 تهييج الرأي العام 4 روسيا 
السوفييتية» من منطق قومي معارض للسائد 4 تلك الآونة» ودأب على 
التحدث إلى مواطنيه كما تقول صحيفة الإڪسبريس» «وڪآنه وسط 
جمهور ثائر» وليس أمام عدسة الكاميرا». وعلى المنوال نفسه ڪان يخاطب 


لا شك إن نظرة الكاتب تختلف عن مثيلتها لدى الساسةء فالساسة 
يفكرون بعقل المستقبل» لا بعقل الماضصي» دون نفي الماضي» ودوره به 
استقراء المستقبل ذاته» على العكس من ممتهني مهنة صقل العواطف› 
ونساجي الخيال» ومؤججي الانفعال الفلواني»› وقد سبق لمڪسيم غورڪي 
أن عاد إلى الاتحاد السوفييتي 4 نهاية العقد الثالث بعد أن أمضى فترة 
طويلة 4 أوروباء تبادل خلالها الكثرمن الرسائل مع الشخصيات 
المعروفة» استخدم بعضها كوثائق عدم ولاء للسلطة السوفييتية» لكڪن لم 
تحتو هذه الرسائل؛ إلا على إبداء القلق» والألم. وتقديم النصح. وتعايش بعد 
عودته» بفضل ما ڪان يبديه» على العڪس من سولجنيتسين» الذي اختار 
اسلوب الإيثار والإثارة» دون أن يتطرق ب أسلوبه ذاك» إلى تغليب منطق 
الحوار السياسي. 


عاد سولجنیتسین إلى روسيا» إبان البيروسترويكاء ودخلها من أقصى 
الشرق على اعتقاد منه» ب4 أله سيأخذها من أقصاها إلى اقصاهاء 
وسيحمله الشعب على الأكف مهللاًء مبتهجاً بعودته التتويجية. لڪن 
ما كان لم يطابق الإعتقاد» إذ لاقى رجوعه بعض الصدى ك القرى» والمدن 
الصغيرةء وتلقی الرسائل «وتوجه اليه مواطنوه» ڪما وڪانهم يتوجهون ٳلى 
اللجنة المركزية» حسبما أوردت صحيفة «الإڪسبريس»» وڪانت 
مداخلاته الجوابية موجزة» كان من شأنها أن ترتقي إلى مستوى الحوار 
السياسي «لڪن قسماً ڪبيراً من روسيا سئم على ما يبدو خطب 
سولجنيتسين» وجاء على لسان احد الشبان العاملين 4 برنامج «الخطة 
الحقيقية» «إنه لا يستطيع أن يفهم كيف لعجوز غاب عن البلاد» آن يدعي 
اليوم» إملاء ما يجب أن يفعله الروس». «يبدو إن الطلاق بين سولجنيتسين»› 
والطبقة المثقفة قد تم بالفعل.. ويقول ساشافييف مدير مجلة «خيارك»: «إن 
الروس قد سئموا مزايدات الديمقراطيين»ء والقوميين المتطرفين» وإنهم 
يتطلعون إلى الہدوء».. وينتقده آخرون: بأآنه يخاطب الروس بلفة عفا عليها 
الزمن» مثل التركيز على الوطنية الروسية» حيث يرد غلى لسانه القول: 
«لقد أخرجنا الفرييين من المستتقع› أنقذناهم من بطش هتلر.. وڪانت 
الوطنية الروسية أملهم الوحيد.. ويقف سولجنيتسين أمام نسب الوفيات 
والولادة ب4 روسيا.. ويهاجم «الوحل» الثقاك الفريي» الذي يخرب أرواح 
مواطنیه». 

الم يكن هو ذاته من غاص ك ذلك الوحل الغفريي» وراح يستقطب 
التداعيات الكلامية كافةء والأساليب المفعمة بالخطابية» ليدين الوطنية 
الروسية؛ ذاتها التي كانت أمل الغرب بك الخلاص من البطش الہتلري» ألم 
يعتمد ب4 كتابه الذي بين أيديناء على الكثيرمن الشهادات المنقولة› 
مخطوطة ڪانت آم شفاهاء عن السنة من ڪان مشڪوڪا 4 غيرتهم» 


ت 


وولائهم لروسيا الوطنية من أمثال اليهود المنشقين''» المتغفلغلين 4 التنظيمات 
السياسية» وخاصة التي كانت بحكم المسيطر عليها من قبلهم» مثل 
البوند - الاشتراكيين» والجمعيات» والإيخائيات المختلفة. الم يات نشر 
هذا الكتاب 4 مرحلة البعث الصهيوني 2 روسيا 4 أعقاب صدور وتوزيع 
دليل العمل اليهودي 2 الاتحاد السوفييتي عام ۱۹0۸. 

كثيراً ما تسق الخطوات ب حيثيات العمل السياسي» وتحدد من 
خلال عرضها التأليفي صدق انتمائية الكاتب» وغيرته على مجتمعه - 
خاصة وآنه عانى آلام الاعتقال» ووقم 4 قبضة المنا2» والمعسكرات» ورأى 
المظالم بعين وقادة» وعقل عاطفي بارز» ودون مجموع ما رآه» وما سمعه 
بصياغة أدبية تاريخية» لتلك المرحلة» مرحلة نشوء الدولة السوفييتية› 
مرحلة القافر» والصراع بين الأحزاب» والتنابذ بين شخصيات الحزب 
الثوري الواحد» وتتبع أيضاً سلسلة الاعتقالات» وسياسته المتمددة» مطلقاً 
عليها «أسيقة الاعتقال» وعالج موضوعات الألم الإنساني بلهجة تغلب عليها 
مسحة العتب واللوم على المستقلين» الذين لم يفلتوا من إطار تخوفهم 
النفسي» ولم يتغفلبوا على ذواتهم ب4 أشد الأوقات ضيقاًء ليخلقوا فيها 
عناصر الردع الذاتي» لممارسات أولئك الذين تعاملوا معهم بقسوة. 

إلا آن الريب يكتف هذا الكتاب لما فيه من معلومات عن آحداث 
جرت مع شخصيات مشكوك ب انتمائها للحركة السوفييتية» وڪانت 
غير منفعلة مع البناء الأولي للمجتمع الاشتراڪي» وشارڪت به حرڪات 
مضادة» إن كان قبل الثورة أو بعدهاء عدا عن تلك الشخصيات الأمنية 4 


-١‏ اعتمد الكاتب في مصادره على الشخصيات اليهودية الماملة في حقل السياسةء 
وكانوا من قادة التنظيمات السياسية المعروفة قبيل ثورة شباط عام ۱۹١١‏ وائناءهاء 
وهم فارلام شالموف: وديمتري بيترو فيتش فيكتوفسكي» وغينز بورغ وآدموف 
سلیبز برغ 
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المهد السوفييتي القائمة بالإشراف المباشر على عمليات الاعتقال 
والمحاكمات» والتي تكشفت فيما بعد لتظهر بأصوليتها اليهودية - 
الماسونية مشل (بيريا - لازارغاغانوفيتش نوفيتش ميخايلس) الأمر الذي 
يؤوكد بأن المسؤولية تقع على عاتق هؤلاء الذين مارسوا تلك الممارسات 
المؤثرة على الأحداث 2 الاتحاد السوفييتي» بينما نرى الكاتب يجيرها 
ويلقيها على عاتق ستالين ذاته مستشياً دور أولئك 4 عمليات الاضطهاد 
المباشر. سيما وآن الكاتب نفسه كان على صلة بتلك الأصولية اليهودية. 
ومارس دوره المضاد للسوفييتية بعدما أصبح من عداد المنشقين ے الغفرب» 
وتبوآ مركزاً مرموقا ب الدعاية الفريية المضادة للسوفييت. وألقى بكڪل 
عواصف اللوم على النظام» مسوغاً الأعمال كافة حتى بما يها التعاون مع 
قوى التدخل الفريي» وارتكاب الأعمال التخريبية والتتظيمية المخالفة 
للمنحى العام لضوابط السلطةء التي يحرمها الحق من أبسط قواعد الضبط 
القانوني» ويلقي عليها التبعات دونما عناء. 

المرب 
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دراسة تحليلية 


بين أيديكم كتاب «أرخبيل غولاغ»» واحدٌ من أڪثر المؤلفات أهمية 
للكاتب المعروف ألكسندر سولجنيتسبن - النافد اللاذع لواقع مجتمعنا 
أبداً» أقول» ولدي اساس لقولي» باننا نرنو واياه لڪل ما يجري 4 حياتا 
من انقلاب» وتغيير» بڪكثير من الأمل» لكي تتمافی بلادنا بسلام. 

نما الشيء الأهم. وڪلما ڪان الحدٿ درامياً آڪٹر» وڪلما ڪانت 
معاناتنا 4 هذا الزمن أكثر قساوة؛ كلما نكس «الأصدقاء» الحراب 
صوب الأرض» ممجدين الرواد العظماء آباء الشعب» سيما وأن عناصر 
الشرء والدم» والختل رافقت الحياة الآدمية منذ أزمان بعيدة» ولم يخف 
وراءها قط» على الرغم من استبانة ذلك الختل»ء وندب الدماء» وإبداء الندم 
العظيم. وقد يكون جل ما يتطلبه مجتممنا. هو العظماء العقلاء» والمحاربون 
الشرهاء خر مما هو بحاجة إلى متكي قك النصرانحة بابخس 
الأثمان» وإن كانوا أصدقاء مقريين. 

أا ذا كان اتكستدار سول يسين ركاه اللا مشرو رور ا 
هذه الأيام - فإنه يجب علينا أن نعرفه» ونسمعه» وليس لنا الحق» لا معنوياً 
ولا عقلانياًء ألا نمرفهء ولا نسمعه. 

وكيما لا نذهب بعيداً نقول حتى وإن كنا لا نشاطر مؤلف 
«الأرخبيل» فيما قاله» فعلينا الآن وحيث نسوي الحساب مع الماضي» أن 
نتيقن» بأنه إلى حد ماء قاوم ولو بأقل مما لديه من وعي» وإدراك» إنما وي2 
كل الحالات بكل حياته الإبداعية. وقد يفرض هذا الأمر عليناء أن نمعن 
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التفكيرك ثرا ء لا سيما وآننا نحن انقسنا أاصبحنا آخرين» وليس 
كأولئك الذين قام كاتبنا بتحريضهم» وحسبنا على هذه الشاكلة› 
الكثيرمما ما نمرف» والكثيرمما نفهم» والكثيرما نعاني» فإننا 
سنقرؤه بشكل مختلف» وقد تكون فراءتنا..» ليس حسبما أراد لنا 
الكاتب نفسه. 
لكن هذه هي بالحقيقة الحرية المنتظرة - حرية الكلمة المكتويةء› 
حرية القراءة التي لولاهاء لما تحققت الفاعلية» والفائدة التي لا ريب فيها 
للمجتمع» وللحياة الأدبية - التي يتكون منها وعلى مر القرون الأدب» 
والمجتمع. 
سیرغي زالیکین 


TE 


جاء ب مجلة العلوم الصادرة عن أكاديمية العلوم السوفييتية عام 
۹ ملاحظة مدونة بخط ناعم مفادها. إنه وأثناء القيام بالتنقيبات 
على ضفاف نهر كاليم» تم المثور على كتلة ثلجية كبيرة منفرسة 
تحت الأرض ويعتقد بأنها نتجت» إما عن انزلاق كتل ثلجية كبيرة› أو 
أن المياه المتدفقة إلى تلك الوهدة تثلجت ے2 غابر الأزمان «عبر عدة آلاف 
من السنين» وجرفت ب4 طريقها بمض الجئث الحيوانية الفريدة» التي 
تشبه الأسماك» أو بما يعرف بالتريتون» وبقيت طازجة حسب شهادة 
الاه والخترات والمافين ادبن ولوا الها واز نر دوه 
ي فار 

قد يستفرب القارىٰ كيف يمكن لهذا اللحم السمكي المتجلدء أن 
يبقى طازجاًء وقد يتساءل المرء ايضاً» كيف لذه المجلة أن تشر مثل تلك 
المعلومات» التي يصعب تصديقها. 


- (۵ - 


ن قور نا فا ان راتا تشهد اماما كاماد حى فما ويس رة 
فائقة» بكسر الجليد الحديدي الصلب» بدافع من الاهتمام الجامح» 
ودفعنا بأيدينا ننتزع بعض القطع اللحمية» التي بقيت لحماً منذ آلاف 
السنين» وحماناها لنشبع وفاضاً. 

لقد أدركنا فيما بعد أن اولئك الأوائلء وتلك القبائل الوحيدة» التي 
بقيت على هذه الأرض. منذ عابر الأزمان الغارقة 4 القدم» وحتى الوقت 
الحالي» قد تمكنت من تناول هذه اللحوم» والإتيان على آخر ما وُجد 
منها. 

أما كاليم هذا - عبارة عن مجموعة جزر كبيرة معروفة» جعلت من 
هذه الأقاليم الغرائبية» ما يعرف بالغولاغ» أعطته هذه التكونات 
الجغرافية من مضائق» وارخبيلات» موضعاً متميزاً يسوده الضباب» وتلفه 
المجاهلء وقد قام السكان الأوائل من قبائل التريكوف بالتوطن فيهء 
والتأقلم بأجوائه» وسنعمد إلى تسمية هذا اللكان اصطلاحاًء 
بالأرخبيلاك. 

الأرخبيلاك هذاء مساحات أرضية من الوهاد الواسمة» تقع ضمن 
منطقة من البلاد» شاع عنها الخوف والرعب» الذي تطاول ليرمح المدن 
والقرى» وينشر ے2 أزفتها وشوارعها العسف» والتنكيل. ومن الصعب 
لأحد أن يقَدّر مدى ذلك الول» وتلك الفظاعة» ما دام البعض» لم 
يكن قد سمع عنها» حتى ولو بشكل مقتضب. على العڪس من أولئك 
الذين مورس عليهم» وعاشوا لل مختلف هذه الجزر الأرخبيلاكية 
المآسي الجهنمية على الرغم من أن الكثير من معاناتهم ما زالت طي 
الڪتمان. 

إن تبدلاًء أو تفيراً ما» يطفى على تاريخناء وقد يسمح بإلقاء 
شيء من الضوء» على تلك الخفايا المتلبدة ب4 جزر الأرخبيلاك» لكن 
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هيهات قد قات الأوان» ومر الزمن»ء وبقيت مع ذلك ذات الأيدي التي 
كسرت عظامناء تتضرع بأكف مفتوحة»› متجدثة» وڪأنها تقول: 
«لا... لا ضرورة لأن نفضح الماضي» وإذا ما سولت نفس أحد بذلك» 
فلا بد.. إنا قالعو عينيه»... لكن هيهات لنا أن نقلع عين المهيض› 
حسبما تقول الحكمة: «من ينسى.. لا بد من أن يحوز المرتبة 
الدنيا». 

انقضت السنون الطوال.. وذهبت تلك الأيام بلا رجعة»ء واندملت 
القروح المنفرسة 4 الماضي» وبقيت هذه الأرض مع كل ذلك ترتجف 
وتهتز» بعدما طغت عليها بحور النسيان»ء وانسدلت عليها الأزمان» ولا بد 
4 النهاية من أن يڪون الزمن آتياًء ولا بد من أن تنقضي القرون»› 
وتنخرط 4 عمر هذا الأرخبيلاك» و2 هوائه» وعظامه» وتتلذذه»› لتحيله 
إلى ما كانت عليه تلك «اللقى الحيوانية» وتقربها من الحقيقة ڪما 
التريتون. 

لا أعتزم البتة كتابة تاريخ الأرخبيلاك» ولم يتح لي حتى مطالعة 
«الوثائق المتعلقة بذلك كلهاء لكن قد يفلح أحد ما 4 الوصول إلى 
هذاء أما أولئك الذين لا يملكون الرغبة ايا ڪان من ڪان) لا بد من 
أن لديهم الوقت الكا لأن يقوموا بطمس كافة الوثائق ويمحوا آي آثر 
لہا. 

إن الأحد عشر عاماًء التي قضيتها هناك» ومعايشتي لتلك 
البشاعة» التي أضحت الآن بالنسبة لي حلماً» تعرى مع الزمن من 
بشاعته المطلقة وعودا على بدءء أقول: ربما أحببت ذلك المالم البشع 
لدرجة» رأيتني فيها الآن» و2 هذه المرحلة السعيدة» أقوم بصياغة 
الخفاياء والقصص القديمة ب4 سرد تأليفي» محاولاً ان أتقل إليكڪم 
من خلال ذلك بعضاً من العظم» ومزقاً من اللحم» الذي هو من حيث 


“¥ - 


الواقع ما زال لحماً حياًء وإن كان ذا طم كما طم 
التريتون. 

لا توجد 4 كتابنا هذا أي وجوه» أو شخصيات وهمية» أو حوادث 
وهمية خيالية» وإن الأسماء والأمكنة كافة تحمل تسمياتها الحقيقية› وإذا 
ما حصل» وكانت بعض الأسماء والكنى محورة» فذلك يرجع إلى قدرتي 
الشخصية 2 التذكرء وإن كانت بعض الأسماء والكنى غير مطابقة 
للواقع» فذلك يعود إلى طبيعة الذاكرة الإنسانية» التي يعتورها النسيان 
أحياناً. 

ڪان يجب الا يڪون مثل هذا الڪتاب 4 حدود قدرتي واستطاعتي 
كإنسان» لكنه قدر لي» أن يكون الخلاص بجلدي» هو أجمل ما حملته 
من الأرخبيلاك» الذي حوى ذاكرتي» وأذني وعيني» وتبقى مواد هذا 
الكتاب» الذي بين آيديناء إما قصص؛» أو أحاديث مروية» أو ذڪريات› 
أو رسائل تلقيتها أو سمعتها مباشرة. 

وما ذكري لأولئك هناء وب هذا الموضع» إلا تعبيرعن عرفاني لهم 
بالجمنل: طا طا كانت ذأكرتا؛ وتكرناقاً ج التمديت» والموت واحدة 
و4 تعميمي هذاء أود ألا أستئني أولئك الذين قدموا لي المساعدة» بغية› 
أن يكون هذا الشيء الكتابي مليئاًء وجامعاً لكل المعلومات الموثقة 
التفانضة فن الكتب المتوفرة خالياء أو من الكتب الفردة أو 
التالفة ذلك ان العشور على ففتخة واحدة ياء يكلف الجه تالكر 
والبحث المضني الطويل.. وأقدم عرفاني آيضاً لأولئك الذين خطوا 
بأيديهم و2 اللحظات الصعبة هذه المخطوطات» وأخرجوها للنشر فيما 
بعد. 

تری الم يحن الوقت» كي أبداً بتعداد هذه الأسماء كتابة٩‏ ڪان 
أولہم» السلا العريق ديمتري بيتروفيتش فيڪتوفس ڪي الذي ڪان 
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من المفترض» أن يكون المحرر الأول لهذا الكتاب» إلا أن نصف حياته 
التي قضاها هناك (كان قد سمى مذكراته عن ممسكر الاعتقال 
(نصف الحياة). أورثته الشلل المبكرء واستطاع على الرغم من ذلك» 
وبصعوية بالفةء أن ينتزع الكلمات» ويتناول الأجزاء الرئيسية بصفة 
عامة» ليتاڪد من هذا الڪتاب» الذي يجب أن يڪون ڪتاباً شاملا 
لڪل شيء. 

كان يمكن ألا يحالفنا الحظ» لولا الحرية التي عمت بلادنا الآنء 2 
نشروتداول» وتناقل هذا الكتاب» الذي آلزمني» ڪما وسيلزم قراء 
المستقبلء بتقديم الشكر, والانحناء لأولئك الشهداء باحترام» وإجلال 
ڪبيرين. 

عندما بدأت تاليف هذا الڪتاب عام ۱1۹0۸ لم تڪن لدي أي 
معلومات عن المذكرات السابقة› أو حتى عن الكتب المؤلفة 2 
معسكرات الاعتقال» ورحت أطلع بشكل تدريجي» عبرالسنوات التي 
عملت فيها (حتى عام )۱۹١۷‏ على «قصص كاليم» التي آلفها فارلام 
شالموف» ومذڪرات فيڪتوفسڪي وغينز بورغ؛ وآدموف سليبزيرغ؛ 
واعتمدت عليهاء وعلى ما ورد 2 مؤلقاتهم»› التي يمرفها المجتمع (وڪان 
آخيراً ما ڪان)» وقمت بتأليف هذا الڪتاب. 

ولا شك أنهم لولا قوة عزائمهم؛ وقدرتهم 2 التفلب على ذواتهم»› 
ما كانوا تمكنوا من إعطائنا المواد القيمة لهذا التاليف» الذي يحفظ 2 
طياته الكثيرمن الحوادث المبهمةء ولا تمكنت «من إيراد ادق الأرقام› 
ووصف المواء الذي تنشقته عناصر المخابرات أمثال: م. يا. سود ابليتس» ن. 
ب. كريلكن و النائب الحكومي العام لأعوام طويلة»› وخليفته أ. يا 
فيشينسكي» ومساعدوه المحامون الذين لا يتسنى لنا إلا أن نذكر منهم 
المحامي ن. ل. فيرباخ. 
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تضمنت مواد الكتاب ايضاً معلومات مأآخوذة عن ستة وثلاثين 
كاتبا سوفييتيا » بمن فيهم مكسيم غوركڪي. وفد فام جميعهم 
بإصدار الكتب» والمولفات»› التي تفضضح تلك الأعمال المبودية 
الطاغية. 


في زمن الدكتاتور الحاط بالأعداء من 


كل الجهات أبدينا الكثيرمن 


£ إحدى جلسات المحكمة 


الفصل الأول 


الاعتقال 


كيف يتم الوقوع 4 هذا الأرخبيلاك السري؟ 

بين ساعة وأخرى تقلع الطائرات»› وتبحر السفن» ويعلو ضجيج 
القطارات دونما أي إشارة» أو سمة دالة على وجهة الرحلة لا 4 مكتب قطع 
التذاكرء ولا 4 مكاتب شركة «السياحة السوفييتية» وإذا ما توجهت إليهم 
بالسؤال» إلى أين تخولك بطاقة السفرهذه» أبدوا الانفعال» كونهم 
لا يعرفون ذاك الأرخبيلاك» ولم يسبق لهم أن سمعوا عن جزره المتعددة قط. 
وهكذا فالمسافرون على أنواع» منهم أولئك الذين يرسلون إلى الأرخبيلاك» 
لاستلام زمام القيادة» والإدارة من خريجي كليات الشرطة» ومنهم أولئك 
المعنيون بأمر الحراسة»ء الذين تم استدعازهم عن طرق شعب التجنيد» ومنهم 
آولئك الذين يذهبون إلى الموت؛ نحن وآنتم أبها السادة القراء» حيث لا بد من 
أن يمروا قبلا » 4 خضم عملية اعتقالية أولية تؤدي بك النهاية إلى تلك الرحلة. 

الاعتقال ماذا يسعنا القول عنه؟ ما هو إلا تحطيم لحيواتقا كاملة؟ أو 
هو صاعقة برق مباشرة تقطع أوصالناء أو هو زلزال نفسي كاسح يجتاح 
الجميع» وغالباً ما يخر من لم يستطع الصمود أمامه زاحفاًء فأقد المقل 
والجنان» تختوي الدنيا الكثيرمن الأقاليم والأصقاع والمناطق؛ بقدر 


ما لديها من موجودات حيوية؛ وما نحن فيها إلا بؤرة دنيوية حيوية› يهتز 
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كيانها» ويضطرب بنيانها عندما تسمع جأرة قوية تقول: آنتم معتقلون!( 
وإذا ما بتم معتقلين فما الضمانة» لأن يبقى كل شيء على حاله ب4 خضم 
هذا الزلزال الأرضي الڪاسح. 

فمن الصعب» احتواء هذا الكون المهتزء بعقل مظلم مرتج حتى ولو 
ڪان منا من هو اڪڻر عقلاء وهدوءا وبساطة» ٳذ لا يمڪن له أن يجد بك 
هذه اللحظات» حتى ولو كان من أكثر الناس خبرةء وتجرية 4 هذه 
الحياة» من أن تنساق على لسانه ودون إدراك منه كلمة «كيف هذا). 

آآ نا... ولماذا.... تمتقلونني؟ 

هذا السوال الذي تكرر على الألسن ملايبن المرات والمراتء ومع ذلك 
لم نجد الرد عليهء ولو لمرة واحدة.. حتى ولو بإجابة ما. 

الاعتقال... هو القذف اللحظي الصاعق» هو الرمي» والانقلاب من 
حالة إلى أخرى. 

على الدروب المتعرجة الطويلة لحياتنا السعيدة إن كانت» أو التعيسة 
منها مررنا قرب بعض الأبواب الخشبية العتيقة. المزملة بالأسافين المنفرسة بك 
جوف الأحجار» والصبات البيتونية» مشكلة الأسوار والأسيجة العالية.. التي 
لم يخطر ببالنا يوماً معرفة ما تخفيه سواءً بالعين المجردة» آو بالتفكير 
والتصور» ولم نتبين مرة واحدة آولئك القابعين 4 داخلها.. حيث تمتد 
المسافات» وتقصر إلى معتقل الغولاغء الذي يتدثر على مسافة خطوةء أو 
خطوتين منا.. ولم يتح لنا أن نلحظ» ما وراء هذه البوابات المصقولة البهية 
المموهه.. كآنها مداخل أقفاص.. معدة لنا ولكم» دوتما استشاء. وما أن 
تنفتح دفاتهاء حتى تمتد تلك الأيدي الرياعية البيضاءء التي لم تخشنها 
قساوة الأعمالء لتأخذ بتلابيبناء وتقيدنا من الأرجل» والأيدي» والرقاب» 
والقبات» والأردية» والآذان» وتخيطنا كالأشواك إلى قضبان هذه الأقفاص 
التي يصم صرير إغلاقها وفتحها آذان حيواتتا السابقة أجل.. إنكم ممعتقلون! 


o 


وتحارون ب4 إيجاد الجواب لهذا السؤال.. إذ لا تجدون.. إلا بضع 
كلمات خائفة مرتجفة» تائهة.. ١۲‏ ذ ا لماذا؟ 

إذاً هو الاعتقال.. شرارة تصعقك.. وصدمة تأتيك من الماضي الذي 
بشدك إليه أبداً.. دون آن يتحرك إلى الأمام مرة واحدة.. حيث زمن العدل 
الڪلي المطلق. 

لا يمكنكم الاستيعاب.. لا 2 الساعة الأولىء ولا 2 اليوم الأولء 
ويبدو لكم ب لحظات اليأس تلك القمر الكنسي اللعوب متألقاً «إنه خطا 
لا بد من أنهم مصححوب»...(! 

ليس هذا كل شيء.. فكل ما ورد من الألفاظ التقليدية ب4 سردناء 
وكل ما تضمنته الأدبيات من خواطر» وتصورات حول تعريف الاعتقال› 
فانها لا تفيه حقه»ء وأنه باق... يتراڪم ے اذهانڪم وے آذهان عائلاتڪم› 
وجيرانكم 4 الحارة» والجادة» ليفطر عن تعريف جديد منافٍ لما عرفناه 
سابقاً. 

إذاً هذا هو.. صوت رنين الأجراس.. والقرع على الأبواب.. بجزمات 
المفاوير الجديدة الملمعة.. التي يحتذيها هؤلاء الجنود الأشاوس. الذين 
يداهمون البيوت وخلفهم ذلك الشاهد الدليل» المرافق لم (آنى لنا أن نمرف 
ما الضرورة لهذا الشاهد).. ے هذا الموقف عليك أنت الضحية أن تفكر 
ما العمل؟.. ذلك أن هؤلاء لا يفهمون.. إلا أن يقولوا.. هكذا قضت الأوامرء 
والتشريمات.. والقوانين.. وما على المعتقل» إلا ان يجلس طوال اليل وحتى 
الصباح يكتب.. ويكتب.. هذا الإنسان المقبوض عليه.. المنتشل من السرير 
هو والشاهد الدليل اللذان داهمهما هذا الإزعاج المبيت المباغت.. 

وكيف لك أن تقارن هذا مع ذاك.. فالشاهد يظل يدورء ويلف ليساعد 
المعارف والجيران المعتقلين. وليقدم لهم خدمة. 4 أن يكون هو شاهد 
الإثبات على تورطهم!.. 
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الاعتقال التقليدي.. هو تقييد آيدي الممتقل المرتجفة.. وټتحضير بمض 
البياضات. وقطعة صابون.. وشيء من الطعام» على الرغم من آنه لا يعلم.. 
ما الضروري من كل ذلك وما اللباس الذي سيرتديه.. ربما ڪان من الأنسب 
ارتداء الملابس الأكثر ملاعمةء وأناقة.. إلا أن الجنود 4 عجلة من آمرهم.. 
ويلحون «لا حاجة لك 2 شيء.. فهناك الدف.. والطعام اللذين الشهي».. ڪلهم 
يكذبون.. إنما يتعجلون فقط.. من أجل بث الرعب والخوف والذعر.. ليس إلا. 

الاعتقال التقليدي - هو أن يقاد ذاك المهيض الجناح المسكين من 
شقته الخاصة» تحت فوة القمع والقهر البشعين.. تلك القوة التي تبدا من 
التحطيم. والاندفاع» والاقتحام عبرالجدران» والقفز من فوق الخزائن 
الخشبية.. والطاولات. ونشر وتمزيق» وتحطيم كل شيء تحت الأرجل. ومع 
كل هذا.. لم يتم العثور آثاء التفتيش التجريبي هذا على آي شيء. إن تم 
اعتقال فحام القطارات آنيوشن» بينما كان يهدهد لطفله الصغير.. حتى 
كان دعاة صوت القانون يرمون الأطفال ومهدهديهم. زيادة ب4 الترويع» 
حيث يقتضي البحث والتفتيش.. قذف المرضى من على أسرتهم» والتفتيش 
4 آدواتهم"" دون أن يعثروا على آي دليل.. لقد وجدوا عند بعض المواة 
مجموعة من التمليمات القيصرية القديمة.. قبل الإعلان عن انتهاء الحرب مع 
نابليون. أو عثروا على بطاقات دعوة» إلى إقامة اتحاد يقيم الصلوات» 
والأدعية» لوقف وياء الكوليرا المنتشر عام ..۱۸١١‏ لقد وجدوا عند العالم 
الضليع (تيبا فاستريكوف) بمض العاديات الخشبية» ڪتب عليها 
مخطوطات تيبتية (وبصعوبة بالغة تمكن العلماء فيما بعد من انتزاعها من 


١‏ عند اقتحام معهد الدكتور كزاكوف في عام ۱۹۳۷ء قاموا بتحطيم الأوعية 
والأنابيب الاختياريةء والمشارط المبتكرةء واندفع المرضى والمصابون 
يتوسلونهم بالحفاظ على الأدوية (حسب المصدر الرسمي صودرت المشارط 
والمباضع واعتبرت سامة - تم الاحتفاظ بها كادلة إثبات). 
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أيدي المخابرات بعد ثلاثين عاما). بينما وجدوا عند اعتقال المستشرق 
نيفيسكي مخطوطاً (وخلال خمسة وعشرين عاماً» وبعد أن تم فك تشفيرء 
ورموز هذا المخطوط» منح المذكور المرحوم وسام لينين). أما عند اعتقال 
ڪارڪيرا» وجدوا أرشيغاً لشعب «ينسييكي أوساك» الذي ابتدع بنقسه 
أحرفه الأبجدية اللفوية الكتابية - ومذاك.؟. ومنذ اللحظة التي اعتقل فيها 
كاركيرا بات شعب «ينسييكي أوساك» دون لغفة مكتوبة!.. لا شك ان 
اللقى الثقافية ستبقى عند مصادرتها رهناً عند المعتقلين» وأنى للشعب أن 
ينس ذلك» وسيبقی يحث» ويقول... ابحڻوا.. ابحڻوا لڪن دون جدوی. 

كان القائمون بالاعتقال ياخذون المصادرات» وكان يجبرالمعتقل على 
حملهاء مثلما حدث أشاء اعتقال نينا الكسندرفنا يالتشكڪاياء التي حملت 
على ظهرها كيساً معباً» بالأوراق» والرسائل القديمة المتبادلة مع زوجها 
المرحوم المهندس الروسي الشهيرء وعلى أثر هذا الاعتقال لحقت به دون رجعه. 

أما اولئك الذين» لم يطلهم الاعتقال تلك الذيول البشرية العريضة› 
التائهة بك حياتهاء تبحث عن سبيل ماء من سبل التواصل مع هذاء أو ذاك 
الممتقل المجهول المصير» وكثراً ما كانت تأتيها تلك الأصوات الزاجرة من 
خلف الكوى كنباح يرد السائلين عن معتقليهم» (أمثال هؤلاء ڪثر؛ 
وعددهم لا يحصی». «هذا الذي تسالون عنه لا وجود له عندنا). آاجل ڪان 
يجب الا تقف مثل هذه الطوابير الذيليه ے مدينة لينينفراد خمسة آيام» ڪي 
تسلم الرسائل الموجهة إلى المعتقلين» وكان لا بد من أن يمر عام»ء أو نصف 
عام» ليأتي الرد من المعتقلء أو منهم مذيلاً بعبارة «لايحق له المراسلة» 
الأمر الذي يعني الحرمان من «حق المراسلة» للآبد » وبالتالي تبرز الشڪوكف 
حول احتمال إعدام الممتقل. 

بكلمة موجزة «نحن نعيش ظروفاً قذرة» عندما يضيع الإنسان بلا 
عودة» ويبقى الأقارب والزوجة» والأولاد» والأمهات» 4 الانتظار سنين دون 
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معرفة كنه ذاك الذي حصل لعتقلهم» لقد ڪتب لينين عام ۱۹٠١‏ رثاءً 
للجدات» يقول فيه بصراحة مطلقة: على الجدات حمل السلاح من أجل 
الاشتراك 2 الانتفاضة. لقد عرف بنفسه الطريق الذي اختار» فما بالك بعد 
هذا كله أن يقال عن الأرانب أمثالنا(( 

هكذا نتصور الاعتقال 

أصدقك لو قلت» إن الاعتقال الليلي» يمتبراخطر أنواع الاعتقالات› 
إنما الحسنة الفضلى له.. هي.. إنه ما أن يدق الباب» حتى يهتاج» ويضطرب 
الجيران.. 

كلهم ببتفون انتزاع المعتقل من سريره الدافىٰ› وهو ما زال نصف 
نائم» مسلوب الإرادة والقوة» لا يملك قدرة المحاكمة. 

لا شك أنه عند تتفيذ الاعتقال الليلي يملك عناصر الافتحام التفوق ب 
القوى إذ تأتي عناصر الاقتحام من عدة مسلحين» ضد إنسان مهيض» لم 
يتح له الوقت لأن يزرر بنطاله» وعند المباشرة بك التفتيش والبحث عن 
الأدلة» قد يصادف ويجتمع قرب المدخل جمع من الضحايا المشيمين.. اجل 
بهذه الكيفية تتم المداهمة لشقة واحدة» وتتلوها ثانية» وثالثة.. مما يتسنى 
لقادة عمليات الاعتقال مزاولة استجرار الناس القاطنين 4 المدينةء بأعداد 
تفوق ما يخططه» وما يقرره المقر المملياتي المركزي. 

تنحصر إيجابية الاعتقال الليلي» 4 آنه لا يستطيع أحد من الجيران» 
أو من المارة 4 شوارع المدينة معرفة أعداد المعتقلين ليلاًء ويبقى الذعر 
والخوف» ب4 دواخل الجيران والمقربين» الذين رأوا الواقعة طي الڪتمان› 
وكأنهم لم يروا شيئًاً» وهكذا وعلى امتداد هذه الشوارع الإسفلتية» التي 
ولدت عليها عمليات (القمع) ليلاً» كانت تزاح صفوف الأطفال عليهاء 
متراقصةء ترفع الرايات والزهور» وتصدح بالأغاني الحماسية المرحة. أما 
المتحامون أولئك» يبقى دينهم وديدنهم الاعتقال» وجل اهتمامهم منحصر بك 
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حمل الرعب والألم للمعتقلين دائماً وابدأ.. ويبقى تصورهم لعملية الاعتقال 
أعم وأوسع مما هو مرسوم لديناء لا بل إنهم يملكون النظريات الكبيرةء 
حيث يقولون لا لزوم للتفكيربشيء» طالما أنه ليس موجود 4 الواقع.. 
الاعتقال إذاً هو السبيل الأكثر أهمية» والطريق الأمثل لامتلاء السجون» 
ولا بد من أن تصاغ لهذا الفهم الاعتقالي نظرية اجتماعية وأساسية» 
وكذلك لا بد من أن يصنف الاعتقال حسب درجات متفاوتة» فمنه الليليء 
والنهاري» ومنه البيتي والخدمي والطرقي» والاعتقال المتكررء والاعتقال 
للمرة الأولى» والاعتقال الإفرادي» والاعتقال الجماعي» ويختلف مستواه 
حسب درجة تحقيق المفاجاة» وحسب درجة المقاومة المتوقعة» (على الرغم 
من تكرار عمليات الاعتقال عشرات الملايين من المرات» لم يؤخ 
بالحسبان توقع المقاومة ولو لمرة واحدة؛ ول الحقيقة لن يحصل هذا قط» 
ويتميز الاعتقال كذلك حسب جدية البحث والتفتيش» هل تستدعي 
الضرورة القيام بالمصادرة» أو ختم الفرفة أو الشقة بالشمع الأحمرء 
وتقتضي الحاجة لأن يمتقل الزوج أولاً» ومن ثم الزوجة» ويعدها الأطفالء 
حيث يرسلون إلى بيت الطفل» أو يرسل كل ما تبقى من العائلة إلى المنفى» 
أو إلى بيت المجزةء أو إلى المعسكر. 

للتفتيش علم كامل متكامل (وقد أتيح لي أن أطلع على هذه الأصول 
4 مادة تدريبية للشرطة ب4 آلماآتا) حيث يكيلون المديح للمحامين اللذين 
نفذوا التفتيش» وقاموا بنقل طنين» أو ستة أمتار مكعبة من الخشب» 
ونظفوا الثلج عن جزء كبيرمن حديقة المنزل»ء وانتزعوا الآجر من الأفران؛ 
وحفروا عدة حفرء وفتشوا دورات المياه» وبحثوا 2 الأحذية والأقتان»› 
ونبشوا الفرش والوسائد» ونزعوا الضمادات واللزقات عن الجروح»› وقلعوا 
الأسنان المعدنية للبحث عن الوثائق الميكروية.. ويسدى النصح بعد ذلك 
كله.. ب4 أن يبدؤوا بالتفتيش الشخصي.. وينتهوا به. إذ إنه من المتوقع أن 
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يقوم المعتقل بالتقاط شيء ما أشاء التفتيش» وكذلك عليهم أن يمودوا 
للمكان ذاته.. لكن 4 وقت آخر من اليوم» لإعادة التفتيش ثانية. 

لا.. إن الاعتقال يختلف 2 الأشكال والطرق والأساليب /ايرما 
ماندل/ إلغاء الہنغارية الأصل» كانت قد اشترت» أو قد حصلت على 
بطاقتي دخول إلى مسرح البولوشوي (الكبير) بك موسكو.. و4 المقاعد 
الأولى.. أولاها المحقق «كليكل» الاهتمام والملاطفة» وقامت على الأثر 
بدعوته» وأمضوا معا وقتاً ممتعاً لطيفاً أثناء عرض المسرحية.. وبعد ذلك قام 
باعتقالہا» ونقلها بسیارته إلى «لوبیانكا". 

وها إليكم.. واقعة أخرى.. بينما كانت الفتاة الروسية الجميلة آنا 
سڪربيڪوف تتمشى على جسر (ڪوزنيتسڪي) 4 أحد الأيام من عام 
۷؛, عرجت ب طريقها إلى السوق» واشترت قطعة قماش زرقاء» وبعدها 
قام احد الشبان المتأنقين» بالتقدم إليهاء ودعاها إلى الركوب ي عرية 
تجرها الخيول (عندها لا بد من أن يكفهر وجه الحوذي ويتجهم› لأنه 
يعرف أن هولاء العناصر لا يدفعون الأجرة) وڪما تملمون لم يكن هذا 
اللقاء لقاء حب» وعشق» إنما هو لقاء اعتقال. دارت المرية» وتوجهت إلى 
لوييانكاء لتتوقف أمام البوابة السوداء.. وإليكم القصة الثالثة» قبل ربيعين 
من تاريخه» قام الشاب المغدور بوريس بورا ڪوفس ڪي الذي ڪان يرتدي 
قفطاناً أبيض» ورائحة العطر تفوح منه» قام بشراء شطيرة معجنات لفتاته.. 
حذار.. لا تلتفت.. ستقوم فتاتك بأخذ الشطيرة. اقتيد تحت تهديد الطمن 
بالسكين إلى المعتقل» وزج بالحجرة رقم /۱/.. إنه اعتقال من نوع جديد لم 
فد سابقا. سوا كان نهار او ليلا كان 4 الظريق أو جين التاسن.. 
لا بد من أن ينفذ الاعتقال... إنما بشكل نظيف وهذا هو وجه الغرابة ڪيف 


-١‏ مقر الاستخبارات في مدينة موسكو. 


كان الضحايا يطيمون عناصر المخابرات المكلفين بالاعتقال» ويتصرفون 
بشكل منضبط وعاقل كي لا يتاح للآخرين رؤية الإنسان «الملحكوم» عليه 
بالقضاء» آو الموت. 

2 كل الأحوال والحالات» ينفذ الاعتقال 4 أي وقت من اليوم» عند 
البيت وحتى أمام الباب (وإذا سئل: من الطارق... يأتي الجواب»ء بواب البنايةء 
أو ساعي البريد)ء إضافة إلى هذا يمكن أن يتم الاعتقال به العملء وإذا 
حصل واحتد المعتقل» لا بد من أن يتم انتزاعه حسب الحالة الاعتباريةء. إما 
من بین آفراد عائلته» أو من وسط زملائه ورفاقه وآترابه 4 الفڪر,؛ أو من 
بين رفاقه السريين» لكنه ب4 كل الحالات يجب ألا ينجح ب4 إتلاف أو إخفاء 
او إرسال وإعطاء وتسليم اي شيء للآخرين. وأما الشخصيات البارزة من 
المسڪريينء والحزبيين» ڪانت تطبق عليهم طريقة اخرى» حيث ڪان 
سيتم الحجز لبم 2 مقطورة «الصالون» 2 القطارات» وآشاء السفر و2 
الطريق يتم الاعتقالء إن آي إنسان كان محكوماً بالرعب والموت والخوف› 
ان يطبق عليه قانون الاعتقال الجماعي» ما أن يرى رئيسه يرمقه بنظرة 
شزرة» حتى يدرك بأنه» لا بد واقع 4 حمأة الاعتقال... وبمرور أسبوع يتم 
استدعازه إلى غرفة الرئيس /المدير/ ويسلم بطاقة استجمام ب4 مدينة 
/سوتشي/... وما أن يتسلم البطاقة حتى يشعر الأرنب» بأن الخوف الذي 
اعتراه ما هو إلا أضغاث أحلام.... ويرد بالشكر والامتنان... ويسرع إلى بيته» 
ليحضر حقيبة السفر إذ لم ببق لانطلاق القطار سوى ساعتين. ويقذع زوجته» 
ويعنفها بسبب إبطائها بك تحضير تجهيزات السفر.. هذه هي المحطة... ما زال 
لدى متسع من الوقت... .4 صالة الركاب... أو عند الرصيف... يصطدم به 
شاب أنيق «اوه... إنكم لا تمرفونني بیتر إیفانوفیتش؟ ويجیب بیتر إيفانوفيتش 
بصعوبة متلعثماً... «يبدو... لي... لا... إنما» ويبدي الشاب اللطيف الأنيق «كيف 
هذا... سآذكركم)... وينحني آمام زوجة بيتر إيفانوفيتش ويقول: «اعذروني... 
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لو سمحتم لي بدقيقة واحدة... أتحدث بها مع زوجكم»... وتسمح الزوجة 
للشخصية المجهولة» باقتياد زوجها بيترمن يده» وبشكل ودي... إلى الأبد... او 
لمدة عشرة أعوام.. مع أن المحطة تعج بالناس ومع هذا لا يلحظ أحد شيا ما... 
الناس يحبون الترحال والسفر» لكن لا تتسوا... بأنه يوجد ب4 كل محطة 
قسم خاص للمخابرات مؤلف من عدة غرف للسجن» والاحتجاز المؤقت. 

قد يبدو هذا التصنع» والتكلف ب2 طرح هذه المعرفة الوهمية» لتلك 
الطرائق الفظة»ء بانه شرط اساسي كي» يتم هذا التحضيرالإرادي 
للدخول إلى عالم ممسكرات الاعتقال» ولا نمتقد البتة» حتى ولو كنتم 
من العاملبن ے السفارة الأمريكية» وتحملون اسم الكسندرولفانء بأنهم 
لا يستطيعون اعتقالڪم ب وضح النهار جهاراً» وي وسط شارع غؤرڪي› 
قرب الہاتف المركزي» فإن صديقكم المجهول المقرب هذاء سينبري من 
بين جموع الناس فاتحاً ذراعیه «سا... شا... لا بل يصرخ... ڪيريوفا (بتصفير 
الاسم)... آوه منذ زمن بعيد لم أرك... تمالٌ نقف جانباً... كي لا نميق 
الناس».. هكذا إذن جانباً. وعلى الرصيف... ومشيا (وخلال عدة ساعات 
تفلن وكالة تاس» باستنكار مطلق» وعبر كل الصحف من أن الدوائر 
المختصة لا تتوفر لديها أي معلومات عن اختفاء «الكسندرولغان». 

أي حكمة هذه... ب4 أن ينفذ قب ضاياتنا مشل هذا الاعتقال ب 
بروڪسل (حيث اختطفوا جورا بليدنوف) فكيف إذا ڪان الأمر ك 
اا ماكو 

من الضروري مكافاة هذه الأجهزة على مثل هذه الأعمال.. 2 زمن تبدو 
فيه كلمات الخطباءء» وسرد المسرحيات التمثيلية› والأنماط السياسيةء 
وكأنها عمليات تركيبية راقية - وكذا الاعتقال - قد يبدو بنفس الطريقة 
متعدد النماذج... يتم اقتيادكم» بعد أن تسلكوا ممر الدخول إلى المصنع 
وبمد إبرازكم بطاقة الدخول والخروج... وعلى حين غره تختطق ون 2 
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ويمكن اعتقالكم من المشفى العمسكري» حتى ولو كانت درجة الحرارة 
٩‏ دإنس بيرشتاين» ومع ذلك فإن الطبيب لا يمارض اعت الكم (وإلا 
فليحاول) ويمكن اختطافكم من على طاولة الممليات» حتى وان كانت 
العملية قرحة 4 المعدة (ن. م. فارابيوف مفتش حكومي عالي المستوی )۱۹۳١‏ 
وهو بين الحياةء والموت.... يسبح ے الدماء» ويساق إلى حجرة السجن (من 
ذڪریات كاربوفيتش).... أنت (ناديا ليفتسكايا) استحصلي لنا على 
معلومات عن أمك المتهمة.... فإنها لا بد أن تمطيكي إياها.. هذا يعني بأنها 
ستكون شاهد وجاهي» وبالتالي الاعتقال!.. قد يستدعونكم أشاء 
وجودكم 4 المحال التجارية» إلى قسم التوصيات» ومن هناك يتم الاعتقالء 
أو ربما سيعتقلڪم القسيس الذي سيقدم إليڪم ے البيت ے عيد تقديس 
الفصح (صلب المسيح) قد يمتقلكم الساعي قارىئ المدادات» آو راڪب 
الدراجة الذي ارتطم بكم مصادفة ب4 الشارع» قد يعتقلكم مراقب القطارء 
أو سائق التكسيء» أو قاطمع التذاكر به السينماء» كلهم مخولون يه 
اعتقالك» وإن تأخرواء فإنك لا بد من أن ترى يوماً البطاقة الحمراء الجميلة. 
هكذا يبدو المعتقلون ڪاللعب - يمارسون عليهم الڪثير من الابتڪارات 
ويستنزفون جل طاقاتهم» على الرغم من أن أولئك الضحاياء لا ييدون آي 
مقاومة حتى ولو كانت طفيفة... وكأن المداهمين العملياتيين يريدون إثبات 
كفاءتهم» ويظهرون مهاراتهم المتعددة1. ألا يبدو هذا كافياًء لأن يرسل 
الجميع إلى حظيرة الأرانب المخبرية لإجراء التجارب؟.. وما عليهم إلا أن 
يتواجدوا بأنفسهم آمام البوابات الحديدية السوداء؛ لأقسام الأمن الحڪومي»› 
لكي يعرف كل منهم القطاع الملخصص 2 الحجز (أما طريقة اعتقال 
. الكولخوزيين فهي مختلفة إلى حد ما إذ لا يستحق الأمرء أن ترحل إليهم تلك 
العناصر المذاهمة» وتتحمل مشقات» وعناء السفر على الطرقات الترابية... إذ 
إنه من الأسهل أن يتم استدعاؤهم إلى مركز الأمن... ومن هناك....يؤخذون). 


-- 


من الطبيعي» أن يكون لكل آلة قدراتها الخاصةء التي قد 
لا تستطيع أن تتحمل أكثر من استطاعتها المحددةء إلا أن السيل الاعتقالي 
ما بین ۱۹1-۱۹٤٩‏ تتالت فيه القوافل» وأخذت تتتالی وتتتالیى من أوروباء 
وتم ابتلاعهاء وإرسالہا مباشرة إلى الفولاغ - أجل لقد استنفذت الألاعيب 
كافة؛ وسقطت الحيل» حتى أن النظرية ذأتها بهتت وتفير لونهاء» وخفضت 
بريقهاء وسقط ريشها التزييني الطقوسي» إذ إن اعتقال عشرات الألوف› 
المصطفة بالطوابير» وهي تحمل بطاقاتها (التي تحدد القافلة الملخصصة 
لكل منهم).... لتسير إلى حيث تسير. 

كان يتسم بطبيعة مختلفة إلى حد ما عن سابقيه... إلا أنه اعتقال على 
آي حال. 

لقد تميزت الاعتقالات السياسية عبر عشرات السنين عندناء بسمة 
أساسية» ب4 أنهم كانوا يلتقطون الناس الأبرياءء الذين لا ذنب لہم» الذين لم 
يبدوا أي مقاومة. أو لم تتوفر لديهم حتى بادرة تنم عن هذاء وقد تشكڪلت 
لدى جميع الناس» فناعة مطلقة بالتسليم خاصة (عند العمل بتطبيق منظومة 
جوازات السفر) حيٺ لا يمڪن الٻروب»› ولا باي شڪل من الأشڪالء من 
تحت سطوة إدارة الأمن الحكومي» والأجهزة الأمنية 4 وزارة الداخليةء 
وطالت حمم الاعتقال الحميمي عقول الناس»ء وباتوا لا يخرجون للعمل» قبل 
أن يودعوا عائلاتهم» كل يوم إذ لا تتوفر مصداقية العودة 4 المساء» حتى 
أنهم لم يفكروا بالهروب (إنما قام البعض منهم بالانتحار) وهذه غاية .4 حد 
ذاتهاء فالأغنام الوديعة تذهب إلى فك الذئب بطوعها. 

لقد كان هذا - أيضا - نتيجة لمدم الفهم الصحيح لآلية انتشار وياء 
الاعتقال» ولعدم توفر قاعدة عميقة للاختيارء والانتقاء لدى الجهاز الأمني» إذا 
إن كل إنسان يتعرض للاعتقال» وكل يجاز اعتقاله... والمهم... والمهم فقط أن 
يتم تنفيذ اعتقال الأرقام الواردة 4 الخطة الأمنية» وقد يكون من قوام تهداد 


-“4- 


هذه الأرقام من هو بالفعل مستحق للاعتقالء وقد يكون من هو واقع تحت 
لزوم الصفة المطلقة» ففي عام 1۹۳۷ء جاعءت امرأة إلى قسم الاستعلامات 2 
وزارة الداخلية تسأل» عن الطريقة التي ستتعامل فيها مع طفل الجارة المعتقلة› 
والذي رفض قبول الرضاعة الصناعية «اجلسواء قال لا... سنتحقق»» وجلست 
ساعة وساعتينء واقتادوها من حجرة الاستعلام إلى حجرة أخرى»ء لقد افتضت 
الضرورة استكمال الرقم» وبشكل فوري» ولا تتوفر الرغبة لديهم 4 
تكليف عناصر الأمن بالذهاب إلى المدينة... لا... لا حاجة لذلك... قإنها بين 
أيديهم!(. بيد إن الأمر قد يكون على شكل آخر.... ففي إحدى المرات.. 
انطلقت عناصر الأمن لاعتقال اللاتفي آندريه بافل قرب مدينة أورشي» وما أن 
فتح الباب» ففز المطلوب من النافذة» وتمكن من الفرار» ورحل إلى سيبرياء 
ليميش هناك» وتحت ذات الاسم الذي يحمله 4 الہوية الشخصية»ء التي تبين 
مكان عيشه السابق 4 مدينة أورشي» وبالفعل لم يتم اعتقاله مدى الحياةء 
ولم یتم استدعازه» أو لم يڪن حتى موضع شك وريبه... مع العلم بأنه تتوفر بے 
مثل هذه الحالة طرق متمددة للملاحقة» فمنهم من تتم ملاحقتهم 4 عموم 
الاتحاد» ومنهم ما هو مطلوب على مستوى الجمهورية» أو على مستوى 
المحافظةء أو الإقليم» ويمكن القول أن من طالہم هذا الاعتهال الوبائي»ء لم 
يتكرر طلبهم حتى على مستوى المحافظة أو الجمهورية» حيث إن المخصصين 
للاعتقال با لمصادفة » يكونون ضحية وشاية من جار على جاره» طبقا لما حدث 
مع بافل السابق ذكره» أو مع أولئك الذين تواجدوا مصادفة £ مڪان 
الاعتقال» أو داخل المسكن المداهم» أما أولئك الذين توفرت فيهم الشجاعة 
الكافية للفرار والہروب» فإنهم لم يتعرضوا للاعتعال أو الاستجواب ثانيةء 
وأما من بقوا ينتظرون العدالة» صدر الحكم عليهم بالاعتقالء والسجن لآماد 
طويلة مختلفة» حتى إنه يمكن القول إن غالبية الذين كانوا رهن الاعتقال»› 
كانوا من نوعية هؤلاء المستضعفين والمستسلمين ومسلوبي الإرادة. 
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الحقيقة أن وزارة الداخلية (القوميسارية الوطنية للأعمال الداخلية) 
كانت تكتفي 4 عدم العثور على الشخصية المطلوبة » بتوفيع التصاريح من 
الأقارب» بعدم السماح لهم بالتنقل» ولم تقم بتدوين المعلومات ب الملف عن 
مڪان وجود الہارب. 

إن البراءة» واللا مبالاة قد تلحق الضرر بصاحبهماء لكن من المحتمل 
الا يطالك الاعتقال» حتى هذا التاريخ... ويمكن لك أن تفلت!!!. لقد ڪان آ. 
ي. لاديجينسكي أستاذاً فاضلاً ل مدرسة منسية (كالاكريف).. و4 عام 
۷... وبينما كان يتجول ے4 «السوق»؛ افترب منه رجل ماء وسر له برسالة 
شفوية تلقاها من مصدر ما (الكسندر ايفانوفيتش)... ارحل... فاسمك مدرج 
ك القائمة. إلا إنه لم يعر لذلك اهتماماًء إذ أعتقد أن المدرسة وتلاميذهاء 
يرغبون 4 بقائه» ويؤيدونه... ورأح يقنع نفسه»؛ ويتساءل... ڪيف يمڪن 
اعتقالي... وأطفال عناصر المخابرات من تلامذتي (وخلال عدة ايام تم 
اعتقاله) ولم يتح للجميع الفهم» والاستيعاب» كما أتيح ل (فانيا ليفتسڪي) 
الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماًء ليدرك... أن كل إنسان شريف لا بد 
من أن يقع 4 السجن... فوالدي يقبع الآن هناك»› وعندما أڪبرلا بد آني 
ملاق نفس المصير» وبالفعل تم سجنه عندما بلغ عمره ثلاثة وعشرين عاما. 
تاق أغلبية الناس ببضيض آمل فلطالا كنت بريا فلا يقل أن ياخدذوف 
قط؛ وهذا هو الخطاً بعينه» إنهم يأخذونك» ويتهمونك» وأنت ما تزال تمني 
نفسك.. بآنه خطا... ولا بد من آنهم يتحققون من الأمر... ولا شك 42 إنهم 
مطلقو سراحي» وقد يقومون أحياناً بالسجن والاعتقال جماعياًء إنما هذه 
ليست قاعدة صالحة 4 غالب الأحيان» إذ إن لكل حالة من الحالات» تتوفر 
جوانب مظلمة «يمكن أن يكون هذا الذي حصل بالفعل»... أما أنت... قد 
يكون من المحتمل الا تكون مذنباً((1... لكنك ما زلت تنظر للجهاز بمثابة 
مؤسسة إنسانية» تتحرى الأمور بشكل منطقي» وتطلق سراحك فيما بعد. 
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إذاً نمود لنقول... ما النضع من هروبك؟.. وكيف يمكنك المقاومة؟ 
فأنت بهذا تحط من قدرتك» وتعيق التحقيق.. ومن الخطا القاتلء لو آنك 
قاومت الاعتقال.. وعليك الهبوط من على الأدراج» والقيود 4 يديك... دون 
إحداث أي ضجة.. كي لا يسمع الجيران جلبة الاعتقال.. 

ما أن تصبح 4 المعمسكرء حتى ينتابك الندم المحرق... لتقول ماذا لو 
أن كل عنصر من عناصر الاقتحام» الذين يمضون الليل ب4 تنفيذ 
الاعتقالات» أعتقد أو أحس باحتمال ألا يود حياًء أو قل شمر بأنه عودته 
ليست محققة» وكاف لأن يودع 4 كل ليلة يخرج فيها أفراد عائلته5... ماذا 
لو أن الناس ب لينينغفراد » الذين طال الاعتقالء ريعهم»› قاوموا واعترضوا 
على سجانيهم أمام الإدارة... الحكومية› أو لو أنهم تململوا عند كل نقرة› 
أو دقة على الباب» أو أنهم اتخذوا موقفاً ما عند سماعهم وقع خطوات قوية 
على الأدراج... لأدركوا دون شك بأنهم لا فقون شيا عندها.. وڪان من 
الأفضل أن يحمل بعضهم البلطات أو المطارق» أو آي شيء ب اليد... طالنا 
بات معروفاً: بأن هؤلاء الذين يجوبون البيوت ليلا ليسوا نادمين بحسن نية 
مطلقة... عندها لن تخونك فراستك» لتدرك أنه عليك أن تقوم بطرد ذلك 
السائق القابع ب4 سيارته على ناصية الشارع... أو على الأقل تنفس له 
العجلات... عندها وعندها فقط.. لا بد من أن يتقاقص عدد العاملين 2 
الجهازء أو قد تخف سطوة القوى المتحركة» بفض النظر عن التعطش 
الستاليني لتلك السطوة.. أو قد تتحطم بعدها تلك القذارة... عندها... وك 
تلك الحالة قد تستحق الحياة وإلا ماذا يبيقى لك من أشياء تفعلها بهد 
الاعتقال» وكيف لك أن تقاوم؟ أتقاوم ے تلك الحالة» عندها ينزعون منك 
حزامك؟» أو عندما يقال لك تنح 2 تلك الزاويةء أو عند خروجك من 
منزلك... لا ابداً عليك أن تعلم» أن الاعتقال جاء نتيجة بضع حيل طفيفة› 
وعدة تصرفات معينة» ولم يأت قط نتيجة عدم الاعتقاد بقكرة الجدل 
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اة وا انه شى ولو جزها. (اكه وفنق تخوب كاف فان 
المعتقل» لا يستطيع أن يتمعن ب4 جدوى السؤال العظيم... (ما السبب)؟ - 
يكون التمعن عندها والتساؤل عن السبب فد جاء دون امتلاك لقدرة 
فراوغة الأعتقال فة 

أجل ليس هو بالقليلء ذاك الذي يعتلج 4 طوية المعتقل الطازج!! 

ولريما قد لا تحيط تلك المعلومات والعلوم» التي احتوتها المؤلفات» بتلك 
الأحاسيس التي تعتمل 4 سريرته... ولا تستطيع حتى إدراكها!.. فعندما 
اعتقلوا الفتاة ذات التسعة عشر ربيعاً عام ١1۹۲ء‏ عاث يغقيني دورينكو مع 
ثلاثة من عناصر المخابرات الفتيان فساداًء وعبثوا ب فراشهاء وثيابهاء 
وأغطيتها... وبقيت مع ذلك هادئة... وهي تقول: لا يوجد شيء... ولن تجدوا 
شيئًا... وفجاة وضموا أيديهم على دفترمذكراتها اليومي» الذي كانت 
أخفته عن أمها... فكيف لہا أن تتصور أن يطلع هؤلاء الشبان على تلك 
الملذكرات الشخصية.... أجل لا بد من أن هذا أثر فيهاء أكثر من تلك الحالة 
التي ڪان يمڪن آن تقع فيها تحت تآثير لوبيانڪاء وأآقفاصهاء وأقبيتها.... 
ويلا شك» بان هذه الأحاسيس الشخصية» الفائقة الشفافية» التي تنتاب 
المديد من الناس عند الاعتقال... لهي أقوى إلى حد ما... من مجمل تلك 
الأفكار السياسيةء ومن الخوف المطبق عليه ب4 السجن نقسه. إذ إن الإنسان 
الذي لا يملك نزعة الظلم... فلا بد من أنه سيكون أضعف من ظالمه. 

يندر اجتماع الجرأة والعقل ب4 لحظة واحدة... فمندما قدموا لاعتقال 
مدير المعهد الجيولوجي الأكاديمي غريفوروف عام ...۱۹٤۸‏ أقام متراساء 
وبقي يحرق الأوراق على مدى ساعتين...١!‏ 

غالباً ما يكون الإحساس الرئيس عند المعتقل - هو تهوين الأمرء 
والتخفيف من حدته: لا بل يمڪن آن يڪون حتى احساسا بالسرور» 
وبخاصة عندما ترى بأن الجميع من حولك يؤخذون... ويؤخذون 4 حمأة 
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الوباء الاعتقالي.. وأنت كما آنت... قائم 2 مكانك حتى الساعةء ولم يأتوا 
إلياك لسبب يبرر إرجاء اعتقالك لوقت آخر... ترى... ليس الألم › والمعاناة 
الدائمان... أشد إيلاماً وحدة» من ألم التوتر وانتظار ساعة الاعتقال» الذي 
بظال الجفي من ولك دونها استشاء. حى ضعاف العزيمة متهم و2 هذا 
السياق لا بد آن نذكر الشيوعي العريق فاسيلى فلاسوف» الذي رفض 
البروب» والفرار أكثر من مرة... على الرغم من العروض» والاقتراحات من 
قبل معاونيه اللا حزبيين. ولم يرضخ... أو حتى يتقبل... أن تعتقل قيادة فرع 
منطقة کاوسکي (۱۹۳۷)» ویبقی.... لوحده دون اعتقال... وها تراه 
استطاع.. تلقي الضرية 4 الجبين... واستقبل الاعتقال هادئاً... لا بل إن حساً 
رائعاً اعتراه 4 الأيام الأولى لاعتقاله. 

عام ٠۹١١‏ سافر الأب القسيس إيركس إلى «آلماآتا» لتقديس المنفيين 
المؤمنین» بينما ڪانوا 4 ذات الوقت يداهمون شقته 2 موسڪوء ورات 
ثلاث ڪي يقوموا باعتقاله» وما أن عاد إلى موسڪو حتى استقبله أتباع 
أبرشيته ب4 محطة القطار» ومنعوه من الذهاب إلى مسكنه» واخفوه 4 منزل 
تم (عداده له ے موسكو لمدة ثماني سنوات» ولكم كان من الصعب على 
هذا القسيس أن يميش اعواماً تحت وطاة القلق والتوتر» ومع ذلك وعلى الرغم 
من هذا التحرز اعتقل ب4 عام ١٤۱۹ء‏ ورفع تراتيل الحمد للرب فرحاً زجلاً((١‏ 

نقخدت به سياق القصل الأول شن الكتاب؛ عن جماهيرالأراتب 
المسجونة بلا ذنب وسبب» وسنتعرض لاحقاً إلى الزمن الحالي» والى اولئك 
الذين» ما زالوا سياسيين أقحاحاً - لقد حلمت فييرا ريياكوفا الطالبة بك 
معهد الاشتراكية - الديمقراطية حلمت» بإدارة جياشة عن منفضى 
سوزدالسكي»› حيث اعتقدت بأنه هناك» وهناك فقط تستطيع آن تتوقف 
وتلتقي الرفاق القدماء (الذين لا يقيمون هناك بملء إرادتهم)» وتقوم بصقل 
تصوراتها المقائدية. وعلی غرارها كانت الأخری إيسيرڪا يكتيرنا 
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أولتسڪا حيث اعتبرت نفسها عام ١۱۹۲ء‏ بأنها لا تستحق حتى شرف 
الدخول إلى السجن» حيث يتواجد خيرة» وافضل الناس بك روسياء وإنها 
ما زالت صفغيرةء ولم تقدم بعد التضحيات» ولا أي شيء آخر من أجل بلدها 
الحبيب روسياء إنما أخرجتها إرادتها من نفسهاء وذهبت وإياها إلى 
السجن» باعتزاز وسرور بالغين. 

«المقاومة... اين مقاومتكم التي أبديتموها»؟- الآن فقط› يلوم هذا 
الذي أفلح 4 البقاء خارج السجن» أولئك الذين يلاقون فيه الويل» والظلم. 

نعم.... ڪان عليه آن يبدا من حيث الممتقل... 

فادرا ى ا اند 

وهكذا يقتادونكم... وريما توفرت لكم فرصة لا تموض عند تنفيذ 
الاعتقال نهاراًء» 4 أن تقوموا بشيء ما إلا إنڪم تممدتم عدم تذڪر هذا 
الفعل تحت ضغط جبنكم المتحرج» أو تعممدتم الرضوخ وبشكڪل واضح 
تماما الساطة السدسات الحشوة هكد فقادون إلى حيت مات 
المعتقلين الأبرياءء المظلومين... ويبقى فمكم مع ذلك مطبقاً أبداً... الا 
يتوجب عليكم على الأقل آن تصرخوا... ما بالكم آيها المعتقلون 
لا تصرخون 4 وجه هؤلاء المتلبسين الأشرارء الذين يصطادون الناس 
بجريرة تلك التقارير والبلاغات الكاذبة المزورة... اذا لا تصرخون 4 وجه 
هذا التنكيل الصامت المطبق على ملايين الببشر. لو أن الأصوات عمت 
المدن» والأحياء يومياًء لما كان يمكن أن يجدي صراخنا هذا ضمن 
الحدود الدنيا بشيء ولم يحدث وجاء تنفيذ عملية الاعتقال أكثر لينا. 

4 عام ۱۹۲۷ حيث لم تكن عقولنا خريت بفعل الإذعان» والاستسلام 
بعد» حاول عنصران من الجهاز اعتقال امرآة 2 وضح النهار عند ساحة 


سيريوخو ” فسڪي؛› وتمسكت على الأثر بعمود الڪهرياءء وراحت 
تصرخ»ء وتصرخ» ولم تستسلم» وتجمهر الناس و (أجل ڪان من الضروري 
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آن تكون مثل هذه المرآةء ومن الضروري كذلك أن يتجمهر لفيف من المارة 
فالبعض منهم لا يستطيع غض الطرف» والبعض الآخر يتصنع العجلة» 
وينزلق جانباً)» وعلى الفور ارتبك الشابان؛ وأسقط بك يدهما إذ لم يتمودا 
العمل وسط التجمعات الكبيرة المستنيرة» وامتطيا سيارتهما وهريا. (اما 
المرأة فقد غادرت المحطة على الفورء وذهبت إلى بيتها لترتاح من عب 
الحادثة... لكنهم جازوا فيما بعد ليلاًء واقتادوها إلى لوبيكانا). 

لكن... لا صوت يخرج من شفاهكم الجافة!١‏ بينما يحتضنكم هذا 
الجمع وسط الزحام دون مبالاة» مثلما يحتضن أولئك الشبان الخلان» الذين 
ما هم ب الحقيقة» إلا جلاديكم الذين يرتعون»ء ويتنزهون وسط الزحام ذاته. 

آنا نفسي... كانت لدي الإمكانية لأن أصرخ أكثر من مرة. 

4 اليوم الحادي عشر على اعتقالي» كنت برفقة ثلاثة من المتطوعين 
الوقحين المطهمين بأحزمة ثلاث حقائب» تفوق حجمي (كڪانوا ڪدسوها 
فوقي طوال الطريق) نقلوني إلى محطة روسيا البيضاء 4 موسكو.... وسيرنا 


الصفةء ذلك لأن الأسلحة التي يحملونها كانت هي وحدها التي تعيقهم من 
حمل الأمتعة.... التي نهبوها.... أو التي نهبها قادتهمء أشاء عمليات الاستطلاع 
المضاد المنفذ على الجبهة 4 روسيا البيضاءء وأطلقوا عليها تسمية القافلة 
الخاصة» تحت يافطة التعذر بمرافقتي مع سبعة من آترابيٰ الوطنيين› 
ولكم كانت رغبتي جامحة» ألا أحمل الحقيبة الرابعة» التي كانت 
تحتوي على مذكراتي اليومية » وإبداعاتي التي ستكون أدلة 4 |دانتي. 
كان هؤلاء الثلاثة لا يعرفون المدينة» وكان علي اختيار أقصر الطرق 
لمؤدية إلى السجن» وفرض علي كذلك أن أقتادهم إلى لوبيانكاء إذ لم يسبق 
لأي منهم آن جاء إليها من قبل. (لقد ضللت الطريق» وأخطأت 2 التفريق بينها 
(لوبيانكا) وبين بناء وزارة الخارجية). وبعد أن أمضيت اليوم الأول 2 أروفة 


= 


مبنى مخابرات الجيش» آحلت إلى مخابرات الجبهة» حيث بقيت ثلاثة أيام ب4 
عهدة قسم الزنزانات المنفردة (حيث يجري هناك الاستجواب التلفيقي» 
وممارسة التهديد» والإحباط.. ولم يحصل ولو مرة واحدة» آن أعيد المعتقل من 
حيث آتى... كأمثاله من المشرات) أو أن أفلت منهم بأعجوية ما وهاأنذا قد 
مضى علي أريعة أيام.. مسافراً طليقاً بين الطلقاء» مع العلم بأن جوانبي قد 
تمرغت على مصاطب الهشير المشبي بين الأغنام» ورآت عيناي المهذبين 
المحرومين من النوم» وسمعت أذاني الحقيقة... وفمي مطبق أبدأ... ولم ساءلت 
نفسي... لماذا أصمت... وما الذي يمنعني من أن أفوم بتنوير وتوعية هذه الصفوف 
المخدوعة ب4 آخر الدقائق الباقية من حياتي. 

لقد صمت ي المدينة البولونية /برودنيتسا/ ريما لأنهم لا يعرفون هناك 
التكلم باللفة الروسية!١‏ ولم أصرخ 4 شوارع /بيلاستوكا/ ريما لأن 
قضيتي لا تهم البولونيين؟1.... ولم أنبس ببنت شفه 4 محطة فولكڪافيسك - 
ريما لأنها لم تكن مكتظة بالناس.... وهكذا على الرغم مني أتنزه مع 
هؤلاء المرافقين قطاع الطرق على أرصفة شوارع /مينسك/ - وزئيرالمحطة 
يدق سممي؛ ويقترب شيئاً فشيثاًء وأنا أقود خلفي هؤلاء الأوغاد على 
مصاعد السلالم المتحركة الدائرية محطة مترو الأنفاق (بيلا روسيا 
رايالنا)» التي كانت تزدان بالأنوار الساطعة من أسفلها إلى أعلاهاء ويك 
مواجهتنا السلالم الصاعدة المكتظة بالموسكوهفيين».. وخيل إلي ب4 تلك 
اللحظات بأن نظرات الناس» مصوية نحوي» وهم يندفعون ڪشريط 
متواصل بلا انقطاع صعوداً من الأعماق المجهولة.... ويتواصل هذا الشريط 
البشري... ويتواصل... دون أن يحاول آحد ما... آن ينبس بڪلمة ما عن 
الحقيقة - إذ لا حول لم مثلي إلا الصمت.... والصمت الثقيل!!. 

قد يكون لكل قاعدة» أسباب لدنة» تعطي الإنسان الحق 2 آلا 
يضحي بنفسه... فالجميع.... ي أملون الخلاص والصفاء... ويخافون من 
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أصواتهم التي قد تفسد هذا الكيان (إذ كما تملمون»ء إننا لا نملك علم 
الغيب. ولا نعلم ما المستقبل الذي ينتظرنا بعد الاعتقال... ربما كان الموت.. 
ے أدنى الحالات... حيث لا يمكن لك أن تتوقع ما هو أبعد من ذلك). 

أما الآخرون.. لم يستوعبوا بعد ولم يصلوا إلى مستوى الإدراك» من 
أن يجمعوا أصواتهم أثاء انضوائهم 4ے طوابير الاعتقال... إذ إن فهماً ڪهذا 
يوجد فقط لدى الثوريين» عنذما تخرج الشعارات من بين شفاهم» يصرخون 
للعلن... بينما كيف لہذا الهادئ المسڪبن الضيق الأفق.. أن يرف بڪل 
بساطة من آنه يستصرخ»› على الرغم من وجود الڪثيرمن الناس الذين تملا 
صدورهم غيظاً» وراوا بام اعينهم الڪٿر الڪڻير» وڪان بإمڪانهم أن 
بقذفوا هذا السيل بصرخات متقطعة من أن لآخر. 

آما آنا... ما زلت صامتاً لسبب وحيد: وهو أني آرى هؤلاء الموسڪوفيين 
الصاعدين على أدراج المترو» قلة قليلة! وإذا ما اسمعت ولولتي لہؤلاء الناس 
الذين لا يتجاوز عددهم المئتبن آو آڪٿر بقليل... فڪيف لي آن أسمع صوتي 
لأولئك المئتي مليون... لذا تراني حائرأً... 4 أن أصرخ... وهل يتاح لي يوماً أن 
أصرخ... لہؤلاء المئتي مليون..... لا ادري. 

فلطالما....... كنت واجماً لا أفتح فمي.... حتى هذه السلالم المتحركة 
باتت 4 عجلة.. لأن تدفعني للسقوط.. 

ومع ذلك» ويملء إرادتي ما زلت صامتاً 

ولا أصرخ قرب الميتروبول.. 

ولا آشير بيدي الى ساحة ڪالڪوفس ڪي لوبيانڪا 

لقد كان اعتقالي من آبسط آشكال الاعتقال حسب تصوري» ذلك 
أنني لم أختطف من بين آقاربي... ولا من وسط حياتي المنزلية العزيزة على 
قلوبنا جميماًء ففي شهر شباط الأوروبي المترهل»ء نبشتي الاعتقال من حيز 
أرضي ضيق على بحر البلطيق» حيث كانت كتيبتي العادية متمركزة 
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دونما حراك على مدى ثلاثة أشهر من الحرب فلا كنا 2 حالة حصار من 
قبل الألمان» ولا هم محاصرون من قبلنا. 

دعاني قائد الكتيبة إلى مركز القيادة» ولسبب ما طلب مني 
المسدس» وسلمته إليه دون أن أرتاب بأي مخاتلة - وفجاأة انبرى اثقان من 
عناصر المخابرات من بين مجموعة الضباط الذين بدا عليهم التوتر 
والاضطراب. وعبرا الغرفة متقافزين» وامتدت أياديهم الأريع» لتتتزع النجمة 
من على العمرة والرتب» وانتزعا الحزام والحقيبة» وصرخا... بشكل 
دراماتيڪي !۱ انت معتقل. 

لقد وخزني توتر شديد› لفني من الرأس حتى القدمين» ولم أجد ےه 
ذاكرتي كلمة أكثر حكمة من أن أقول... أنا... ولأي سبب. 

على الرغم من أنه لا توجد أجوبة على مثل هذا السوال... إلا أنه ويا 
للفرابة لا نتردد ب4 توجيهه بتلقائية مطلقة حتى ولو جاء مغايراً» بشكل 
كليي وغير اعتيادي لماداتنا... ويعد أن فرغ هؤلاء المغاوير من تجريدي... ومن 
نزع أحشاء الحقيبة» آأمسكوا برزمة من الأوراق دونت فيها ڪل الخواطر 
السياسية المعتلجة 2 خاطري.. 

وفجأة يرتج الزجاج على آثر انفجار فنبلة المانية... وبسرعة فائقة 
يدفعونني إلى المخرج.. ولكم عر علي هذا الوداع القاسي - أجل حدث 
وكان هذا الفاصل الصمتي بيني وبين هؤلاء الذين سأتركهم هنا... هذا 
الفاصل الصمتي» الذي ولدته هذه الكلمة المرعبة› المريعة «معتقل»... فمن 
أين لك 4 خضم هذا الموقف الطاغوتي» أن تكون أو تألف» أو تتش ب 
ذهنك أي عبارة ڪلامية - انطلقت من فم القائد ڪلمات - سولجنستين... 
عد إلينا 

وبدوران حاد... أفلت من يد المرافقين»... خطوت نحو القائد الذي بات 
خلفي... والذي لم آڪن آعرفه 2 السابق عن ڪثب... حيث لم يتساهل معي 
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قط... ولم يتح لكلينا تبادل الأحاديث البسيطة.. وكنت الفت وجهه فقط 
عندما كان يفصح بالأوامر» والتمليمات» والفضب... بيد إن وجهه الآن بدا 
وضاءَ خجلا حائراً من مشاركته غير الإدراية 4 ثتفيذ هذا العمل القذرء 
E A‏ 
لا ينسى إلى الأبد» خاصة وإني كنت قبل عشرة ايام من هذا التاريخ قد 
أفلحت 4 سحب فصيلة الاستطلاع من التطويقء وما زالت الكتيبة المؤلفة 
من طواقم اثني عشر مدفعاًء قابمة هناك تحت الحصار... وها هو الآن 
يتنازل عني مرغماً تحت سطوة الملف الورقي الممهور بالخاتم الرسمي. 

هل لديك صديق على الجبهة الأوكرانيّة؟ سال القائد باهتمام بالغ. 
ممنوع... إنكم لا تملكون حق السؤال... صرخ ے وجه القائد كل من 
الرائد ونقيب المخابرات.... وتكورت بے الزاوية مجموعة من ضباط القيادة 
والأركان... وكانهم خافوا من اقتسام هذا التهور الأخرق الذي قام به 
القائد (أما العاملون 4 القسم السياسي - لا بد من أن يڪونوا جاهزين 
لتقديم آي مواد ضرورية ضد القائد)... لقد كان هذا كافياً الأعرف» من 
أن اعتقالي كان بسبب مراسلتي مع زميل الدراسة» وعرفت كذلك أين 
نكن الت 

إن ما حصل ڪان ڪافياً لأن يحجم زافاغيو - ڪيفتش ترافڪين عن 
الكلام» إلا أنه استمر ب4 إظهار نقاوته» واستقامته أمام نفسه... إذ نهض 
من وراء المكتب (علما بأنه لم يسبق» وأن قدم لي الدعم خلال القترة التي 
خدمت فيها عنده)» وعلت وجهه ملامح طاعونية»› وأخذ يدي وشد علیها 
(ڪذلك لم يسبق آن شد على يدي)› N‏ زال يضفط بڪفه على 
يدي» ويهزها آمام الحاشية شية المرتعبةء وقد وشت وجهه حمرة لم أعهدها على 
هذا الوجه المنجهم أبداً... قال بحدة: 

- أتمنى لك السمادة أيها النقيب. 
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نعم منذ لحظة نزعت صفة النقيب عني»› وها أنذا الآن غدوت من عداد 
أعداء الشمب (إن كافة الممتقلين يصبحون أعداء للشعب من لحظة 
الاعتقال).... وبهذا تراه تمنى السمادة للمدو". 

الزجاج يرتج» والانفجارات تمزق الأرض على امتداد مئتي متر 
وكأني بها تذكرناء بأن هذا الذي ترون» لا يمكن أن يحدث هناك 2ے 
أعماق أرضنا الممتدة» الواسعة وتحت سقف أولئك القابعين 4 كيانهم 
مستقرين.... لكن هذا يحدث هنا فقط» تحت أنفاس الذين ينظرون إلى 
الموت بلا مبالاة. 

إن كتابنا هذا ليس مذكرات حياتية خاصة» وتراني لن أعمد إلى التحدث 
عن التفاصيل المنسية لاعتقالي» الذي لا يشبه أي اعتقال آخر... ب4 تلك الليلة 
يئس المرافقون الأشاوس بشكل كامل من تحليل وقراءة الخريطة (ذلك لأنه لم 
يسبق لېم قط أن تعاملوا مع هذه الطلاسم)» وناولوني إياها بلطف» وآوڪلوا لي 
مهمة توجيه السائق على الطريق المتبع إلى مركز الجيش لمكافحة الجاسوسية» 
وذهبت وإياهم إلى ذلك السجنء» وامتناناً للمبد المذكور» فإنه لم يسجن ك 
حجرة عادية» إنما زجوه 4 حجرة ضيقة شبيهة بالزنزانة» ومقتطعة من مستودع 
فلاح آلماني» يستخدم الآن سجناً مۈقتاً لا يمكن الإفلات منه. 

كان طول الزنزانة تلك بطول فامة الإنسانء وعرضها يتسع لثلائة 
أشخاص - آما ذلك الرابع فيمكن حشره... وكنت إذاك هذا الرابع» الذي 
مضى عليه مساقاً نصف ليلةء تمدد قبلي ثلاثة من المعتقلين» أومؤوا إليّ 
بنظرة من عيون ثقلى يداعبها النوم» بدت لي تحت شعاع نور ينبعث من 
مصباح ڪيروسيني» تململوا قليلاء وافسحوا لي مڪاناً اضع فيه جنبي»› 
-١‏ من اوجه الغرابة: إن الإنسان في كل الحالات ذو كينونة - فترافكين هذا لم 


يتعرض للادي» ولم يمض الوشت الطويل. إذ تقابلت معه بسرور بالغ وتعرضت 


اليه عن كثب لأول مرةء وهو الان جنرال متقاعدء وعضو في اتحاد الصيادين. 
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وتحت قوة الثقل انفرست بينهم كالإسفين» حتى لامست الأرض المغطاة 
بطبقة سميكة من التين والقش» وبرزت أحذيتتا الثمانية من تحت معاطفنا 
نحو الباب... ها هم يفطون ب4 نومهم... آما آنا كنت أتقد غيظاً من شدة 
الحنق إذ إنني كنت قبل نصف يوم من الآن نقيباء وأڪثر ما زاد من المي› 
وحرقتي هذا الحشر داخل الوكرء الذي ما أن يتحرك أحد ما تحت ضغط 
الخدر ك جنبه» حتى تأخذنا عدوى التقلب كلنا. 

استقاقوا هاخا واوا وتتجتكوا: وجمغوا أرجلهم» ودوها 4 
زوايا مختلقةء وبدأ التعارف. 

أنت... ما سبب وجودك هنا؟ 

ولفحتني نسيمات مبهمة من الحذر»ء تحت هذا السقف المسموم به 
مركز مكافحة الجاسوسية. وقلت بطيبة قلب مستفرياً. 

ليس لدي آي فكرة... وتساءلت... هل يعقل أن تبوح هذه الأفاعي 
بشيء؟ 

كان زملائي 2 الزنزانة من سلاح الدبابات» يتلفحون الوشاح الأسود 
الدال عليهم» لقد كان هولاء ثلاثة شرفاءء ثلاثة جنود طيبي القلب» من 
أولئك الناس أمثال من كانت علاقاتي معهم آشاء سنوات الحرب» وڪان 
منهم من هو على شاڪلتي» آو آڪثر تعقيداًء وسوءا. لقد ڪان هولاء 
ضباطاًء ونزعت الرتب عن أكتافهم بحقد مطلق» هذا إذا لم تتزع بعض 
النتف اللحمية من تحت الكتافيات» حيث بدت على أرديتهم بعض البقع»› 
التي تميزت بلونها عن لون الرداء الحالي» وقد يستدل على إنها كانت 
راقدة تحت الأوسمة»ء وعلت أجسادهم بعض الكدمات الحمراء» وبدت 
واضحة على الوجوه» والأيدي - بعد أن تمرضت للقصف. بالقرب من 
مكان تمركز مقر مكافحة التجسس للجيش الثامن والأربمين»ء الذي 
خرج من المعركة أول البارحة» وإن ما فعله هؤلاء الثلاثة» هو أنهم شريوا 
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4 مجاهل هذه القرية» واقتحموا الحمام بمدما لاحظوا دخول فتاتين 
للاستحمام» وتمكنتا بعد التخبط من التخلص منهم» وهما نصف 
عاريتين» واستطاعتا الرب أمام هذه الأرجلء التي أعياها السكر, إلا انه 
تبين فيما بعد» أن واحدة منهماء ما هي إلا عشيقة أحد ما... عشيقة قائد 
مكافحة الجاسوسية «الاستطلاع المضاد». 

أجل... مضى ثلاثة أسابيع على انتقال الحرب إلى الأرض الألمانية» وكلنا 
بعلم جيداء بانه لو كانت هاتان الفتاتان المانيتين - لكان من الممڪن 
اغتصابهماء وعلى الأثر تطلق النار عليهما... وريما كان هذا إنجازاً قتالياً 
زاء قرفن دزف ی انیا کادا بو لون او روسن > ریا كان 
من الممكن ملاحقتهما ب4 المدينة عاريتين» مع التربيت على أفخاذهما - 
ولاعتبرت الواقعة مزحة مضحكة ليس إلا. إنما وبقدر ما كانت إحداهما 
(زوجة المسيرء أو زوجة الميدان) لقائد مكافحة الجاسوسية - فإنه بات من 
المشروع» أن يقوم حسيب ماء بنزع رتب هؤلاء الضباط الثلائة» بناءً على أوامر 
مصدقة من الجبهة.. نمم هنا يجاز نزع الرتب الممنوحة من رئاسة مجلس 
السوفييت الأعلى» وبقي الآن على المقاتل الذي شارك ب4 الحرب» واڪتسح 
الخنادق المعادية» بقي عليه أن ينتظر المحاكمة المسكرية» على الرغم من أنه 
لولا هؤلاء المقاتلين» لما كان من الممكن»ء وصول الدبابات حتى هذه القرية. 

أطفانا الفانوس بعد أن عبق الجو بدخانه» وأثقل تنفسناء وما أن راح 
يتسرب إلى الغرفة شعاع عبرالشقوق المريضة ے الباب» يتسع لدس 
مظروف بريدي» حتی آنبأنا بقلق عن قدوم نهار آخر» يضاعف من ضيق 
هذه الفرفة» ويدفع إلينا بزائرين جدد... وبالفعل لم يمض الوقت الطويل 
حتى قدم الزائر مرتدياً المعطف المسكري الجديد» ومعتمراً القبعة 
المسكرية» وما أن صار أمام الباب حتى بان وجهه الندي من بين الشقوقء 
وترتسم عليه البقع الحمراء التي توشي خديه. بمسحة جميلة.. 
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من آنت آيها الأخ.... ومن تڪون؟ 

أجاب وجلا... جاسوس من تلك الناحية (وأشار بيده باتجاه الجبهة). 

أتمزح؟.... سألناه والذهول يعلو وجوهنا (لو آن كل جاسوس فضح 
نفسه بهذه الطريقة - لما تكلف الكاتب شانين» والأخوة تور - عناء 
التآليف عن كيفية ڪشف الجواسيس). 

أي مزاح يمكن أن يكون 4 زمن الحرب - تنهد الشاب وقال بروية: 
أهكذا تتم العودة من الأسر على الوطن5... تعلموا (( 

ببطء شديد راح يروي القصة لنا... كيف أن الألمان سيروه عبر الجبهة 
قبل يومين من الآن» بهدف أن يقوم بالتجسس» ونسف الجسور؛ وبدءاً من 
اللحظة التي وصل بهاء ذهب إلى أقرب كتيبة صديقة» وسلم تفسه» إلا أن 
قائد الكتيبة الذي أنهكه التعب» والسهر لم يصدق وما قاله عن آمر 
تكليفه بالتجنسس» وأرسل ے4 طلب الممرضة لتعطيه بمض الحبوب 
الدوائية... وبينما كنا نصيخ السممع إليه... وإذ بالأوامر تصدح فجأةا٠‏ 

هيا جهزوا أنفسكم للتنفس - الميدان إلى الخلف... صرخ المساعد من 
الباب المنفتح على مصراعيه» وهو يبدي جهوزيته لأن يضغط على الزناد 
الرشاش الذي يحمله / من عیار ۱۲۰۲ مم/. 

لقد انتشرت حول هذا المنزل الفلاحي أطقم الرشاشات تحرس 
الطريق› أو المعبرالضيق» الذي يؤدي إلى مدخل هذه السراي «وكدت 
أنفجر من الفيظ»... كيف يمكن لذا المساعد الفظ إعطاء الأوامر لنا 
نحن الضباط «الأيدي إلى الخلف» ووضع جنود الدبابات أيديهم خلفهم... 
ولحقت بهم. 

خلف هذا البيت كانت توجد زريبة ذات مساحة ضيقة» انتشر الظج 
على أرضهاء وامتلأت بكتل البراز البشري المبعثر بشكڪل فوضوي 
ومتقارب مما أسهم ب ازدياد المهمة تعقيدأًء» وضاعف من صموبة إيجاد 
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موضع للقدمين» كي تقرفص و... ومع كل هذا استطمنا أن نتبين أمڪنة 
لأرجلناء وقرفصنا (نحن الخمسة)... واثشان من حملة الرشاشات يقفان 
قبالتنا برشاشاتهم المنخفضة» وسبطانتها الموجهة نحونا... إلى الأسفل... اما 
ذاك المساعد لم يترك ثانية تمر دون» أن يسننشق بعمق وهو يقول: 

- عجلوا... التنفس عندنا يتم بشڪل سريع. 

قرفص بالقرب مني واحد من أطقم الدبابات ملازم أول روسي من 
روستوف» ممتقع الوجه.... بدا عليه السواد من آثار السخام» والغبار» 
والدخان المعدني»› وبدت تحت رقبته بضع خطوط حمراء بادية للميان› 
وقال: 

أين هذا.... عندكم؟.... سأل بهدوء وكأنه لا ينوي الاستمجال 2 
دخول الحجرة» التي تنبعث منها رائحة الدخان الكيروسيني. 

قال المساعد عندنا 4 مقر مكافحة الجاسوسية»ء قالما المساعد 
هذا.... بشموخ أكثر وزناً من الرتبة التي يحمل. (لقد أحب عناصر 
المخابرات» التلفظ بمثل هذه الكلمات الامشية المضلَلة «الموت للجواسيس» 
- ڪلمة ذات وقع مخيف).. 

اما عندنا.... ببطء شديد.... وبتردد... أجاب الملازم الأول... الذي أزاح 
طرف ردائه» ورده إلى الخلف لينسدل على ڪتفه ورأسه الذي لم يڪن 
حليقاً حتى بانت مؤخرته... الجبهوية تتلقف الرياح الباردة المنعشة» وقد 
رقشتها الحبيبات الحمراء» والحليمات العاجية. 

أين هذا عندكم؟ قال المساعد بصوت» فاق صوت الملازم الأول: 

ے الجيش الأحمر... أجاب الملازم الأول... بشكل هادئ.. وهو 
مقرفقص... يرمق المساعد «الزليمه» بنظرة استعراضية.. 

هكذا إذن... هذه هي آولى جرعاتي من فترات التنفس 2 
السجون!!! 


الفصل الثاني 
تاريخ تصريفنا فى الأ سيقه 


كلما ضاعفوا من ممارسة العنف والاستبداد على رقاب المباد» كلما 
اكتسبوا عناداً جديداً... على غرار ما كان بك عامي السابع والثلاثينء 
والثامن والثلاثين... إذ بدا للعيان وكأنهم لم يزجوا بأحد قبلء أو بعد هذا 
التاريخ... إلا آن عملية الزج الاعتقالي انحصرت بشكل أڪثر ضراوة ے4 
هدين العامين. 

اني لا آخاف الخطا ے قولي» لو قلت: إن السيل الاعتقاليء لم يڪن 
خلال هذين العامين» هو الوحيد» وڪذلك لم يڪن هو السيل الرئيس 
الأساس» إنما ريما كان من أكبر السيول الاعتقالية الثلاثة الكبيرةء› 2 
عمليات السحق الكئيب المريع النةنء التي امتلأت فيها تلك الأسيقة المؤدية 
للسجون. 

ڪان قد تم قبل تنفيذ هذا السيل الاعتقالي» اعتقالات عام ۱۹۲۹- 
٠ء‏ إضافة إلى أولئك الذين تاهواء وفضروا هائمين على وجوههم بے 
التاندراء والغابات» والذين قد يفوق عددهم الخمسة عشر مليوناً» تاركين 
خلفهم عائلاتهم» دون أي صلة» أو مراسلة دون امتلاك حق الدفاع» 
والشكوىء» والتظلم... وغدوا بلا ذكريات... إلا أنهم لم يتمرضوا لذلك 
الإزعاج الليلي» والإجهاد اللذين يخلفهما التحقيق 4 غارب النفس» ولم 
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تكتب لهم المحاضر ولم تنفق أو تهدر آوراق البيانات الصادرة عن مجالس 
القرى الزراعية. 

لقد انسكب هذا السيل البشري من غمرة الصمت الجليدي الأبدي› 
لا بل يمكن القول» بأن أكثر العقول حرارة» ونفاذاً» قد لا تمتلك قوة 
التذكر عن تلك الجموع المسفوحة... قكيف إذا كان هذا الضميرء 
والوجدان الروسي لم يجرح... 

تراني آقول هذا... وے هذا السياق بأن ستالين لم يقم (وڪذلك نحن 
وآنتم) بجرائم تصل إلى هذه الدرجة الكبيرة. 

توالت الاعتقالات الجماعية ما بين عامي ۱۹٤١-٠١١٤١‏ ودفعت الأمة 
بكاملها 2 مئات الأقنية إضافة إلى تلك الملايينء الملايين التي وقعت 2 
الأسر (كل هذا بسببنا نحن)ء والذين نقلوا إلى ألمانيا... وعادوا بعد ذلك 
(فرى ال هر عفان فة الك اذ اهم مر الد اوقا وى الور 
بعد عودتهم إلى توجيههم إلى هناك على وجه السرعة» لكي لا يقيض 
لہؤلاء المواطنين الحصول على الراحة» أي راحة كانت جسمية› أو نفسية... 
ڪي لا يتمافوا... لان هذا بحد ذاته يودي إلى اشتداد عودهم» ليدافعوا عن 
أنفسهم» من الأسر... ليلتحقوا 4 السيل الجحيمي المرهق... وكانوا 2 
غالبيتهم من الناس البسطاء الذين لا بكتبون المذڪرات. 

إن السيل الاعتقالي عام 1۹۲۷ء صب بعمدد من الأسيقه 2 
الارخبيلاك» وتناول جميع أولئك الناس» الذين كانوا من أصحاب المبادئ› 
أو من ذوي المنزلة الرفيعة» أو من الحزبيين القدامى (الأواثل)ء أو من أولئك 
المتعلمين... عدا عن العديد العديد... من أولئك الذين بقوا ے2 المدن يڪتوون 
بجراحهم... وبعمضهم كان من أولئك الذين يمسكون بأقلامهم!!: وها 
تراهم الآن يكتبون» ويتكلمون ويتذكرون» ذلك المام المشؤوم عام 
۷ /؛ ‏ ويتذكرون ذلك الألم الذي حمله الشعب 4 تلك الآونة. 
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إنك إذا ما ذڪرت هذا العام ۱۹۳۷ء آمام تتري» او امام ڪاليڪيء 
أو آمام شيشاني» فإنه يصر ڪتفيه› لم دت رتا واذا ما ذڪرت 
الليينفراديين بهذا العام وبالمام الذي سبقه وما قبله» أو ما ذكرت 
البلطيقيين ونوهت لم. بأن هذا العام لم يڪن اڪئر ثقلا من عامي -۱۹٤۸‏ 
۹,؛, فعندها لا بد من أن يقوم هؤلاء جميماًء الفيور منهم» والعالم 
بالجغرافيةء بتوجيه اللوم ڪل اللوم لي» لأني آذڪر آسماء جميع آنهار 
روسيا وسيولہاء ولم اذكر ايضاً جميع تلك السيالات البشرية... عندها.... 
وعندها فقط آقول... امنحوني مزيداً من الصفحات» وعندها لا مناص من 
أن نقوم بتعداد تلك السيول الاعتقالية الجارفة. 

من المعلوم» أن كل عضوء أو جهاز لا يخضع للتمرين»› لا بد من إنه 
صائر للموت! 

وإننا لو عرفنا هذه الأجهزة (بهذه الكلمة المقززة» فلا بد من انهم 
أنفسهم كذلك مسمون) لذا كان لزاماً على هؤلاء أصحاب السوء 
والرفعةء آن يبقوا أحياء» دون أن يموت منهم آي قرن» لا بل على العڪس 
من ذلك» يجب تطويرهم» وتقوية عضلاتهم - ولا شك إذاك بأن من السهل 
التوقع» ب أنهم يتدربون على هذا بشكڪل دائم» ومتواصل. 

لقد عرفت تلك الأسيقه الاعتقالية تدفقات مختلفة - إذ كانت أحياناً 
تفوق ما هو مقررء el‏ أخرى تقل عن المطلوب» وهكذا حتى تستمر 
الأقنية بالجريان» بحيث لا تبقى السجون فارغة... أجل إن الدم» والعرق» 
والبول 4 الحشر الذي عشناه» لم تكن إلا سياطاً تلهب انقستا بشڪل 
دائم؛ وما تاريخ تصريف الأسيقة هذه» إلا تاريخ الحشرء ودفع التيارات 
بشكل دائم ومستمر؛ حتى إذا ما انتهى الطوفان الأول»ء بيدا الطوفان 
الآخر» بحيث يستمر انصباب هذه السيول انكبيرة منها والصفيرة من 
كل حدب وصوب» ومن أقاصي البلادء لتشكل ودياناً وانهارا. وما 
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حبيب النقمة والتذمر لم يزد عن بضع فقطرات» ولم تخرج من زمام 
السيطرة فط. 

أن فا سيرد دك رة لقا من داد ا یی می آن یذکرنا يذه التیازات 
المؤلفة من ملايين المعتقلين» ومن عشرات الجداول» التي لم تلحظ ولا ريب»› 
بأنه ربما يڪون قد بقيت بعض البؤر الڪبيرة من تلك التي لم تسمح لي 
إمكاناتي باختراق الماضي» مما يتطلب إضافات كثيرة من قبل الناس 
المارفينء والذين ما زالوا على قيد الحياة. 

Kk XK 

إنه من الصعب البدء بتعداد تلك القوائم واللوائح» إذ إن الغوص ب 
عمق عشرات السنين» يضعك آمام واقع لا تجد فيه إلا قلة من الشهود› 
الذين ما زالوا على قيد الحياة» حيث خفتت شعلة بمضهم وريما انطفأت› 
وإذا ما حاولت المودة إلى الأرشيف والوثائق والمخطوطات» فحنانيك إنها 
ما زالت تحت الأقفال» على الرغم من أنه ليس من المدل أن ننظر هنا إلى 
فترة محددة» أو إلى تلك السنين المتميزة بالقساوة (الحرب الأهلية) - أو إلى 
سنين المسالمة البادئة » التي كان ينتظر منها الطيب والخير 

لقد بدا آن روسيا قبل الحرب الأهلية من حيث ترڪيبها السڪانيء 
ليست مهيأة لتطبيق النظام الاشتراكي» بسبب ما تمانيه من التدنيس 
والقذارة. وكانت أولى الضربات التي وجهتها الديكتاتورية إلى الڪاديت 
الذي مثل 4 زمن القيصرية الاتجاه الثوري المتطرف» وصار 4 زمن حڪم 
البروليتاريا - ممثلا للاتجاه الرجمي المتطرف). و4 نهاية كانون الثاني عام 
۷ء وعند أول موعد للاجتماع الدوري لحزب الكاديت» الذي لم ينعقد 
صدر مرسوم باعتقال أعضائه» وتم 4 الوقت نفسه إلقاء القبض على 
أعضاء «اتحاد المحافظين 4 الاجتماع الدوري» وعلى حركة «المعاهد 
المسكرية»؛. ونتيجة لسيادة أفكار الروح الثورية» وحسبما كان متوقماء 
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فقد امتلأت السجون خلال عدة أشهر (سجن ڪريسي»› وبوتيرڪي› 
والسجون الريفية الصفيرة) بكل الأنواع» من الأغنياء الكيار»ء 
والشخصيات المرموقة البارزة» والجنرالات» والضباط» وموظفي الوزارات› 
وكل شخصيات الجهاز الحكومي التي رفضت تنفيذ توجيهات نظام 
الحكم الجديد. وكانت المهمة الأولى التي أوكلت إلى أجهزة لجنة 
الطوارئ هي اعتقال لجنة المضربين لعموم العاملين 4 روسياء حيث ورد 4 
بيان اللجنة الوطنية للشؤون الداخلية 4 كانون الأول عام 1۹۱۷: «نظراً 
للتخريب الذي يقوم به الموظفون تعلن حالة الطوارئ القصوى» بحيث يبقى 
الجميع» كل حسب موقعه 4 مكان المملء و4 حالة الضرورة تتخذ 
إجراءات الالتزام بالعمل؛ و4 حال الامتناع تتم المصادرة والاعتقال). 

بغية تثبيت آقدام النظام الثوري الصامد» طلب فلاديميير آيلتش لينين 
4 عام ٠۹١١‏ «سحق محاولات الفوضىء» التي يقوم بها السكارى» 
والزعران دون رحمة» التي يشارك بها أعداء الثورة» والشخصيات الأخرى› 
الأمر الذي يعني» بأن الخطر الأول على ثورة أكتوبر حسبما هو متوقع› قد 
يأتي من قبل السكارى» فبينما ضمعضت خطورة أعضاء الثورة المضادة ك 
المركز الثالث - وهكذا أعطيت المهمة بخطوطها العريضة»› لقد جاء ك 
إحدى المقالات تحت عنوان (كيف يتم خلق روح المبادرة) التي أصدرها لنيين 
4 تاريخ ۹-٦‏ كانون الثاني عام ۱۹١۸‏ «إن الہدف العام الوحيد هو تنظيف 
الأرض الروسية من كل الحشرات» والمقصود من كلمة الحشرات» ليست 
فقط الطبقات المناهضة» بل قصدت أولئك العمالء الذين يتقاعسون عن 
العمل» ومن بينهم عمال التتضيد 4 المطابع الحزبية (إليكم ماذا يهني 
البعد الزمني» حيث بات من الصعوبة الآن أن تدرك كيف آن هولاء 
العمال» الذين يشكلون قوام الديكتاتورية نفسها) (باتوا هم أنفسهم الذين 
يتهريون» ويتكاسلون 2 تتفيذ العمل)» ويضيف كذلك «لا يوجد 4 آحياء 
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المدن الكبيرةء أو 2 المصانعء أو 4 القرى مخربون» يطلقون على أنفسهم 
مناشفة». إن حقيقة طريقة التطهير للحشرات» تصورها لينين» وتوقع 
تنفيذها بطرق مختلفة» حسبما ورد من مقالة: (أين سيتم سجنهم» وأين يتم 
فرز هذه الحشرات المطهرة» وكيف سيتم تزويدهاء بمد أن يتم إطلاق 
سراحها من الزنزانات» ببطاقات خضراءء» يحدد عليها مكان إعدام هذه 
الطفيليات› أو يحدد عليها السجن الذي سيقَضي فيه (صاحب البطاقة) 
المقويةء او يحدد المكان الذي سينفذ فيه المحكوم الطفيلي السجن المؤيد 
مع الأشغال الشافة» وعلى الرغم من التصور والإيحاء الجيدين اللذين» 
أبرزهما لينين 4 تحديد الاتجاهات» لتتفيذ المقويات. فإنه كان يقترح 
إيجاد أفضل التدابير لتتفيذ عملية التطهير عبر إقامة مرأاكز خاصة»ء تقام 
لهذا الفرض (كومونه - بورة مشاعية) تستخدم فيها أساليب خلق المبادرة 
والتتافس. 

لن نعمد إلى التحري عن هؤلاء الذين أطلق عليهم الحشرات» ذلك إنه 
يوجد بين الشعب الروسي» على اختلاف نوعيته ومشاريه كثير من الأفراد 
المهملين المنعزلين» وكثير من الجماعات المنسية»› ولا بد من آن تڪون هذه 
الحشرات من أعضاء المجالس المحلية قبل الثورة» أو من أعضاء الجمعيات 
التعاونية» أو من مالكي البيوت» أو آن الڪثيرمنهم ڪان من أوساط 
المعلمين» بيد أنه كانت تعتبر المجالس الدينية الكنسية برمتها حشرات»› 
إضافة إلى اولك الذين يشتركون 2 جوقات الترتيل 2 الڪنائس 
والقساوسة»ء ورجال الدين والرهبان والراهبات. أما أولئك الأغنياء 
الدسمون» الذين بادروا إلى الاشتراك 4 خدمة الحكم السوفييتي» وأولئك 
الذين استمروا 4 عملهم ب4 السكك الحديدية» ولم يقوموا بتأدية القسم 
المطلوب بالدفاع عن نظام الحكم السوفييتي بالسلاح» والأيدي - فإنهم 
كذلك أدرجوا تحت التصنيف إياه» (وسنتعرض لاحقاً للحالات التي قدموا 
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فيها للمحاكمة)» وكثير منهم من توارى تحت صفة الممل 4 السكڪك 
الحديدية» وڪان لا بد من انتزاعهم» وتوجيه اللڪمات للبمض منهم. لڪن 
الأمر لم يفت عمال البرقيات» من أن يكونوا شديدي الولع بالانتماء إلى 
تلك الحشرات» ولم يبدوا التماطف مع الحكم السوفييتي» ولا يسعنا 
كذلك ولا أن نذكر شيئًاً عن تلك النقاباتء والتنظيمات الممالية الفاصة 
بالحشرات المادية المعادية للطبقة الماملة. 

لقد تضاعفت أعداد هذه المجموعات الواردة آنفاًء وتم فيما بعد 
تصفيتها وتطهيرها على مدى السنوات المشر القادمة: 

ولكم كان المثقفون الملعونون والطلاب النجسون والآخرون الذين بدوا 
غريبي الأطوار ب4 بحثهم عن الحقيقة» وبخاصة منهم المحامون» الذين باتوا 
أشد خطراً من ڪل الفئات الأخری» ولا غرو أن نجد أن بطرس الأول ڪان 
قد استمات ب4 تطهير روسيا القيصرية من هؤلاء الذين يعيقون الأنظمة 
الاضتدادية بامتتفزار 

كان من الممكن أن تنجح عمليات التطهير الوقائي» وبخاصة به 
ظروف الحرب» لو أنهم استخدموا التشريعات القديمة» والطرق القانونية 
بلبوس جديد» آي دون اللجوء إلى إجراء المحاكمات» لكنهم بدلا من هذا 
عمدوا إلى إلقاء مسؤولية التنفيذ على عاتق أعضاء جهاز لجنة الطوارئ 
العامة» وعلى عاتق حراس الثورة الذين قلما تجد 4 تاريخ الإنسانية مثيلا 
لهذه الأجهزة التكنيكية» التي تتحكم بالسيطرة عليها يد واحدة يمول 
غلها فيد كافة الأوآمسن الفضائية: بذعا من الأهتقال والتحفيق وانتهاء 
بتمثيل النائب المام والمحكمة»ء وبالتالي تنفيذ حكم الإعدام. 

ب عام ۸١۱۹ء‏ وبغية تسريع الإنجازات الثقافية للثورة» قاموا بنسف» 
وتقويض الزؤايا القدوسية» وطهروا البيت الكنسي من سدنتهء الأمر الذي 
آدى إلى قيام بعض الاضطرابات الشعبية» التي راحت تدافع عن اجتياح» 
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وتهديم الكنائس» والأديرة» ونزع الأجراس هنا وهناك. مما فاقم من ردة 
الفعل الأرثوذكسية» التي هب آتباعها إلى التسلح بالمصي دقاعاً عن 
مقدساتهم» لكن آنى لهم ذلك» لقد استهلك البعض منهم ب4 الميدانء 
وسيق البعض الآخر إلى الاعتقال. 

من الصعب علينا الآن تصور تلك الأحداث التي مرت بین عامي ۱۹۱۸- 
٠‏ ومعرفة فيما إذا كان قد أرسل هذا الكم البشري الہائل إلى السجن› 
أو وجهت للبعض منهم الصفعات القويةء دون الوصول إلى مرحلة الدخول 2 
زنزانات السجون الكبيرة.. بيد أن جزءً كبيراً من الفلاحين الفقراء منهم» قد 
تم استيعابه محلياًء إذ قامت اللجان المحلية .4 القرى بزجهم ب زواريب القرى... 
ونتساعءل... هل أفلح كل هولاء الشتركين 4 عمليات التآمر» 4 ان تطاً 
ارجلهم أرض الأرخبيلاك؟ لا سيما وإنهم توافدوا من الولايات كافة» والأقاليم 
والمقاطعات (اشان من ريازانسڪي» او من ڪاستراموسڪي» أو من فولغا 
الملياء و من فيليجنسڪي ؛ وبمض من ڪييف» ومن موسڪوء وساراتو - 
فسڪي» آو تشيرناڪوفسڪي» واسترخان سڪي» وسيلڪري سڪي› 
وسمولنسڪي» وبوبروسڪى» وشاميوف سڪي»› وڪافالري سڪي› 
وتشيرمباسڪي» وٽيلاڪولو س ڪي سنيسلاف س ڪي »› ومن محافظات 
أخرى)» أم لم يفلحوا؟.... أم تراهم لا يدخلون 2 مادة البحث والدراسة التي 
نحن بصدد التحدث عنها؟ أم علينا تجاوزهم 2 هذا التقصي للأحداث» الذي 
نقوم فيه بالتحدث عن عمليات القمع» وحركات التمرد› والعصيان المشهورة 
۾ ڪل من الأقاليم (بارسلاف سڪيء» مورف سڪي» ريبانسڪي»› 
ازرامسكي)» وغيرها من الأحداث الآخرى» التي لا نمرف منها إلا اسماعها 
فقط» ڪحادئة إعدام ڪاليبنسڪي عام ۱۹۱۸ء دون آن ا الهوية 
الشخصية لأولئك الذين نفذ فيهم حكم الإعدام» أو انتماءهم السياسي» 
وطوائفهم الدينية » وتاريخ زجهم؟. 
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من الصعب التقدير... ومعرفة تصنيف هؤلاء» وأولئك»› وتحت أي قائمةء 
أو لائحة» يمكن إدراجهم... هل تحت قائمة سيل المساجين» أم تحت يافطة 
رصيد الحرب الأهلية؟ الذي شمل هؤلاء الرهائن الأبرياء» الذين زاد عددهم عن 
عشرات الألوف من السكان المدنيين» دون أن تدون أسماؤهم» ولو بقلم 
رصاص على أي صحائف» أو وثائق» إما بسبب التعذر لضيق الوقت» أو نكاية 
بالعدو الفكري» لأن جلهم كانوا من المشاركين ب4 انتفاضة ماء وسيقوا إلى 
القتل والفتك اناما وأخذا بالان ويخاصة بعد تور اشر هن وزان الذااية 
بتاريخ ١٠/۱۹۱۸/۸ء‏ الذي نص» وحض على «الإسراع 2 اعتقال كافة القوى 
اليمينية المتطرفة» والڻوريين الاشتراڪيينء واعتقال اڪبر عدد ممڪن من 
البرجوازيين» والضباط كرهائن) ويتضح من هذا بأن الصفة الاعتبارية» تسبق 
الفعل عند الاعتقال (ولنتصور لو أن السلطات قامت وبعد الاعتداء على جماعة 
اوليانوفاء باعتقالها واعتقال كافة الطلبة من روسياء حتى مع أعضاء 
(الزيمتسي)" حتى تتحقق مقولة استباق الصفة على كل عمل إجرامي آخر؛ 
حيث نوه (السيد لاتسيس) 2 مقال له» نشرت صحيفة (الإرهاب الأحمر) - 
تشرين الأول ۱۹1۸: «نحن لا نشن حرياً ضد أشخاص ممنيين» إنما نشنها ضد 
البرجوازية كطبقة... وليس عليكم التحري ب4 محاضر التحقيق عن ذلك المتهم 
الذي قال كلمة ماء أو قام بممل ما ضد النظام - إنما يجب عليڪم آن توجهوا 
إليه الكلمة الأولى» وهي: لأيّ طبقة تنتمي» وما منبته» وتربيته» ودرجة 
تحصيله العلمي» ومهنته... هذه هي الأسئلة » التي تحدد مستقبل المتهم. هذه هي 
فكرة وجود أو قيام الإرهاب الأحمر». 

لقد ورد ب4 قرار مجلس الدفاع بتاريخ ۱۹١۹/۲/٠١‏ برئاسة لينين - 
«وبناء على اقتراح مقدم من جهاز الأمن الطوارئي» وعلى اقتراح وزارة 


-١‏ اعضاء المجالس المحلية المنتخبة في الريف الروسي قبل الثورة - المترجم 
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التاخلكة أنه بخ احجان الرهائن من أولف الفااحين الدين تيون د 
تلك الأماڪن» التي لا تتم فيها بشڪل امثشل› E‏ 
خطوط السكك الحديدية». هذا يعني (بأنه إذا لم تتم عملية التنظيف 
بشكل جيد... وهذا أمر يصعب تحقيقه... فإنه 2 هذه الحالة ينفذ حكم 
الاعدام... واستتبع هذه المقترحات قرارٌ صادرٌ عن اللجنة الوطنية 
السوفييتية» يتضمن حجز حريات آعضاء الحزب الاشتراڪي - 
الديمقراطي» وعند تتبع طبقة الاعتقالات المادية» يلاحظ ويدءً من ربيع 
عام ۱۹۸/ بأنه تتالت سيول المعتقلين دون انقطاع؛ فمنهم الاشتراڪيون 
الخونة» الذين انضووا تحت لواء الأحزاب» الاشتراكي - الديمقراطي› 
والمنشفي» والفوضوي» والاشتراكي الوطني» التي تمظهرت - على مدى 
عشرات السنين بالثورية المقنعة - وسيق أعضاؤها المتظاهرون بالاشتراكية› 
إلى معمسكرات الأشغال الشاقة» او تبين حسب تقدير الحرس الثوري 
الجامح» بأن هذه الأحزاب ذات جوهر برجوازي - وداعية لاشتراكية 
منحرفة وخاثنة. وكان من الطبيمي الإقدام على اعتقال اعضاتها. 

بداية تم اعتقال الكاديين» عند انعقاد الاجتماع اليومي»ء وقاموا 
بتجريد كتيبة (بريوبراجينسكى) وكتائب أخرى من الأسلحة» ويعد ذلك 
عمدوا إلى اعتقال أعضاء الحزب الديمقراطي - الاشتراكي» والمنشفي»› 
وطردوا من المجالس السوفييتية اعتباراً من ٠١‏ حزيران عام ۱۹1۸ء بعد أن 
تم اعتقال بمض الزمر منهم بشكل عادي» وحبي» على أثر قيام البعض 
منهم بتشڪيل تنظيم 4 ٦‏ حزيران من العام نقسه مولف من يساريّي الحزب 
الاشتراكي - الديمقراطي الذين كانوا أكشثر استعداداًء لا بل اڪثر 
حاجة لترك حزيهم» وأكثر صراخاً للانضواء تحت عصبة الحزب 
البروليتاري الوحيد. إلا أنه على آثر هذه الاعتقالات عمت الاضطرابات 


-١‏ طلاب المدرسة الحربية 


الشعبية؛ والعمالية المدن والمصانع (وخاصة 4 صيف عام ۸١۱۹ء‏ وربيع عام 
۱ (آذار)» واضطرمت الاحتجاجات 4 ڪل من بيتروغراد» وموسڪوء 
وفيما بعد من مصانع كرانشتات»ء حيث. أجيرت القيادة على الانصياع إلى 
مطالب العمال العادلة» مقابل توقف أعمال العنف» إلا أن الجهاز الأمني 
للطوارئ استمر ب4 عمله» وكان ينفذ الاعتقالات ليلا تحت جنح الظلام 
بهدوء مطلق» وشمل أعضاء المناشفة» والديمقراطيين - الاشتراكيين› 
بصفتهم يحملون مسؤولية التحريض على الاضطرابات. ويل صيف عام 
۸ من نیسان عام ۱۹۱۹ تم اعتقال الفوضويين» بعد آن ڪان قد تم 
الانتهاء من اعتقال أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي - 
الاشتراڪي» وسجنهم 4 (سجن بوتيرڪا)» حتى جرت محاڪمتهم بٿ عام 
.وقد كتب أحد قياديي الجهاز الأمني من ذلك الوقت المعروف 
ب (لاتسيس) عن اعتقال المناشفة؟ «إن هؤلاء يعيقون مسيرتناء... وها ترانا 
نقوم بتتظيف الطريق منهم» لئلا يقعوا تحت الأرجل»ء ونزجهم 4 أماڪن 
متواضعة (سجن بوتيركا) » ونحجز حريتهم» ونجبرهم على المكوث هناكف› 
ريثما ينتهي نضال العمال ضد الرآسمالية». و4 حزیران عام ۱۹۱۸ تم 
اعتقال كل أعضاء مؤتمر الممال غير الحزبيين» من قبل الفرقة اللاتفية 
التابعة لحرس الڪرملينء وسجبوا إلى سجن /تڪانكڪي/ بعد أن نجوا 
بصعوبة من إطلاق الرصاص عليهم 4 ذات الساعة» التي أدخلوا بها السجن. 
منذ عام ١١۱۹ء‏ بدآت الريبة والشك» تحيط بڪل الروس العائدين من 
البلاد الأجنبية (لاذا؟... ريما كانت عودتهم بمثابة مهمة معينة) بما فيهم أيضاً 
الضباط كافة الذين كانوا 4 قوام تجريدة الفيلق الروسي بك فرنساء الذي 
كان يؤدي مهمات التعاون العسكري مع الجمهورية الفرنسية ضد ألمانيا. 


-١‏ تنظيم نقابي يعرف بتنظيم الفوضويين 
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ازداد التنويه ب4 بداية عام ۹١١‏ إلى قيام مؤامرة حقيقية» وكادية (المركز 
القومي) - «المؤامرة المسكڪرية»» ونفذت على آثر آحڪام الإعدام 4 موسڪو؛ 
وبيتروغراد» ومدن أخرى (حسبما نصت اللوائح الاسمية للمشمولين بحكم 
الإعدام)ء وزج بعدها بمجموعات كبيرة من المثقفين» الذين عرفوا «بأدعياء 
الكادية»› أي أنهم ليسوا كاديين» إنما بدوا كذلك إن شئت القول ليسوا هم 
بالملكيين» ولا بالاشتراكيين» مما يمني بأنهم من الأوساط العلمية الجامعية 
والفنية والأدبية والمندسية» بما فيهم أولئك الكتاب المتطرفون» واللاهوتيون 
ومنظرو الاشتراكية » الذين كانت نسبة “۸ منهم من عداد (أدعياء الكادية)»› 
وكان ينتمي إلى هذه الفئة حسبما آفاد لينين» كريانكو - «المسكين صنيعه 
الأفكار البرجوازية» - والذي سيرد ذكره فيما بعد ولا نرى 4 ذلك أي شك» أو 
خطأً حتى لو زج بمثل هذه البقرية› بك السجن لمدة أسبوع. 

لقد أتيح لي الاطلاع على مجريات هذه الاعتقالات الجماعية المنقصلة› 
من خلال قراءتي مذڪرة الاحتجاج» التي قدمها الڪاتب غورڪي 2 
 › ٠°‏ والذي جاء الرد عليها من قبل لينين «بينوا لنا... بآن مثل هذه 
الأخطاء ارتكبت»» ولكن «ما المصيبة 4 هذا حسب رأيك5... بل أين الظلم 
ذلك وأردف يقدم النصيحة لفوركي» بألا يضيع نفسه بالتباڪي 
على مثل هؤلاء المثقفين المفنين». 

لقد ازدادت اتساعا عملية جمع المواد الفذائية» وإعادة توزيمها منذ عام 
۹؛ء وقد تم تشكيل مجموعات خاصةء لتقوم بهذا العمل» وكثيراً 
ما واجهت هذه المجموعات المقاومة 4 جميع القرى» التي دخلوا إليها حيث 
تراوحت بين الغاضب منها والمتذمر. وحسبما جرت العادة» أعطيت الأوامر 
بخنق هذه الظاهرة (بفض النظر عن الذين لاقوا حتفهم 2 المكان)»› ونتيجة 
لهذا توالت السيول الاعتقالية على مدى سنتين (وكانت بمجموعها من 
الفلاحين الذين رفضوا تسليم المواد الغذائية). 
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4 هذا السياق» لا بد من أن نتجاوز وبدراية تامة» مجموع ما قامت به 
أجهزة الأمن الطوارئي» وفروع المخابرات الخاصةء والمحاكم المسكرية 
الثورية» التي كانت منهمكة 4 صد الخطر على الجبهة» ومنع احتلال 
المدنء والأقاليم حيث ورد ےك بيان لوزارة الداخلية الصادر 2 ۱۹۱۸/۸/۳۰»› 
بآنه يجب حشد القوى «لننفيذ إطلاق النار الفوري على كل من يشترك 4 
الثورة البيضاء (الغفاردية) المضادة'... وهنا لا بد لك من أن تحار.... ڪيف 
لك آن تميز حقيقة ما جرى» إذ إنه ب4 عام ۱۹۲١‏ لم تكن الحرب الأهلية 
قد أشرفت على النهاية 4 غالبية المناطق بل على العكس من ذلك ازداد 
أوارها 2 منطقة الدون» وراحوا يرسلون الأعداد الكبيرة من الضباط من 
منطقتي روستوف» ونوفاتشيركراسك» إلى ارخانكڪليسك» ليتم نقلهم من 
هناك بواسطة البوارج إلى سالوفسكي (ولقد غرق الكثيرمن هذه البوارج 
4 البحر الأبيض - أو 4 بحر قزوين)ء ولنا أن نتساءل» هل يمكن إضافة 
هذه الخسائر»ء إلى خسائر الحرب الأهلية› آم يتطلب إلحاقها بضحايا البناء 
العالمي؟... وإذا ما استطعنا أن نصنف هذه الضحايا. فكيف لنا أن نصنف 
مقتل إحدى زوجات الضباط» التي كانت 2 الأشهر الأخيرة من الحمل» 
والتي تعمرضت إلى إطلاق النار» تحت ذريعة إخفاء زوجها؟... 

وتحت أي يافطة يمكن أن نصنف هذه الواقعة. 

لقد وردت ے فرار اللجنة المركزية الشهيرء الصادرے عام ۰ 
فقرة عن (أعمال التخريب 2 الموخرة)ء وما أن قرأناها... حتى أدركنا 
وحسب التجرية؛ والخبرة التي نملك» بأن التحضيرات قد بدأت» لدفع سيل 
اعتقالي جديد... حسب الدلائل والمؤشرات الظاهرية... لقد ڪمنت ڪل 


1- عرفت عملية التدخل الأجنبي من روسيا لمساعدة القوى الروسية المحلية المضادة 
للثورة. بالثورة البيضاء. 
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الصعوبات (ويا لہا من إيجابية مميزة)» بے تنظيم هذه الاعتقالات الجماعية 
سيما أنه من عام ١1۹۲ء‏ لم تكن موجودة القوانين والتشريمات الجنائية» 
لا بل حتى النظم التشريمية الضابطة لقانون الجنايات» إنما بفضل 
التشريمات الثورية (التي لا يمتورها الخطاً ابداً) تمڪنوا من اعتقال هذه 
الجموع» واستطاعوا تحديد اللوائح الاسمية بأولئك المزمع اعتقالہم» 
وتحديد الإجراءات التي ستتخذ ضدهم. 

لن نعمد 4 سياق حديثا إلى تتبع هذه التدفقات من الجناة» 
والمرتكبين» إنما سنذكر فقط حجم هذه الفاجمة الوبالء التي ڪمنت ے2 
عدم استكمال إعادة البناء للاإدارات» والمؤسسات وإعادة سن القوانين» 
الأمر الذي ضاعف من حالات السرفة» والنشل» والاغتصاب» والسلب» 
والمتاجرة؛ والمضارية» وعلى الرغم من أن هذه الأعمال لا تؤثر على كينونة 
الجمهورية» إلا أنه مع ذلك تمت متابعة هذه الأعمال الإجرامية كافة› 
وأدت إلى زيادة بك الاعتقالات» والتدفقات الاعتقالية» مما جعلها من حيث 
الحجم تفوق تلك التدفقات» التي شكلتها سيول اعتقالات مناهضي الثورة. 
ولقد أصبحت المتاجرة صفة ذات طابع سياسي» طبقاً لما ورد ب4 القرار 
الوزاري المصدق من قبل لينين بتاريخ ۱۹١۸/۷/۲١‏ «إن المتهمين ب4 الترويج 
وشراء وتخزين الماد بفينة حصريفها عن طرق إعادة تتضتيعها »أو 
الملحتكرين ب2 الجمهوريات (بما ب4 ذلك الفلاح الذي يقوم بتخزين القمح»› 
بفرض تحويله إلى تصنيع غذائي... ويا لبا من صناعة تحويلية!). يخضعون 
للسجن لمدة لا تقل عن عشرسنوات مع الأشغال الشاقة» ولصادرة 
ممتلڪاتهم ڪافة. 

بدءاً من العام نفسه» تفاقم الوضع ب الريف» بشكل غير اعتيادي» 
وت الكالة من فة إل خر وة الحاضيل إلى الدولة مانا كون 
تعويض» مما آثار الانتفاضات الفلاحية» التي تمرضت للقمع والقهر» وأدى 
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إلى تشكيل سيل اعتقالي جديد (اجتث الجزء الأكبرمن الشعب المحب 
للعمل» واستئصاله عن بكرة آبيه). وقد جاء 4 رسالة ڪريانڪو إلى 
غوركي بتاريخ ۱۹۲/٨۸/٠١‏ قد نعلم (ولا نعلم) عن حدوث تلك المملية 
عام ١١1۹ء‏ المسماة (بعملية اتحاد الفلاحين السيبيريين... وعن عملية قمع 
الانتفاضة الفلاحية 2 تامبوسكي» التي أشرف على القيام بها اتحاد 
الففال الزراغتن ةا 1ا خضل تبر إلا أنه مكنا القول» باذه 
لم تتفذ آي إجراءات قضائية أثناء عمليات القمع هذه. 

لقد تمت مصادرة القوت الأساسي للمواطنين 4 تامبوس كي 2 
حزيران عام ١١۱۹ء‏ وأقيمت ممسكرات الاعتقال 2 المحافظة ذاتهاء 
لعائلات الفلاحين المشاركين 2ے الانتفاضة› وتم تسييج الحقول بالأسلاك 
الشائكة» واحتجزت المائلات الفلاحية لمدة ثلاثة أسابيع» بسبب الشك 4 
أن تكون تلك العائلات قد حرضت أربابها على الاشتراك 2 الانتقفاضة› 
حتى إذا ما قام الزوج بتسليم نفسه خلال ثلاثة أسابيع» ويشتري سلامة 
عائلته برأسه» وإلا قد تساق العائلة كلها إلى المنفى. 

قبل ذلك 2 آذار عام ٠۱۹۲١‏ كان قد أرسل إلى جزيرة الأرخبيلاك› 
وعبر حصن تروبتسكي» وفلعة بيروبافلسكي» الجنود البحارة 
المشتركون ب انتفاضة كرانشتسات» الذين نجوا من الإعدام سابقاً ومن 
نفس المكان. 

صدر 4 العام نفسه أمر من إدارة جهاز الأمن الطوارئي رقم /٠١/‏ 
تاريخ ۱۹۲۱/۱/۸ ينص «على مضاعفة الاضطهاد على كل من له علاقة 
بالبرجوازية الرجعية... نعم زيادة الاضطهاد» وليس الإقلال منه... على الرغم 
من أن الحرب الأهلية قد وضعت آوزارهاء وكان من الأوجب التقليل منه 
وليس العكس» ولم يفت الشاعر فالوشين» أن يصور لنا بمدة قصائد 
شعرية محفوظة ذلك الاضطهاد من جزيرة القرم. 
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4 صيف عام ١١۱۹ء‏ تم إلقاء القبض على اللجنة الاجتماعية لمساعدة 
متضرري المجاعة (ڪوستوف› ويراڪوبوفيتش ڪش ڪين» وآڂرون)» 
وانحصرت جريمتهم 4 أنهم حاولواء إيقاف آو التخفيف من تأثيرهذه 
المجاعة على روسياء إلا أن القضية من حيث الأساس» كانت 4 طبيعة 
الأيدي التي تطعم الجوعى» إذ إنها ليست هي الأيدي التي يسمح لہا بتقديم 
الطعام. وقد وصف كريلنكو انهيار هذه الجمعية» وبعد أن قدم التمازي» 
وترحم على رئيسها: «بآنه أرداً واسوأ فعل على الإطلاق» يقوم به هولاء 
اللاعبون السياسيون» - رسالة إلى غوركي 3 1۹۲1/۹/١١‏ يضيف ف 
الرسالة ذاتهاء «إن أكثر الصفات خصوصية 4 سجون عام ۱۹۲١‏ هي - 
«إنها عجت بحمى التيفوس)... وهذا ما أڪدته فيما بعد سڪريتڪوفاء› 
والآخرونء الذين كانوا نزلاء السجون ك تلك الآونة. 

طفت حملة اعتقال للطلاب 4 العام نقسه (كان فيها طلاب 
آڪاديمية تيمرزليفڪي ومجموعة دويارنيڪو» بسبب ما وجهوه من نقد 
للنظام» الذي لم ينشر إنما دار 2 أحاديث متبادلة بينهم) وقد أشرف لأول 
مرة» على التحقيق معهم ڪل من ميجينسڪى› وياغودا شخصياًء وڪانت 
تعتبرمثل هذه الحالة من الحالات النادرة» ولم يسبق إن شاركا 2 مثلها 
سابقاًء ولم تكن تلك المجموعة قليلة العدد» وأضيف إليها فيما بعد اعتقال 
مجموعات أكبرء بسبب قيام اضطرابات طلابية غير متوقمة 4 ڪليتي 
الرياضیات» والفیزیاء 4 ربیع عام ۱۹۲۱ء احتجاجاً على تبديل رئيس 
الجامعة» حيث جرت العادة» ومنذ سنوات طويلة» بأن يتم انتقاء وانتخاب 
رئيس الجامعة من بين مجموعة الأساتذة العاملين فيهاء وسبق أن تم انتخاب 
كا كوف بالطريةة تسا (سنحخدة لاحقا عن ما كه باق : 
إلا أن النظام الثوري قام بتميين شخص يدعى سيرنكوف يحمل شهادة 
نهنن لشفل منص رن الجافة جا هة الأجراء 2 معان ورات 
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الامتحان» ورفض الطلاب التقدم للفحوص» وتجمهروا بأعداد كبيرة على 
مكل الخاة ودر الارن ا ك واوا قاع علي قا 
الإدارة الذاتية للكلية... وانطلق هذا التجمع الطلابي إلى (موخابيء للالتقاء 
مع زملائهم - وهنا يكمن اللفز والمعضلة - فكيف سيتصرف النظام؟.. 
أمام هذه المعضلة الشائكة... إلا أنها ليست كذلك أمام الشيوعيين... فلو 
أن الأمر كان 4 زمن القيصرية» لأثيرت عواصف من الضجيج 2 
الصف وتش الام كلة:: وقد تفط الحكوت. قط 
القيصر..... لكن هيهات.... أن يحصل هذا 4 مثل هذا الزمن.... لقد اعتلوا 
المنابر وراحوا يلقون الخطابات» وفرقوا الجمع الطلابي.... وأوقفوا 
الامتحانات... وقاموا فيما بعد» وأثاء المطلة الصيفية بالتقاطهم واحداً بعد 
الآخر.. واحد من هنا وآخر من هناك» حتى تم إلقاء القبض على جميع 
المعنيين» دون أن يتاح لهم نيل شهادة الہندسة قط. 

اتسعت داثرة الاعتقال 4 نفس العام (١١۱۹)ء‏ وتناولت الاشتراكيين 
فر التضزنن ا وشفلت عملا كافة الأ حرات المياسية اللتصرة متها 
(البوينا.. لا تحفر حفرة أخرى)ء وشتت قوامها البنيوي دونما رجمة» 
واستدعت الضرورة أن تتم عملية تفكيك» وتشتيت هذه الأحزاب» ليس 
بانحلال أعضائها وتخليها عن العمل الحزيي فقط» إنما كان من الواجب 
أن تنحل أجسادهم ايضا. 

لم يبق آي مواطن روسي واحد» من هؤلاء المنضويين من صفوف 
الأحزاب عدا البلاشفة» إلا وأمّه قدره المحتوم» وحكم عليه (إلا إذا أفلح 
4 النجاح على غرار ما فمل ڪل من فاينسڪى» وفيشنيسڪىء» حتى إذا 
ما حلت الكارثة هرياًء وأصبحا شيوعيين بلاشفة)ء وقد آتيح للبعض 
منهم» عدم التعرض للاعتقال المباشر» وتمكن بعضهم من الميش (حسب 
درجة خطورته) حتی عام ۱۹۲۳-۱۹۲۲ء أو حتی عام ۱۹۳۷ء مع آنهم ما زالوا 
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تحت لوائح التصنيف» والأضابير الخاصة لكل منهم... وأرجى زجهم ے 
السجون» ريثما يحين الوقت المناسب» لاستدعائهم واعتقالہم» وليواجهوهم 
الواح فق فل كنت وا ن وی3( چ من ان تنو 
الأسئلة إلى الأعمال المعادية للثورة). وبعد ونتيجة لهذه الأسئلة يتقاوت 
مستقبلهم» على الرغم من أن منهم» من وقع 4 السجون القيصرية 
المركزية المعروفة (ومن الممتع آن نذكر أن أحد هذه السجون المركزية قد 
حافظ على وضعية وضعه» وان ڪثراً من الاشتراڪيين صادف وان زج به 
الحجرة نفسها التي كان فيها 4 الزمن القيصري» بل إنه وقع تحت يد 
السجان ذاتهء الذي كانوا على معرفة به سابقاً)ء وخْيّر البعض منهم 
بالنفي ليس لسنة» أو سنتين» أو ثلاث» إذ إن التخيير كان أسهل من ذلك 
(بل أكثر سهولة.... المهم أن يحل الحيف (ويا لكثرة المدن) التي يقع على 
عاتق المنفي آن يختارها بنفسه مكاناً للميش الجديد... أما فيما بعد رافقتك 
السلامة» فلتمش ساكناً دون حراك» تترقب» ما تمليه عليك إرادة الإدارةء 
والجهاز القيم (الإدارة السياسية العامة). 

استمرت هذه العملية عدة سنين» لأن الشرط الأساسي لتحقيقها» ڪان 
الہدوء» وعدم لفت الأنظار. وان مهما ڪذلك تطهير مدينة موسڪوء 
وبيتروغراد والمراكز والموانى والمراكز الصناعية من وقت لآخرء ليصار فيما 
بعد إلى تطهير الأقسام الإدارية من صنوف وأنواع الاشتراكيين كافة. وأن 
تنفيذ هذه المهمة الرائعة الہادئة» دون ضجيج» وبلا قاعدة» يعتبر ظاهرة لم 
يتمكن معاصرو ذلك الوقت من فهمها. وريما أتيح لنا الآن فقط» أن نتصور 
ونقدر حجم ذلك الذي كان» وآن نحدد صاحب هذا العقل الكبير الثاقب› 
الذي خطط لہذا» وصاحب تلك الأيدي الماهرةء التي لم تترك فرصة واحدة 
إلا وقبضت على أولئك وهؤلاء. فمنهم من زج 4 السجون المركزية - وحولوا 
بعدهاء ليرسلوا إلى المنفى» أو إلى أبعد من ذلك» ومنهم من غادر السجن إلى 
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المنفى ليبقى تحت الأنظارء ليعود بعد ذلك ونتيجة المراقبة» إلى سجن آخر 
جديد» ومنهم من تحول من منفى» إلى منفى آخر؛ وبعدها ينتهي المطاف به 
إلى السجن المركزي. أجل لقد تم كل ذلك بصبروأناة» مكنت ذلك العقل 
من السيطرة على الأكداس المكدسة من المعتقلين بهدوء مطلق»ء ودون آي 
ضجة. لقد فقد هؤلاء غير المتحزييين» كل وسائل الاتصال» والتواصل مع 
الملكان الذي عاشوا فيه» ومع الناس الذين عرفوهم من خلال ما ڪانوا 
قدموه من أعمال ثورية 4 السابق - وتم كل هذا دون آن يلحظ أحد ڪيف 
تمت عملية التحضير لہذه التصفية الإنسانية» لہؤلاء الذين رفموا أصواتهم ك 
الاجتماعات الطلابية» ولأولئك الذين كانوا قد حملوا بفخر وعزة الأصفاد 
والقيود القصيرية ے2 أيديهم. 

لقد ڪتب ڪریلنڪ و" إلى غورڪي ے2 ۱۹۲۱/۹/۲۹ «إن التاريخ 
سيسطر يوماً ما» كيف تماملت الثورة البلشفية مع الاشتراكيين الثوريين 
المخلصين» وكيف استخدمت ذات الوسائل والوسائط» التي استخدمتها 
القيصرية» لو ان هذا ما كان فعلا... لبقي جميع المعتقلين على قيد الحياة. 
ولا كان قد تم ما تم من عملية إفناء لمذه الغالبية الكبيرة من السياسيين 
القدماء» المحكومبن بالأشغال الشاقة› أمثال الاشتراڪيينء› والملاڪين؛ 
حتى إن هذا الإفناء لم يتجاوز أعضاء الحزب الديمقراطي - الاشتراكي»› 
الذين تلقوا أقسى الأحكام أيضاً ب4 المحاكم القيصرية» وها هم الآن 
يعانون من نفس ما فرض عليهم سابقاء الأشغال الشاقة. 

إلا آنه يمكن القول؛ بان تتابع تنفيذ عمليات التصفية كانت عادلة: 
ففي المشرينيات» طلبوا كتابة تصريح انسحاب من أحزابهم» وإدانة 
-١‏ لقد سبق الحديث عنهء وهو من الذين خرجوا إلى صفوف اليساريين بعد انحلال 


الحرب الأشتراكي - الديمقراطي. وانتسب إلى الحزب الشيوعي الحاكم ومارس 
فيما بعد وظيفة النائب العام 
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أفكارهم التي آمنوا بها يوماً... وقد رفض البعض ذلك.... لينضوي ب4 أول 
حلقة تصفيةء أما البعض الآخر الذي انصاع لذلك.... فقد أضاف إلى عمره 
سنوات عدة أخرى» ريثما جاء دورهم» الذي لا يرحم.... ولتسقَط رؤوسهم 
عن أكتافهم» دونما رحمة أو شفقة. 

4 ربيع عام ۱۹۲١‏ قررت اللجنة الاستشائية» مكافحة أعداء الثورة» 
والتجار المضاريين» وما أن أصبح اسمها (أي اسم اللجنة) الإدارة السياسية 
العامة» حتى قررت لاحقاء التدخل 4 الأعمال الكنسية» بشخصيات دينية 
جديدة» تتمتع بآذان تصغي إلى السماءء وإلى اللوبيانكا" 4 الوقت نفسه»› 
حسبما تعهد به الكنسيون الجدد» على الرغم من أنهم لم يتمڪنوا من 
السيطرة على الجهاز الكنسي دون مساعدة الجهاز نفسه (جهاز الأمن)› 
لذا عمدوا فوراً إلى اعتقال البطريرك (تيخون)» وتبع ذلك تنفيذ عمليتين 
تصفويتين هائلتين» طالت الأتباع والأنصار لذلك البطريرك» كانت الأولى 
4ے موسكو. أما الأخرى ب4 بيتروغراد» وشملت الميتروبوليت (بنيامين)» 
الذي عارض وأعاق عملية انتقال الحكم الكنسي إلى المربين الڪنسيين 
الجدد. مما أدى إلى اعتقال الميتروبوليت» ورؤساء الأساففة 2 كل 
المقاطعات والأقاليم كما جرت العادة» ومن ثم تم استجرار ذوي السيقان 


-١‏ ملحوظة: تقرا في بعض الأحيان مقالة في جريدة ماء وينتابك شعور الغرابة؛ 
والدوار. لقد جاء في «الإزفستيا» الصادرة بتاريخ :۱۹0١۹/١/٠۲‏ «بعد استلام هتلر 
السلطة بسنة واحدةء تم اعتقال مكسيمان خاوكي بسيب جنسيته لا بسبب انتسابه 
لأي حزب ماء إنما للحزب الشيوعي- وتمت تصفيته؟!! لا بل تم الحكم عليه 
بسنتين- وبعدها الحق طبعا بحكم جديد- لا بل اطلقوا سراحه. لك ان تفهم ما 
شئت. وبعدها عاش بهدوء. ومارس العمل السري. وإني اكتب عنه الآن» لاعتقادي 
بان ما اكتبه لا يلحق الضرر به 

۲- مقر الأمن الداخلي - تابع لوزارة الداخليةء من موسكو. 
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القصيرة» القمامصة والرهبان»ء والشمامسة الذين لم ينوه أو يذكر عنهم 
شيء 2 الصحف» وآلحقوا فيما بعد بأولئك الذين رفضوا الانصياع 
والخضوع؛ للطاقم الكنسي الجديد... كل ذلك حتى يتم اصطياد 
السمكة الكبيرة([.. 

لقد تدفقت جموع السدنة الكنسية» التي تراكم اصطيادها يوماً بعد 
يوم وغصت بهم حجرات السجون» وراحت شعورهم الفضية نتمايل عند 
الانتقال من حجرة إلى حجرة» ومن سجن إلى سجن» بينما ڪان ذڪرهم 
يرد ے الترانيم» والتراتيل التي ڪانت تصدح ے4 الڪنائس. 

لقد سقطت مجموعات كثرة» قبل انقضاء عام ١۱۹۲ء‏ بك براثن 
الاعتقال» وكان من تلك المجموعات» مجموعة (تيوسوفيف)» ومجموعة 
سبيزتوف» ومجموعة كرافابالين (كانت هذه المجموعة الأخيرة» قد وقعت 
بروتوكول محادثات مع الرجال المتدينين). إضافة إلى الجمعيات الدينيةء 
ومجموعة (بيركوسيف)ء وحلقَة (بيريافسكي) الفلسفية» وجماعة 
الكاثوليك الشرقيين (أتباع فلاديمبر سوليفييف) والكاثوليك الأعداءء 
والقساوسة البولنديين. 

كانت التصفية الجذرية للدين 4 أنحاء البلاد كافة» قد تمت ما بين 
أعوام »۱۹١١-٠۹۲١‏ وظهرت هذه التصفية كأحد أهم الأهداف السياسية 
للإدارة السياسية العامة ولوزارة الداخلية» وان يمڪ ن آلا تنجح هاتان 
المؤسستان 4 تنفيذ هذه التصفيات» لولا عمليات إلقاء القبض على كافة 
المؤمنين الأرثوذكسيين» ومصادرتهم ونفيهم وسجنهم»ء وقد شملت هذه المملية 
التصفوية كافة القيمين الدينيين والرهبان والراهبات»؛ حتى طغى السواد على 
الحياة الروسيةء وعمت دائرة الاعتقال لتطال حتى آولئك المجدفيبن» والمؤمنين 
والأمهات» والشيوخء الذين ملكوا الإيمان الراسخ» الذي حملوه معهم إلى امنا 
والمعسكرات» وبقي 4 داخلهم حتى غدوا يحملون لقب الراهبات والرهبان. 
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إن الفرابة» كل الفرابة من إنهم كانوا ينقذون الاعتقال والمحاڪمة 
لہؤلاء وكانهم لا ينتمون لتلك العقيدة التي يؤمن بها المعتقلون بصلة ماء 
حتى إنهم راحوا يروجون هذه القناعات الملحدة على مسمع الأطفال: 
ويمارسون مثل تلك السبل التربوية عليهم» وقد ڪتبت تانيا خودڪيفتش 4 
هذا الصدد قائلة: 
صل كما شثت» وبحرية 
إنما 
کي يسمع الله فقط 
(لقد حكم عليها بسبب هذه القصيدة عشر سنوات)»› ولم يبق 
للاإنسان المؤمن» إلا أن يخفي حقيقته الروحية حتى عن.... أطفاله» لدرجة 
أصبحت فيها ممارسة التربية الدينية على الأطفال ب4 المشرينيات مشمولة 
بالمادة )0۸-٠١(‏ أي تحت الدعاية المضادة للثورة» إلا أنهم ويا لحسن الحظ› 
منوا امتهم فرضة الثبزق من ألذين امام الحكمة, وك يرا ما خضل ان 
تنازل الأب عن تربية الأولاد» أما الأم ذهبت إلى سالوفسكي (لا غرو ب4 
ذلك لأن النساء آمنٌ إيماناً منطقياًء راسخاً تراكم عبرعشرات السنين)» 
وحكم على المتدینین بعشر سنوات» حيث كان يعتبر مثل هذا الحڪم به 
ذلك الوقت زمنا قياسياً. 
قاموا ب4 تلك السنوات» ويفية تطهيرالمدن وإقامة المجتمع النظيف»› 
بخلط الحابل بالنابل» لا سیما بے عام ۱۹۲۷ عندما كانوا يرسلون إلى 
سجن سالوفكي» الراهبات والعماهرات معاًء» وحكموا على المولمات 
بالزهد بالحياة الدنيا تكفيراً عن ذنويهن بثلاث سنوات» ومنهن من 
استطعن» ويسبب التفيير الدوري 2 المنال» وانتقال سجينات سالوفكي» 
وبفضل امتهانهن المتعة أن يكتسبن ود القادة والجنود وحراس القوافل» 
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ويعدن بعد ثلاث سنوات وان مع حقائبهن المعباة» إلى نقطة الانطلاق الأولى. 
على الرغم من أن القانؤن» كان لا يسمخ للمتديتات بالودة إلى أطقالين: 
أو حتی إلى أرض الوطن حيیث كن يعشن. 

كانت فد تدفقت بعض السيول الاعتقالية قبل السنة المشرين» من 
القوميين» وعلى الرغم من قلة أعدادهم قياساً بالمعدلات» والمقابيس 
الروسية» وشملت الموسافاتيستف من جمهورية أذرييجان» والداشيك من 
أرمينياء والملاكين الجيورجيين» والتركمان (باسماتشي) الذين قاوموا 
قيام النظام السوفييتي 4 وسط آسياء و4 عام ۱۹۲١‏ تم اعتقال اعضاء 
الحركة الصهيونية «كيخالوتس»ء التي لم يستطع أعضاؤها الارتقاء إلى 
مستوى الاندماج الحماسي ب4 سلك الأممية. 

لقد ثبت فيما بعدء وے أوساط الأجيال اللاحقة» بأن الاعتقالات 2 
مرحلة المشرينيات» جاءت نتيجة ممارسة السكر والعربدة وليس نتيجة 
قمع الحريات» وسنعمد لاحقاً» وضمن دفتي هذا الكتاب إلى توضيح هذه 
اننقاط» بالاعتماد على بعض آراء من يتذكرون» ويقيمون تلك السنوات 
بشڪل مغایر الى حد ما. 

كان الاعتقال هو الرد الوحيد على الطلاب غيرالمتحزبين؛ الذين 
رفوا شمار المطالبة «بحرية المدارس المليا»ء وحقها باتخاذ القرار 
الجماعي» وتخليص البرامج من المواد السياسية الكثيرةء إلا انهم بعد ذلك 
أجبروا على حضور الاحتفالات (2 أعياد الأول من أيار عام ١۱۹۲)ء‏ وحكم 
على مئثة طالب عام ١۱۹۲ء‏ بالسجن ثلاث سنوات» بسبب تداول فراءة 
منشورات «المبشر الاشتراكي»ء ودراسة بليخانوف (ننوه إلى أن بليخانوف 
ڪان قد حڪم عليهء عندما ڪان شاباً» بالسجن 4 قلعة ڪازاتسڪي 
سايورء لمدة زفنيةء أقل من هذه الأحكام التي تلقاها الطلاب» بسبب 
إلقائه خطاباً معادياً للدولة 2 زمن قبل الثورة الأكتوبرية). 
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وك العام نفسه تم سجن الفتية الصغار انصار تروتسكي (ايضاً تم 
ألقاء القبض على اين من جنود الجيش الأحمر البسطاء» بسبب قيامهما 
بجمع بعض المواد الغذائية للمعتقلين التروتسكيين»ء طبقاً للعادة الروسية 
القديمة ليس إلا). 

كان من الطبيعي» الا تفلت طبقة المستغلين من الضرية» إذ استمرت 
4 سنوات المشرينيات» الحملة ضد الضباط السابقينء الذين بقوا على قيد 
الحياة: وضد الضباط البيض (الذين لم ينالوا شرف القتل (الموت) بك 
ألفرب هة وك الاط الك 2 الجر الذين اروا هتاو هتافةه 
وضد الضباط (قيصري - أحمر) الذين لم يخدموا 4 الجيش الأحمر كل 
الوقت» او خدموا بشكل متقطع دون الحصول على شهادة إثبات خدمة 
مصدقة... نعم لقد تعرضوا للانهاك - ذلك نهم لم يتلقوا أحكامهم فوراً... 
إتما كان عليهم» أن يمروا بمرحلة عدم اتزان (تعليق) - فمنهم من تمرض 
إلى تحقيق لا نهاية لهء وحدد له الممل» ومكان الإقامة» والعيش» إنما دون 
ان يترڪوا أحراراً لمرة واحدة. او آن يتم احتجازهم بشڪل متواترء ليؤول 
الأمر ب4 النهاية إلى الممسكرء حيث لا يعودون من هناك آبداً. 

إلا أن إرسال الضباط إلى ممسكر النفي بالأرخبيلاك خلق مشكلة لم 
ينته حلها فط› بسبب بقاء أسرهم من آمهات وزوجات وآطفال ے آماڪن 
عيشهم السابقة وحيدين» الأمر الذي يتطلب قيام اصحاب طريقة التصنيف 
الاجتماعي بتفسيركل حركة أو مزاج أو حتى إحساس بغياب رب الأسرة.. 
سبباً لأن يخضعوا للاعتقال... وبالتالي يصيرون مدد لتدهق سيل اعتقالي جديد. 

صدر العفو العام بل السنة المشرين» عن القوزاق المشارڪين بالحرب 
الأهلية مع ليمانوس» وعاد الكثيرمنهم إلى كوبان» آو إلى الدون› 
وافتطعت لهم الأرض... لكن لم يمر الوقت الطويل»› حتى طالہم الزج 2 
السجن من جديد. 
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استمر الانصباب الاعتقالي سراًء وتزايد كما بك السابق (اعتقال 
الموظفين الحكوميين» وبمهارة مطلقة تم التستر» والتمويه» بالاستفادة من 
عدم توفر نظام جوازات السفر والہويات» وبالتذرع ببطاقات العمل»› التي لم 
تكن موجودة 4 أي جمهورية › ذلك إنها دكت› أو ذابت كلها 4 ڪينونة 
المؤسسات السوفييتية وساعدتهم 4 تنفيذ هذا الطفيان الاعتقالي» الفلتات 
الكلاميةء أو يعض اغارف المرضيين أو بالا عاد عى اريز الجقران» 
أو التقازيز الس كرة ( غالب الأخان تست الضادهفا ت الزة د على 
غرار ما حصل مع نكتوموف» الذي كان مولماً بحب النظام› واحتفظ 
لتفشة لاك تمن سا الفاملن عة مال القانون ئ القاطة عبت 
يعمل. وشاءت المصادفات» أن تكتشف هذه اللائحة عام ۱۹۲۵ء وجرى 
اعتقال جميع من كان اسمه موجوداً ب هذه اللائحة المشؤومةء ونفذ حكم 
الإعدام بهم خونغا): 

إلا أن سيلا اعتقالياً آخر» أخذ 4 التشكل المتزايد» تحت يافطة ذنب 
عرف «بإخفاء المنبت الاجتماعي» أو «بالوضع الاجتماعي السابق 
واستخدمت هذه الأسباب بشكل واسع» واعتقل الإقطاعيون» وعائلات 
النبلاءء حسب السمة الطبقية» لذا تراهم ب النهاية طالوا جميع النبلاءء 
دون أن يحاولوا معرفة صيفة الانتماء الاجتماعي» معتمدين ب4 ذلك على 
أساس بسيط للفايةء ألا وهو اعتقال كل من أنهى الدراسة الجامعية.. 
وكل من تمرض لمثل هذا الاعتقال»ء لم تتوفر له قط العودة.... لأن ما تم فعله 
لا يمكن أن يرد أو يعاد... ذلك لأن الآلة الثورية لا تمرف التراجع ولا تخطئ 
آبدا. 

(لا... على الرغم من ذلك» فإنه يوجد طريق للعودة... وإذا كانت هذه 
المودة تشكل ساقية مرتدة» شحيحة قياسا بذلك السيل الاعتقالي 
العرمرم... إلا أنه استطاع البعض أن يعود... ويخاصة آنه وجد وسط زوجات 
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الضباط» والنبلاء وبناتهم.... ڪثيرات من بعنْ أنقسهن» واستخدمن جمالہن 
الأخاذ» واستطعنْ السير 2ے التيار المعاكس.... المرتد!!( كن أولئك من 
اللائي يعتقدن» بأن الحياة تمنح لمرة واحدة فقط... ولا يوجد أغلى منها 
قط... لذا تراهنْ عرضن أنفسهن على أجهزة الأمن» للامتثال كڪشهود › أو 
مخبرين لصالح الأجهزة» أو عرضن |مڪاناتهن لفعل أي شيء پمڪن 
فعله... فمن نلن الإعجاب منهن تم قبولنْ واعتمدنٌ بعد ذلك ڪمخبرات 
ناجحات» وساعدن الجهاز قدر طاقتهنٌء ذلك لأن الزميلات السابقات قد 

ب هذا السياق» لا بد من أن نذكر (الأميرة السيئة الصيت) إن لم 
تكن آردأ أميرة على الإطلاق» ألا وهي الأميرة فيازيمسڪي» التي تعتبر 
أشهر مخبرة من مخبرات ما بعد الثورة (بالمناسبة نقول» إن ابنها كذلك 
كان مجنداً ب سجن سالوفكي» كما نذكر امرأة بهية الطلعة تدعى 
ڪانڪورد نيقولايفنا أوسي» التي ڪان زوجها ضابطاً» حڪم عليه 
بالإعدام رمياً بالرصاص آمامها مباشرة» نقلت بعد ذلك إلى سجن 
سالوفكي» واستطاعت آن تماكس التيار» وتمود لتفتح صالوناً للسيدات 
بالقرب من بناية لوبيانكا الكبيرة» حيث كانت تؤمه أبرز الشخصيات 
العاملة 4 ذلك البناء الكبير» و4 عام ۱۹۲۷ء أعيدت إلى السجن من 
جديد مع مجموعة عملاء ياغودا). 

من المضحك القول» بأن التقاليد السخيفة قد حفظت منذ عهد روسيا 
القيصرية » وبخاصة الصليب السياسي الأحمر» الذي تألف من ثلاثة أقسام: 
قسم موسڪو (ترآسه بيشڪوف) وقسم خارڪوف (ساندايرسڪاي)»› 
وقسم بيتروغراد. وبقي قسم موسڪو صامداً» وتصرف بشڪل لائق حتى 
عام ۱۹۲۷ء حيث انفرط عقده. أما قسم بيتروغراد (ترآسه أحد أنصار 
النارودنايا واسمه شيفتسوف» والأعرج ڪارتمان» و ڪاتشيرو - فسڪي) 
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ولقد حافظ هذا القسم على الوقاحةء واللؤم اللذين لا يحتملان» وتابع 
تدخله ے القضايا السياسية» والبحث عن مساندة البرجوازيين القدماء (مثل 
رجل الأعمال آلكسند أوليانوف من مدينة نوفاروسكي)» وڪذلك قدم 
المساعدة ليس فقط للاشتراكيين» إنما لحزب الكابيرالمضاد للثورة»› 
وأغلق هذا القسم 2 عام ١۱۹۲ء‏ وأرسل كاقة العاملين فيه إلى المنفى. 
تتقضي السنون» وتمحي الأشياء القديمة من ذاكرتاء حتى إذا 
ما حل عام ۱۹۲۷ء استقبلناه غافلين شبعى» ووجوهنا ترنو إلى البعيد.. 
البعيد.... حيث لم يفلح جهاز «النيب» ب4 أن يقطع غفلتنا» على الرغم من 
التوتر» الذي يعتريها» من شدة تلك القرفعات الصحفية› التي أوحت لنا(1 
و كانه زهن شى رفا شرس ودر وة عا لق لات الصسحة 
اعمدتها كاملة» بسيل من المقالات» حول عملية تيال رئيس ممثلية 
الاتحاد السوفييتي من مدينة فرصوفيا» وكان من جملة هذه المقالات› 
والمتنوعات ما قاله الشاعر ماياكونسكي: الذي أغنى المناسبة بأريع 
قصائد: ويا لہا من مصادفة منحوسة»ء لقد قدمت بولونيا الاعتذارء وتم 


اعتقال القاتلء وخلد الشاعر هذه المناسبة: 
بالتماسك 
بالصمود 


والتنكيل 
ويحبال المشانق 
ستلوى الرقاب! 


-١‏ قام بوريس كافيرداء وهو من انصار الملكيةء بالانتقام الشخصي من فايكوف 
(رنيس الممثليه السوفياتية) الذي كان مسؤولا عن لجنة اوراك ومن عام ۱۹۱۸ء 
نفذت عملية إعدام العائلات القيصرية رمياً بالرصاص. وقام بعد ذلك بطمس اثار 
هذه العملية (بتقطيع الجثث وحرقها - لقد تم التقطيع بالمنشار ومن ثم حولت 
الى رماد). 
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من الذي سيطاله القكيل» وأآي رقاب ستلوى على حبال المشانق... لاء 
إنها هي ذاتها الأدوات» أدوات فايكوف» وكالعادة» وعند حدوث آي 
اضطراب آو توتر ماء يصار إلى اعتقال أصحاب السوابق رجال الدين 
والاشتراكيين - الديمقراطيين» والمناشفة والمثقفين ومن الطبيعي الا يطال 
الاعتقال أبناء الطبقة العاملة ب4 المدن» بل سيساق أولئك المثاقفة من أنصار 
«الڪاديت»› بعد أن تم نبشهم 2 عام ...۱۹۱١‏ ترى ألم يحن الوقت لضرب 
هذه الطبقة المثقفة التي تطلق على نفسها الطليعة. 

ونعود ثانية.... وثالثة.... ورابعة لى مايڪوفسڪي» وهو يقول: 


اكول : 
: فكر أياماء وأسابيع ! 
من اجل رفاقك 
وعاين بدقة أكثر. OTR‏ 
هل هم في الحقيقة » كومسموليون 


هكذا تلد العقائد المريحة» وتخلق المصطلحات القانونية العادلة› 
والوقاية الاجتماعية» عبر الصراخ المدوي المسرع ب4 تحقيق عملية الفهم 2 
عقول الجميع (لقد أعرب قادة التنظيم البحري من البحر الأبيض ويدعى 
أخدهم لازرڪو ڪان قائلا: «ٳني متأڪد بانڪم لستم مذنبين ب4 شيء› 
لڪنڪم ويحڪم وعيڪم الإنساني عليڪم آن تفهموا ذاك الشيء الذي 
أدى إلى الوقاية الاجتماعية الواسمة»((... حقاً... متى يمكن التقاط هؤلاء 
الرفاق الموثوقين من الطبقة المثقفة العفنةء.... إذا لم يساقوا الآن... والآن 
فقط... عند عشية الحرب من أجل الثورة المالمية... إذ ما إن تبدأ تلك الحرب 

بدا تنفيذ خطط الاعتقال ے مدينة موسڪو؛ء وطالت الحي تلو الآخرء 
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(ما إن نضرب الطاولة بقبضتناء حتى يرتعد العالم خوفاً)ء واستمرت قوافل 
السيارات المحملة» تزحف إلى بناء لوبيانكاء وإلى سجن بوتيركاء نهاراً 
جهاراً مكشوفة دون غطاء... تفص بجماهير الممتقلين المزدحمين على 
الأبواب والمداخلء ريثما يتم تفريغ هذه الشحنات» وتتخذ إجراءات التسجيل 
حسب الأصول (لم تكن موسكو هي المدينة الوحيدة» بل اكتظت على 
غرارها المدن الأخرى كذلك» حيث كان 4 مدينة روستوف على الدون»› 
نفس هذا الازدحام على مدخل البناية رقم/۲۲/ وكان من الصعب إيجاد 
مكان للجلوس حتى على الأرض. 

ولا بد لنا و2 هذا السياق من أن نورد الأمثظة النموذجية لهذا الزحف 
الاعتقالي» (فبينما كانت مجموعة من عدة فتيان تلتف مساءء لإحياء حفلة 
موسيقية» دون موافقة مسبقة على ذلك من الجهات المختصة» وبيتما كانوا 
يطربون بسماع الموسيقى واحتساء الشاي الذي صنعوه بعد أن جمعوا عدة 
كوبيكات طوعاً» للمساهمة 4 تڪاليف حفلتهم» التي ڪانت سبباً به 
اعتبارها مساعدة مادية من البرجوازية المالمية؛ واعتبرت كدليل فاضح 
وتفطية» وتستر لتنظيم معاد للثورة» وسيقوا إلى السجن» وحكم عليهم من 
فلات الى فشر ستوات (قت آنا س ڪر كرفا نكما مس سشتوات 
وأما أولئك من لم يقروا بالذنب (كإيفان نيقولايفيش فارانتسوف» وآخرين) 
فقد تضاعفت عقوبتهم» أضمافاً آدى إلى الإعدام رمياً بالرصاص. 

4 هذا العام نقسهء اجتمع 4 باريس عدد من المهاجرين الروس"› 
اجتماعاً تقليدياًء إحياءً لذكرى بوشكين» ونشرت الصحف خبرهذا 
الاجتماع» واتضح بأن هذا الاجتماع» ما هو إلا تدبيرمن الإمبريالية العالمية 
المحتضرةء لذا كان لا بد من اعتقال الليسيين المتبقين المتواجدين داخل 


-١‏ من رابطة خربجي كلية الليسية الباريسية 
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الاتحاد» بسبب نصوص التشريع القانوني» التي اعتبرت (أن الانتساب إلى 
مثل هذه الكلية الممتازة ذنباً يماقب عليه المنتسب). 

كان معسكر سالوفينسكي المخصص لتنفيذ المهمات الخاصة» هو 
المعسكر الوحيد تقريباً الذي يتسعء لاستيعاب آلات؛ ومعدات فايڪوف 
مالف ات دن9 ان اة انخسة اتج و فان هكر ريل 
غولاغ» والذي سيقوم قريباً باستيعاب المتضررين من جراء التعذيب 4 كافة 
نواحي البلاد. 

قد ظهر للوجود اتجاه جديد» تبعته شهية جديدة ايضاًء لالتهام تلك 
الفئة المثقفة التي كان من الضروري توجيه الضرية لا منذ زمن بعيد» مع 
القضاء على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم منفردين ولا بديل لہمء ولم 
يتعودوا قط على تلقي الأوامر من أي جهة ڪانت. 

أجل... إننا لم نشق بالمهندسين قط - صنائع وخدام الرأسماليين 
القدامى» لذا ومنذ اللحظة الأولى» وضعناهم تحت مراقبة الطبقة العاملة» 
وسمحنا لم لل مرحلة النهوض بالعمل بك مؤسساتنا الصناعية» تحت 
إشراف القبضة الطبقية الموجهة لهم ابداًء إلا أنه ومع نضوج إرادقا 
الصناعية... واستيعابها التطور التخطيطي التقني» كثرت تلك الخطط 
المتعارضة» والمتتاقضة مع الخطط السابقة» إن لم تكن مخالفة لها.... ويدا 
واضحاً ذاك الجوهر التخريبي للهندسة السالفة ب4 ذلك. وبرز عدم الإخلاص 
والمراوغة والتبعية للغيرء إنما أنى لم أن يفلتواء فالرقيب الثوري ثاقب 
النظرة أيدا.... وحيثما راحت هذه النظرة الثاقبةء» قلا بد من أن تكتشف 
البؤر التخريبية الجديدة. 

لقد تمت هذه الصحوة الإنعاشية عام ۱۹۲۷ء وبينت الطبقة البروليتارية› 
اتلك الأسباب التي أدت إلى عدم النجاح» وإلى السلبيات التي برزت 4 
صناعتتاء إذ عم التخريب 4 مؤسسة الخطوط الحديدية (إن كان من حيث 
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توفر المقاعد للمسافرين» أو من حيث عدم الانتظام 4 تسيير الرحلات) و4 
مؤسسة توليد الطاقة الكهريائية (بسبب عدم انتظام الاستفادة من التيارء 
وبسبب انقطاعه الدائم)» و4 مؤسسات الصناعة النفطية (إذ لا وجود لمادة 
المكيروسين) وبك الصناعات النسيجية (صعوية إكساء العمال) و4 مؤسسة 
الصناعات المعدنية (صناعة الآليات العسكرية) و بناء السفضن» والصناعات 
الكيميائية› والصناعة التمدينية للذهب» والبلاتينء والري»ء وك مؤسسات 
استخراج الفحم لقد عم التخريب» وانتشر 4 كل المناحي... عجباً لقد حل 
التخريب 4 كل مكان» والأعداء يمسكون بالمساطر اللوغارتمية بأيديهم› 
وينشرون التخريب. وإدارة المخابرات العامة» تلهث وراء إلقاء القبض على 
كافة هزؤلاء الملخريين... وتتواصل تحركات عناصر الأجهزة الأمنية»› 
والمحاكم البروليتارية 2 العاصمة»ء و2 المحافظات الأخرى» لتسحق هؤلاء 
السفلة الشياطين» وتنشر الصحف سلسلة هذه الأعمال الدنيئة التي يقف 
وراءها المخربون. 

لقد آتيح لنا معرفة كل ذلك من خلال ما نشر 4 صحف العمال 
الكادحين (وإلا كيف لنا أن نطلع على هذا كله)ء لقد تعرفنا... على 
بالتشينسڪي» وفون ميڪي› وفليتشينڪوٴ“ وعلى الآخرين» الذين لن 
يتسنى لنا معرفة أسمائهم. ونتيجة لہذه الحملة المحمومة» توجب على ڪل 
فسم صناعي» وعلى كل معمل»› وجمعية تعاونية البحث عن التخريب 
والحزبيبن» وإذا ما بدؤوا بحثهم بالتعاون مع الجهاز الأمني» حتى وجدوا 
كافة المهندسين المتخرجين قبل الثورةء (على الرغم من عدم اعتبارهم حتى 
تاریخه خونة) عناصر يمڪن توجيه الريبة نحوهاء ولا بد من آن تڪون 
بشڪل أو بآخر موضع اتهام. 


١‏ مهندس حزبي كان بروفسوراً في إكاديمية القيادة والأركان العلياء وحمل رتبة 


عميد. وقاد إدارة الاتصالات العسكرية هي وزارة الدفاع القيصرية 
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يا لم من آنذال» وأشرار هؤلاء المهندسين المشقفين القدامى...١‏ كيف 
تسنی لہم القيام بكل هذا التخريب بأسلوب شيطاني!۱. ڪان منهم ا لمهندس 
نقولا - كارلوفيتش فونميك» رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطرق» وكان 
قد قام بابتكار طرق جديدة ب2 الاقتصاد» واستطاع أن يتحدث مطولاً عن 
سياسة الإنماش»ء وعن المشكلات الاقتصادية لعملية البناء الاشتراكي» 
وأحب بشكل دائم ازداء النصائح» وكانت إحدى نصائحه التخريبية: 
الزيادة ے الأحمال السلعية والبضائعية» دون تخوف من نقَل الحمولات 
الثقيلة» سيؤدي إلى تعطيل» وتخريب السكك الحديدية... على أثر هذه 
النصيحة... سرعان ما تم كشفه (وأطلق عليه النار)... لقد رغب باهتلاك 
الخطوط الحديدية والقاطرات والقطارات التجارية» ويحرم الجمهورية من 
خطوطها الحديدية إبان عدوان المتدخلين (على غرار ما كان من تدخل من 
قبل الدول الأجنبية بمساعدة الجيش الأبيض المعادي للثورة)(! ولم يمض 
وقت طويل» حتى احتلّ منصبه الرفيق غاعانوفيتش وقرر نقل البضائع 
الثقيلة » وبمعدلات تفوق معدل الاستطاعة بمرتبن أو ثلاث: ومن جراء هذا 
الإبداع... تلقى وموظفيه وسام لينين. اما أولئك المهندسون أصحاب النية 
السيئة» الذين صرخوا باعلى أصواتهم» بأن هذا الإجهاد الكبيرلا بد من 
أن يؤدي مستقبلاء إلى تخريبها وإتلاف وسائط النقل» فعليهم وعليهم 
RE‏ العدل: واعدموا رمياً بالرصاص» بسبب قلة ثقتهم 
بوسائط النقل الاشترا 

إن هؤلاء المتراقصين الحديين» الذين يقرقمون منذ عدة سنوات ك 
كافة القطاعات» ويلوحون بوثائقهم الحسابية؛ لم يريدوا قط فقهم 
الكيفية الصحيحة» التي يمكن للجسور والآلات» أن تساعد 4 تحقيق 
الف اة إن لك السات من التطانل عا هة اله 
من الحصافة» والحكمة الشمبية القائلة: بان ڪل شيء حسن» لا يمڪن 
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تحقيقه على وجه السرعة» ورفض الحكمة القديمة القائلة «بالتأاني 
السلامة).. 

بأن ما أخر اعتقال المهندسين الفنيين القدامى فقط» هو عدم جاهزية 
البدلاء... وكان أول المعتقلين نقولا إيفانوفيتش لادجينسڪى - ڪبير 
مهندسي المصنع الحربي إيخوفسكى» بسبب «النظرية الحديثة»» وبسبب 
«الثقة العمياء 4 احتياطي» القادةء والصلابة». وانطلاقاً من هذه الرؤيةء 
اعتبرأن المبلغ المخصص من قبل أورد جينكدزه غير كاف لتوسيع المصنع 
«يقول البعض الآن: إن آوردجينكدزه كان عندما يتحدث مع المهندسين 
القدامى» يضع أمامه على المكتب مسدسين - الأول من اليمين» والأخر من 
اليسار»» مما أدى إلى فرض الإقامة الجبرية (الاعتقال المنزلي) على نقولاء 
وكان يُساق دورياً للعمل ب4 الملكان السابق (لا بد من أن الفوضى ستعم 
دونه) ليضبط الأمور... ومع كل هذا لم يتفيرشيء» وما زال المبلغ اللخصص 
غير كاف.. - لذا أعيد إلى السجن من جديد «بسبب سوء الاستثمار للمبلغ 
المخصص.:... ولم يكفهم... من أن كبير المهندسين أخفق 2ے التصرف 
بسببهم!!! ولم يمض عام واحد.... حتى تو لاديجنيسكي من جراء 
الأشغال الشاقة 2 قطع الأخشاب. 

وبمرور عدة أعوام أفلحوا ‏ كسر متن الهندسة الروسية القديمة التي 
استحقت التخليد بے تاريخ وطنناء وكان من عداد أولئك المهندسين»› 
المهندس ڪارتيا فيما نيلوفسڪي» وزمياتن. 

كان من البدهي» أن تضم هذه الموجه الاعتقالية» بعضاً من الأقارب 
والمقربين؛ الذين كانوا على علاقات» أو صلات مع هذا المعتقل أو ذلك... 
ولا أريد هنا أن ألحق الميب 4 الشخصية النيرة للمخابراتي» إلا أن 
الواجب يقتضي» ألا نترك هؤلاء المخربين الباطلين» متخفين تحت ستار 
السرية» دون أن ننشر ما قاموا به ونلعنه» ولقد طلبنا من القارئ دائماً ان 
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يحتفظ 2 ذاكرته» تتابعية موجات الاعتقال» بخاصة بعد مضي السنوات 
العشرين على قيام الثورة: 4 ذلك الزمن» كان الناس أصحاب كرامةء 
وعزة» ولم يكن لدى الكثير منهم التصورء بأن الأخلاق نسبية» أو 
يمكن آن تحمل الصفة الضيقة 2 الفكرة الطبقية - لقد رفض الناس 
الخدمات المقدمة» وتمت معاقبة الجميع دون رحمة لأنهم رفضوا الخدمة 
مقابل التعامل معهم.... لقد عرضوا على الفتاة مجدولين ايدجويوفا أن تقوم 
بمراقبة المهندسين.... ولم تكتف برفض هذا العرض فحسب» بل باحت 
لولي آأمرها بهذا السر (مما أوجب مراقبتها).... واعتقل على الأثر ذاته 
الولي» وأقر بما سمع... اما الحامل مجدولين تعرضت للاعتقال (بسبب 
فضح السر العملياتي)» وحكم عليها بالإعدام (نذكر هناء بأن الأغلال 
كانت تنزع عنها لفترات متقطعة طوال فترة سجنها لمدة خمسة عشر 
عاما)... 4 ذات السنة ۷١۱۹ء‏ رفضت ناديجدا ليفناسورفيتسونا الموظفة 4 
الجهاز الحكومي» أن تتقل الأخبار عن الشيوعيين 4 مدينة خارڪوف› 
وعن أعضاء حكوميين 4 أوكرانيا.... ولهذا السبب تم إلقاء القبض 
عليها.... وبعد ريع قرن من الزمن.... ويعد أن تمرغت 4 أوحال كاليم... 
تمكنت آن تخرج حية... ومن هذا الذي لا يستطيع السباحة» والعوم.... 
لكننا لا نرف أمثالاً لہؤلاء قط. 

تضاءلت موجات اعتقال العصاة 2 الثلاثينيات حتى بلغت الصفر 
بسبب ما كانت تطلبه الإدارة الأمنية من زيادة 2 عدد المراقبين والمخبرين› 
والتحري... مما يعني بأن هذا الأمر ماهو إلافرض لا مناص فيه 
(فالڪرباج لا يخطئ رأس أحد). «فإن لم أكن أنا... فلا بد من آنه 
سيڪون غيري». «خير آن أكون انا الإنسان الطيب مخبراً» ولا يڪون ذلك 
الأسوا مني».... ويندفع المتطوعون..... وأنى لك أن تمنعهم..... فهذه هي الحرفة 
الأكثر ربحاً.... والأكثر معنوية. 
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ے عام ۱۹۲۸ شاعت على الملا قضية شاكينسكي» ونشرت الصحفق 
نصوص الاعترافات الصاعقة المؤلة لمن هو تحت المحاكمة (لم يزل البعض 
دون محاكمة)... وعلی مدی سنتين... و2 آيلول عام ۱۹۳١‏ تمت محاڪمة 
هؤلاء منظمي المجاعة» بقرقعة وتهويش بالغين. (هولاء.... هم) - ثمانية 
وأربعون مخرياً ب4 مجال الصناعات الغذائية... إلا أنه وبك العام نفسه وقبيل 
نهايته تم التخطيط» لعملية عرفت بعملية «البروم بارتيا»"» تحت عاصفة 
من الصراخ» والجلاجل» وقلة الحياء. 

وقام من هم تحت المحاكمة» بإلصاق الدناءات والتفاهات والكلام 
الفارغء بأنفسهم على العلن» دون أي مواريةء وأمام حشد من الكڪادحين.. 
تكلموا عن آنفسهم.... وكانهم تماثيل أزيح الستار عنها للتو» وثارت ثائرة 
من قام بالعمل على تخطيط هذه الدسيسة» الملعوبة بدهاء وحنكة 
منقطعتي النظير» حول اكتشاف عمليات التخريب» التي تمت صياغتها بے 
حبكة شيطانية من أولئك مخططي هذه العملية» أمثال: ميلياڪوف› 
ربابوشينڪي › ديتردينن» وبوانڪر. 

إذا ما حكمنا خبرتنا العملية 4 معرفة كنه هذه العمليات من 
المحاكمة» لأدركنا بأن ما نراه من محاڪمات علنية» ما هي إلا ڪومة 
تراب ظاهرة دفعها الخلد للظهور» بينما تخفى تحتها الكثيرمن الأخاديد. 
وإن مثل هذه المحاكمات تتم فقط على فئة صغيرة من المتهمين»؛ الذين 
يوافقون» بشكل مخالف لقواعد الطبيعة على إهانة أنقسهم» وإدانة 
الآآخرين بفية الخلاص. آما البعض من أولئك المهندسين» الذين يملڪون 
الجرأة والرجولة والعقل لأن يدحضوا سخافات هذا التحقيق الملفق - هولاء 
تتم محاڪمتهمء دون أن يسمع أحد بهم؛ وتلصق بهم الأحكام بعشرات 


-١‏ البروم بارتيا (جماعة من العاملين في الصناعات). 
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السنين» كونهم رفضوا الإقرار والانصياع لعاملي الجهاز الأمني» وملفقي 
الاتهامات. 

وتنداح السيول الاعتقالية تحت الأرض» و2 الأسيقه» وة الأنفاق› 
لتمود وتظهر على السطح من جديد» على شكل فنوات زاخرة بالحياة 
الرغيدة. 

إذأ... اعتباراً من تلك اللحظةء اتخذت كافة الإجراءات الضرورية ضد 
جميع أفراد الشعب» لصهرها ب2 أسيقة الاعتقال» والقيت المسؤولية كاملة 
على عاتق هؤلاء الأفراد. أما أولئك الذين لم تلق أجسادهم 4 أتون أسيقة 
الاعتقال تلك» أو الذين لم تحملهم قنوات السوق إلى ممسكرات - 
الارخبيلاك - هؤلاء... يبقى لم السير على السطح حاملين الرايات» الممجدة 
للحكمة» والتصفيق لمحاكمات التنكيل تلك (ما هذا إلا توقعاً - وقد تمر 
السنون المديدة» ليصحو التاريخ - ويتضح أن المحققين والقضاة والنواب 
الماملين ليسوا مذنبين... أكثر منا نحن... وإياكم... يا أبناء الوطن!(.. ذلك 
إنا نحن «لشباب الموقرون... كنا نصوت.... وبشكل دائم.... بوقار وهيبة... 
مع)... إذا لم نأخذ ب4 الحسبان تجرية عمليات اعتقال اللينينيين - 
والتروتسڪیين» والآیسیریبن ہے عام ۱۹۲۲ء فعندها يڪون ستالين قد بدا 
تجاربه هذه مع جماعة منظمي المجاعة - وإذا لم يكتب النجاح لمذه التجرية 
4 زمن طال فيه الجوع كل من كان على أرض روسيا الفتيةء والذين 
راعهم ما رأوا حولہم» وراحوا يتساءلون: إلى أين يذهب قوتا؟(1... ينتقض 
العمال ب4 المعامل و4 المنشآت ليعلنوا قرارهم قبل المحكمة... وليصوتوا 
بحقد على قرار الحكم بالموت على المتهمين اللئام.... وتنعقد الاجتماعات» 
وتسير المظاهرات (ويخرج الطلاب من المدارس وهم يرفعون رفيقاتهم).... إنها 
لخطوات مرتسمة... لهذه الملايين؛ التي تصرخ من خلف زجاج بناية اللحكمة 
«الموت الموت» الموت» لجماعة البروم بارتيا. 
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لقد خنقت أصوات الاحتجاج» والمعارضة 4 منعطف حياتنا الحالية... 
ويتوجب الكثير الكثير من الرجولةء لأن نقول به وسط هذه الجوقة» 
وهذا الزئيركلمة... لا.... الشيء الذي لا يمكن مقارنته بالسهولة» التي 
نتقول بها هذه الأيام. (وحتى ے آيامنا هذه لا يحتجون» ولا يمترضون).. 
حصل ذات مرةء و أحد اجتماعات المعهد الفتي اللبيغرادي» أن احتج 
البروفي سور ديمتري إبوليناروفيتش روجانسكي قائلا: (ترون أن العمدو 
اللدود العام لنا هو الحكم بالإعدام... وكما تعلمون وحسب لغة العلم... بأنه 
حالة غير قابلة للتجدد) - تم اعتقاله.... ويحتج الطالب ديما اولتسكي - 
ويمتقل... فلا بد من أن ينقطع دابر الاحتجاجات ابداً. 

بقدر ما نعلم نحن العمال»ء ذوي الشوارب الشهباء.... رحبنا بهذا 
الأغنداه: يدها ن الكو مر امن حماسا وانهاء باتزعماء 
الحزبيين»ء والقادة الأسطوريين - كل هذه الطلائع»؛ لم تهتم لذلك» 
وشجعت الإعدام» لدرجة آن الثوريين المعروفينء والمنظرين المفكرين 
والشخصيات المهمة.... حيوا صراخ هذه الصفوف منذ سبع سنين»ء قبل أن 
تدركهم الميتة الشنيعة» دون أن يدركواء أو يخمنواء بأنه وك القريب 
العاجل»ء وعلى عتبة أزمانهم» سيطال هدير وهيجان هذه الصفوف 
أسماءهم؛ وستتعتهم بأقذر الصفات «هذرون» «دنيئون)..... وبأكثر مما 
ڪانوا ينعتون غيرهم. 

انتهت عملية سحق المهندسين» حدد يوسف فيساروفيتش 4 صيف 
١‏ «ستة شروط» للبناء» وسمحت له بلاده المترامية الأطراف» أن يحقق 
الشرط الخامس» ويعطي توجيهاته: بدءا بسياسية تحطيم الطبقة المثقفة 
القديمة» وإنهاء باستمالتها إليه» والعناية بها. 

أجل العناية بها... وآي عناية... وإلا كيف لحقدنا العادل أن يتبخر؟... 
وكيف لكل هذه الاتهامات العاصفة» أن تضمحل؟ لذا جاءت العمليات.. 
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أي عمليات التخريب البريري للصناعات «التي أفرغناها من كل هذه 
الكوادر» -... لنرى أن المتهمين قاموا» وبشكل حبي» بإلقاء التبعية على 
أنفسهم» واعترفوا بذلك - فكيف لو آنهم صرخوا بأعلى اصواتهم ڪذلك 
وبشڪل حبي» بأنهم غير مذنبين!! فلريما... اخلوا سبيلهم..!!۱ (يمڪن 
القول إنه 4 ذلك العام ظهر سيل يسير 2ك الاتجاه المعاكس (لاتجاء التيار 
الاعتقالي). حيث عاد الذين تم الانتهاء من محاكمتهم» والتحقيق معهم إلى 
سياق الحياة العادية» وعاد مع هؤلاء روجانسكي. أفلا يمكن القول 
بعدهاء بأنه صمد 4 مبارزته مع ستالين.. لو صح هذا... لڪان سبباً أساسيا 
4 اختفاء المبررات لكتابة مشل هذا الكتاب» حيث تقتضي الرجولة 
الوطنية عندهاء ألا يكتب شيء» مما نڪتبه الآن. 

أعاد ستالبن الكرة ثانية على أولئك المناشفة» الذين ما زالوا يستلقون 
على ظهورهم» منذ الموجة الاعتقالية الأولى» ليقوم 2 هذه المرة» بتقليم 
آظافرهم» ويعلن ب4 شهر آذار ١۱۹۳ء‏ عن عملية «المكتب الاتحادي للمناشفة»› 
ڪرومان» سوخانوف ياڪوبوفيتش (ڪرومان من الڪاديت» وياڪويوفيتش 
من البلاشفة تقريباً» آما كامير سوخانوف فهو من منظري شباط. الذي عقد 
به بيته بك مدينة بيتروغراد اجتماع اللجنة المركزية للبلاشفة» ب4 خضم أحداث 
كاريوفك /٠٠/٠١‏ عام ١1۹1ء‏ وتم اتخاذ القرار بإعلان الثورة المسلحة) 
وما عليك بعد هذا كله»› إلا أن تستغرق بك التأمل المفاجئ. 

يقول بحارة البحر الأبيض: - إن الماء تتأمل... ويحصل هذا عادة قبل أن 
يبدأ انحسار الجزر... لكن من الصعب... لا بل من غيرالمناسب» أن نقارن 
مزاج ستالين المكر, مع مياه البحر الأبيض» الا يمكن القول» بأنه إلى 
حد ماء وبقدر معين قد تامل.... لڪن دون آي انحسار... آو اي جزر. 

أيضاً و هذا العام ۹۳١‏ تمت اعجوبة أخرى» إذ ما إن تم الانتهاء من 
تصفية جماعة الصناعيين» حتى بدا التحضيرلعملية آخرى لا تقل ضخامة 
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عن الأولى» وهي عملية اعتقال جماعة الفلاحين الكادحينء على الرغم من 
عدم وجود مثل هذا التجمع السري المنظم» للطبقة الزراعية المثقفةء إلا أنه 
وحسب ما فيل» كان يضم أعضاء الجمعيات الاستهلاكية والزراعية 
والفلاحين 2 وقت من الأوقات وإلا فكيف تسنى لقادة هذا التظيم 
الفلاحي أن يعد عدتهء لقلب نظام الحكم الدكتاتوري البروليتاري. 
هكذا ارتسمت عمليتا التصفية للتجمع الصناعي. ولتجمع الفلاحين 
الك ادبن ا طيات داك رها هن آنه اهر خاهتل» ومعلوم لديا :2 
السابق» لذا عمل جهاز التحقيق 4 أجهزة المخابرات» دونما كلل أو مللء 
بعد ما أدلى كافة المتهمين باعترافاتهم وبالانتساب إلى حزب الفلاحين 
الكادحينء لا بل أقروا بأهدافه الإجرامية» وتعهد كافة الأعضاء البالغ 
عددهم مئتي الف»ء من أن يعينوا قائداً لذا الحزب الاقتصادي الزراعي» 
الكسندر فاسيليفتش تشانوف «الذي سيشفل به حال نجاح مؤامرتهم 
مستقبلاً منصب رئيس الوزراء» ون. د. ڪاندراتييف» ول. ن. بوروفسڪي 
وماڪاروف» والڪسي دويار رينڪو وهو بروفيسور من تيماريا رفسڪي 
(وزيرا للزراعة) (ريما كان من الأفضل» أن يمين ب4 هذه الوظيفة ذلك 
الإنسان» الذي استوزره أربعين عاما... ويا للحظ الإنساني..(. لقد كان 
دويارينكو إنساناً غير مهتم بالسياسة» وما أن قامت ابنته فيما بمد» 
بالانتساب إلى حزب الآيسيروف» وقامت بنقل بعض آفڪار ايسروفسڪي 
إليه... حتى طردها من البيت شر طردة). 

فجأة» ويك إحدى الليالي» غيرستالين من طريقة تفكيره - لماذا...5 - 
هذا الذي لا تستطيع آن تجيب عليه قط... ريما آراد آن يڪفر عن ذنويه› 
ڪي تصفو روحه بشلل مبڪر قبل أن تأتي ساعته!.. او ريما انتابته 
الأحاسيس الهزلية» طالما أن الأكل على ضرس واحدة» ي ؤدي إلى 
التضريس! ولا أحد يلومني لو قلت» إن تلك الأحاسيس الہزلية كانت 
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متجذرة 2 شخصية ستالين... طالما استطاع التوقع وبسرعة أن القرى 
والأرياف مقبلة على الجوع» ومن أن مئتي ألف من السكڪان سوف لا يجدون 
مكاناً للعمل» لذا سارع» وخلقء وألف هذا الحزب (من الأعضاء المعترفين› 
حسبما اقترح عليهم! إذ لا مناص من عدم الإقرار» بالاعترافات المهدة 
مسبقاً (يمكن لك أن تتصور حجم ما كانت عليه فرحه المتهمين بهذا 
المقترح)... لذا تيسرالأمر»ء وعمدوا إلى محاكمتهم بطرق غيرطرق 
الحاكڪم» سيقوم عاملو الجهاز الأمني بمحاڪمتهم» على غرار 
ما حوڪمت به مجموعة ڪاندرا تیت - تشایتوف" (ے عام ۱۹٤١‏ وجهت 
التهمة للمسكبن فانيلوف» بأنه قاد حزب الفلاحين الكادحين بشكل 
سري). 

تتوالى الأيام» والسنون»ء ولا أحد ينقل لنا آلية التسلسل التنظيمي لذلك 
الحزب المزعوم» الذي كان دون شك من تصنيع الإدارة السياسية العامة 
(التي عملت بكافة جهودهاء لتحمي كافة الآثار المتعلقة بهذا الحزب)› 
وإلا كيف تمكن هذا التنظيم» من أن يتصرف» ويعمل دون أن يترك آي 
أثر... إلا أن الفضل كل الفضل يمود لتلك الأجهزة المتيقظة أبدا.. ولا بد من 
أا د ی در 5اا 

ڪيف آنهم اعتقلوا المؤمنين المتدينين» دون انقطاع (إذ إن اعتقاليم تم 
حسب طبيعة المراحل» وكلما ازداد التعطش» للتشفي منهم ب4 ظلمات ذلك 
الليل (ليل الصراع ضد الدين)» وعند عشية عيد الميلاد عام ١۱۹۲ء‏ قاموا 
يإلقاء القبض على المتدينين المثقفين من مدينة لينينغراد » لكن ليس لليلة 
واحدة كما يحصل ب4 حكايا عيد الميلاد » وألحقوا بهم فيما بعد و4 عام 


-١‏ عندما تم اعتقالء وزج كاندراتييف في السجن. تعرض لمرض نفسي توفي على 


اثره. ولحق به أایضا بورومسکي. اما تشايتوف نقل إلى معسكر الاعتقال في المااتا 
عام ۰۱۹٤۸‏ بعد ان أمضى خمسة عشر عاماً في السجن. 
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۲ جماعة الروحيبن» بعد إن أغلقوا الكنائس. 4 شهر شباط من ذلك 
العام.... وكثيراً ما يفرض علينا جهلناء من الا نمرف تلك التواريخ» 
والأمكنة..... ولم يتسنٌ لنا معرفتها حتى الآن! 

لم يفتهم سحق الجماعات المتعاطفة مع الشيوعية» حيث قاموا باعتقال 
كافة أعضاء الكومونة «بين سوتشي - وخوستي» 4 عام ۱۹۲۹ء على الرغم 
من آنه ڪان ڪل شيءَ 4 هذه ارو ار ا وة د 
إن 4 الإنتاج» أو ے التوزيم» وڪان ڪل شيء يجري بشرف› الشيء الذي 
لا تستطيع البلاد آن تحققه عبر مئات السنين... لڪن هيهات... أما ألڪم آن 
تمرفواء بأن أولئك الأعضاء كانوا من المتملمين» والحائزين على أعلى 
درجات الملم... ولديهم الاطلاع الكا4 على الكتب الدينيةء انما لم تڪن 
نظرتهم مبنية على فلسفة الإلحاد» بل هي خليط من الباربتيزم""» والتولستوية 
(أتباع تولستوي)ء واليوغا.... كل هذا يفترض أن هذه الكومونة إجرامية› 
وتحمل التعاسة للشعب. وهذا ما استدعى» أن ينفوا ے العشرينيات مجموعات 
كبيرة من التولستويين إلى تلال ألطاي» وهناك 2 المنفى»ء أحدث هؤلاء قرية 
كومونية » بالتماون مع المتصوفين المسيحيين (البابتيزم).... وبدؤوا ببناء معمل 
كوزبتسكي» حيث قام النظام بتمويلهم ك البداية. 

... طال الاعتقال بهد ذلك المعلمين (الذين لم يحصلوا تعليمهم حسب 
المنهاج الحكومي)... وتراكض التلاميذ خلف السيارات التي اقلتهم إلى 
الاعتقال... وذهب صراخهم... دون جدوى... ومن شم لحق الاعتقال بقيادة 
الجماعات المشاغبة. 

هكذا... وعلى هذا المنوال كانت التصفية لتلك الجماعة (إِن لم تڪن 
التصفية بطريقة التطهير من الرواسب التربوية ناجهة» عندها لا بد من 


-١‏ المسيحيون المتصوفون المتكثلكون 
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استخدام الرصاص الأكثر نجاعة) المؤلفة من الشبان الذين قاموا على 
[إحداث هذه الكومونة المشاعية 4 المشرينيات» إلا أن الأرض غاصت 
تحتهم» وفقدوا كافة الطرق المؤدية إلى المدنيةء والمدينة... واختقت من 
الوجود... 

لم تفلت من المساءلةء أي حادثة تعاضد» أو تعماطف غيرمشروع من 
العقاب (إذ إن الاعتقال يشمل أولئك المتعاطفبن من العمال» الذين قاموا 
بجمع بعض النقود من عمال ورشتهم» لصالح تقديم المساعدة لزوجة أحد 
المعتقلين). 

استمر اعتقال الاجتماعيين» الذي لن يعرف الانقطاع من بدايته... حتى 
دارا ها : 

رُح عام ۱۹١١‏ بالمؤرخينء الذين أفلتوا من النفي إلى خارج الاتحاد 
(أمشال بلاتونف» تارل» ليوفسڪي» ڪوتيه» واسماعيلوف) وبالمؤلفين 
الكتاب (م. م. باختين» ليخاتشوف الذي كان ب4 ذلك الوقت فتياً) - ڪما 
وطالت الموجة الاعتقالية القوميين ل كل حدب» وصوب. 

وشملت الیاقوتیین بعد انتفاضتهم عام ۱۹۲۸ والقوميين من البوريات - 
والمنغوليين بعد انتفاضتهم عام ۱۹١١‏ (قيل بأنه أعدم منهم حوالي خمسة 
وثلاثين فرداًء دون أن يتاح لنا التأكد من ذلك).... ويك وقت لاحق 
الكازاخ على أثر قيامهم بالإبادة البطولية لفرسان الحملة العسكرية› 
التي قادها بوديونيي عام .۱۹١١-٠۹۳١١‏ و2 العام نفسه تمت محاكمة 
أعضاء اتحاد إنقاذ أوكرانيا (البروفيسور يفريموف› تشيخوفسكڪي› 
وتنيكوفسكي وآخرين). ولكم يتضح لنا بعد الاطلاع على هذه الأمثلة› 
العلنية منها والسرية» ذلك الكم البشري الہائل الذي تركوه هناك خلف 
ظهورهم... عدا عن وجود العديد من تلك الحوادث والأشياء التي لم نسمع 
بها قط. 
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تمر الأيام» وتتوالى الدورات الاعتقالية لتطال اعضاء الحزب اليميني 
الذين خضعوا لہذه التسمية المؤقتة (۱۹۲۹-۱۹۲۷) إذ كان أغلبهم من 
«المعارضة العمالية» ومن التروتسكيين الذين لم انهه الحظ ے اختيار 
أنفسهم زعماءَ - وبلغ عددهم 2 ذلك الوقت المئتين.... وصار فيما بعد إلى 
الآلاف المؤلفة... إلا آنه يمكن القول» بأن مصيبة المصائب قد حلت»› فقڪما 
كان هؤلاء التروتسكڪيون يراقبون سقوط غير الحزبيين 4 برائن الاعتقال 
بهدوء مطلق.... ها هم المتحزبون الآخرون يراقبون سقوط التروتسكڪيين 
بفرح وسرور... وهكذا دواليك... كل حسب دوره... ليتلو ذلك التدفق 
الاعتقالي للمعارضة اليمينية (التي لم تكن موجودة من الأصل) إنما 
الاعتقال لحق بهم عضوا تلو الآخر.. حيث تتابعوا.. إلى السقوط» واندحت ب4 
النهاية ڪافة الرؤوس.. 
كان لا بد من أن يحبن الوفت» وتتم تصفية الحساب مع آأبناء الطبقة 
البرجوازيةء وما إن حل عام ۱۹۲۸ء حتى إذا ما عجز (نيبمان) وجماعته من 
المهنيين» عن دفع الضرائب باضطراد» وصار من المتعذر عليهم الاستمرار به 
عملية الدفع» بسبب الشح 2 إنتاجيتهم» مما أدى إلى سجنهم بتهمة 
الإفلاس»؛ وتمت مصادرة كافة ممتلكاتهم (كان من هؤلاء الحرفيون 
الصغار» كالحلاقين والخياطين والمصلحين) وسحبت منهم التراخيص. 
لا بد من آن تكون هناك مصلحة افتصادية» وراء اعتقال الحرفيين»› 
ذلك لأن الدولة بحاجة ماسة للممدات» والذهب» وإذ إنه حتى هذا التاريخ 
تتوفر لديهم المجوهرات» ويدءا من عام ۱۹۲۹ء طفت حمى الذهب 
المشهورة التي لم تصب أولئك الباحثين عن الذهب فقط» بل طالت هذه 
الحمى المقشعرة أولئك الذين انتزع الذهب من بين آيديهم» وتڪمن هذه 
الہستريا الاعتقالية» 4 أن الجهاز الأمني» كان يرمي من وراء توجيه 
الاتهام لہؤلاء الأرانب» ومن وراء إرهابهم وتهديدهم بالنفي إلى معمسكرات 


As 


الاعتقال ے الفولاغء إلى تخليصهم من الذهب» حسب قاعدة الأقوى.. لذا 
امتلأت السجون» واكتظت لدرجة اضنت المحققين» الذين ڪانوا يعملون 
ليل نهار» بسبب ما نقل إليهم من أعداد تتناسب عكسياً مع طاقة هذه 
السجون الكثرة 

إن كل من طالته هذه الموجة الاعتقالية (الذهبية)؟» لا بد من آن 
يكون قد مارس هذه المصلحة قبل عشرين عاماًء أو يڪون قد مارس 
التجارة» أو امتهن أي حرفة» عاش بإيرادها ب4 ذلك الوقت. ولم تتعد نظرة 
الجهاز الأمني لہؤلاء» إلى الشك 4 أنهم قد خزنوا بعض الذهب» على الرغم 
من أن الحقيقة لم تثبت شيثاً من هذا لأن معظمهم كان لا يملڪه. مما دفع 
الجهاز الأمني إلى الاستيلاء على التجهيزات الثابتة والمتحركة» دون أن يتم 
الاستفادة منها وقد تبين فيما بعد بأنها قد أتلفت ب4 زمن الثورة. 

هذا الاعتقالء ما كان ليتم إلا بهدف العثور على أسنان» أو مصاغ أو 
ساعة ذهبية وعادة يكون الذهب بين تلك الأيدي التي لا يمكڪن لك آن 
تتوقع» 4 أن يكون لديها هذه السلعة» لذا وبغية تفعيل هذا التوقع» نشط 
مفعول الإخباريات» والتقارير التي قد تتضمن مثلا: إن احد العمال (عمال 
الصتاغة والخزاطة قد خد من أحك اسن لير ذهيية (تيقولاية) وا حتف 
بهاء أو أن تاتيهم إخبارية: إن السيبيري الفدائي مورافييف ذهب إلى 
أودينا وحمل مهة يسا من التهت كان قة شةا الخرب 
الأهلية) أو إن لدى التتر الذين يقيمون ب4 بيتربورغ وخاصة منهم من يعمل به 
مهنة الحوذية » الكثيرمن الذهب المڪنون وبفية التأڪد من هذا» ڪان 
لا بد من القيام بالبحث عنه 4 الأقبية... حتى إذا ما طالت الإخبارية أاجداً 
ما من الطبقة العاملة... سقطت عنه تلك الصفة البروليتارية» وصيغة التفاني 
ے خدمة المصلحة الثورية.... ويخضع للاعتقال هو ومن معهء ويقذفون 2 
زنزنات الجهاز الأمني بأعداد كبيرة» لا تتوفر الإمكانية لإحصائها حتى 
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هذا التاريخ - آاجل من الأفضل لڪم آن تسلموا ڪل شيء... وڪل 
ما لديكم... وإلا ستصلون إلى حالة مزرية... حيث سيزج النساء والرجال يه 
حجرة واحدة... ويقضون حاجاتهم على مرآی بمضهم بعضاً 4 مرحاض 
مفتوح - أمن السهل عليكم تقبل مثل هذا الوضع... فلتسلموا الذهب أيها 
السفلة! بينما المحقون جالسون... ينتظرون دون فتح اي تحقيق أو حتى كتابة 
محضبر.... إذ لا حاجة لمثل هذه الأوراق.... ولا لزوم لبا سواءُ تم تلفيق 
الحكم.... أم لم يتم... فالأمر يبدو تافهاً... وتافهاً جداً.... أمام البدف الأهم 
الأوحد الوحيد: سلم الذهب أيها السافل! فالحكومة بحاجة إليه... 
وما حاجتك به... لقد بحت حناجر المحققين» وخارت قواهم من جراء 
التهديد والوعيد. وكان لا بد من إيجاد طريقة أخرى أكثر نجاعة وهي 
تقديم الطعام المالح لہم» والضن عليهم با لماء... فمن يسلم ذهبه... شرب... 
فقطمة النقود من فئة العشرة... بڪأس ماء عذب. 

الناس يموتون 

يموتون ضحية المعدن 

إن أهم ما يميز الموجات الاعتقالية الجديدة عن القديمة منهاء هو أن 
نصف الممتقلين الجدد يملكون مستقبلهم بأيديهم» وإن لم يكن لديك 
الذهب - فحالتك ميؤوس منها. لأنك ستضرب» وتحرق» وتعذب وتدق 
عنقك» وتتبخر حتى الموت» وبك أحسن الحالات ريما يصدفونك. 

أما إذا كان الذهب لديك.... عندها تستطيع أن تحدد طريقة التمذيب 
بنفسك» لا بل تستطيع أن تحدد إجراءات السجن» ومستقبلك الذي تريد. 
ولا شك بأن مثل هذا التصرف يشكل عبئاً نفسياًء إذ ليس من السهل 
القبول به» وينطوي على صعوبات جمة؛ فإن أخطأت ستدين نقسك بالذنب» 
أو الندم على مر الأيام. آما من يملك الأخلاقية ذاتها التي تملكڪها هذه 
المؤسسة الأمنية» لا بد من آن يسهل الأمر عليه» سواءُ تراجع أو دفع»... هنا 
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4 هذه الحالة.... لا بد من الحذرء إذ إته يجب عليك آلا تسلم بسهولة.... 
وبشكل مباشر»› فمن المحتمل عندهاء آلا يصدفوا بأنك قد اديت ڪل 
ما لديك... ويحتجزونك لفترة أطول... وي4 الوقت نفسه يمنع عليك التقاعس 
بالدفع» و4 هذه الحالة» قد تخسر نفسك» وتلصق بك أكثر الأحكڪام 
قسوة من جراء الغضب الذي يعتريهم... 

'استطاع أحد الحوذيين» أن يتحمل كافة أنواع التمذيب وأصر بأن 
لا ذهب لديه... وما آن زجوا بزوجته.... وبدؤوا بتمذيبها استمر التتري 2 
الصراخ... لا ذهب لدي... لا ذهب عندي..... عندها زجوا بابنته.... واسقط ے 
يده... ولم يستطع التحمل... وسلم مثة الف روبل... على أثرها اطلقوا سراح 
عائلته... وثبتوا الحكم عليه - إن أكثر الحزيين وعناصر السلب والنهب 
فظاظة هم 4 الواقع أولئك المتمركزون #4 جسد الحكومة العظيمة. 

إن تطبيق نظام الہويات الشخصية 4 أوائل الثلاثينيات» خلق دفقاً 
جديداً من المعتقلين» وغصت المعسكرات بموجات الممتقلين الجديدة... مع 
العلم» بانه بك السابق» و2 زمن بطرس الأول» كان قد تم تبسيط قانون 
الأحوال المدنية للشعب» وقوضت كل المشارب والتباعدات بين كافة 
الفئات الاجتماعية» تماماً» كما يفعل نظامنا الاشتراكي الآن» الذي لم 
يترك وسيلة» إلا واستخدمها لسحق الحشرات الہائمة» وقام بكل ما من 
شأنه» أن يقوض المشردين الذين لا يصلحون لأي شيء - وهنا لا بد من 
التنويه» بآن الناس قد أخطووا كثراً 4 تطبيق هذا النظام الجديد 
للأحوال الشخصية - فمنهم من سجل إقامته 4 مدينة... كذا.. ومنهم من 
الفى تسجيل إقامتة.. وكل من اخطا 4 هذا سيق إلى ممسكر 
الأرخبيلاك لمدة عام كامل. 

وهكذا تضاعفت الموجات الاعنقالية المكتويّه بنار المذاب» وكان 
آأكثرها ازدياداً تلك التي تدفقت عام ۱۹۲۰-۱۹۲۹ء» وشملت ملايين 
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اللاكين (الكولاك) الذين انتزعت ملكيتهم»› وبلغفت أعدادها الكڪبيرة 
جداء حدَاً لم تستطع فيه شبكات التحقيق من تنفيذ مهماتها الأولية ب 
السجون (الغاصة 2 ذلك الوقت بالموجات الاعتقالية الذهبية). لذا كان من 
الأقضل» نقلهم إلى الممسكرات الانتقالية» أو إلى بلاد الفولاغ. لقد 
تضخمت هذه الموجة» أكثر من أي موجة أخرى تمت حتى ذلك الوقت»› 
وفاقت حدود الإمكانات» لأي منظومة سجون أو محاكم ے أعظم الدول 
من حيث استيعابها لهذا المدد الكبيرء الذي لم يحصل أن حدث مثله من 
حيث ڪميته» وڪئافته ے تاريخ روسيا ڪلهاء وان ما تم ڪان وبصريح 
العبارة» تهجير سكاني»ء وحلول كارئة إثنيةء إلا أن ما يلفت النظرء هو 
أنه كيف تم إعداد هذه القنوات الاعتقالية من الكولاك؟ وكيف استطاع 
الجهاز الأمني تنفيذها بهذا الذكاءء بحيث لم تلحظ المدن تلك الإجراءات! 
لولا لم تجتحهم» وتهزهم تلك المجاعة التي استمر أوارها ثلاث سنوات - إنها 
مجاعة مجانية - بلا حرب» ويلا جفاف. 

إن الخاصية المميزة لهذه الموجة الاعتقالية عن سابقاتها» هي عدم لجوء 
السلطات» ومنذ البداية» إلى اعتقال رب الأسرةء ريثما تتم دراسة الوضع 
المائلي» ليصار بعدها إلى الاعتقال الفوري لكافة أفراد العائلة» مع القيام 
بحرق الأعشاش الأسروية حيث تؤخذ كافة العائلات مع التدفيق› 
والتحري» بألا يقلت من أيديهم» أي من الأطفال؛ الذين تتراوح أعمارهم بين 
السادسة» والرابعة عشرة» كي لا يضيعوا 4 اتجاه ما. إذ يجب أن يساقوا 
كلهم تحت أصفاد واحدة»› وإلى مكان واحد» وإلى تصفية تدميرية واحدة. 

لم يضم هذا السيل الاعتقالي ب4 صفوفه» الكثيرمن الكولاك› 
كما تدل التسمية» وما هذا إلا خداع وتمويه «فالكولاك» ڪلمة تهني 
باللغة الروسيةء التجار الزراعيين البخلاءء فاقدي الضميرء الذين يزدادون 
غنى: دونما أي جهود. وكان آمثال هؤلاء قلة 2 الأقاليم قبيل الثورة» التي 
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قامت بالقضاء عليهم تحقيقاً للعمل الثوري. وبعد عام السابع عشر» وحسب 
خاصية التتاقل» أصبحت تطلق هذه التسمية «الكولاك (2 الأوساط 
الرسمية» و2 الكتب الأدبية» ودخلت هذه الكلمة 4 سياق اللغة الشفوية 
المرعبة) على كل من يقوم باستثمار جهد غيره» وحسب هذا الزمن» صارت 
تنطبق حتى على كل من يستثمر جهد عائلته. إنما علينا ألا نسقط من 
الحسبان» من آن كافة الجهود التي بذلت بعد الثورة» كان لا يمڪن أن 
تجزي بشكل غزير أولئك - حراس الأجراء الزراعيين اعضاء لجان حماية 
الفقراءء والمجالس المحلية 4 القرى. فليحاول آو يجرب»› آي كان من آن 
يزعج هذا الأجير الزراعي.... إن مقولة استثمار الجهود غير العادلة.... قاعدة 
يتم الخروج عن إطارها 4 بلدنا هذه الأيام. 

إن عملية تتاقل هذا المصطلح اللاذع «الكولاك» طفت كتيار جارف› 
وبات يطلق هذا الاسم بدءاً من عام ٠۹١١‏ على كل الفلاحين الأقوياء - 
الأقوياء ب4 الأمور الزراعيةء والأقوياء 4 فناعاتهم... إن هذا اللقب «كولاك 
استخدم من أجل تهشيم» وتحطيم قلاع الفلاحين»ء ولنتذكر... إنه ومنذ 
اثني عشر عاماًء ومنذ إعلان المرسوم الأساسي - العظيم عن ملكيته 
الأراضي - الذي لولاه ما سار الفلاحون وراء البلاشفةء ولا انتصرت» 
وتحققت ثورة أكتوبر» التي وزعت الأراضي على الفلاحين بالتساوي» 
لكن وبعد تسع سنوات» وما آن عاد الرجال من التطوع 2 الجيش الأحمر› 
وانقضوا على الأراضي» التي دافعوا عنها حتى أضحوا فجأة - «كولاك 
فقراء»... فلم حصل هذا... وعم نتجا. ريما يكون نتيجة لعدم التوزيع 
المقساوي للأدوات أو ربما يكون نتيجة لعدد أفراد الأسرة السعداء... أو 
التمساء.... وإنه ليس بناتج بحال من الأحوال» عن حب العمل أو التمسك 
بالأرض. وها هم الآن» أولئك الرجال ذاتهم» الذين أڪلوا عيش روسياء 
بشكل فعلي» يندفعون عام ۱۹۲۸ ليقوموا باستئصال» واجتثاث التمساء 
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المشردين المحليين» أو القادمين من المدن من خدورهم... وعندما يتوحش 
الإنسان يفقد كل التصورات (الإنسانية)... فبعدما فقدوا كافة المفاهيم 
الإنسانية المتجذرة عبرآلاف السنين - بدؤوا بإلقاء القبض على أفضل 
مزارعي الحبوب» وعائلاتهم» وألقوا بهم خارجاًء دون أي أمتعة» قذفوا بهم 
إلى الأرض الشمالية القفراء حتى من البشر» أو دفعموهم إلى الأقاليم 
(التايغاء التندرا). 

لقد فاقم هذا التخلخل البشري الوضع» وزاده تعقيداً تبدّى بشكل 
واضح» على تلك القرى التي تم تطهيرها من هؤلاء الفلاحين» الذين أعلنوا 
ويبساطة مطلقةء بأنهم لا يودون الانتساب إلى الكولخوزء وأبدوا عدم 
الرقية # اليش حياة جماعيةء لا زملكون غنها أي تضورات ةة ول 
يسبق لأحد منهم أن عاشهاء وشك البعض منهم 4 مصداقيتهاء (الآن بتتا 
ندرك»ء وبشكل أولي بأن هذه الجماعية ستكون تحت قيادة الڪسالى... 
وسينتج عنها الحاجةء والعوز. والمجاعة)» وهل كان من الضرورية؟ أن يتم 
التخلص من أولئك الفلاحين (الذين لم يكونوا أغنياءٌ قط) الذين أبدوا 
البسالة» بقواهم الجسدية وبإصرارهم وصراحتهم العلنية من الاجتماعات»› 
وبحبهم للمدل» وحب الأهالي لهم ولآرائهم الحرة - بينما الآن عدوا بأنهم 
يشكلون الخطر على فيادات الكولخوزات (كان منهم الفلاحان الخالدان 
تشيبسان تشارسوف» وسيرغي زالكين) وعلى تطبيق الحياة الزراعية 
الجماعيةء على الرغم من أنه لم تخل قرية واحدة من أناس اعترضوا على 
هذه الجماعية بك العملء إلا إن ذلك لا يجدي نفعاً فقد حانت الفرصة 
للانتقام منهم بدوافع الغيرة والحقد» وكان لا بد من ابتكار كڪلمة جديدة 
تشمل هؤلاء الضحاياء وتلفهم بجزائها... وجاءت البشارة... وولدت الكلمة... 
مع أنها لا تحمل أي معنى (اجتماعي)ء أو (اقتصادي) انما ڪان لہا الواقع 
السماعي العظيم... بادكولاك (أي إنها طبقة أدنى مرتبة من الكولاك)... 
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الأمر الذي يعني بأنك اعتبرت - ظهيراً معادياً» وهذا كاف لأن يسمّى هذا 
الأجير الزراعي الخارج عن إرادة الجماعية... بالباد كولاك (إني أتذڪر 
جيداً من شبابي» من ان هذه الكلمة بدت لنا واضحة بشڪل منطقي). 

جل لقد ڪانوا محڪومين بڪلمتين... هولاء الذين يمٿلون جوهر 
القرية وطاقتها وفراستها وحبها للعمل» ومناعتها ووجدانهاء ابعدوا وإلى 
الأبدء.. وتم تطبيق العمل الجماعي..».. وانداحت السيول الاعتقالية من هذه 
القرى» التي لم تطبق العمل الجماعي ب4 أوساطها: 

- سيل من مخريي العمل الزراعي» بمدما اكتشفوا وبقدرة قادر 
تنظيمات هؤلاء المخربين ے كل المناحي» هؤلاء الذين أمضوا السنوات ممن 
عمرهم» وهم يكدحون بشرف» وجد... ها هم يرحلون... وأضحى الحقل 
الروسي الآن متسخاً بفعل هذه الطفيليات (حسبما ورد ب4 تعليمات المعهد 
الموسكول التي كشف النقاب عنها لاحقاً: إن جل هذه الطفيليات هي من 
عداد المئتي ألف من أعضاء حزب الفلاحين (الذين لم يعتقلوا حتى الآن).... 
إنهم المهندسون الزراعيون الوحيدون» الذين لم ينفذوا المراسيم الحاذقة التي 
أصدرها ليسينكو (كان من عداد هذا السيل الاعتقالي» المتجه إلى 
كازخستان عام -٠۹١١‏ (ملك البطاطاء المكنى بوراخ). ولشد ما ائتقدت 
تلك المراسيم بكافة تفصيلاتهاء إلا أن مصدرهاء نمت المنتقدين بالغباء 
(قام المهندسون الزراعیون ب2 عام ١۱۹۲ء‏ ب4 إقليم بسكوف» ببذر بذار 
الڪتان على الٿج - تماما ڪما نصت آوامر ليسينڪو - ونفخت حبات 
البذار وتبرعمت» وتلفت» وترك الحقل عارياًء دون بذار لسنة كاملة» ولم 
يستطع ليسينكو أن يعترف بأن السبب ب2 ذلك هو الثلج - وليس الڪولاك› 
إنما غباء أوامره - لذا قام وعلى القور باتهام المهندسين - الكولاك الذين 
شوهوا قدراته التكنولوجية» وتم سحبهم إلى سيبيريا). وتم فيما بمد 
الكشف عن الكثير من المخريين ب4 قطاع إصلاح التراڪتورات (ڪل هذه 


ER 


الأسباب السالفة الذكرء مجتمعة توضح بوادر الفشل 4 عمل 
الكولخوزات). 

تل من حر الخان ‏ الخهول) وقد هدرت هدم الخماة محارة 
بالرقم التمسفي المقدر من قبل اللجنة المشكلة بك الرييع قبل جني المحصول. 

- سيل اعتقالي من جراء «عدم تنفيذ التوجيهات الحكومية حول بذر 
الحبوب». حيث أصدرت اللجان الزراعية أوامرها 4 كافة المحافظات› 
ببذر الأرض» ولم تنفذ الكولخوزات... إذن إليڪم بالسجن). 

- سيل اعتقالي مؤلف من لصوص الحصاد - الذين كانوا يحضدون 
يلاء ويسرقون ما حصدوه... لا بد من أنه نوع جديد من العمل الزراعي»› 
وطريقة مبتكرة لجني المحصول - لقد شكل هؤلاء سيلا اعتقالياً من 
عشرات الألوف من الفلاحين» وكان آغلبهم من الذين لم يبلغفوا سن 
الرشد»› من الرجال والنساء والشباب والفتيات والصبيان والصباياء الذين 
قال لهم من هو أكبرمنهم» أن يذهبوا للحصاد الليلي وسرقته لأنهم لم 
يأملوا يوماً .4 الحصول على أجرهم من الكولخوزء مقابل عملهم النهاري 
الصعب والقليل المردود» (لم يحصل سابقاً حتى ب زمن الإقطاع» أن وصل 
الفلاحون لذه الدرجة من العوز)!!.. وقدر القضاة حكما واحداً للجميع» 
مدته عشر سنوات» بسبب السرقة الخطيرة للملكية الاشتراكية› وبناءُ 
على أحكام القانون التاريخي الصادر 4 ۱۷ آب عام ۱۹۳۲ (سمى هذا 
القانون حسبما ما هو متداول بين المعتقلين - قانون سبعة الثمانية). 

سمح هذا القانون وعلى مدى عشر سنوات» بتدفق سيل اعتقالي من 
المعامل ومن القطاع التجاري» وقطاع المواصلات» وكان المطلوب من الجهاز 
الأمني التابع لوزارة الداخلية» ممارسة قمع هذه السرقات الكبيرة» ولقد 
اتر دالاو مر وات تخر ل ازا اغا وو 
وبشجاعة حتی عام .۱۹٤۷‏ 
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فا قن خان الوقت آأخيرا لفط انقاسقا: فمن الآن وصتاغدا 
ستتوقف كافة السيالات الاعتقالية.... لقد قال الرفيق مالوتوف 2 ١١‏ أيار 
عام 1۹۳۲ ١إننا‏ نرى أن مهمتناء ليست ب الاضطهاد الجماعي»... بخ.. 
بخ.... بخ» ليته حان زمن التخلص من خوف الليالي!!1... لكن ما لذا العواء 
التي تطلقه الكلاب... هاتو.... هاتو!!. 

هكذا إذن... وبعد هذا... بدا السيل الاعتقالي الك بير و مدينة 
لينينفراد» حيث بلغ درجة الإجهاد الأعظمي» مما دعا وزارة الداخلية» 
تشكيل مراكز قيادة وسيطرة 4 أحياء المدينة» واعطيت التعليمات لتبيع 
ملفات الإحالة إلى القضاء (على الرغم من إنها 4 السابق لم تكن تشكڪو 
قط من ظاهرة الإبطاءء إلا أن الكم الاعتقالي الكبيرفاق إمكانية 
الأجهزة) على أن يحرم أصحابها من حق التظلم (هذا ما كان 4 السابق) لقد 
طال هذا التطهير الاعتقالي ما بین عامي ۱۹۳۵-۱۹۲۲ ربع سكڪان لينينغراد 
(منهم من تعرض للاعتقال ومنهم للتحقيق) فليكن هذا الرقم حافزاً لمن لديه 
المعلومات الأدق» أن يعطي رقماً آخر «للتنويه نقول إن هذا السيل الاعتقالي لم 
يقتصر على اللينينفراديين فقط»› بل انتشر وعم باقي البلاد كما جرت 
العادة» علماً بأنه لم يكن هناك شيء عام أو اتصالات عامة مع الآخرين).. 
لقد تم على آثر هذا الاعتقال... التسريح والصرف من الخدمة لكل من ثيت 
بأنه ابن لأب ڪان قسيساًء أو ملڪياً... أو من له أقارب ے2 الخارج). 

4 خضم هذه السيول الاعتقالية» لم يكن مكان قط لأي قناة 
اعتقالية متواضمة لم يعلن عنها أو على الأقل لم تعلن عن نفسها بشكل 
قوې» ومسموع. لقد انسابت... بصمت... وصمت.! ڪان منها.. نفرهن 
أولئك الفارين الذين خسروا معركتهم الطبقيةء ولاذوا بفلندا بعد خسارتهم 
تلك» وعادوا فيما بعد إلى موطن البروليتاريا الأم» طلباً للملاذ والحماية ك 
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كان منها الإسبيرانتيين (لاقت هذه المجموعة البطش (ليس من قبل 
ستالبن فقط... بل من قبل الزعيم الآخر هتلر 4 وقت سابق. 

كان منهاء أولئك الناجون الذين لم تقتلهم شظايا قمع حرڪة 
الفلاسفة السرية. 

كان منها بمض المعلمين» الذين لم يوافقوا على تطبيق العمل 
الجماعي المخبري 2ے التعليم» (تم اعتقال ناتاليا إيفانوفا بوكانيڪا عام 
۳ ے مدينة روستوف» وأقرت آثاء سير التحقيق» بصلاحية القرار 
الحڪومي... وتم إطلاق سراحها). 

كان منهاء أعضاء الصليب الطبي الأحمرء الذين استمروا 
محافظين على وجودهم من عهد الإمبراطورة يڪاتيرينا بشڪوفوي 
حتی الآن. 

كان منهم» أتراك شمال القوقاز» بسبب انتفاضتهم عام ...۱۹١١‏ ويا 
للكارثة! القوميون ينشطون (ننوه إلى أنه تصدر الصحف على ضفاف 
الفولغا بأربع لغات» التترية » التركيةء الأوزبكية› والكازاخية.. ويتوفر 
المدد الڪبير من القراء لٻا). 

كان منها... للمرة الثانية المؤمنون المتدينون... الذين لم يرغبوا بالذهاب 
إلى العمل 2 أيام الآحاد (أقروا العمل 4 خمسة أو ستة أيام)» (ومنهم 
الكولخوزيون الذين يقضون يوم السبت ك الأعياد الكنسية» حسبما 
اعتادوا 4 زمن القروية). 

كان منهاء... من رفض التعاون مع الأجهزة الأمنية التابعمة لوزارة 
الداخلية» ورفضوا الإدلاء بالشهادة ضد غيرهم (منهم التسعة» الحافظون 
لسر الاعتراف - هؤلاء البشر المؤمنون بقائدة معرفة محتوى الاعتراف» التي 
تشكل بالنسبة لهم الفائدة الوحيدة بے الدين). 

كان منها... الطائفيون ومنها الاجتماعيون 
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جاء 2 الخاتمة أولئك الذين تطلق عليهم تسمية واحدة» ولمرة واحدة» 
الذين ما زالوا ينداحوان تحت الاعتقال من كل الأزمنةء والأمكنة... هؤلاء 
الذين يشملهم البتد الماشر (دعاة الثورة المضادة)... أو (دعاة المناهضة 
للحكڪم السوفييتي). 

تميز الاعتقال تحت يافطة البند الماشرء بأته أكثر ثباتاًء» واستمراراً 
من بقية الأسباب المؤدية للسيول الاعتقاليةء ولم ينقطع البتة» حتى 2 زمن 
الاعتقالات الكبيرة ے2 عام ۱۹۳۲ء و2 ١٤۱۹ء‏ و۹٤۱۹ء‏ لا بل ازداد غزارة... 

أمسك هذا السيل الاعتقالي بتلابيب الجميع دونما تمييز ب4 ڪل 
الأوقات» وإن كان قد تميز بالنسبة للمثقفين 4 الثلاثينيات بصورة 
أكثر لباقة» حيث عمدوا إلى الصاق التهم ضد البعض.. (ويا لدجل 
الرجال... أعلنت الصحف أن البروفيسور بليتوف» قام أشاء عيادة إحدى 
الفتيات - بمض تهدها - وما عليك» إلا أن تدخل» وتكذب الاضتراء 
بنفسك). 

التتاقض - إن كل نشاطات السنوات الطويلة... التي عمل خلالها 
أعضاء الجهاز الأمني - والتي اخترقت صدور الجميع»ء وما زالت خالدة 2 
الذأاكرة غير منسية - كانت ب إيلائهم الأهمية القصوى لادة واحدة من 
مجموع المواد المئة والثمانية والأربعين» ولم يول الاهتمام لكافة مواد 
التشريع الجنائي الصادر 4 عام ١١۱۹ء‏ إلا لمادة واحدة» أكيلت عليها 
النعوت والصفات» حتى لتجدها أڪثر من تلك التي وصف بهاء تورڪينوف 
مؤسس اللفة الروسيةء أو أكثر من تلك النعوت الواسمة التي اتسم بها 
نيكراسوف» الذي كالہا لروسيا الأم: العظيمةء القويةء الہائلة› الواسعة 
المتنوعة.... إنها المادة الكاسحة ذات الرقم الثماني والخمسين» التي شدهت 


العالم.. ليس 4 دفة صياغتها فحسب. بل 24 8 تقفشسيرها 
الديالڪتيڪي المامء والشامل. 


ت 


من منا لم يختبر الارتماء ے أحضانها؟ لأنه لا يمڪن» أن يوجد فڪر 
أو عمل أو فعل تحت هذه السموات» إلا وشملته عقوبات المادة الشاملة 
الثامنة والخمسنن. 

إن صياغتها بهذه الشمولية» يعتبر 4 حكم المستحيل» حيث تتوفر 
الإمكانية المريضة فيها للتفسير والتأويل. 

تتضمن المادة الثامنة والخمسون»ء تحت بنودها أي صفة سياسية» 
حتى أنها لم ترد 4 التشريع الجنائي تحت عنوان «الجرائم السياسية» ولم 
ينوه إليها قط إلا أنها أدرجت تحت صفة الجرائم المضادة للنظام 
الحكومي» وأعمال قطع الطريق ب4 حقل «الجرائم الحكومية.. وبهذا 
يكون قانون الجنايات العامة قد قلب» منطلقاً من مبدا رفض الاعتراف بأي 
ڪان» ولي سبب» آن يڪون مجرماً سياسياً - بل يڪون جانياً ليس إلا. 
تتضمن المادة الثامنة والخمسون أربعة عشر بنداً: 

ما أن نطلع على البند الأول» حتى نتعرف على الأعمال المضادة للثورةء 
التي هي ك الحقيقة كل الأعمال الموجهة» لإضعاف نظام الحكم (حسبما 
جاء ب4 المادة السادسة من المرسوم)» إنما وعند التمرض للتفسير الشامل 
الأعم» يتضح بأن فعل رفض الذهاب للعمل ب4 ممسكرات الاعتقال على 
الرغم من جوعك وإعيائك» هو أحد السبل لإضعاف نظام الحكم» وتصل 
عقوبتك لحد لا تقل عن حكم الإعدام (مثلك مثل الذين رفضوا المشاركة 
ے الحرب). 

2 عام ١١۱۹ء‏ أعيد للاستخدام مصطلح الوطن» وتضمنت هذه المادة 
أيضاً بنداً يسمى «صيانة الوطن» ١-أ»‏ ١-ب»‏ ١-ج»‏ ١-د»ء‏ وإن اي عمل 
يتطابق ومفهوم هذه البنود» فإنه يلحق الضرر والخسارة 4 قدره القوات 
المسلحة لغموم الاتحاد» وعندها لا بد من أن تكون العقوبة» دون آدنى شك 
الإعدام طبقاً لما جاء ب4 البند -١(‏ ب). أما ب حال الاسترحام وتوفر الظروف 
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لذلك تخقضن العقوبة لمهم حسب (البنة )إلى الجن عشر سنوات 
ولقد طبق هذا البند ب4 ذلك الوقت وعلى نطاق واسع على الجنود فقط 
(بسبب إلحاق الضرر بالقدرة العمسكرية)» أو وقوعهم 2 الأسر» وقد يبدو 
هذا إنسانياً لدرجة كبيرة يغدو فيها الأسير مخالفاً للقانون حسب التشريع؛ 
والسنّة الستالينية - إذ على كل من رحل ليشارك ب4 الحرب» ألا يعود إلى 
أرض الوطن إلا وقد قتل من قتل» وآعدم من أعدم. 

(سنعمد الآن إلى سرد مثال آخر» عن شمولية التفييرء أذكر جيداً 
إحدى تلك الحالات» التي قد حصلت عام ۱۹٤١‏ بے سجن بوتيرڪا: أحد 
البولونيين ولد 2 مدينة ليمبرغ؛ التابعة 4 تلك الآونة للدولة النمساوية - 
البنفارية» وعاش حتى قبل الحرب العا لمية الثانية به مدينة بولونياء وانتقل 
بعد ذلك إلى النمساء وخضع للخدمة المسكرية» والقي القبض عليه أشاء 
ذلك من قبل قواتنا العاملة ب4 ذلك البلد» وحكم عليه بعشر سنوات طبقاً 
للمادة الرابعة والخمسين - البند الأول من القانون الجنائي ب4 جمهورية 
أوكرانيا» وكأنه ارتكب جرم خيانة وطنه - بعدما أصبحت مدينته 
ليمبرغ تابعة إلى أوكرانيا» ولغوف!! ولم يتمكن المسكين من الإثبات› 
بأنه ذهب إلى فييناء ليس بهدف خيانة وطنه أوكرانيا! وليس 4 نيته أن 
يڪون E‏ 

(وهنا نسوق تفسيراً شمولياً للبند المتعلق بالخيانة» المستخدم 4 المادة 
المئة وخمسة وتسعين» حسب ذلك النص القانوني» الذي يوضح مفهوم 
«النية» أي ب حال عدم وجود فعل الخيانة» فللمحققين الحق» 2 أن يعتبروا 
بانه ڪان ينوي الخيانة - وهذا ڪاف» لأن يحڪم عليه حڪماً ڪاملاء 
كما وكانه ارتكب عملياً جرم الخيانة. 

وبك الحقيقة» إن المادة التاسعة عشرة» تفترض العقوبة» ليس حسب 
النيةء ريما حسب المباشرة بالفعل» إلا أنه وعبر الصياغة الديالكتيكية› 
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يتساوى كلا المفهومين» النية»ء والمباشرة بے فهم واحد» وتطال العقوبة 
المباشر بالفعل (كما وكأنه حقق فمل الخيانة» وبالتالي تغدو الجريمة بحد 
ذاتها «فعل خياني. 

«إننا لا نميز بين النية» وفعل الجريمة» وهنا تكمن بلا شك» أفضلية 
وتفوق القانون السوفييتي على القانون البرجوازي٠.‏ 

إن التآلف الفني الرحب لكل مادة» كالمادة السادسة عشرة» من 
نصوص التشريع - هو «التشابه» أي عندما يضعب تصتيف فعل الجريمة 
تحت أي مادة» عندها يلجا القاضي إلى «التشابه». 

يرد ب البند الثاني» اعتبار الانتفاضات المسلحةء واغتصاب الحكم 
2 المراكزء أو 2 الأمكنة الأخرى»› بهدف سلخ أي جزء من الجمهورية عن 
جسم الاتحاد السوفييتي عنوة» عمل إجرامي» يعاقب مرتكبه بالإعدام 
(حسبما ورد 2 البنود الأخرى). 

أما الإسهاب أو التفصيل «بدا وكانه» كان محصوراً 4 كتاية 
المواد بطريقة مسهبة لذا كتبت بطريقة الاختزال» والإيحاء بالحقوق 
الثورية» وبموجب هذه المواد» ستتعرض أي محاولة للمطالبة بحق 
الانفصال»› لأي جمهورية عن جسم الاتحاد للإخفاق حيث إن كلمة (عنوة) 
لا تتملق بأحد ما بالتحديد» حتى ولو أراد السكان كافة ب الجمهورية 
الانفصال» دون أن تكون لموسكڪو المرڪز رغبة ے ذلك وبالتالي يدخل 
هذا التصرف تحت المحاولة (عنوة)ء ويهذا ترى بان للسلطة الحق ب1 أن 
تفرض على الأستونيين» واللاتفيين» والليتوانيينء والأوكرانيين› 
والقومية التركستانية عقوية عشرة أعوام إذا ما حاولوا الاتفصال عن 
جسم الاتحاد. 

البند الثالتُ هو «تقديم المساعدة من قبل أي كان» وباي طريقة 
كانت لدولة أجنبية تكون 4 حالة حرب مع الاتحاد السوفييتي». 
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وفرَ هذا البند الإمكانية لمحاكمة آي مواطن» ڪان واقعاً تحت 
الاحتلال» سوءً كان رازحاً تحت نعال جنود الاحتلال الألماني» أو آنه قام 
ببيع باقة فجل لهم» أو أن مواطنة ماء قامت برفع الحالة المعنوية لأحد 
الجنود المحتلين» من خلال مراقصتهم أو قضاء الليل معهم..!.. لكن يجدر 
التنويه» بأنه ومع ذلك لم يحاكم الجميع بما جاء ب4 هذا البند (بسبب 
كثرة الاحتلالات) إنما ڪان من الممڪن أن يتعرض ڪل من وقع تحت 
الاحتلال للمحاكمة. 

أما البند الرابع فقد تحدث عن تقديم المون الفانتازي (الخيالي) 
للبرجوازية المالمية. وقد يحار المرء لأول وهلة» 2 فهم كنهء وطبيعة هذه 
المساعدة» ومن ذا الذي يستطيع تقديمهاء ومن سيتعرض لحساب هذه 
المادة5.. ويعد التفسير والتأويل» وبمساعدة الوجدان الثوري» تتضح البساطة 
4 إيجاد تلك الجماعة التي تقع عليهاء مسؤولية مخالفة هذا البند: (إنهم 
المهاجرون الذين تركوا البلاد قبل عام ٠۹۲١‏ آي قبل أن يكڪتب هذا 
القانون التشريعي الجنائي بعدة سنوات... وألقي القبض عليهم من قبل 
القوات السوفييتية بے آوروباء بعد ربع قرن من الزمن )۱۹٤١-۱۹٤٤(‏ وتم 
الحكم عليهم بموجب المادة الثامنة والخمسين - البند الرابع بعشر ستواتء 
او بالإعدام رميا بالرصاص» بفض النظر عن طبيعة الأعمال التي قاموا بها 
4 الخارج» حيث إن إقامتهم تعتبر بحد ذاتها مساعدة للبرجوازية العالمية(. 

(وإن لم تتيقنوا كنه هذه المساعدة نقدم إليكم مثالاً: كيف إن 
نة امون د اعت می کن سو قيا اکل اتخات افو 
الأجنبية). آو كيف قام الأيسيريون» والمناشفة بتقديم المساعدة الكبيرة 
للبرجوازية العالمية (وقد وضعت هذه المادة 4 الأصل» لأجلهم)؛ وأعقبهم 
بعد ذلك المهندسون» والفنيون المنفذون للخطة الحكومية والاتحاد 
الوطني. 
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البند الخامس: الميل لدولة أجنبية تكون 4 حالة حرب مع الاتحاد 
السوفييتي. 

لا شك إنها حالة مغفلة» لو أن هذا البند بالذات طبق على ستالينء 
وجهازه الدبلوماسي وقادته المسكريين»ء لجهلهم وغبائهم لتلك الويلات 
الكارثية» التي حلت على روسیا عام ۱۹4۱-۱۹۳۹» بسبب مسؤوليتهم 
الكاملة عن تعريض بلدنا للعيب المشين»ء والہزيمةء التي قل وان وجد لہا 
مثيل عند مقارنتها بمجموع تلك الہزائم التي تعرضت لہا روسيا القيصرية 
عام ٤۱۹۰ء‏ وعام ١٠۱۹ء‏ أو حتى مع كافة الہزائم؛ التي لا نعرفها 4 القرن 
التاسع عشرا. 

البند السادس. الجاسوسية لكم كانت صياغة هذا البند» شاملة 
رحبة» إذ لو فمنا بإحصاء كافة الذين وجه لم الاتهام بموجبهء لوصلنا إلى 
نتيجة مفادها: بأن لا زراعة الأرض» ولا الصناعةء ولا أي شيء آخرء منحنا 
القدرة على العيش ب الزمن الستاليني سوى الجاسوسية لحساب الأجانب 
والعيش على دراهمهم... أجل الجاسوسية - إنها أكثر الأشياء راحة 
وبساطة» ومفهومة للمجرم الجاهل» وللمالم وللمحامي»ء وللصحفي» وللرآي 
العام ب4 المجتمع'. 

إن بلاغة نصوص هذه المواد» انحصرت ب أنهم لم يوجهوا الاتهام 
بالجاسوسية بشكل مباشرء إنما على الشكڪل التالي: 


-١‏ يمكن القولء إن الجاسوسية لم تكن شغفا ستالينياء ضيق الأهق» إنما كانت مجرد 
لفت انتباه لكل من احتاج إلى تبرير طبيعي» لأن يعطى درجة السرية» ويمنع تسرب 
الأخبار ويغلق الأبواب. ويطبق منظومة بطاقات الدخولء ويسور المصايف» 
والأماكن السرية» بشبكة حماية قويةء ضد جاسوسية الشعب» الذي لم يستطع ان 
يخترق هذه الأسوار ليرى عن كتبء كيف أن البيروقراطية تجلس دون عملء 
وترتكب الأخطاء. 
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- الاشتباه بالجاسوسية 

- جاسوسية غير مثبتة بالبراهينء وهذه يتبعها الكثيرمن اللف 
والمداورة. 

- اتصال يؤدي إلى الاشتباه ب4 الجاسوسية فعلى سبيل المشال: لو أن 
أحد معارف صاحبة زوجتك» خاطت ثوباً عند تلك الخياطات (اللاتي هن 
بالوقت نفسه عميلات للجهاز الأمني) اللاتي يقمن بخياطة ثوب لإحدى 
زوجات الدبلوماسيين لكانت زوجتك 4 حكم المشتبه بها. 

إن المادة الثامنة والخمسين» والبند السادس (الذي يتضمن الاشتباه 
بالجاسوسية أو حدوث اتصال يؤدي إلى الاشتباه بالجاسوسية)ء الذي هو من 
البتود الوائة اللزجة اتون على روط فة ومراهة ضارمة (دقك اق 
المخابرات تستطيع آن تمد قرونها الاستشمارية إلى معبودهاء حتى ولو كان ب 
معسكر النفي). كما وتضمنت تلك المادة» منع تسييرالحراسة المرافقة. 
وكتبت نصوص هذه المواد بالحروف الكبيرة خلافاً لكل الحروف الكتابية 
المستخدمة 4 كتابة المواد الأخرى (سنتعرض خلال سردناء وغ هذا الفصل 
إلى اشياء كثيرة أخرى). وكانت السمة الأساسية لاء بأنها غلفت بطبقة 
رقيقة من الأحاجي» ڪي تبدو واضحة» ومفهومة»› ولم يڪن جليا... بان هذه 
الفقرات البارزة» بالخط الكبيرء إن كانت هي بے فوام المادة الثامنة 
والخمسين» آم هي مستقلة» وخطيرة لدرجة كبيرة» حتى إن المساجين الذين 
جروا بجريرة هذه المادة ذات الخط المريض» كڪانوا يهانون الضيق ے بعض 
المسكرات» مقارنة بأقرانهم السجناء الذين طالتهم المادة الثامنة والخمسون. 

- البند السابع» ممارسة التخريب 2 الصناعات والمواصلات» 
واللؤسنشات التجارية ‏ والتاجرة بالعملات وأئشاء الجمهياث: 

ما أن أصبح مفعول هذا البند سارياً ب4 الثلاثينيات حتى أمسك 
بتلابيب الناس تحت يافطة صفة «التخريب» و4 الواقع إن كل ما ورد من 


EKE 


صيغ مختلفة تحت عنوان البند السابعء فقد تناولت تهمة التخريب» بشكل 
جلي وواضح - (أولئك الذين ڪان لزاماً عليهم آن يڪونوا متهمين). نمم 
لقد مرت السنون الطويلة» والشعب يبني ويشيد كل ما هو قائم بصدق 
وشرف» ولم يحدث قط» حتى ك الأيام الصعبة» أن ترامى إلى السمع» بأن 
تخريباً ما قد حصل حتى أثناء وجود الإقطاع. فكيف الآن عندما أصبح 
الشعب يملك الحيازة بنفسه - تكون مئات الألوف من الأبناء الشرفاء لذا 
الشعب» قد سلكوا طريق التخريب (إن التخريب 4 الممتلكات الزراعيةء 
لم يطرح ب4 هذا البند» إلا آنه ودونه يصعب توضيح سبب تفطية الحقول 
بالأعشاب الطفيلية الضارة» وسبب إتلاف المحاصيل» وتعطيل الآلات وذلك 
أن الديالكتيكية تسربت إليه» دعمت القطاع الزراعي). 

البند الثامن - الإرهاب (ليس ذلك الإرهاب الذي «وضمت أسسه» 
وتحت سوفياتي» بل ذاك الذي يجب آن يحدث من أجله تشريع جنائي 
وفياتي. 

لقد اتسع مفهوم الإرهاب بشكل واسع: وليس هو إرهاباًء ذاك الذي 
يقوم بے وضع القنبلة تحت العربة التي تقل المحافظ › إنما الإرهاب هو ڪسر 
رقبة ذلك المدو الشخصي» حتى ولو ڪان حزيياء› أو ڪومسمولياًء او 
شرطياًء أو حتى مسوولا. هذا هو الإرهاب» الذي يعتبر عملية قتل أي 
شخصية مسؤولةء لا تقارن أبداً مع عملية قتل الإنسان الہادئ (خلافاً لما ورد 
ب شريعة حمورابي ب القرن الثامن عشر قبل الميلاد). فإذا قام الزوج بقتل 
عشيق زوجته» واتضح بان ذاك المقتول غير حزبي - عندها تكون سمادة 
الزوج القاتل عارمةء طالما آنه سيحاكم بموجب المادة ۱۳١‏ ويڪون له 
كيان اجتماعي» وقد يطلق سراحه» أما إذا كان المشيق حزبياًء فان 
الزوج سيكون عدوا للشعب» بناءٌ على البند الشامن من المادة الثامنة 
والخمسبن. 
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اتسعت شمولية» ومفهوم البند الثامن» وتضاعف استخدامه من خلال 
تطبيق المادة التاسعة عشرة» آي بموجب توفر النية للمباشرة 4 التنفيذ»› 
وليس حسب المباشرة بتوجيه التهديد تحت حالة من السكر (على رسلك) 
لأي مسؤول حكومي... حتى إذا ما شوهدت أي امرآة سوقية نزقة تقترب 
منه (ولو بهدف التودد إليه) يبمكن أن تصنف هذه الواقعة بموجب توفر النية 
الإرهابية» وتعطي المبرر لأن تستخدم الحدود الأكثر قسوة 4 هذه المادة 
(إنها لمهزلة وظلم - على الرغم من أننا لم نقم نحن بصياغة هذه المهزلة - 
لكننا شاركنا من قام بصياغتها بالمعاشرةء والمجالسة). 

البند التاسع - التدميروإلحاق الضرر... إن كان بالتفجير أو إشعال 
الحرائق» (أي أن يكون الدافع لهذه الأعمال هو القيام بأعمال مضادة 
للثورة) باختصار يطلق عليه عمل تخريبي. 

إن عمومية المادة» انحصرت 4 تحقيق الأهداف المضادة للثورة (وهذا 
تصور يعرفه المحقق بشكل جيد؛ ويدرك ما يريد 2 خلد المجرم)ء آما تلك 
الإفوات الإنسانية» وارتكاب الأخطاء وممارسة الفش ے2 الممل»› وك 
العملية الإنتاجية. كل هذه الأخطاء لا يمكن قبول الغقران عنها ومع ذلك 
مانفت تحت كفة ا عمال تخزية ٠‏ 

إن كل ما ورد من البنود 4 المادة الثامنة والخمسين» لم توضح طبيمة 
الوجدان الثوري المتقد كما تطرق إليه البند العاشرء الذي انتشر صداه ب 
كل الأرجاء (إن كل دعاية» أو تحريض يتضمن دعوة إلى قلب نظام 
الحكم» أو تقويضه أو إضعافه حتى ولو كان من قبيل النشر أو التأليف 
والافتاء لأي كتب تتضمن نفس المحتوی) يكون الحڪم بموجب هذ! 
البند 2 حالة السلم» بالحدود الدنيا من العقوبات (أجل الدنيا.... ولكنها 
بقيت أكثر رحمة)ء اي أدنى من الحد الأعلى الذي لم يحدد عملياً((. 

أجل... هكذا كانت شجاعة البلاد العظيمةء أمام سطوة الكلمة... 
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إن الشمولية الموسوعية الشهيرة لهذا البند الشهير» كانت بے أنه يفهم 
تحت «الدعاية المتضمنة طرح الشعارات» وحتى لقاءات الصداقةء او قل 
(حتى الزوجية) سواءٌ كانت لقاءات تلتقي قيها العين بالعين» أو كانت 
بتبادل الرسائل» أو ربما يكون حتى طرح الشعارات من خلال إزداء 
النصيحة الشخصية (وما تحديدنا بالقول يمكن أن يكونء إلا هو ذاك 
الذي ڪان بالفعل). 

أما التفويض» أو إضعاف النظام» هو كل الأفكارء التي لا تتطابق 
مع الأفكار الواردة .4 الصحف اليومية» وكذلك التي لا تتقد بالحماسة 
والپيجان» طبقاً لما يأتي ب الصحف» لأنه ڪما يقال: يضمف ذلك الشيء»› 
الذي لا يقوي. ويقلب نظام الحڪم ڪل شيء لا يتطابق بشڪل ڪامل مع 


کل أولئك الذين يصدحون بأغانيهم اليوم 
منهم ليسوا معنا 
إا 
معمادون لنا 


(مایکوفسکي) 
وتحت عبارة «تأليف الڪتب» يفهم ڪل الڪتابات حتى ولو ڪانت 
نسخة وحيدة من رسالة» أو كتابة يوميات عادية. 
أجل إنه لبند شامل وعام» وحيوي ذلك البند العاشر الذي يطال حتى 
جريمة التفكير قبل النطق› أو التعبيرء أو الكتابةء... فأي شيء لا يمسك 
به هذا البند!! 
أما البند الحادي عشر كان من نوع خاص - إنه لم يحتو آي مضمون 
إنما كان كبيضة القبان (زيادة وزن) إلى كل البنود السابقة» سواء 
كانت الأعمال قد تم لہا الإعداد بشكل منظم» أو إن المخربين (المجرمين) 
قد دخلوا فلا ب مرحلة القظيم. ولق اتسمت عمليا شموليّة هذا ابنذ 
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لدرجة لم يفلت منه تنظيماً ما إلا وشمله» ولقد كنت شخصياًء» ممن عانوا 
من لطف هذا البند ورقته. كنا 2 التنظيم اثنين» لا ثالث لہماء تبادلا الآراء 
بشكل سري - هذا يعني بداية تنظيم -... ويا له من تنظيم! 

أما البند الثاني عشر - لا شك بأنه لامس ضميرالمواطن بشكل 
كبير» لقد احتوى هذا البند حالة التكتم عن كل ما أوردناه سابقاًء 
وعدم الإبلاغ عنه» وكلما طال التلكو ب4 عدم التبليغ» كلما اقتريت 
العقوية من الحدود القصوى!1 

تطور هذا البند لدرجة كبيرة» وازدادت شموليته» وخاصية إمساكه 
بالجميع» سيان كان المواطن عرف وتكتم أو لم يعرف» إنما المهم ما قام 
به هو من عمل أو فعل. 

البند الثالث عشر - بيدو للوهلة الأولى» بأن مفعول هذا البند لم يعد 
سارياً مذ زمن طويل» وإلا كان تناول أولئك الذين خدموا ل الحرس 
القيصري (انقلبت الآية فيما بعدء وتفيرت وأصبحت مثل هذه الخدمات 
الممافلة يسالة وطنية مَطلقة. 

لا بد من توفر الأسس» والقواعد النفسية. لتوجيه التهمة - لذا نرى بأن 
ستالبن نفسه كان قد أحيل للمحاكمة بموجب هذا البند من المادة الثامنة 
والخمسين» وإن الكثر من الوثائق التي تتعلق بمثل هذه المحاڪمات التي 
لم تطلها يد العبث والإتلاف» وبقیت بعد أحداث شباط عام ۱۹۱۷ء وباتت 
معروفة لدى الجميع بشكل واسع» وإن السرعة التي تم فيها حرق أرشيف 
الشرطة منذ اليوم الأول لقيام ثورة شباط» بدا وكأنه انفعال رفاقي قام به 
عدو معين من الرفاق أصحاب المصلحة 2 ذلك الحرق» وإلا ما الضرورة ك 
أن يحرق الأرشيف المهم للخصم» بعد أن تحقق النصر عليه؟ 

البند الرابع عشر» عاقب كل من «اعترف بعدم تنفيذ الواجبات 
الوظيفية المحددة» آو من حاول حتى التفكير عن سابق عزم وإصرار بعدم 
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تنفيذها» وشملت عقوباته حتى الإعدام تحت ذريعة توجيه اتهام مختصر, ألا 
وهو «التخريب» أو «أي عمل افتصادي معاد للثورة. 

إن من يستطيع التمييز» ما بين سبق الإصرار أو عدمه هو المحقق 
فقط» الذي يعتمد ب4 هذا على مدى وعيه ومعرفته للقوانين الثورية: لقد 
استخدم هذا البند ضد الفلاحين الذين رفضوا تسليم الملحصولء وطبق 
كذلك على الكولخوزيين الذين لم يقوموا بتنفيذ أيام العمل المطلوبة 
متهم وكذلك لى اعا العسكرا ت الذي ن لع فوا الفمل الحند لبه 
(على شكل عمل يومي مقتطع)ء وكذلك استخدم فيما بعد الحرب ضد 
الذين فروا من الممسكرات» سواءَ كان الفرار ناتجاً عن التوق للحريةء آم 
كان ناتجاً عن رفض النظام المطبق 2 الممسكڪر. 

لقد كانت هذه آخر صرعات المنفة العظيمة للمادة الثامنة 
والخمسين» هذه العنفة الطاغية» التي قطعت أوصال الوجدان الإنساني. 

إذا ما مر ممنا ذكر هذه المادة العظيمة» فإنه دون شك» لن تمتورنا 
الغرابة» ذلك آنه حيث يوجد القانون... لا بد من أن تكون الجريمة. 

Kk XK 

اختيّر حديد المادة الثامنة والخمسين الدمشقي عام ۱۹۲۷» كي تتم 
عمليات كنس الجميع 4 موجات اعتقالية » استمرت عشرات السنين التالية 
- وأكثر ما استخدمت هذه المادة» تحت غلالة تهويش إعلامي»› عند ذلك 
البجوم التشريمي» المنفذ على الشعب ما بین عامي ۱۹۳۸-۱۹۳۷. 

ومن داعي القولء بأن عملية ۱۹۳۷ لم تأت مصادفةء إنما كانت 
مخططة بسبب ما تم ب4 النصف الأول من العام نفسه» من عمليات إعادة 
ترميم وتجهيز السجون - حيث قاموا بإخراج الأسرًة القديمة من القواويش› 
والزنزانات وشيدوا مكانها قوائم خشبية» طرحت عليها طبقة» أو طبقتين 
من الخشب (ولم يكن من فبيل المصادفة قط أن يتم الانتهاء من بناء 
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السجن» الذي يعرف بالبيت الكبير ك مدينة لينينغراد عام ١۱۹۳ء‏ قبل 
مقتل كيروف» ويتذكر المعتقلون القدماء من أن الضرية الأولى عمت 
الجميع» وتناول الاعتقال الجماعي (الجماهيري) 4 ليلة من ليالي آب عموم 
البلاد (نظراً لمعرفتي المطلقة بالكسل والتثاقل ب4 تنفيذ الأوامرء تراني 
لا أصدق ما يقال 4 هذا الصدد... ليلة واحدة).. حتى إذا ما حلت الأيامء 
التي انتظر فيها الجميع صدور عفو عام» بمناسبة حلول الذكرى السنوية 
العاشرة لثورة أكتوبر حتى الحق ستالين الظريف الناس بإضافة أحكام 
جديدة لا مثيل لاء ولا تتطابق مع القانون العام» وبلغت العقوبة بالسجن - 
خا غر عا دوا ور هة 

لا جدوى من التكرارء والتنويه عن عام ۷١۱۹ء‏ الذي كتب عنه 
الشيء الكثيرء وستتڪرر الڪتابة مرات ومرات» وان ما حدث ڪان دون 
زا توجة شنربة قاضية إل القادات الحزية غ الإذارة الشرفيةة: وال 
القيادات المسكريةء وإلى إدارات الأمن الحكومي» ووزارة الداخلية 
(اللجنة الوطتية للشؤون الداخلية)» مع الحفاظ والإبقاء على بعض المعاونين 
ب4 بعض القيادات» وعلى السكرتير الأول ب4 اللجان الحزبية بل المحافظات 
أو على بعض رؤساء اللجان التنفيذية - لقد اختار ستالين أولئك الذين 
يؤمنون له الراحة. 

لو تعمقنا ب4 النظرة إلى «الثورة الثقافية» 4 الصین (والی عام ٠۹۱۷‏ 
بعد تحقيق النصر النهائي) لاستطعنا عندها أن نوجه الشك» والطعن إلى 
تلك الشرعية القانونية التاريخية» ولا بد عندها من أن يبدو لنا ستالين» آنه 
سطحي وأعمى بك فهم القوى التاريخية. 

نقلت لنا اولغا تشافتشادزه» ما حصل ب4 مدينة تبليسي قائلة e‏ 
۸؛, قفاموا باعتقال رئيس اللجنة التنفيذية ي المدينة» ومعاونه ورؤساء 
القروع ومعاوتيهم (بلخ المجموع آحذ عشر رثيسا) والمحاسبين والاقتصاديين» 
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وعينوا بدلا منهم ب4 الوظيفة. وما أن مر شهران» حتى تم اعتقال الممينين 
الجددء آي الرئيس والمعاون» ورؤساء الفروع... إضافة إلى ضاربي الآلة 
الكاتبة والبوابين. 

كان يتم اعتقال الأعضاء العاديين ے الحزب بشڪل سري» ولم تدون 
الأسباب قط إن كان 4 قرارات الاتهام» أو ے4 محاضر التحقيق. وڪانت 
الأفضلية 2 الاعتقال حسب المدة العضوية 2 الحزب» وامتد ليطول أولئك 
الذين كانوا أعضاء 2 الحزب عام ١۱۹۲ء‏ وطبق هذا الإجراء بشكل 
صارم بے مدينة لينينغراد ء لأنهم وقعوا بغالبيتهم «برنامج» المعارضة الجديدة 
(كيف لهم ألا يوقعواة وهل بمقدورهم التجرؤ على عدم «الثقة» بمحافظ 
مدینتهم)؟. 

هكذا بدت لوحة الأحداث ك تلك الأيام» يعقد مؤتمر فرع الحزب ك 
منطقة موسكو ويشرف على إدارته» أمين فرع جدید بدلا من ذاك الذي لم 
يمض على اعتقاله إلا القليلء ويتخذ القرار السياسي ك نهاية المؤتمرء 
بتقديم الولاء والإخلاص للرفيق ستالينء ومن البدهي» أن يقف الجميع 
(كلما ورد ذكر لاسمه آثناء سيرالمؤتمر)ء» وتصطخب القاعة الصغيرة 
(جراء التصفيق الحاد العاصف» الذي يشق عنان السماء) ثلاث دقائق.. أو 
قل أريع... وخمس... وها هم يصفقون... ويصفقون.... ألم تكل الأيدي؟.... أو 
لم تتخدر هذه الأكف المشرعة.... ألم يختنق الطاعنون 2 السن... ألا يصبح 
هذا حتى بالنسبة لأولئك الذين يؤلہون ستالين شيئاً ممجوجاً وغبياً... لڪن 
من يجرؤ أن يوقف التصفيق آولا. ريما ڪان يستطيع ذلك... السڪرتير 
الأول للفرع.... المعتلي فوق المنصة... الذي انتهى للتو من تلاوة نص الولاء.. 
لكنه ما زال حديث العهد - ولم يمض عليه الوقت الطويل» من لحظة 
تعيينه وإلا لكان ذلك القابع 2 السجن - لذا تراه يخاف هذا التصرف... 
لا سيما أن القاعة تمج بعناصر الأمن الذين يراقبون من سيتوقف أولاً عن 
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تصفيق الولاء!! ويستمر المصفقون» تصفيقهم الكسول ے2 هذه الصالة 

ويتابعون التصفيق بخمول ست» ثمان دقائق.... إنهم يموتون... لا بد من 
أنهم يتساقطون.... ومع ذلك لا يستطيعون التوقف... حتى يرتمون على 
الأرض» وتنفجر قلوبهم(ا. لو أن هذا المؤتمر كان منعقداً ب صالة النادي» 
لخفتت بلا شك حدة التصفيق»› وفوته.۔ 

كان مع القوم وراء المنصة» مدير مصنح الورق المحلي... وقد تميز هذا 
بطبع حر وحازم» ووقف مع أولئك» وهو مدرك مدى الخداع والكذب» 
ومدرك كذلك صعوبة هذا الموفضف» الذي لا مخرج منه.... يصفق! - وتمر 
الدقيقة التاسمة... والعاشرة.... وينظر بحسرة» وغمز إلى السكرتير الأول 
لكن دونما فائدة.... لا يستطيع التوقف.... ووسط جو عمّه الجنون»› يلتفت 
كل إلى الآخر بنظرة يشوبها الأمل الضعيف.... وترتسم على الوجوه علامات 
ابتهاج مصطنمة.... وها هم أعضاء القيادة الفرعية... يتابعون التصفيق... طالا 
كانوا قادرين على الوقوف... وحتى ينقلوا من هنا على الحمالات... ويستمر 
الباقون دونما تراجع..... وها هو مدير معمل الورق.... يتخذ هيئة جدية 4 
الدقيقة الحادية عشرة.... ويجلس 4 مكانه على المنصة.... ويا لہا من معجزة 
- أين ذهبت حمية هؤلاء الناس؟ لعلهم خافواء أن يرحلوا إلى السجن. فيما لو 
أوقفوا التصفيق كلهم.... لكنه جاء الفرج.... وتم خلاصهم! لقد آدرك 
السنجاب كيف يخرج من الدولاب. 

أجل... من خلال هذه المواقف» يمكنك التعمرف على هؤلاء الناس 
الأحرار... هؤلاء الذين تتم مصادرتهم... ويعتقل مدير المعمل 2 الليلة ذاتها 0 
وڪان من السهل تلفيق أي سبب آخر»ء تڪون مدة عقوبته عشر سنڍن.. 
وبهد أن وقع المحضر (محضر التحقيق النهائي) الذي يحمل الرقم ۲١٠‏ 
ذكره المحقق. 
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إياك أن تتوقف عن التصفيق قبل آن يتوقف الجميع. (كيف يمڪن أن 
يڪون هذا.... وڪيف لتا آن نتوقف؟..). 

أجل... هذه هي عملية الاصطفاء الدارويني... هذا هو التهكم الأحمق! 
الذي يبتشكل بفعله هذا العالم الجديد» ولا شك بأن محتوى الروايات» 
والمذكرات عن عام -۱۹١۷‏ إنما هي حكايات تراجيدية عن الشيوعيين 
القادة. التي أقنعونا بصحتها وحقيقتها› واستسلمنا نحن لهذا القول بشڪل 
لا ارادي. ربما يكون عام ۱۹۳۸-١۹۳۷‏ هو العام المخصص لزج الشيوعيين 
الكبارء وربما يبدو أكثر من ذلك - لأنه من خلال استعراض الملايينء 
التي تم زجها واعتقالہاء يتبين بأن نسبة الشيوعيين» والموظفين الحڪوميين 
لا تتجاوز نسبة 2٠١‏ من مجموع المعتقلين» ويمكن القول بأنه 4 مدينة 
لينينغفراد وحدها امتلأت السجون بنسبة كبيرة من النساء الموظفات من 
الدرجة الدنيا. 

من معطيات الإحصاء اللا مباشر» ومن خلال الاستتتاجات من أدلة 
الشهود» يتبين بأن الإرساليات الخاصة التي لم تتلاشَ قط» كانت من 
دالملاكين» الذين نزعت ملكيتهم - الكولاك) والذين آرسلوا عام ٠۹۳۷‏ 
إلى معمسكڪرات الأرخبيلاك» سواءَ ڪانوا موجهين بشڪل مباشر الى 
المعسكر, آم إلى مناطق مجاورة له» مسيجة بالأسلاك الشائكة » وهڪذا. 
نجد أن السيول الاعتقالية 4 عام ١١۱۹ء‏ قد انصهرت ب2 السيول الاعتقالية 
عام ۱۹۳۷ء والتي فاقتها بعدة ملايين. 

كان 2 عداد المنقولين إلى معمسكر الأرخبيلاك عام ۱۹۳۷ بمض أو 
قل نصف أموات» دقت رؤوسهم كنقع مبرقش الألوان خاصة منهم أولئك 
الذين تحطمت رزوسهم من جراء المقارعة 2 تثبيت الأحقية العلمية للشرعة 
القانونية (أن اللشيء المضير ك ذلك هو أنه لم ينظر إلى هولاء المعاندين› 
بعين التفهم من قبل متحضري هذه الأيام). 
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كان القانون الحقيقي للاعتقال 4 تلك السنوات عبارة - عن جدول 
عددي محدد» بين فيه» الأعداد المطلوبة للاعتقال» 4 كل مدينة» ويك 
كل حي ؛ و كل وحدة عسكرية» يتم على أساسها مرافبة دقة تنفيذ 
اعتقال الأعداد المطلوية 2 الموعد المحدد المدون 2 اللائحة - آما الباقي 
فمتعلق بحذاقة عناصر أجهزة الأمن. 

إن عتصر المخابرآت السابق الڪسند ڪالاڪاتوف يتذ ڪر كيف 
وردت إليه بك إحدى المرات برقية إلى مدينة طشقند «ارسلوا مئتين»... وعلى 
الفور بدؤوا وب البحث عن العدد المطلوب» إلا آن الأمر بدا وكأنه لا يوجد 
آ داعال إل أا ترا افا و اتا حل تل نة من 
الأحياء - لا شك ب أن الفكرة منحصرة 4 أن يتم الاعتقال اول - ثم يصار 
إلى تصفيتهم تحت شمولية المادة الثامنة والخمسين» أجل هكذا قيل 
وهكذا حصل!.... ومع ذلك لم يتم اعتقال الأعداد حسب الخطة... وتم إبلاغ 
السلطات المحلية» مع الاستفسار عن ماهية الإجراءات المطلوب تنفيذها 
شاءت الأحوال» أن تون 4 ذلك الوقت مجموعة من الفجر 4 ساحة 
المدينة... لا بد من أنهم كانوا يهمون بنصب خيامهم هناك... فكرة رائهة.. 
حاصرناهم» ونكشنا الرجال المئة... من السابعة عشرة... وحتى الستين عاماً 
وألبسناهم لبوس المادة الثامنة والخمسين... ونفذت بهذا خطة الاعتقال!. 

حدث أن أعطيت الأوامر للجهاز الأمني 2 أوستي (تحدث عن هذا قائد 
س4 الشرطة رابلوفسك) كي يقوم وحسب الخطة بإعدام خمسمئة رجل من 
تلك الجمهورية.... وطلب إضافة إلى هذا زيادة الرقم المقرر... وسمح لهم 
بإضافة مئتي وخمسين شخصاً زيادة عن المقرر. 

كان من السهل تشفيرتلك البرقيات» حيث كانت ترسل عبر 

: الإاتصالات العادية» وكانت عاملات البرقيات» وببساطة مطلقة › يرس لنها 

عبر مقسم الجهاز الأمني: يطلب إليكم إرسال مئتين وأريعين صندوقاً من 
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الصابون إلى مدينة كراستادرا غداً... ما أن بدات عملية الاعتقال الكبيرة 
حى تمكتت عامل املسم من بحل اللفر. باح المد يها يمون 
البرقية المرسلة.... وأالحقت بالاعتقال (ترى هل هو بحكم الدقّةء... أن يحس 
الإنسان بكلمة صندوق الصابون.... آم هي معرفة عميقة بالتصين: 

إن ضاف راط ج الاح جواشن حققون غاا ما كادرا ن 
عائلات العناصر الأممية الوفية» أو من المخابرات الذين كانوا على الأغلب 
من النساء الجذابات» وكثراً ما كان يتم استدعاؤهم إلى أرض الوطن 
ببساطة مطلقة.... ويعتقلون عند الحدود.... ويواجهون بشهادات الإدانة التي 
مها رتهم انناب 4 القظمةة هذا ها جا تظرة برا و كارف 
الذي كان يعمل شخصياً ب4 إحدى المنظمات المخابراتيّة» إذ يقول: إن ڪل 
مرؤوس» يمڪن ان يڪون ضاراً» اڪڻٹر من ان يڪون شريفاًء. 

العاملون 4 الخطوط الحديدية» على حدود الصين (لا ريب بأنه قد 
تبين بأن جميع السوفييت العاملين 4 تلك المؤسسة» هم من العملايى 
وجواسيس يابانيين» دونما استثناء حتى بما فيهم الأطفالء والنساء 
والمجائز؛ والشيوخ.. بيد أنه يجب الاعتراف» بأنهم ربما استبقوا الزمن ف 
إلقاء القبض عليهم» مبڪرين عدة سنين. 

الكوريون من الشرق الأقصى (نُفوا إلى ڪازاخستان)ء ولا بد من آنها 
كانت التجرية الأولى للاعتقالات المرقية. 

الآستون اللينينغراديون (اعتقل الجميع تحت اسم واحد فقط› وهو 
الجوافس الأستون اليكن: 

اعتقال اللتوانيين العاملين 4 أجهزة المخابرات» وك سرايا الرماة - 
أجل اللتوانيون» الذين كانوا يمتبرون لأمد قريب» اليكل الأساسي› 
ومفخرة الجهاز المخابراتي.... تم اعتقالہم جميعاًء بما فيهم شيوعيو لاتفيا 
البرجوازية» الذین ڪانت قد تمت مبادلتهم 4 وقت سابق عام »۱۹۲١‏ 
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لتحريرهم من السجن على آساس هذه المبادلة» بينما كاتوا يقضون فترات 
محكوميتهم التي تراوحت بين السنتينء والثلاث سنوات (إضافة إلى إغلاق 
المعهد الفرعي الليتواني المسمى كرتيسناء والمركز الثق ا2 الليتواني» 
والنادي الاستوني» والمعهد القني الليتواني» وأوقفت جميع المطبوعات 
والصحف الليتوانيةء والإستونية). 

بفية تخفيف الاضطرابات واليجان الشعبي» تم التوقف عن إرسال 
التدفقات الاعتقالية الضخمة» وبداً البحث» والتفتيش ےك تلك الآونة» عن 
أولئك الذين لم يتمكنوا من اعتقالہم 4 السابق» ويات لزاماً إنهاء حالة 
التخضي»ء ووجوب إيقاف هذه المهزلة.... وها هم الآن يرسلون كافضة 
الاشتراكيين إلى السجون» ويدفعون بإرساليات متتابعة (ڪما ڪان من 
أوفاوے ساراتوف)» لتتم محاكڪمتهم بشكل جماعي» وبعمدها إلى 
الأرخبيلاك قطماناً. 

غمرة تلك الأحداث» لم ينسوا خلال الاعتقالات المنفذة 2 
السابق المثقفين» كما يجري الآن» وكان يكفي ورود إخبارية» أو 
تقرير طلابي (إن التلفظ بهذه الكلمات لم يعد له آي وقع ثقيل وغريب 
منذ زمن)» يتضمن معلومة عن أستاذ محاضر» ڪان يستشهد غالبا ء 
بأقوال لينين» وماركس» وليس بأقوال ستالين - وبعمدها لن يعود 
الدكتور الاك لتقا ا لجاخترة قاف إل 13 لجا إل الاهاس 
والاستشهادا. إضافة إلى ما سبق» قاموا بنفس تلك الفترة» باعتقال 
المستشرقين اللينينفراديين الشباب»ء ومتوسطي الأعمار»ء وألحقوا بهم 
كافة أعضاء الكادر التعليمي ب المعهد المسمى بالشمال (ما عدا 
المخبرين) ولم يستثنَّ من الاعتقال حتى المعلمين ب4 المدارس الابتدائيةء 
وحصل أن اثيرت ب ذلك الوقت قضية ثلاثين معلماً 4 سفردولوفسك من 
معلمي المدارس المتوسطة» ووجهوا إليهم تهمة قاسية» متصفة باقصى 
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انواع الاتهامات» وأرجسها: لقد نصبوا ب4 المدارس شجرة عيد الميلادء 
بغية إحراق المدارس". 

أما على جباه المهندسين (مهندسو الجيل السوفييتي» وليس مهندسو 
الجيل البرجوازي) انهالت الہراوى» وڪأنها تتأرجح حسب توفيت نواس 
دقيق» وتلقت المهندسة ماريڪا نيقولا ميرڪوردفيتش حڪما بالسجن 
عشرين عاماًء» بسبب عدم تعشيق المسننات 4 أحد الأقراص» نتيجة خطا 
قام به أحدهم (المادة الثامنة والخمسون - البند السابع) وكذلك علقت 
مجموعة من الجيولوجيين مؤلفة من ستة أشخاص (عرفت المجموعة تحت 
اسم مجموعة كانوفيتش) وتلقت الحكم بعشر من السنوات› بسبب «توفر 
النية 2 التكتم على كمية الاحتياطي من القصدير 2 أعماق الأرض (أي 
عدم إفشاء سر هذا الاحتياطي) ريثما يصل الألمان» وتحتل المنطقة» إخبارية٠‏ 
المادة الثامنة والخمسون. البند السابع. 

ألحق بهذه الموجة الرئيسية» تدفق اعتقالي خاص» مؤلف من زوجات 
الشيشان» والآستون وأفراد عائلاتهم» ومن زوجات كبار الحزبيين من 
مدينة لينينغراد وزوجات كل من تلقى حكماً (بالعشر... وحرم من حق 
المراسلة). وهل يوجد بهد غيرهؤلاء؟... لقد بلغ الحكم على الشيشان» 
والآستون بمعدل ثماني سنوات لكل منهم (لا بد من آنه أخف وطأةء من 
الحكم الذي طال المعتقلين المنزوعة ملكيتهم» والمنزوعة ب4 الوقت نفسه 
أفواه أطفالہم عن صدور أمهاتهم). 


-١‏ مات خمسة منهم أثناء التحقيق قبل المحاكمة» واربعة اثناء إقامتهم في 
المعسكرات وعاد المعلم الذي يحمل الرقم الثلاثين «إيفان استولوفينش بونيتش» مع 
رد الاعتبار (وقضب الثلاثون» واغفلناهم واغفلنا الملايين من الناس الذين قضوا). 
وما زال الكثير من الشهود على هذه القضية على فيد الحياةء وينعمون بعيش هانق - 


واسماؤهم مدرجة في لوانح المتقاعدين - هذا هو قائون الاصطفاء الدارويني 
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الضروع ضحية! والتلال ضحية!.... والسهول ضحية!.... إنه اقتحام 
جبهوي أمني على المدينة.... اعتقل ماتييف الزوج» وأخوته الثلائة... كل 
باتهام يختلف عن الآخر (ثلاثة من الأريعة لن يعودوا أبداً). 

حصل وانقطع ڪابل التغذية بالجهد المالي عند الميڪانيڪي 
الكهربائي.... عشرون عاماً... حسب المادة الثامنة والخمسين - البند السابع. 

اتهم العامل.. ينفوڪفوف ے التحضيرء› لتفجير جسر ڪامسڪي (ے 
بیرم). 

اعتقل بوجوڪوف من مدينة بيرم جهاراً نهارا» ولحقت به زوجته فیما 
بعد» واطلعوا على لائحة اسميّة كبيرة» وطلبوا منهم التوقيع» على إن هؤلاء 
مخفا كا خد جرا هة ج لرل وهم قافن اا 
والآيسيريين - بالطبع أن الخبر عار عن الصحة) مقابل وعد بإطلاق سراح 
الزوجة» لتعود إلى أطفالا الثلاثة الذين ما زالوا ب4 البيست... وقمت.. 
واهلكت الجميع... وقي لہا أن تجلس بك البيت! 

اعتقلت ناديجدا آبودنيتش بسبب انتمائها العائلي» وتبين بعد مرور 
تسعة اشهر» بآنها لا صلة لاء ولا قرابة مع الجنرال» وأطلقوا سراحها 
(كل هذا ليس بالمهم.... سيما وأن أمها ماتت جزعاً)!. 

بينما كانت مجموعة من النظار» تشاهد فيلماً سينمائياً 4 سينما 
روسيا القديمة» اسمه (لينين ى أكتوبر). لفت انتباه أحذ المشاهدين عبارة 
وردت 4 سياق الفيلم «هذا ما يجب أن يعرفه بالتشين سكي» - 
وبالتشينسكي هذا هو الضابط» الذي كان تولى الدفاع عن القصر 
الشتوي» إبّان قيام الثورة.... عذراً لدينا ممرضة تعمل ب4 القسم لها نفس 
الكنية» بالتشينسكي - صدر الأمر باعتقالها! وتبين أنها بالفعل زوجة 
الضابط المذكورء إذ عمدت بعد أن نفذ حكم الإعدام على زوجهاء إلى 
الاختفاء 2 بقعة ما من الأرض المنسية. 
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وصل الأخوة الأطفال بوراشكو (بافل» إيفان» سيبان) من بولونيا» 
لزيارة أقاربهم.... ووقعوا... 4 الشبكة (الارتياب بالجاسوسية) وبالتالي 4 
مصيدة مادة الارتياب» والحكم عشر سنوات. 

بينما كانت السائقة العاملة 4 حافلات كراسنادار» عائدة من العمل 
ب آخر الليل سيراً على الأقدام» مرت بالقرب منهاء ولسوء طالمها سيارة 
نقل» تدلت من تحت غطائهاء الأيدي» والأرجل»› ولا بد من آتها كانت 
محملة بالجثث» دونوا اسمهاء وب اليوم الثاني تم اعتقالما.... سألہا المحقق... 
ماذا رأيت؟9 اعترفت بصدق بما رأته (الاصطفاء الدارويني)... التهمة اعمال 
مضادة للحكم السوفييتي - وبالتالي عشر سنوات. 

وضع أحد عمال التمديدات الصحية» مكبر للمذياع 4 غرفته› 
وكان يشغله وبل كل المرات» وب الوقت الذي يبدا فيه أحد البرامجء ببث 
رسائل إلى ستالين (من منكم يتذكر تلك الرسائل).... تكررت الواقمة 4 
الساعات» والأيام على نفس الوتيرة! لا بد من أن الدكڪتور ليفتان يتذڪر 
تلك الرسائل جيداًء لأن المذيع كان يقرؤها بلهف» وإحساس فائقين). 
تقرير من الجار (ثماني آين أصبح هذا الجار الآن)٠»‏ التهمة مماداة النظام؛ 
عنصر خطر اجتماعيا... الحكم ثمان سنوات. 

كان صانم المواقد» وهو نصف متعلم» يقوم ب4 أوقات فراغه بتوقيع 
اسمه - الشيء الذي آرضى به ذاتهء ومتعها. ولعدم توفر الأوراق كان يوقع 
على الصحف» ويشطح القلم أحياناً على صورة أبيه» ومعلمه. واڪتشف 
الجيران فيما بعد» وب محتويات أكياس القمامةء نتفاً من تلك الصحف 
الممهورة بالتواقيع وعلى أثرهاء أصبح الباوي من عداد مناهضي النظام» 
وعشر سنوات. 

لقد أحب ستالين» والمقريون إليه» صوره التي كانت تملا الصحف 
اليومية مزينة برقشة بملايين الأعداد» لكن الذباب هو الوحيد الذي لم 
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يقم لذا وزناًء ولا لتلك القدسية هماًء وعرّ عليه» الا تستخدم هذه الصحف 
- ولكم تلقى المديد من المساكينء أحكاماً من إجراء هذا التصرف 
الذبابي. 

انتشر الاعتقال» ڪوباء ڪاسح 4 الشوارع» وك البيوت» ويدا وڪأن 
الناس يقومون بنقل هذا الوباء دونما مصافحة أو تنفس» آو تبادل الأشياء - 
حيث إن المصافحة والتنقس والمقابلات 4 الشوارع؛ أعطت المبرر الذي 
لا مفر منه للاعتقال» ولنفرض هنا بأنك اتهمت غداً وفرض عليك الاعتراف 
بأنك تقود مجموعة للقيام بأعمال التخريب» ولتكن تسميم مصادر المياه 
مثلاًء وحصل بك الوقت ذاته» وقابلتك بك الشارع» وسلمت عليك - لا محالة 
عندها من أثئي سأتلقى الحكم نفسه» الذي ستتلقاه. 

مرت سبعة أعوام والمدينة تشاهد وترى كيف تتم عملية الإجهاز على 
القرى ووجدت هذا أمراً طبيعياًء إنما الآن انقلب الأمرء وأصبحت القرى 
تشاهد كيف تتم المملية نفسها على المدن نفسها - ولكم كان الليل ب 
القرى حالكاًء ومع ذلك استطاعواء أن يظفروا بها : 

تلقى المرشد الريفي! ساونين حكماً بعشر سنوات» بسبب الوباء الذي 
اجتاح المواشي!... وأيضا بسبب سوء المحصول به منطقته!› وتم إعدام كافة 
المسؤولين 4 المنطقة للسبب نفسه. 

وصل إلى الحقل» السكرتير الأول للجنة المناطقية» يستمجل 
الفلاحة وسأله أحد العمال الزراعيين الطاعنين 4 السن: فيما إذا كان 
الرفيق السكرتير الأول يعلم» باننا خلال سبعة أعوام من العمل بك 
الكولخوزء لم نستلم مقابل عملنا أي شيء من الحبوب» وأن 
ما استلمتاه لا يتعدى التبن» مع ذلك كان آدنى من الحد المطلوب - تلقى 
المجوز حكماً بمشرة أعوام» من جراء هذا السؤال - الذي جعله 
مناهضاً للحكم السوفييتي. ۰ 
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حصل فلاح معيل لستة أطفال» لم يبخل حتى من التضحية بنقسه»ء 
أثناء العمل ب4 الكولخوز» عله يستطيع سد رمق هذه الأفواه الجائعة على 
وسام» تقديراً لعمله المتفاني» وبمد ما قلدوه الوسام أآشاء الاجتماع 
التكريمي» ألقيت الكلمات الخطابية - و كلمة الفلاح الجوابية لذا 
التكريم قال بتأثر بالغ: أيه.... لو خصص لي بدلاً من هذا الوسام - ڪيساً 
من الطحين: هل هذا 4 حكم المستحيل؟ عم الضحك» وعلت القهقهة بك 
الاجتماع» وذهب حامل الوسام على الأثر وأفواهه الستة إلى المفنى. 

تری» هل هذا كاف» لأن يتوحد مفهوم الجميع... حول زج الأبرياء دون 
طائل ب مفهوم واحد؟5.... ريما فاتنا القول» بأنه حتى مفهوم الذنب أو 
الاتهام قد تبدل ب زمن الشورة البروليتارية» إذ إنه ب4 بداية الثلاثينيات؛ 
صدرت قوانين محاسبة الانتهازيين اليمينيين. وهكذا بتنا لا نستطيم 
التحايل» والمراوغة على تلك المفاهيم السابقة للذنب والبراءة منه". 

إن إخلاء السبيل» الحاصل 2 ۱۹۳۹- يعتبر حالة ذات آثر خارق للعادة 4 
تاريخ هؤلاء القادة» على الرغم من أن هذا التدفق المضاد (الرجمي) لم يڪن 
كبير الحجم وربما عادل من ۲-١‏ من مجموع الممتقلين - الذين لم يحاڪمواء 
أو من الذين لم يرسلوا بعيداء أو على الأقل لم يموتوا حتى الآن. إنه تدفق رجمي 
حقير» استخدم بشكل حاذق وهو عبارة عن إعادة بضعة ڪوبيڪات من 
الروبل المصادر.... لڪنه ڪان إجراءَ ضروريا لأن ترمى عاقبة ڪل شيء»› على 
عاتق ذاك النذل يوجوف - وبك الوقت نفسه يأتي تدعيماً لموقف البديل الجديد 
لرئيس الجهاز المخابراتي بيرياء وزيادة 4 معان السيد الزعيم. 


١‏ في عام ۱۹٤١‏ تطنب الزمن (في ۱۹٤١/۷/۱۲‏ رقم )/٥/۸‏ ان يصدر فرار خاص من 
رناسة المحكمة العليا لعموم الاتحاد السوفييتي «إن إمكانية استخدام العقوبة تتم 
فقط على الأشخاص الدين يقومون فعلاً بجرائم محددة ما»! إلا انه وفیما بعد 
أصبح استخدام هذا القانون مغايرا لما في القانون نفسه 
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لقد ڪت هذه الكوبيكات» بمهارة فائقة للروبل المتبقي 4 عمق 
الأرض (ويا ليتهم تأكدوا من ذنب هؤلاءء ثم أطلقوا سراحهم)ء (حتى إن 
الصحف كتبت 4 ذلك الوقت» عن هؤلاء المغدور بهم وشاية) - الأمر الذي 
يعني» بأن البقية الباقية من المعتقلين - لا بد من أن تكون ے نهاية الأمر من 
السفلة( أما العائدون من السجون انتابهم الصخب» الذي تعهدوا به» ووقعوا 
عليه» وانعقد لسانهم من الخوف» وقلة قليلة منهم» من عرفت الشيء اليسير 
عن ممسكر الأرخبيلاك. وسار الأمر كما 2 السابق وحسب الخطة 
الموزعة للحدود الإنتاجية ب4 الاعتقال» كان القمع يتم ب2 الليلء والمسيرات 


الصاخبة ب4 النهار. 
آجل ..... هكڪذا... عادت الڪوبيڪات الملحررة فيما يهك إلى حیث 


خرجت وعلى وجه السرعة - لتقضي سنوات الحكم السابقة (التي سبق وأن 
حكم عليهم بها)» بالطريقة نفسهاء وتحت المواد» والبنود ذاتها. لا بل 
تنعمت عودتهم» كما كنا قد عرفناء بدفقة اعتقالية جديدة» مؤلفة من 
زوجاتهم»ء اللاتي أبين رفض أزواجهن!ء أو ليس لنا أن نتذكڪر ے4 تلك 
السنوات السلمية كيف اعتقلوا فرقة موسيقية» كانت تقيم حفلة 2 
سينما «موديرني» 4 مدينة كييف»› وتعزف إحدى المقطوعات من موسيقى 
الجاز - وقد تبين أن أعضاء الفرقة أعداء للشعب!. 

من منكم كان قد لا حظ أن ثلاثين الفا من التشيك الفارين من تحت 
نيرالاحتلال عام ۱۹۳۹ء إلى بلاد السلاف (اتحاد الجمهوريات السوفييتية 
الاشتراكية) قد أرسلوا جميعهم دون استثناء إلى ممسكر الشمال»ء 
ونتساءل... ما الداعي لذلك؟... حتی لو سلمناء بآنه قد يڪون من بينهم 
جاسوس ما.... وهكذا وبمرور بعمض الوقت بدأت الأجساد 
«التشيكوسلوفاكڪية؛ تقوم من هناك حيث أودعوا... ولنا أن نسأل كذلك؟ 
لماذا مددنا يد المساعدة 2 عام ۱۹۳۹ إلى الأوكرانيين الغفربيين» وإالى 
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الروس البيض الفربيينء وقمنا بعدها 2 الأريعينيات بتقديم المساعدة 
لجمهوريات البلطيق؛ وإلى المولدافيين!. 

لقد تبین فیما بعد » بأآنه لم يتم تتظيف أخواتتا بشڪل جيد» ولا بد 
من أن تتدهق سيولم الاعتقالية صوناً للجميع - إلى ممسكرات الثفي 
الشمالية أو إلى ممسكرات النفي ب4 وسط آسيا. لتبلع أعدادهم أرقاماً 
ڪثرة من الألوف. ‏ 

ڪان من بينهم› الأشخاص الميسورون»ء والشخصيات المتنفذةء التي 
أخذت تحت يافطة ماء وأخذ معهم كذلك الحكماءء والمشهورون 
البولونيون» والضباط السابقون» الذين آدوا خدمتهم 2 المناطق البولونية (لقد 
تم تجنيد هولاء المساكبن الكيتان - عندما بدزؤوا 4 ذلك الوقت بإعداد 
جيش المستقلين بقيادة سيكورسكي» وأندريس). وأخذوا معهم الضباط 
من كل مكان» وتقلقل الوضع السكاني العام بصمت دونما ضجيج»› 
وفقدوا من تمدادهم القادة الأكفاءء وألهموا الصبروالرشادء والتبصر 
والتروي» ريثما فترت الصلات» وانقطعت علافات التمارف السابقة. 

لقد تركت لنا فلندا بمض الجيوب الأرضية الضيقةء المتطاولة 
الصفيرة خالية من السكان» ونكاية بذلك» بدأت عمليات الشجب»› 
والترحيل للسكان من منطقتي كاريلي» ولينينفراد » وتبعتها عمليات 
ترحيل الأفراد الذين يمتون بصلة ما إلى الدم الفلندي إلى المنا.2... (لم نماني 
نحن من ذلك قط... لأنه لا يجري ے2 عروفنا ذلك الدم..... وتم تطبيق أول 
تجرية ج التاريخ الإنساني خلال الحرب الفلندية» ألا وهي محاكمة أولئك 
الذين يسلمون للأسر» كخونة لوطنهم - فلا تعجب ذلك.... إا لم نلحظ 
ذاك قط.. 

ماإن تم الانتهاء من البروفات - حتى دوت الحرب - وتبعها 
الانسحاب الرهيب من الجمهوريات الغريية؛ المتروڪة للمدو» وڪان 
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لا بد من التمجيل لاكتساب عدة أيام» لاعتقال أحد ما من تلك 
الجمهوريات ففي ليتوانيا» وضمن خطة التعجيل والإسراع» تحولت 
الأهداف إلى آأهداف عسكريةء وقامت الألوية وكتائب المدفعية› 
والمدفعية المضادة - بالتوجه إلى أهداف اعتقال عدة ألاف من العائلات 
الليتوانية غير الموثوقة (لقد تحول فيما بعد حوالي أربعة آلاف منهم إلى 
ممسكر كراسنايارسك للنهب والسلب) ویدءاً من ۲۲ حزيران» تم 
الإسراع 2 تنفيذ الاعتقالات 4 كل من لاتفياء وإيستونيا» لڪن الوقت 
كان يضغط» والتراجع يتم بسرعة» وربما نسوا أن ينقلوا الحصون 
كاملة بمن فيها (حصن بريستوسكڪي) إلا أنهم لم ينسوا تنفينذ حڪم 
الإعدام على المسجونين داخل الحجرات ب4 سجون لفوف» ورفيين» وتالين 
و4 كثير من السجون 2 الجمهوريات الغربيةء وقد أعدموا 4 سجن 
واحد (يدعى سجن تارتوس) مثة واثنين وتسعين إنساناً» ورموا جشثهم و 
الآبار. 

كيف لنا آن نتصور ذلك؟. فجاة وآنت جاهل لڪل شيءء يُفتح باب 
الحجرة» وتطلق النار عليك» وتطلق صرخة ما قبل الموت - ولا سميع› 
ولا مجير غير هذه الجدران الحجرية التي لا تسمع»ء ولا تتحدث عمًا رأته»› 
وسمعته. لقد فقيل بأن بعضهم نجا من الموت» وريما هذا يزيد من احتمال أن 
قرا ساد كبا حول ك الخرادف: 

4 عام ١٤۱۹ء‏ أسعع الألمان بتطويق مدينة تاكانروغ» وتم قطع 
الطريق› الأمر الذي أدى إلى بقاء قاطرات الشحن المحملة بالسجناءء الذين 
كان قد تم ترحيلهم على عجل إلى المحطة.... لكن ما العمل! فمن المتعذر 
إطلاق سراحهم» وڪذلك لا بمڪن تسليمهم لاألان آحياءَء لذا ڪان لا بد 
من أن يحضروا صهريجاً من النفط» ويدلقوه على المقطورات» ويشعلوهاء 
ليحترق الجميع أحياء. 
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4 بداية الحرب» تدقق كذلك سيل اعتقالي من - مروجي الإشاعات› 
وناشري الذعر وصدر قرار جنائي خاص» لمثل هؤلاء 4 الأيام الأولى 
للحرب» وكان عبارة عن عملية رصد (وحجابه بغية الحفاظ على الانجذاب 
العام» وقد تلقى بعض هؤلاء من ثماني» إلى خمس سنوات دون أن يؤخذ 2 
الحسبان مضمون المادة الثامنة والخمسين)ء (لقد بقي الكثيرمن هولاء 
اللحكومين أحياء ب4 معسكرات الاعتقال طوال الحرب» وشملهم العفو 
فیما بعد عام .)۱۹٤١‏ كان من الممكن أن أتمرض لأحكڪام هذا القرار لو 
لم يسعفني الحظ. وإليكم القصة كاملة بينما كنت قف ك الدور أمام 
متجر الخبز ل مدينة روستوف الواقعة على نهر الدون» وإذا بشرطي 
يستدعيني» ويقودني لتظفية الخساب وان يمن أن أرسل إلى 
المعسكر الاعتقالي المسمى بالغولاغ - لو لم أذهب إلى الحرب ولو لا تدخل 
الشفاعة الإلمية. 

بعد فترة وجيزة» بدأ سيل اعتقالي آخر مؤلف من أولئك الذين لم 
يقوموا بتسليم آجهزة الراديو لاستخدامها ڪقطع تبديل» وڪان يڪفي 
بلاغ واحد عن ذلك حتی يڪون جزاؤه» السجن عشر سنوات. 

عدا عن ذلك» كان يجري 4 الوقت نفسه سيل اعتقالي ألماني - من 
المان مدينة بافلوج» والألمان المستوطنين 4 جمهورية أوڪرانياء و4 شمال 
القفقاز» ومن كافة الألمان الذين كانوا على أراضي الاتحاد السوفييتي 
الذين تجمعهم رابطة الدم» بغض النظر عن آولئك الذين كان من بينهم 
الأبطال 2 الحرب الوطنية العظمى» أو من كان منهم من تعداد الأعضاء 
القدماء 4 الحزب. إذاً كان يكفي» أن تكون ألمانيا لترسل إلى السجن أو 
المنفى. 

كان يتم تحديد قرابة الدم» على أساس الكنية»ء أو الاسم» وڪان 
أن قام المهندس الإنشائي فاسيلي اوڪراکوف› بتغییر اسمه عام ۱۹۳۰ بعد 


“1 - 


أن لاحظ بأن توقيعه لم يكن جميلاً على المخططات الإنشائية» بخاصة وأن 
القوانين قد سمحت ك تلك الآونة بهذا التفيير» وأصبح روبرت شتيكڪرا - 
إنه اسم جميل وزوق توقيعه على هذا الأساس - لكن الوقت يمر ومن 
الصعب عليه إثبات ذلك» وتم اعتقاله مع الألمان «من يدري ريما تلقى مهمة 
من المخابرات الفاشية». أما قصة الآخر شامبوفيتس كافيزرنيف الدال 
اسمه على الوقع السماعي الثقيلء أبدل اسمه بكولب وتلقى نفس المصير. 

ب4 الحقيقة» إن السيل الاعتقالي الألماني» كان شبيهاً بسيل الناس 
الذين نزعت ملكيتهم من الكولاك» وان ڪان اقل وطأة» حيث سمح لہم 
اصطحاب بعض الأمتمة » ولم يرسلوا إلى آمكنة الموت والفناء» عدا عن آن 
هذا الاعتقالء لم يكتسب الصفة القانونية» كما عند أولئك منزوعي 
اللكية حيث حظي هذا السيل بتشريع جنائي خاص» تم على أساسه 
اعتقال مئات الألوف.... وهكذا أملت الإرادة الشخصية للعاهل الذي ڪان 
من الممتع له - تنفيذ هذه التجربة الاعتقالية القومية لأول مرة» من هذا 
القرن. 

اعتبارأً من نهاية ١1۹4ء‏ وك الخريف منه»› بدآت السيول الاعتقالية 
لأولئك الذين وقعوا تحت الحصار» وسبق أن كانوا من حماة الوطن› 
وودعتهم قراناء ومدننا قبل عدة أشهر بالموسيقى الاحتفالية» والورود هؤلاء 
الذين تلقوا الضرية الأولى للدبابات الثقيلة» ولم يقعوا بك الآسر ب2 خضم 
تلك الفوضى والإرياك العام» ولا ذنب لهم ب4 ذلك - بعد أن تشتتوا إلى 
مجموعات قتالية» وقضوا أوقاتاً طويلة تحت الحصار الألماني» ريثما 
تمكنوا من الإفلات. فبدلاً من أن نقوم باحتضانهم وضمهم إلى صدورنا 
بكل قوة بعدما عادوا إلينا سالمين (على غرار ما تفعل جيوش العالم) ونؤمن 
لهم الراحة والعودة إلى عائلاتهم إلى وقت محدد» يعودون بعدها من جديد 
إلى الصفوف - قمنا بوضهمهم ب4 خانة الشك والريبة» وجردناهم من 
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الصفوف القيادية» ومن أسلحتهم - ووضعناهم تحت المراقبة والاختبار 
والفرز والتصنيضف» وراح القسم الأمني الخاص باستجواب الضباط منهم› 
دون أن يصدق كلمة واحدة قالوها - لم يصدق هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم 
من أجل آولئك المحققين» الذين يسألونهم» ويستجوبونهم» متبعين معهم 
طريقة الاستجواب المتقاطع وسماع الشهود» ومواجهتهم لبعضهم فيما قالوه 
وشهدوا ضد آنفسهم» وانتهى التحقيق وتم فرزهم»؛ منهم من أعيدت إليه 
الثقة» وأعيدت إليه الرتبة السابقةء ليعود إلى الصفوف من جديد» ومنهم 
القلة القليلة التي ما زالت على قيد الحياة إلى الآن بعد أن جرفوا بسيل 
اعتقالي أولي «لخونة الوطن» وحكم عليهم بناءٌ على البند الأول من الفقرة 
/ب/ من المادة الثامنة والخمسين بالسجن ليس أقل من عشر سنوات. 

لقد تم تطهير الجيش العامل»› وبقي الجيش العرمرم المتمرڪز 2 
الشرق الأقصى بے منغوليا» وكان لا بد من الحفاظ على هذا الجيش من 
التآكل والصدآء طالما أنه قائم 4 مكانه دون حرب» او عراك» لذا 
قامت الأقسام الأمنية الخاصة بمهمتها على الوجه الأكمل لڪن بسبب 
قلة العمل والحرب فلتت السنة المسڪريين» وڪان منهم ڪولياء 
وحسان» وزادوا الطين بله»ء بأنهما ڪانا مڪلفين بالتدريب على 
الرشاشات طراز ديكتيوردف وعلى الہاون اللذين اعتبرا ب ذلك الوقت من 
الأسلحة السرية» وما أن أمسكا هذين السلاحبن بأآيديهما حتى تساءلا 
عن سبب الهزيمة ب الفرب» ولم يخطر ببالمماء أو لم يكن واضحاً 
بالنسبة لهماء أن عملية التراجع اليومي لمسافة مئة أو مئة وعشرين ڪيلو 
متراً عبر الأورال وعبر سيبيرياء إنما هي تكرار لعملية المناورة الكاذبةء 
التي فام بها كوتوزف وبغية تسهيل الفهم كان لا بد من تسيير سيل 
اعتقالي قادم من جيش الشرق إلى ممسكر الأرخبيلاك» وبذلك شدقت 
الأفواه» وتمعدنت الثقة. 
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من البدهي أن يتدفق سيل اعتقالي مؤلف من الحلقات العليية التي 
أطخ أصحابهاء بتهمة مسببي الزيمة (ترى ألم يكن الإستراتيجي العظيم 
من تعدادهم) وبلغ عدد أفراد هذا السيل› TT‏ من 
الجنرالات القابعین ے سجون موسڪو. وه صيف عام ١٤۱۹ء‏ وڅ شهر 
أكتوبر تم نقلهم حسب العادة» وكانت غالبيتهم من جنرالات القوى الجوية 
- قائد القوى - سموكيفيتش» الجنرال بوتوخين «الذي أعلن عند اعتقاله 
لو عرفت بمصيري هذا لقمت أولاً بقصف وطن الآباء وذهبت بعدها إلى 
ا 

أن الاتتار فرت مرم كى ادت انا شا س موا ن 
الموسكوهيين الذين وجه إليهم الاتهام (بعد تدقيق وتمحيص هادئين بأنهم - 
أي هؤلاء الموسكوهيين - لم يفروا) أو يرحلوا من المنطقة»ء التي غادرها 
نظام الحكم» أثناء تنفيذ الحصار على موسكو. ولہذا واجههم السيد 
ليتسيس باتهامه: أما وإنكم قمتم بذلك› استخفافاً بهيبة الحكم طبقاً 
للمادة (0۸ - البند العاشر) أو إنكم بقيتم تم انتظاراً للألمان (المادة 0۸ - البند 
ا التاسعة عشرة) ولم يقصر المحققون 
4 كل من مدينتي لينينغراد » وموسكو بتغذية هذا السيل حتى نهاية عام 
0 . 

لا شك من أن المادة - ۸ - البند العاشر (أي العمل المضاد للنظام 
السوفييتي) احتلت الساحة ولم ينقطم العمل بها طوال سنوات الحرب» 
وطالت الجبهة والمؤخرة معاء وشملت بسعيرها اولك المهاجرين» الذين 
تكلموا عن بشاعة الہزيمة والتراجع (لأن الصحف كانت توكد بأن عملية 
الاتسنحاب تتم بشكل مخطط) وطالت أيضا أرلئك المفترين £ الؤخرة: 
الذين أشاعوا بعدم توفر المواد الغذائية» وطالت حتى من كان ب4 الجبهة› 
متلفظاً بأقوال تنوه» إلى أن الألمان يملكون قوة ميكانيكية جبارة» وما آن 
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حل عام ١٤۱۹ء‏ حتى تناولت جميع الذين تقولوا أشاء الحصار على 
لينينغراد » بموت الناس وا 

2 العام نفسه» وبسبب الفشل الذريع» الذي لاقته القوات قرب مدينة 
كيرتش (حيث تم أسر ٠١‏ ألف جندي) وقرب مدينة خارڪوف (تم آسر 
عدد يفوق الأول) وبسبب فشل عملية التراجع» والانسحاب 2 جنوب القوقاز 
إلى الفولغاء تدفق سيل اعتقالي مهم من الضباط والجنود» الذين رفضوا 
الصمود حتى الموت» وتراجع بعضهم دون أوامر - أو لم يأخذوا بڪلمات 
الأمر الستاليني الخالد رقم ۲۲۷ (تموز )۱۹١١‏ الذي جاء فيه: إن الوطن لن 
يففر أعماليم المشينة - بيد أن هذا السيل المذكور لم يصل إلى ممسكرات 
الغولاغ» حيث تشكلت لهم على وجه السرعة محاكم ميدانية وساقتهم إلى 
سرايا التمذيب» وابتلعتهم فيما بعد رمال الطليعة الحمراءء المعتبرة القاعدة 
الاسمنتية لتحقيق الانتصار 2 معركة ستالينغراد دون أن تترك لهم آي أثر 
مستقبلاًء وأن هذه الواقعة لم تدخل ب سياق التاريخ الروسي العام» وبقيت 
ضمن أرشيف التاريخ الخاص» لأسيقة الاعتقالات (سنذكر هنا تباعاً 
التدفقات الاعتقالية التي وردت إلى الغولاغ من الخارج. 

ولن نعمد إلى ذكر التنقلات الدائمة داخل المعسكرات نفسها» حيث 
كان يتم التفريغ من خزان إلى خزان؛ بسيطرة كاملة من قادة هذه 
اللمسكرات التي احتدمت ب زمن الحرب ولن ننظر إليها تحت هذا 
العنوان). 

يفرض الوجدان عليناء أن نتذكر التدفقات العكسية التي نتجت عن 
عملية إخلاء السبيل زمن الحرب» وشملت فيما شملت» التشيك» البولونء 
الذين أطلقوا من ممسكر الاعتقال إلى الجهة القتالية. 

مع بداية عام ١٤1۹ء‏ أخذت كفه الحرب تميل لصالحناء لكن ك 
الوقت نفسه كانت تجري بعض السيول الاعتقالية الضخمة حتى سنة 
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1؛, والمؤلفة من ملايين كثيرة قادمة من الأراضي المحتلة 4 آوروبا عبر 

الأول ضم المدنيين» الذين وقعوا تحت الاحتلال الألماني آو من ڪان 
منهم عند الألمان (حكم عليهم بعشر سنين بناء على أحكام الفقرة أ من 
المادة الثامنة والخمسين - البند الأول). 

الثاني من المسكريين» الذين وقعوا ب4 الأسر (كانت أحڪامهم 
كذلك 4 حدود العمشرة» بناءَ على أحكام الفقرة ب - المادة 0۸ - البند 
الأول. 

لاشك» آنه كان لزاماً على كل من بقي تحت الاحتلال» وآراد 
الميش» أن يعمل حسب الضرورة» وبشكل يومي ليكسب قوت يومه› 
وبالتالي ليكون بنفسه عناصر جريمته المستقبلية» حتى وان لم يڪن خائناً 
للوطن» إلا آنه على الأقل قدم العون للعدوء على الرغم من آنه ڪان يڪفي 
عملياء لأن تون البوية الهخصة فمهورة بكلمة تحت الأختلال/ خن 
يتم اعتقاله» بيد أنه كان من الصعب» وغيرالمعقول حتى بالنسبة للمبدا 
الاقتصادي - أن يتم إخلاء هذه المناطق الواسعة من الناس» لذا اكتفوا 
وبدافع الضرورة ذاتهاء بزج نسبة معيّنة من المذنبين» أو أنصاف المذنبينء أو 
أرياع المذنبين» ومن لف لفهم بغية رفع المستوى المعرك العام. على الرغم من 
أنه حتى لو افترضنا أنهم اكتفوا بنسبة واحد من المليون لشڪلت هذه 
النسبة» دستة كبيرة لملء تلك المعمسكرات. 

ترى» ألا يستدعينا الأمر بعد الذي قرأناه لأن نفك ر به آن شرف 
المشاركة ب4 صفوف المقاومة السرية ضد الألمان» إنما جاء فقط» نتيجة . 
النزوع إلى التخلص من الوقوع ب4 شرك السيول الاعتقالية لاحقاً. 

كثيراً ما حصلت حوادث مثيلة لتلك التي تعمرض لہا الكييفي 
اللكومسمولي (من مدينة كييف)ء الذي كان كلف من قبل التتظيم 
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السري للمقاومةء بالذهاب إلى مدينة كييف» بغرض الاستطلاع» وجمع 
المعلومات الاستخبارية من خلال انضمامه إلى صفوف الخدمة 4 الشرطة 
لتلك المدينة» ونقل المعلومات إلى الكومسموليين» وقام هذا الشاب» بكڪل 
شرف بنقل المعلومات. إلا أنه ما أن عاد جماعتا إلى تخليص المدينة (مدينته) 
من الاحتلال حتى حڪم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب آنه ما ڪان 
يمكن له أن يتمكن من الخدمة ب4 جهاز شرطة المدوء لو لم يط 
انطباعاًء بأنه يحمل روحاً معادية» أو أنه لو لم يقم بالفعل ب تنفيذ المهمات 
الموكلة إليه من قبل المحتلين. 

لقد حاڪموا جميع من كان 2 أوروبا بشدة متناهية؛ حتى وان ڪان 
بعضهم تحت الاحتلال عبيداًء أو رقيقاًء لا شيء إلا لأن هؤلاء يستطيعون آن 
يتحدثواء؛ وينقلوا صور ما رأوه 4 الحياة الأوروبية» وتعمد مثل هذه 
الأحاديث» مصدر قلق دائم (خاصة من أولئك الذين يحصلون على تأشيرة 
الخروج من الأدباء» والكتاب الحصفاء). لقد كان من الصعب القول» 
وبخاصة 4 تلك الظروف التي أعقبت الحرب من تشويش» وفقر لأن يقال إن 
كل شيء 2 أوروبا رديء» ويستحيل الميش 4 تلك الرداءة. الأمر الذي لم 
يمكن أن يقوله الجميع. 

إذاً لہذا السبب ڪان لا بد من أن يحاڪم ڪل الذين وقعوا ب4 الأسرء 
ليس بسبب استسلامهم للآسر بسهولة - إنما بسبب أنه أتيح للبعض منهم› 
وبقدر ما» ان یشاهد الفرب حتی ولو کانت مشاهدته» تزید قلیلاً عما رآه 
ب4 معمسكرات التمذيب المسكرية. 

سنورد ب4 هذا السياق مثالاً» قد يصعب فهمه من الوهلة الأولى» وهو 
أنه 4 عام ١٤۱۹ء‏ جرى سيل اعتقالي سمي «بالسيل الأفريقي» وقد 
استخدمت هذه الثسمية لفترة طويلة» ولم يكن قوام هذا السيلء إلا من 
أولئك الجنود الروس» الذين كانوا ب قوام جيش رومل 2 شمال أفريقيةء 
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ووقموا ب الأسر على يد القوات الأمريكية» وارسلوا عام ۱۹٤۸‏ إلى 
(ستودبيكرا) عبرمصر - العمراقء إيرانء وبالتالي إلى الوطنء وأودعوا 
هناك ب4 خليج صحراوي على شاطى بحر قزوين» وطوقوا بالأسلاك 
الشائكة» ونزعت عنهم بزاتهم العمسكرية»› وأشيازهم المهداة لهم من قبل 
الأمريكان (من الطبيعي آن هذه الہدايا ذهبت لصالح العاملين 4 الأمنء 
وليس لحساب الدولة)ء واقتيدوا بعدها إلى خاركوفاء ريثما تصدر الأوامر 
الخاصة بالحكم عليهم» دون أن يحالوا إلى المحكمة حسب القوانين 
المرعية. وعاش هؤلاء الإفريقيون 4 خاركوفاء ب أسوا الظروف دون 
حراسة ولم يسمح لهم بالتحرك خطوة وأاحدة دون إذن خطي» ودذعت لهم 
أجور زهيدة» دون ان يومن لہم السڪن» على غرار ما ڪان يُعامل به 
الملسجونون المحكومون» وتوالت الأيام ولم يصدر آي امر خاص» يتعلق 
بهمء وتم نسيانهم وعفا عليهم الزمن... 

لقد ظهر للعيان»ء بأن مثل هذا الأمر عادي وصحيح» طالما أنهم 
تعرضوا للآسرء فلا بد من أن يتعرضوا للمحاكمة والحجزء إنما الحقيقة 
ڪانت على العڪس من ذلك. 

نسوق مثالا آخر عن مجموعة من البحارة الذين كان قد تم إلقاؤهم 
على الشواطئ السويدية إبان الحرب بفرض الاستطلاع» وعاشت هذه 
المجموعة 4 السويد بملء إرادتها - حيث توفرت لهم سبل الميش الہنيءء 
والرفاهية» الشيء الذي لم يحصل» ولن يحصل فيما بعد قط - إلا أنه وعلى 
آثر تراجع الاتحاد السوفييتي آنذاك» وتواتر مجريات الحرب بين عودة 
واندفاع؛ وكر ور مات من مات... وجاع من جاع؛ وكان اولئك الأوغاد 
متخمي البطون من خلال إقامتهم بك المنطقة المحايدة. وما إن انتهت الحرب» 
حتى أعادهم السويد لدولتتا. ولا شك بآنه كان يمكن أن تسمى هذه 
الحالة خيانة عظمى للوطن - لكن لم تلتصق هذا التهمة بهم» وأطلق 
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سراحهم» وتفرقوا 4 طول البلاد وعرضهاء إلا أن التهمة التصقت بهم من 
جديد» وهي الدعاية المضادة للنظام السوفييتي» بسبب ما أبدوه من إعجاب 
خلال أحاديثهم عن الحرية» والشبع ب4 الدولة الرأسمالية - السويد (سميت 
هذه المجموعة باسم كادينڪا). 

الطريف ے الأمرء إن المجموعة قد أقلعت عن ذكر أي جملة» يرد فيها 
ذكر كلمة السويد» أثناء وجودهم 4 الممسكرء خوفاً من أن يصدر حكڪم 
جنب فيم ومع هذا عرفت انهاة لسوت بشانهم: ويدات غر 
المقالات» والأنباء التي تفضح قضية الافتراء» والتلفيق الموصومة بهم» وه 
الوقت نفسه» كان هؤلاء قد انتشروا ے المعسكرات القاصية والدانية» 
وفجأة صدر أمر بتجميعهم ے2 مدينة لینینفراد 4 سجن كريست» وبدؤوا 
بتقديم أطيب الطمام لہم» وطالت شعورهم» والبسوا بعد ذلك لباساً جديداًء 
وقيفوهم وحذروهم كي لا يصاصىئ أحدهم» ويتلفظ بشيء عن هذاء وإلا 
تلقى 2 راسه تسعة غرامات - اقتادوهم إلى المؤتمر الصحفي لعرضهم أمام 
المراسلين الصحفيين الأجانب» وأمام البعض الذي عرف هذه المجموعة 2 
السويد» وتحدث المحتجزون عن آماكن معيشتهم ودراستهم» وعملهم 
بشكل جيد» وتزعزع الافتراء البرجوازي الذي فرأنا الكثير عنه 2 الصحف 
الفريية «للعلم» إن مثل هذه الصحف تباع عندنا 4 الأكشاك). إذا هكذا 
هو الأمرء.. تم تجهيزهم؛ وترحيلهم إلى مدينة لينينفراد (لدرجة إنهم لم 
يحملوا دفع أجور الطريق)ء ولا بد من أن منظرهم اللائق وصحتهم المكتزة› 
دبك الافتراء المششور به الضف هرق الصضحفيون الخزيونء قيت را 
الاعتذارات... لم يستطع التصور الغربي من أن يطرح هذه الواقعة بطريقة 
أخرى... وما أن انتهى المؤتمر الصحفي» حتى حلقت شعورهم وبدلت ألبستهم؛ 
ووزعوهم من جديد إلى تلك الممسكرات» التي تناسب كلا منهم حسب 
التصرف الجيد الذي أبدوه... ولم يصتف لم حكڪم آخر. 
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انساق مع هذا السيل الاعتقالي للخارجين من تحت الاحتلال - سيول 
اعتقالية تدفقت الواحدة تلو الأخرى من القوميات الدنيا الآثمة. 
4 عام -۱۹١١‏ من الكاميك» الشيشان» الأنفوش» بلغار كاراتشا 


4 عام -۹٤٤‏ تتار القرم. 

كان يمكن ألا يتم نقلهم إلى المعمسكرات المخصصة لهم بهمةٍ ونشاط 
لولا تقديم المساعدة المنظمة لجهاز الأمن»ء وإمداده بمسيارات النقل 
المسكرية المخصصة لنقل القوات. 

لقد قامت القوات الباسلة 2 تطويق القرى الجبلية - المعشعشة هناك 
منذ مئات السنين» وخلال أربع وعشرين ساعة» اندهع الإنزال إلى المحطات 
ونقل إلى سيبيريا» وكازخستان»ء ووسط آسياء والى الشمال. وتحولت 
الأرض وما عليها من مخلوقات إلى ورشة عمل دؤوبة. 

ما حدث» كان على غرار ما فعله الألمان 2 الأيام الأولى للحرب - 
وسيقت هذه الأمم على الأساس ذاته - القائم على مقولة رابطة الدم» دون أن 
تفتح» آي محاضر تحقيق؛ ودونما تمييز» سواءً ڪانوا من أعضاء الحزب»› 
أو من آبطال الإنتاج» آو من آبطال الحرب الذين عادوا للتو منهاء فقكلهم 
سواء» يساقون إلى هناك. 

ومن البدهي» آن يتدفق سيل جديد من المسكريين الألمان المجرمين؛ 
الذين تمت غريلتهم من كافة معمسكرات أسرى الحرب» وتمت 
محاكمتهم» وأدخلوا منظومة معمسكرات اعتقال الغولاغ. 

ے عام ١٤۹٠ء‏ وعلى الرغم من آن الحرب مع اليابان؛ لم تستمر أكثر 
من ثلائة أسابيع؛ تم سوق الكثير من الأسرى اليابانيين للعمل 2 تنفيذ 
الإنشاءات المستعجلة ے كل من سيبيريا» ووسط آسياء وجرت حسب هذا 
السياق عملية الغريلة الأنفة الذكرء إذ سيق المجرمون منهم إلى منظومة 
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معمسكرات الغولاغ (بما أنني لا أعلم التفاصيل إلا انني على يقين ڪاملء 
من أن جزءً كبير منهم (أي اليابانيين) لا يمكن أن يحال إلى المحاڪمة 
حسب القانون؛ وما هذا الاحتفاظ المحلي بهم» إلا بفرض تأمين قوة عمل 
ڪبيرة لأطول وقت ممڪن). 

ل نهاية عام ١٤۱۹ء‏ وأثناء دخول قواتنا إلى البلقانء وما إن بلغت 
وسط أوروبا عام -۹١١‏ حتى حملت الأسيقة الاعتقالية للفولاغ» سيلا من 
المهاجرين الروس - العجائزء الذين غادروا وطن الآباء» عند قيام الثورةء 
والفتيان» الذين ولدوا بك المهجر (الحقيقة إنهم ساقوا اولئك الذين عبروا عن 
أراثهم خلال خمسة عشر عاماًء ولو بشكل طفيف» اما اولئك الذين عاشوا 
حياة نباتية ليس إلاء فلم يتم سوقهم)! وكانت هذه السيول قادمة» من 
بلغارياء ويوغسلافياء وتشيكڪوسلوفاكيا » وقليل منها من النمساء 
والمانياء ولم يجر آي سيل من باقي دول آوروبا» بسبب عدم تواجد الروس 
هناك بشڪل عملي. 

4 ذلك الوقت تدفق سيل اعتقالي من منشوريا عام ١٤۹٠ء‏ مؤلف من 
المهاجرين الروس (الذين لم يتم اعتقالہم فوراًء إنما تلقوا دعوة وعائلاتهم 
للعودة إلى الوطن» بشكل حر وحسب إرادتهم» ومن هناك تم توزيعهم إما 
إلى المنفى أو إلى السجن). 

طوال عام ۱۹٤١‏ استمر جريان سيل اعتقالي إلى الغولاغ مؤلف بل هذه 
المرة» من الأعداء الحقيقيين للنظام السوفييتي (وكان منهم الفلاسوفيون - 
الكازاك» الكراسنوفيون» ومن المسلمين» ومن الفصائل المختلفة» التي 
قام على عسكرتها هتلر) - كان من هذه الفئات المذكورة› من انتسب الى 
التنظيمات المعسكرة بشكل إرادي» ومنهم من فرض التطوع عليه. 

4 سياق السيل الاعتقالي السابق» ألقي القبض على حوالي مليون 
هارب» وفار من نظام الحكم السوفييتي خلال سنوات الحرب - وجميعهم 
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من المدنيين من مختلف الأعمار ومن نماذج إنسانية مختلفة» وبعمضهم ڪان 

من الذين احتمواء واختبووا على أراضي الدول الحليفة» لكنهم أعيدوا عام 

۱۹4۷-1 إلى الدولة الحليفةء وبالتالي إلى اليد السوفييتية". 

-١‏ من المدهش في الغفرب» انه لا بحضظ» ولا يكتم أي سر سياسي» إذ لا بد من ان 
تنشر الصحف وتعم الأخبارء الا إنه وفي هذه المرةء بقيت هذه المخاتلة. والخيانة 
طي الكتمانء وتم الحفاظ على سرها من قبل الحكومتين الإنكليزيةء والأمريكية - 
ربما كان هذا السر في حقيقة الأمر هو السر الأخير من اسرار الحرب العالمية 
الثانيةء او ربما يكون البقية الباقية من الأسرار. 

وبقدر ما كنت قد قابلت الكثير من هؤلاء في السجون. والمعسكرات» فرض علي 
عدم التصديق خلال ربع قرن من الزمنء من ان المجتمع الغربي لا يعرف شيناً 
عن هذه العمليةء التي تعتبر من العمليات الفريدة من نوعهاء في ان تقوم 
الخكومات الفربيةء بتسليم هؤلاء البسطاء الروش. إلى يد التنكيلء والموت في 
عام ۱۹۷۳ فقط (فامت صحيفة الصنداي اوكارهوما - بنشر مقالة ليوليوس 
إنشتاين تاريخ ۲١‏ كانون. والذي كان له عظيم الشكرء باسم اولنك الىذين 
استشهدو!. واولتك الذين ما زال البعض منهم على قيد الحياةء لما ما قام به من 
نشر جزء صغير من الوثانق السريةء التي تخص القضية - قضية ترحيل وإعادة 
المحتمين منهم الى الاتحاد السوفييتي. التي ما زالت حتى هذا التاريخ فيد 
التقييم «فبعد ان عاش هؤلاء الروس سنين في كنف الحكم الإنكليزي. تحت 
شعور آمني ڪاذب» تبين لهم. في انهم ڪانوا في غفلة من هذا كله ولم 
بدركواء او بصدقواء في أن يقوم الإنكليز بتسليمهم بهذه الطريقة. لقد كان 
هؤلاء من عداد الفلاحين البسطاءء الذين ذاقوا مرارة الظلم. وعاندوا البلشفية» 
وتصرف الحكام الإنكليز معهم وكانوا مجرمي حرب من العسكريين. وقاموا 
بتسليمهم على الرغم من ارادتهم» إلى تلك الأبدي التي لا يمكن ان ينتظر منهاء 
ولا بحال من الأحوال. المحاكمة العادلةء «ارسل الجميع إلى الأرخبيلاك 
للتدمير؛ والإفناء أجل لقد تجرات الحكومات من ذلك الجزء من العالم.ء من 
الغرب القاري» على تسليم هؤلاء.. دون أن يخافوا الحقدء والغضب الاجتماعي! » 
دونت الملاحظة عام 1۹۷۳. 
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ڪان قد عبر من عندنا» ومن خلال سجون الغولاغ عام ٥٤۱۹ء‏ عدد 
معين من البولونيين من اعمضاء جيش كرابي وف» ومن جماعة 
ميڪاليتشڪايا. وڪان من عدادهم أيضاً بعض الرومان» والپنغار. 

بدءا من نهاية الحرب» وحتى وقت طويل» استمرت السيول الاعتقالية 
الكبيرة دون توقف» من القوميين الأوكرانيين (البانديروفسيون) نسبة إلى 
خخاعة باندنروف. 

وعلى شاكلة هذه الموجات الاعتقالية التي أعقبت الحرب» والتي لم 
تكن ملحوظة على الرغم من أنها كانت مولفة من ملايين البشر واندفعت 
تيارات صغيرة مثل: 

«الفتيات - تفايات الأجانب» اللاتي سمحن للأجانب بمواقعتهن - 
وطبقت عليهن المادة السابعة - الفقرة ٠٠١‏ (الخطر الاجتماعي). 

الأطفال الأسبان - أولئك الذين نقلوا أثاء الحرب الأهلية من أسبانيا 
وأصبحوا الآن بمد الحرب فتياناً وعلى الرغم من أنهم تريوا بك مدارسنا 
الداخلية » إلا أنهم انخرطوا 4 حياتنا بشكل سيى » وسعى جميعهم بالعودة 
إلى ديارهم» وكان لا بد من أن يتلقوا أحكاماء بناءٌ على المادة السابعة - 
الفقرة ٠١‏ (الحظر الاجتماعي). أما من عاند منهم خضع للمحاكمة بموجب 
المادة ۵۸- البند السادس - جاسوس للأمريكيين (وللإانصاف نقول» بأآنه 
يجب آلا ننسى» ذلك السيل الإرجاعي عام ۷٤۱۹ء‏ والمؤلف من رجال الدين 
الذين أطلق سراحهم.... ويا لہا من معجزة!.. ولأول مرة منذ ثلاثين عاماًء إذ 
أطلق سراح القساوسة ليس بطريقة البحث عنهم 4 المهسكرات» إنما 
بطريقة الاعتماد على ذاكرة الذين أطلق سراحهم» فمن استطاع منهم› 
تحديد الأاسم» ومكان تواجد المعتقلين» المعروفين لديهم وبشكڪل دفيق› 
أطلقوا سراحة - وقاموا بتجميمهم وتنظيمهم» وزجوهم.... بفية إعادة تقويم 
الڪنائس. 
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يجدر التنويه بان مجمل ما ورد تحت هذا العنوان» ومن مختلف 
السيالات الاعتقاليةء لا يمكن أن يفير بحال من الأحوالء من عداد تلك 
السيالات التي رميت به مزيلة الغولاغ - واتسمت فقط بمسحة سياسية» 
تماما كما کے مدرسة غل اشرت فد أن ب توصي الوزة التهوة 
تيتا هن يديد مثابهة ٠‏ وتوضيف المنظومة لماز فى غار ما نبق: 
لا بد من أن تبدأ عملية الاستقصاء من عام ۱۹۱۸ وحتی عام ۳٥۱۹ء‏ 
للسيالات الاعتقالية» من أصحاب السوابق»ء والجناة. وعندها لا يمكن إلا 
أن تحتل عملية التوصيف هذه مكاناً بارزاً» وتتسع دائرتها؛ ولتشمل 
عملية شرح»ء وتفسيرالآراء والمراسم الشهيرة» التي أصبحت الآن 4 طي 
النسيان (مع العلم بأنه يمكن القول» بان الشكل القانوني لم يتفير).... 
على الرغم من أنها وضعت» كي يتخم هذا الأشعب الجائع أبداً - 
الأرخبيلاك - الفاغر فاهه لالتهام المزيد من المادة الإنسانية» فهذا قانون 
يطال الضحايا المقصرين 4 الإنتاج» وآخر يطال منتجي النوعية السيئة من 
المواد» وثالث يشمل مصنمي الخمر البيتي (4 اوائل المشرينيات» ڪان 
الضادرون بش روكة أا ے اة صارو تادر مفلا إن اليرت 
ورابع؛ مرسوم عن عقوبات الكولخوزيين» بسيب عدم تنقيذ الخطة 
المقررة» وخامسٌ عن التمبئة المسكرية للخطوط الحديدية (صدر 2 
نيسان عام ١١1۹ء‏ 4 الوقت الذي تحولت فيها موازين الحرب لصالحناء 
ولم يصدر ابداً ب4 بدايتها. 

بدت المراسيم وكانها ذات قيمة بالغفة ب4 التشريع القانوني» دون 
التذكير أو الاستتاد على القوانين السابقة» على الرغم من إنه عند تنفيذ 
هذه العملية الاعتقالية أو تلك» لا بد من أن تتم المقارنة بين القانون الأساسي 
والفرعي على يد المشرعين» إلا انهم نتقضوا كل ذلك» ضاربين بمرض 
الحائط بكل هذه الأسس. 
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إن التواتر 4 إصدار المراسيم» قاد إلى حالة غرائبية لإ كل من 
مجالي الجناية» والجريمة الاجتماعية من البلاد» وكان بادياً للعيان» بأن 
جرائم السرقة والقتل وصناعة الخمور والاغتصاب» التي كانت تحصل هنا 
وهناك» لم تكن ناتجة عن الوهن والضعف الإنساني حيال نزعة الشهوةء 
ومتمة السڪرء بل لوحظ آن ڪل الجرائم» تشابهت بشڪل آساسي» من 
حيث كثرة؛ واكتظاظ البلاد بالقتلة والمتعصبين» وصانمي الخمور» الذين 
استجابوا بشكل دقيق للمرسوم الحكومي الأخيرء الأمر الذي تطلب» أن 
يصدر لكل جريمة مرسومها التشريعي الخاص» بغية القضاء عليهاء 
وبخاصة منها تلك الجرائم. التي طال رذاذها كافة المناطق» والتي ڪان قد 
تنبا بها المشرعون الحكڪماء. 

دفع مرسوم عسكرة الخطوط الحديدية» بالكثير من النساء والفتيات 
العاملات 4 سنوات الحرب 2 الخطوط الحديدية دون اتباع آي دورة مهنية 
عسكرية تمكنهم من تلا الممنوعات» مما أوقمهن ب4 مطب المخالفة 
والتأخير. إضافة إلى ذلك كان قد صدر مرسوم آخرء تناول المتقاعسين 4 
الواجبات الوظيفية» والمتلكئين ب تنفيذ آيام العمل المقررة» مما سهل 
إجراءات النفي للكولخوزيين المحلينء الذين لم يذعنوا للعصي المعدة لهم. 
وبالتالي صار يكفي أن يصدر قرار واحد من الكولخوز ممهورا بالخاتم 
والتوقيع» ومصدقاً من اللجنة المناطقية» لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية 
المبنية على قاعدة «التخريب الاقتصادي المضاد للثورة» الذي كان يتم 2 
السابق عن طريق أمر الإحالة إلى المحكمة. وعلى الرغم من النظر لهؤلاء 
الكولخوزيبن»ء بأنهم غير معادين للشعب» إلا أن ذلك لم يخفف من حنقهم› 
وغصتهم (وننوه إلى أن عدد أيام العمل المقررة كان يختلف من منطقة إلى 
آخری» حيث بلغ عند القوقازيين خمسة وسبعين يوماًء ومع ذلك استمرواء 


بالتدفق إلى معسڪرات ڪراستايارس ڪي على مدى ثماني من السنين. 
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كما أسلفنا 4 السابق» لن نعمد إلى الإسهاب والتفصيل والبحث 
عن تلك الموجات الاعتقالية» المتعلقة بأصحاب الجرائم الجنائية 
والاجتماعية» وبك الوقت نفسه لا نستطيع أن نصل إلى عام 1۹٤۷‏ دون 
ذكر أي مرسوم تشريعي» من المراسيم الستالينية» والذي يلزمنا التنويهء 
إلى القانون الشهير عام ۱۹١١‏ «فانون سبعة - الثمانية)» الذي طبق عند 
اعتقال الأعداد الوفيرة» بسبب سنبلة قمح» أو حبة بطاطاء أو ملف 
خيطان» آو عظمة (لقد ذكر بے التحقيق «مئتا مترمن القماش» لأنه من 
العيب» أن يكتب فيه ماسورة خيطان» وتلقى الجميع الحكم بعشر 
سنوات. 

إلا أن متطلبات الزمن» كما استوعبها ستالبن» قد تبدلت فالمشرة 
كانت كافية لأن تبدو 2 زمن توقيع حدوث حرب شرسة وكآنها عادلةء 
أما الآن وأصبح الزمن زمن سلم» بخاصة بعد الانتصار التاريخي» بدت 
وكأانها بقدرة قادر قليلة» لا بل وكأنها استخفاف بالتشريع ذاتهء لذا 
فقد تم اعتقال» ونسيان الكثير من مواد المراسيم من السرقة أو 
الاختلاس» وأعادوا صياغة هذه المراسيم 4 حزيران عام ۷٤۱۹ء‏ التي 
عمرت بسيل من السجتاء» على قاعدة «سابع الستة». (أي المادة السادسة 
بند الرابع). 

إن التدليل على عظمة القانون» يبدأ من لحظة صدوره طازجاًء وما أن 
يتم إعلانه» حتى تتطلب الضرورة» وتستوجب مضاعقة حل الجرائم المنوه 
عنها بالقانون الصادر.... وبالتالي تتوالى السيالات الاعتقالية... وتتأتى العظمة 
كذلك بسبب زيادة فترات الأحكام: إذ لم يڪتفوا بسبب سنابل القمح› 
بإحالة فتاة واحدة إلى المحكمة» بل أحالوا ثلاثاً منهن» زيادة 4 الاستبسال 
والشجاعة 4 تطبيق القانون» تحت يافطة «عصابة منظمة» وزج بعدد ڪبير 
من الصبية » بسبب القثاء والتفاح. 
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افا ا اعا ازن الفشرين عا تفا إلى اة رات و تة 
وعشرين عاماً فيما إذا كان المحكوم عاملاً من عمال المصانع (إن الحڪم 
بالسجن لمدة ريع قرن أضحت الآن غير كافيةء واستبدلت بالإعدام بعد عدة 
أيام من تاريخ هذا التحول الإنساني"" وأخيراً تم تقويم الزور والبهتان 
القديم» واعتبرالتواني عن الإبلاغ السياسي» جريمة تكتم حكومية» عدا 
عن ان التقاعس ك الإبلاغ عن اختلاس المواد الغذائية الحكومية أو التابمة 
لللكية الكولخوز: يعرض صاحبه» لالإلصاق بثلاث سنوات 4 المعسڪرء 
أو بسبع سنوات من النقي. 

ما أن انقضت سنون قليلة على صدور هذا المرسوم حتى أرسلت فيالق 
كاملة من القرى والمدن» لتقاسم فلاحة أرض جزيرة الأرخبيلاك مع 
السكان المحلينء ووجهت هذه الفيائق عن طريق سلك الشرطة المدنية» مع 
تنفيذ إجراءات محاكمة عادلة» ب4 هذا السياق لا بد من تذكڪر تلك 
السيول الاعتقالية»ء المرسلة عن طريق الأجهزة الأمنيةء أو تلك السيالات 
المؤلفة من منهكي القوى بعيد سنوات الحرب. 

هذه هي السياسة الستالينية» فبعد أن تم الانتصار على الفاشية» زجت 
الأعداد الكبيرة؛ لا بل أكبرمن أي وقت مضى وأصبحت غزيرة› 
مستمرة... ومثمرة... لمدة طويلة - تحت يافطة تهمة الساعة» ألا وهي التهمة 
السياسية. 

برزت خلال عامي ۱۹4۹-۹١۸‏ 4 الحياة الاجتماعية» ظاهرة 
المطاردة والاقتضاءء لأولئك الذين لا مثيل لهم 4 الكوميديا - التراجيدية 
للظلم الستاليني» وأطلق على البعض منهم» ترميزاً» مكروري الظلم. 


-١‏ غطي مرسوم الحكم بالإعدام» بستر من الرقع مؤقتاء حتی إذا ما ازيحت. 
انفضحت تأشیرته بعد مرور سنتین ونصف (ینایر عام .)٠٩٥۰‏ 
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أجل هكذا» يسمون بلفة أهل الغفولاغء هؤلاء الذين لم يتم 
الإجهاز عليهم عام 1۹۳۷ء وكتب عليهم النجاح 4 تجاوز مدة السنين 
المشرين العجاف» واللا محتملة لیمودوا ثانية عام ۱۹٤۸-۱۹٤۷‏ عاد 
هؤلاء المتعبون المنهمكون التعساء» عادوا لتطاً أقدامهم الوجلة الأرض 
رغبة - وأملاً ب إطالة ما تبقى لم من أيام ب4 هذه الحياة» إلا أن نزوة 
وخشية (او عفدا متجذرا بحب الاتقام المطلق) فحت الجترال لموس 
- المنتصر آن يعطي أمراً : بإعادة زج هذه المجموعة دون سابق ذنب» على 
اتر ممن أنه لم يكن من المريح لهء لا ممن الجانب الاقتصادي» 
ولا السياسي» ان يعبئٰ آلته هذه بنفايات التهمتها سابقاً لڪن ستالين... 
آمر وڪفى!! 

فحالة كهذه لا يمك القول عنها اثر من: الشخصية التاريخية 
الجامعة لما هو فوق تاريخية الضرورة واللزوم. 

اقتضت الضرورة» أن يؤخ الجميع» الذين لم يعض عليهم وقت 
طويل» وبعد أن عادوا والتصقوا بالأماكن» والعائلات الجديدة التي 
كانوا قد شكلوهاء وها هم الآن يتعمرضون للاعتقال البطيء من جديد› 
ويساقون إلى المعتقل بوهن» وتمب فائقين» على الرغم من أن الكثير 
منهم» كان قد عرف الدروب» والمسالك إلى المعتقلات» وبما فيها من 
تفرعات» دون آن يتوجه بسؤال ما «لاذا» دون أن يقول لأهله «سأعود» لقد 
ارتدوا الألبسة المتسخة» ونشروا أوراق التبغ 4 اليس الخاص 
بالممسكرء وذهبوا لتوقيع محاضر التحقيق (التي تضمنت سوالاً واحداً 
فقط - آنتم الذين فعلتم كذا.... الجواب «نعم.... أناه.... إذاً ها.... إليك 
عشرة.... آخری». 

کان فد تئ واغعترین على لك العو د يدا ترشن 
ما هذا إنها فترة قصيرة.... لقد سجنتم أولئك الذين سلموا من مرحلة 
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۷؛ ولم تسجنوا أطفالہم» الأوغاد» الذين سيكڪبرون› 
وسيفكرون بالانتقام لأهلهم»› (لا بد من أن هذا المعترض» قد أڪثر 
من العشاء كثيراً» مما جعله يحلم بهذا الحلم الفبي عن الأطفال)... 
وبالفعل تم زج الأطفال» وسيق منهم آطفال آتباع ڪامندراسڪي... 
وأطفال آتباع تروتسكي... وتدفق سيل اعتقالي من «الأطفال - 
الأيتام»» (لقد كان من بين هوؤلاء فتاة 4 السابعة عشرة من عمرها؛ء 
تدعى لينا كيروفاء والفتاة ذات الثلاثة عشر ربيهاً إلينا 
روڪوفسڪايا). 

أتيح لستالين أن يحتاط بشكل أكثر وثوقية» بهد أن أوصل السقف 
بالأرض بعد التحول الأوروبي العظيم عام ۱۹4۸ء وأاخذ يدور 2 الحيز 
الفراغي القديم» ليتصل بالخواء الہوائي لعام ۷١۱۹ء‏ ويهب عليه برياحه 
الاعتقالية حتی آعوام ۸٤۹-۱۹٤۱۹-١١۹١٠ء‏ وليطال. 

- الجواسيس المزعومين (الذين كانوا من قبل جنسيات مختلفة الماني 
ياباني أما الآن من جنسية آمريڪي بريطاني). 

- المتدينين (إنما 4 هذه المرة الأكثر تشيعاً). 

- المتبقين من علماء علم الوراثةء والاصطفاءء والبابليينء والمندلفيين. 

- المثقفين» وخاصة منهم المفكرون (الطلاب بشكل خاص)ء الذين 
لا يوجد لديهم الخوف من الغرب» إذا جرت العادة (الموضة)» ب توجيه التهم 
إليهم : 

- مدح التكنولوجيا الأمريكية. 

- مدح الديمقراطية الأمريكية. 

- الانحناء آمام الفرب. 

وتماثلت هذه السيول الاعتقالية مع غيرها من معتقلي عام ۱۹۳۷ء إنما 
بفارق»؛ وعدم تماثل 4 طول» وقصر فترات الأحكام» إذ أصبح الحكڪم 
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العشري الآن» تقليدياًء ولا بد من أن يقفز إلى الحد الستاليني الربع قرني› 
ولتقتصر العشرة على الأطفال فقط. 

تدففق سيل اعتقالي» نتيجة صدور المرسوم حول إفشاء الأسرار 
الحكومية (حيث اعتبر إفشاء السر مجرد الإفصاح عن أي إحصائية تتعلق 
بالمحاصيل والأوبئة؛ أو أي معلومات عن مؤسسة صناعية» أو ذكر أي 
مطار مدني» أو التكلم عن خطوط المواصلات المدنية» أو عن كنية 
السجين القابع 4 معسكر ما) وكانت مدة حكم هذا المرسوم خمسة 
عشر عاماً. 

ولا نففل من الذكر ب4 هذا المجال.... تلك السيول الاعتقالية القومية 
التي استمرت 4 تدفقها لفترات زمنية طويلة» وطالت حتى أولئك الذين 
قطنوا الغابات (عبر عمليات عنيفة وقوية من أتباع باندروفيتسوف» وطالت 
تلك العقوبات» الأوكرانيين الغربيين» من سكان القرى» الذين كانوا 
على علاقة مع الفدائيين» وسمحوا لأحدهم 4 قضاء ليلة ب4 بيته› أو 
قدموا الطعام لہم» ولم يقوموا بالإبلاغ عنهم» وبدءاً من عام ١١٠٠ء‏ ثم 
التحضير لسيل اعتقالي جديد» مؤلف من زوجات الباند روفيتسوفيين»› 
حيث وجهت لہن تهمة التكتم» وعدم الإبلاغ عن آزواجهن وتلقين الحڪم 

الوقت نفسه»ء وما أن اضمحلت المقاومة 4 جمهورية ليتوانياء 
وايستونيا حتى بدات طلائع سيل اعتقالي كبير نتيجة لتطبيق قرارات 
الضمان الاجتماعي وتتفيذ العمل الجماعي عام ١۹4(على‏ غرار ما حصل 
ے روسيا ے الثلاثينيات) وجرت هذه التدفقات من جمهوريات البلطيق 
الثلاث» متجهة إلى سيبرياء» وضمت ب4 صفوفها حشوداً من سكان 
القرى» والمدن (لا غرو 4 ذلك» فلقد تشوه التوازن التاريخي 4 تلك 
الجمهوريات» لذا كان عليهم أن يجتازوا» ذلك الطريق» الذي اجتازته 
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البلاد السوفييتية خلال زمن قياسي قصير» ومضفوط)› (لقد أدخلت هذه 
الجمهوريات بعد الحرب العالمية الثانية 4 قوام التابعية للاتحاد السوفييتي 
- المعرب). 

تدفق القومیون عام ۱۹٤۸‏ 4 سيل اعتقالي» من سڪان ساحل بحر 
أزوف» والكوبان» ومنها اليونانيينء سكان مدينة سوخومي) الذين لم 
يلحقوا أي عيب» أو شين اتجاه الأب خلال سنين الحرب المالمية الثانية؛ 
لكنه وجب الانتقام منهم الآن بسبب الذي وقع على الاتجاه اليوناني (لا بد 
من التنويه» إنه كان ك نية ستالينء قيام نظام اشتراكي 2ے اليونان - إلا 
أن هذه المساعي باءت بالفشل لأسباب كثيرة - المعرب). ولا شك أن هذا 
التدفق الاعتقالي الجديد» جاء ثمرة جنون شخصي» دفع بالعديد من 
اليونانيين إلى منا2 وسط أسياء وبقي العدد القليل منهم قيد الاحتجاز ج 
المحاجر السياسية. 

أيضاً 4 عام ١٠۹٠ء‏ ومن الأمكنة ذاتهاء جرى سيل جديد حاملاً 
معه إلى الأرخبيلاك مقاتلي جيش ماركوس› الذين سلمهم البلفار؛ بعد 
خسارتهم 4 الحرب» إضافة إلى الرغبة 4 خلق حالة من التوازن بين 
المنفيينء بدأ ب4 السنوات الأخيرة من حياة ستالين شيء ما يوحي به 
التحضير لسيل اعتقالي يهودي (إذ واعتباراً من ١٥۱۹ء‏ بدأت تتدحرج 
بعض السواقي الاعتقالية كاكوز موبولتين)› وبغية المباشرة فيه»› 
طرحت قضية الأطباء الماملبن 4 طبابة أعضاء اللجنة المركزية 
والملكتب السياسي» الأمر الذي يؤكد› بأنه كان يحمل 2 داخله النية 
4 تنفيذ مجزرة يهودية كبيرة» إلا آن هذه النية» كانت أول نية ك 
حياته لم تتحقق.... وهداه الرب - وكأن أيدي إنسانية ما منعته عن 
التتفيذ 24 آخر لحظة (أو قد تكون أيد إنسانية أخرجته من شفير 
الباوية). 
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مما سبق.... نستخلص... ونستنتج الدليل على أن ترحيل الملايين» 
وإسكانها ب الفولاغ... جاء نتيجة فكرة مبنية» ومنفذة. ببرودة أعصاب 
وبتسلسلية» وصلابة قويتين. ذلك كي لا تكون لدينا آي سجون قارغة 
قط..... فاما أن تڪون ملڌی... أو ملآی بشڪل مفرط. 

وبينما تمارسون هواياتكم 4 دراسة أسرار الذرة أو تدرسون ظاهرة 
تأثير (هايدڪير على سارتر)ء آو تجمعون لوحات بيڪاسو› أو تسافرون 2 
جناح محجوز على منن قطار إلى الاستجمام» أو تبنون شاليهء آو مصيف 2 
ضواحي موسڪو - كانت «أفراخ الغراب» تجوب الشوارع بلا انقطاع وتدق 
الأبواب» وتقرع الأجراس. 

أتصور بان هذا كاف... لأن نستنتج... بأن الجهاز لم يأڪل الخبز 


عبتٹا». 
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الفصل الثالث 
الآثار 


لو توجهت بسوال إلى المثقفين التشيخوفيين» أو إلى كافة المنجمين: 
كيف سيكون الحال خلال المشرين» الثلاثين» والأريعين سنة القادمة... 
لأجابوا... لن يڪون 4 روسيا بعد أربعين عاماً سوى آثار التعذيب» ستسحق 
الجماجم بأطواق من الحديد» ويلقى الإنسان ب حوض من الأسيد» ويكبل 
عارياًء لیرتع القمل» والبق على جسده دون رادع» ويڪوی دبره بسيخ متوهج 
(الوشم السحري) او قداس الأماكن الخساسة من جسمه بشكڪل بطيء 
وموجع» وتمارس عليه كافة أنواع التعذيب السهل» لتمريضه لعدم النوم لمدة 
أسبوع» أو للعطش» والضرب حتى يختلط لحمه مع دمه - إن أي مسرحية 
من المسرحيات» التي ألفها تشيخوف» لم تقترب من النهاية ولو حصل ذلك»› 
فلا بد من أن الجنون سيطال الجميع» بما فيهم أبطال المسرحية - وليس 
ابطال تشيخوف فحسب... بل كل إنسان روسي بسيط عاش بداية هذا 
آلفرن. وکل ومن اشا زت المجل الدرافي الاش راض 
الزوسي (انشيزعن فيا ينه شين كان يدق او يتل مكل ذا 
الافتراء عن المستقبل الزاهر؟... إن ما كان مناسباً 4 زمن الڪسي 
ميخائيلوفيتش» أو 4 عهد بطرس الأول» من أعمال بربرية حسبما نعدها 
الآن» أو ما ڪان يحصل 4 عهد بيرون» حيث كان التمذيب يطول 
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المشرات - والمشرينات من الناس أصبح لا يناسب على الإطلاق زمن 
يكاتيرنا - فكيف به الآن يناسب مجتمع القرن العشرين؛ الطامح لتحقيق 
المبدا الاشتراكي» أو كيف له أن يتطابق وعصر الطائرات» وعصر 
السينما الناطقة؛ والراديو - بيد أن المصيبة» ليست مقتصرة على شرير 
واحد» وليس من ظالم يشفل مكاناً معيناً» بل جل المصيبة ب4 عشرات 
الآلوف من الاختصاصيين الدارسين - فڪيف بعد ڪل هذاء يمڪن 
للأنشان أن يصب وخشا مقتسا للاي الضجايا الت فة 
ترى» آليس من المخيف انفجار هذه الردة» التي نلثغ بهاء مرددين 
«عبادة الشخص»» أو ليس من المرعب» أن نحتفل ب4 خصم تلك السنوات 
بالعيد المئوي لبوشكين؟ أو أن نقوم بعرض المسرحيات التشيخوفية» على 
الرغم من أن الإجابة على تساؤلات هذه المسرحيات» ڪان قد تم» منذ زمن 
بعيد» إلا آنه... ليس من البشاعة» أن يقال لنا بعد ثلاثين عاماً: لا.. لا لزوم 
للتكلم عن هذا... لأنه لو ذكرناء ألمء ومعاناة الملايينء لقالوا لنا: إن مثل 
هذا القول يشوه الموقف التاريخي!.. وإذا ما حاول أحدنا البحث عن جوهر 
اخلاقيتناء لقالوا: إن هذا يمتم التقدم المادي الاقتصادي. والخير لكم»› أن 
تذكروا كيفية تشغيل الأفران العالية» وآلات الخراطة اللمينة» وكيفية 
حفر الأقنية.. والمفو منكم لا لزوم لتذكر ذلك... ربما يجب تذكر كيفية 
استخراج الذهب... وكذلك.. لا ضرورة حتى التذكر عن هذا.. إنما 
اختصاراً يمڪن لك التذڪر عن ڪل شيءَ› بحيٿ يڪون آڪثر عقلانية › 
إلا أنه من غيرالمفهوم لنا... لماذا. تستجدى دواوين التفتيش؟ ألا توجد 
يقة أخرى لعبادة الرب» غير إشعال النار الاحتفالية؟... وكذلك ليس 
مفهوم لناء الشيء الذي لا يعجبنا 2 الحق الممنوح تحت ظل النظام 
الإقطاعي» على الرغم من آنه لم يمنح الفلاح ثمرة عمله» وڪده اليومي› 
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إلا آنه استطاع مع ذلك» أن يتفرج على احتفالات عيد الميلاد » وأعياد 
التقديس» وعلى الفتيات» حتى وهن يعقدن أكاليل الزهر على صدورهن. 
yk vk vk‏ 

الأستشاتية هدد الا وة الشداولة الأن حذونا وطقتا: كود أ غه 
۷؛ وتحولت الآن» إلى ممارسة حقيقية» عبرتلفيق الجرائم» والتعذيب 
الخظط . . 

وفاضا ا ن السك والدهة كى هبر لمن اذه 
وخلال العشرين سنة الماضيةء التي طبقت فيها المادة الثامنة والخمسين» لم 
توضح أو تفسرء ولو لمرة واحدة حقيقة تطبيق هذه المادة» بل كان يتم 
التطبيق على شكل إجراء قذر محتوم» لا مفر للإنسان الحر الحديث 
العهد المحقد بتفسه» خاصة وإنه لم يكن جاهزا قط لل هذا الإجراء - 
لأن يلوي» ويسحب عبرأنبوبة ضيقة» تنفرس 4 جنبيه أسياخ التسليح 
الحديدي» وينقطع عنه التنفس» ويفرض عليه الزحف» إلى مخرج الأنبوب 
الآخر - ليقذف من هناك جاهزاء لأن يصبح أو يصیرمواطناً من مواطني 
معسكر الأرخبيلاك غولاغ - أرض الميعاد (ويبقى هذا الفبي آملا إلى الأبدء 
بأنه لا بد من آن يكون لہذه القناة الأنبوبية مخرج آخر للمودة). 

إن الشيء الذي جعل هذه السنوات تمرء دون تدوين تلك الأحداٿث»› هو 
صموبة جمع الشهودء الذين ما زالوا على قيد الحياة» ويعيشون الآن به 
مناطق مختلفة ومتفرقة» إذ إن بمضهم قد أفادناء بأن عمليات تزوير 
القضايا» كان قد بدأ عملياً منذ السنوات الأولى لإحداث الجهاز الأمني - 
بعتا بق عابم متصفة باات والاشتمرارة اة اتون نة 
للجهاز من السكوت والاضمحلال 4 لحظات النحس» التي لا يتوفر فيها 
آي عدو فبالمودة إلى ملف قضية كاسيروف المتناقلة بين أيدي الجهاز 
الأمني الطوارئي بك عام ١۱۹1ء‏ وبعد اطلاعي على الصحف الصادرة 4 عام 
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۸,؛, وقعت على خبر رسمي» يعلن اكتشاف مؤامرة؛ قامت بها مجموعة 
مؤلفة من عشرة اشخاص» أرادوا (أرادوا حالياً فقط)ء نصب مدافع على 
سطح بيت مخصص لإدارة التربية (لكم أن تتصورواء مدى ارتفاع هذا 
الت فة قفنف الكرماين 

من هناك... أجل... قد بلغ عددهم عشرة أشخاص (ويمڪن أن يڪون 
بينهم الصبية» والنساء)» لكنه لم ينوه قط إلى عدد المدافع المزمع نصبها - 
إذ إن المسافة من هناك» وحتى الكرملينء تتطلب مدافع من العيار الثقيل!... 
لكن كيف سيتم رفع هذه المدافع من على السلم إلى العلية؛ الواقمة تحت 
الجملون؟... وڪيف يمڪن نٹبيتها عن السطح المائل؟ بحيث لا تتدحرج آشاء 
الإطلاق:... بالمناسبة كنا قد قرآنا هذا التفصيل الوهمي الخيالي الترڪيبي 
الملفق عام ۱۹۳۸ء وصدقناه إذاك!... كما وأنه توجد قضية ملفقة آخرىء آلا 
وهي قضية (كومبليوفسكي) ب4 عام ۱۹۲١‏ وهي «مؤامرة الم تقفين 
المحليين.. (إلا أن احتجاجات» قدمها سميك تشيكوف قد وصلت إلى 
موسكوء» وأوقفت القضية آنذاك). أيضاً ب4 العام ذاته» ثم تقفذ حكم 
الإعدام رمياً بالرصاص» على كافة اعضاء لجنة سوير بليف» المنتظمين 2 
لجنة تدعى «التوافق بين القوى الطبيعية». ويكفينا أن نطلع على أمزجةء 
ومخزون عقول علماء الدوائر العلمية الروسية ب4 ذلك الوقت» الذين لم 
تحجب عنهم ستائر الدخان التعصبية 4 تلك السنوات» حقيقة التزوير 
والوهم؛ لنستطيع أن نتصور؛ ونثمن حجم هذه القضية. 

كان قد ذكر ديرجينسكي» ے4 رسالته الموجهة إلى قيادة الجهاز 
الأمني الطوارئي» تاريخ ١١‏ تشرين الثاني عام ١۱۹۲ء‏ أن الجهاز «غالباً 
ما يستسلم لطريقة الإعلان الافترائي». 


-١‏ لقد سميت لي آ. |. اخموتفاء اسم ذلك العتصر المخابرتي» الذي عمل في الجهاز او 
فام بتلفيق هذه القضية - هو باكوف آأڪرانوف 
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آما دورينڪوء يتذڪر عن عام ۱۹۲۰ قائلاً: إن قسم النظارة 4 سجن 
لوبيانڪاء يحوي آريعين»› خمسين سريرا من الخشب» وطوال ساعات الليل» 
يقتادون» ويقتادون النساء إليهاء دون أن تمرف إحداهن ذنبها» على غرار كافة 
المعتقلينء الذين لا يعرفون» الأسباب المسوغة لتوجيه التهم إليهم› إلا أن امرأة 
واحدة من بين النسوة» كانت تمرف ذنبها - إنها من أعضاء تنظيم الآيسيرء 
وكان السؤال الأول اموجه لاء من قبل رئيس الجهاز ياغدا: «حسناً... 
ما السبب الذي أوقعكم هنا»؟ - أي على المنّهمة الموقوفة أن تقول السبب» 
وتساعدهم 2 أن يعرضوها للدعك ڪما يجب هذا ما ڪان يجري 4 الأجهزة 
بشكل عام» وينطبق القول كذلك على الجهاز الأمني الحكومي بك منطقة 
بازايازانسكينسكي حيث قام باعتقال مجموعة كبيرة عام ۱۹۳۰ دون 
توضيح الأسباب الوجيهة لارتكاب الذنوب» حيث كانت إحدى ا الوجهة 
إلى المدعو د. ك. فا... تزوير اسمه (مع العلم» أن اسمه كان حقيقياً وليس 
مزورا» وذبح بالبند العاشر من المادة 0۸ وتلقى حكماً TT‏ ویسال 
المحقق» دون تبرم» وإتقان لطرق المحاكمة... «ما هي مهنتكم»؟ -«اختصاص 
به التخطيط - إذاً أكتبوا لنا تقريرأً توضيحياً عن التخطيط بك المعمل»ء 
والكيفية التي ينفذ فيها هذا المخطط» وعندها ستفهم اذا قمنا باعتقالك؟ (لا 
بد أن يجد المحقق خيطاً ما بك التقرير ليتعلق به). 

أجل لم يعودونا عبرهذه السنين العشرء على أن يعود من هناك آي 
إنسان! عدا عن تلك الأضواج القليلة المرجعة عام ۱۹۳۹ بشكل متعمد» 
وتدر أن سممنا» عن أي قصة واحدة» تمت فيها عملية إخلاء سبيل لأي 
إنسان بعد انتهاء التحقيق... وإذا... ما حصل فإنه لا بد من أن تتم إعادته 
قريباً... وما عملية إخلائه إلا طريقة مستخدمة للاقتفاء حسبما اقتضت 
العادة والتقليد» بحيث لا يبقى لدى الجهاز آي نفايات ب4 العمل» حتى ولو 
ڪان من بينهم غير مذنب. 
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يرد 4 المعجم الوسيط هذا التمايز: «إن التحقيق»ء يختلف عن 
الاستقصاءء فالتحقيق يجري من أجل الإثبات التمهيدي» الذي بدوره يؤدي 
إلى الاستقصاء». 

أيه... يا لذه البساطة المقدسة! إن الجهاز لا يعرف أبداء آي معلومات 
تتعلق بالتحقيق!. إذ إن لوائح المعتقلين كانت ترد من الأعلى» ويتم الاعتقال 
على ساس الارتياب الأولي» بناءٌ على تقرير مخبرء أو بناءً على بلاغات 
مكتوبة مغفلة التوقيع. 

ويؤدي هذا بمجموعه إلى الاعتقال» على أن يتم فيما بعد توجيه الاتهام 
الذي لا مفرمنه» إذ إن الزمن الخصص للتحقيق لا يستخدم لإجلاء 
الجريمة» يل يستخدم الزمن كله لإنهاك وإسقام وإضماف المتهم» بحيث 
يصل إلى مرحلة» يتمنى فيها لو أن ساطوراً يقطعه» ويتخلص من الوضع 
الذي هو عليه» وعلى وجه السرعة. 

جرت العادة بدءاً من عام ١١1۹ء‏ على وضع المسدس اشاء عملية 
التحقيق على الطاولة أمام المحقق» وكان هذا الإجراء لا يتم 4 القضايا 
السياسية» بل 2 القضايا الاجتماعية المعميشية. وقد احتجت المعلمة 
ماخورفسكايا أثاء محاكمتها 4 قضية كلاف بوب عام ١1۹۲ء‏ على 
انهم أسكروها آشاء التحقيق وأعطوها جرعات من الڪوڪائين: ويرد 
المدعي العام عليها": «لو أنها صرحت» بأنها عوملت أثاء التحقيق بالعنف» 
وهددت بالقتل» إلا آنه مع هذا يمكن تصديق نصف ما قيل تحت ضغط 
الخوف» إذاً هكذا... يتموضع المسدس المرعب» الذي قد يوجه إليك ب4 أي 


-١‏ لقد ورد في المادة ۳۹ - من البند ياء من القانون التشريعي الجنائي «ان البلاغ 
المغضل التوقيع يمكن ان يستخدم طريقة تحريضية للقضية الجنانية». «وإن 
ورود كلمة الجناني يجب آلا تستفرب هناء لأن كل القضايا السياسية اعتبرت 
جنایات». 
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لحظة» ولا يتعب المحقق ب4 التدقيق أو حتى التفكيرفيما إذا كنت مذنباً 
آم لاء لكنه بدلاً من ذلك يطلب منك «أن تقول ما تعرف». لقد وجه المحقق 
هذا السؤال الى ڪل من سڪرينيڪوفا عام ۱۹۲۷ء وٳلى فيڪتورفسڪي 
عام ۹١۱۹ء‏ ولم يتفير شيء من ذلك الحين» وعلى مدى ربع قرن من الزمنء 
حيث تكررت المسالة عام ١١۱۹ء‏ مع المتهمة المذكورة التي سجنت للمرة 
الام حيتت قال لا رفيش هسم التحفيى مسيافاكوف؛ العامل :ةه إدازة 
أودجنيكزه «لقد قدم طبيب السجن تقريرأً» يقول فيه» إن الضغط عندك 
ارتفع إلى ٠١١/٤٠١‏ ومع هذا قليل أيتها اللئيمة (كان عمر ها 4 ذلك 
الوقت ستين عاماً)١‏ سنجعله يرتفع إلى ١١٤٠ء‏ لتموتين خنقاً أيتها اللعينة» 
دونما اثر للازرقاقء ولضرب أو لكسور. ومع كل هذا لن نسمح لك 
بالنوم»۱. وڪانت إذا ما أغمضت (سكڪربنيكوفا) عينيها آثناء النهارء» بمد 
ليل طويل من الاستجواب» انقض عليها الحارس صارخاً: 

«لا.. افتحي عينيك» وإلا علقت من رجليك على الحائط راسا على 
شت 

كانت إجراءات التحقيقات الليلية» هي الطريقة الرئيسية عام ١۱۹۲ء‏ 
دمت اشوا الزات تاها على ال ووه رامت حدمت دة 
الطريقة ب4 مخابرات زازناسكي سيل ماخ واستخدمت (4 سجن لوبيانكا 
عام ٠۹۲١‏ حسب شهادة بيركاندال) واستخدمت وسائط التدفئة والتبريد 
لحقن الحجرات باليواء البارد والساخنء إذ كانت آلحجرة الخاصة المصمته 
ب4 هذا السجن لا نوافذ فيهاء وتزود مع هذا كله بالمواء الساخن» واعتقد 
بأن الشاعر كلويف» اقام 4 هذه الحجرة وڪان فيها» بيرت ڪاندالء 
والمشاركون ب4 انتفاضة يارسلافسكي عام ۱۹١۸‏ ولقد روى فاسلي 
التدرو وشن ك سانرف افلا و هده الخجرة ترق الجعبة لذريخة 
ينزل الدم فيها مع المرق وما أن يروا السجين عبرفتحة المراقبة على هذه 
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الحال» حتى يسرعوا إلى نقله على النقالة ليوقع برتوكول التحقيق» إضافة 
إلى ذلك افلحوا 4 استخدام الوسائط الطبيعية المعروفة «الحر» و «الملح» 
حسبما نصت القاعدة الذهبية للطبيعة أما ے2 جورجيا وے عام ۹ 
أحرقوا آيدي المتهمين بالسجائر ودفعوا السجناء 2 الظلام إلى حفر المجارير 

بكل بساطة» يجب أن توجه التهمة بأي طريقة»› وهذا وعيد لا مفر 
منه سواء كان بالقوة» أو بالتعڌيب. وڪلما ڪان حجم الاتهام أڪثر آهمية 
أو خيالياً كلما كان التحقيق أكثر قسوة» بفية الحصول على الاعتراف 
المطلوب. وطا لما استمر تلفيق القضايا الوهمية دون انتقطاع كان لا بد من آن 
تستمر كدلك ممارسة التمنيف› والتعذيب مع التنويه إلى أن وسائل التعذيب 
لم تڪن نتاج عام 1۹۳۷ء بل كانت حصيلة ممارسات طويلة المدى اتسمت 
خلالما بهذه الصفة العامة» لذا لا يبدو الأمر مستغريا عندما نقراً الآن 2 
مذكرات بعض السجناء القدامى «منْ أن السماح بالتمذيب طبق بدءاً من 
ربيع 1۹۳۸ء مع العلم» بأنه لم تستطع أي حواجز منع الجهاز من 
التعمذيب» حتى بما فيها الروادع الأخلاقية الدينية» وكثيراً ما نوقشت 
مسألة التعذيب» وإمكانية تطبيقه من وجهة النظر الماركسية ك السنوات 
الأولى بعد الثورة» على صفحات المطبوعات الأسبوعية لقيادة الجهاز الأمني 
الطوارئي المسماة «بالسيف الأحمر» و «الإرهاب الأحمن وورد 2 إجابة 


٠.۱۹۳۸ يكتب غميزيورغ. إن السماح باستخدام «التأئير الفيزياني» كان قد اعلن عام‎ -١ 
واما السجين القديم شالوموف يعتبر: «ان السماح بالتعذيب كان من اواسط عام‎ 
اما السجين القديم ميتروفيش. وهو على ثقة مما يقول: (صدر امر‎ ۸ 
بتخفيف الاستجواب واستبدال الطرق النفسية بالطرق الفيزيولوجية) اما ايقانوف‎ 
رازفيك يخص «ان اكثر الأزمان قساوة في الاستجواب كانت في اواسط عام‎ 
K۹ 
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قاضي التحقيق مقالاًء قد تكون الإفادة من أساليب التمذيب إيجابية 
لڪنها لا تنطبق 4 ڪل الحالات. 

نری من الأصح» توصیف عام ۱۹۳۸ بشكل آخر» فإذا كان الأمر 
يتطلب حتى هذا التاريخ» الحصول على موافقة تسمح بممارسة التعذيب ب 
كل فضية تحقيق بشكل منفرد (على الرغم من إنه كان من السهل 
الحصول عليها) - فإنه 4 عام ۹۳۸-۹١۷‏ ونتيجة لظروف استثنائية (تم 
اشتقدام قك الماذيين المحددة بشكل مسبق إلى الأرخبيلاكف وتم احتوازها 
خلال وقت قصير» عبر فسم التحقيق الإفرادي»ء وحمب الأوامر المخططة› 
الشيء الذي لم تعرفه جماهير تلك الاسيقة الاعتقالية المؤلفة «من الكولاك 
منزوعي الملكية» ومن «القوميين»؛ وسمح للمحقق» باستعمال القوة والتمذيب 
والضغط دونما حدود وحسبما ما رآه مناسباً» وحسبما تطلبه حجم العمل 
المطلوب للتتفيذ 4 الوقت المحدد» دون تنسيق أي أنواع للتمذيب» بل تركوا 
الباب مفتوحاً للابتڪار). 

إلا إنه 4 عام ١۹۳٠ء‏ سحبت صلاحية استخدام التمذيب المكڪثف 
وأصبح الأمر يتطلب من جديد موافقة خطية (نقول بالمناسبة» بأن هذا 
لا يشمل التهديدات البسيطة» والترويع» والخداع»ء والإنهاك» والحرمان من 
النوم» والتعتيم) لكن ما أن انتهت الحرب» حتى صدرت مراسيم»؛ تحدد 
أصناف» وأنواع المساجين والمعتقلين» والفئات التي يمكن معرفة حجم 
وطرق التعذيب التي ستمارس عليهاء» مسبقاً» وكان من عداد هذه الفئة - 
القوميون الأوكرانيون بشكل خاص» والليتوانيونء سيما 4 تلك الحالات 
التي كان يكشف أو يلفق لهم تنظيم سري» يقتضي الأمر ابادتهء إذ 
كانت تستخلص الأسماء من المعتقلين أنفسهم - ضعلى سبيل المثال كان 
ضمن مجموعة زموالداس براس سيڪيورسيا» خمسون شخصاً من أصل 


ليتواني اتهموا ے ذلك الوقت› أي 2 عام «A40‏ بتوزيع المنشورات المضادة 


1 - 


لنظام الحكم السوفييتي» ونظرا لعدم توفر السجون 4 جمهورية ليتوانياء 
اا آل کر کی وسكا جن اف ار کا حت 
نفذ التعذيب عليهم» ولم يستطم البعض منهم تحمل نظام التحقيق المزدوج» 
الذي كان من نتائجه» اعتراف أعضاء المجموعة المؤلفة من خمسين شخصاً 
بجريمتهم» وبمرور بعض الوقت» وردت آنباء من جمهورية ليتوانيا» تفيد بان 
موزعي المتاشير الحقيقيين» ألقي القبض عليهم» وما هولاء إلا آبرياء لا ذذنب 
لہم! 

صادف وآن ڪان 4 معمسڪر بتشيف س ڪي منفي آوڪراني من 
مدينة دنيبر بروفسك» ويعد التدفيق والتمحيص» تبين بآنه تمرض والڪثير 
ممن لهم صلة معهء إلى كافة أنواع التعذيب والحجز وقوفاً ب4 زنزانة ضيقة 
م فش المزازض الكشبية اة كاش لوم وح كل هة كان 
لا يسمح له بالنوم أكثر من أربع ساعات. وجاء بعد هذه المجموعة» دور 
تعذيب أعضاء مجموعة المراسلين العلميين لأكاديمية العلوم المسماة باسم 
لينغو. 

يصعب علينا إعطاء الوصف الدقيق لعام ۷١۱۹ء‏ دون التمرض «لفكرة 
الاكتشاف المبتكرء القائلة» بأن الاعتراف الشخصي من المتهم نفسه» لو 
أهم الإثباتات والأدلة» فقد بدأت فكرة الإبداع هذه 2 العشرينات» وآتت 
آڪلها چ عام ۱۹۳۷ على يد فيشينسكي» علماً بأنه لم يول الاهتمام 4 
ذلك الوقت» للاعتراف من قبل المحقق» والنائب العام على حد سواء» إنما 
اعتبرقاعدة معنوية» إلا اننا علمتا يمف رور عشرين عاماء وعندما أخذت 
الصحف تتشر ك ملاحقها الأساسية» وعلى صفحاتها الثانوية» هذه. 
الإيضاحات التي كانت معروفة من قبل الجميع منذ زمن بعيد»› وتبين لنا ج 
هذه السنة المرعبة» ومن خلال تلاوة التقرير السنوي» المقدم من العظيم 
الشهير باآندريه بابواريفيتش فيشينسكي إلى الدوائر المعنية (لكم أود آن 
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أطلق عليه اسم ياغداريفيتش"") المحمل بروح الديالكتيك المرن (الذي لن 
نستطيع»؛ لا تنحن» ولا الدوائر الحكومية من فك رموزه› ولا تستطيع حتى 
أعقد الحاسبات الإلكترونية ذلك» طالما إنها تعمل على قاعدة ثابتة واحدة: 
نعم هي نعم وليست لا... هذا هو الديالكتيك القائل: بآنه لا يمڪن بحال 
من الأحوال تحديد الحقيقة الإنسانية المطلقة» إنما يمكن تحديد حقيقتها 
النسبية فقط. وبهذا يكون قد خطا خطوة» لم يستطع المحامون» إقرارها 
منذ آلفي عام: التي على أساسها تكون الحقيقة المقدمة من قبل المحقق› أو 
من المحكمة» قد لا تكون حقيقة مطلقةء إنما نسبية» لذا فعند توقيع 
حڪم الإعدام» لا يپمڪن لنا أن نڪون مصدقين بشڪل مطلق› من إن 
الذي نراه هو تنفيذ حكم الإعدام بل حكڪم إعدام نسبي» تقريبي»› عدا عن 
إنه افتراض مكون من عدة افتراضات تكونها الفڪرة المعلومة (من 
المحتمل أن فيشينسكي ذاته وربما متهميه كانوا بحاجة» وبخاصة 4 ذلك 
الوقت لمثل هذا العزاء الديالكتيكي» إذ بصرخة واحدة من على منصة 
النائب العام «فليعدم الجميع كالكلاب المسمورة؛ سواءٌ كان النائب 
غاضبا آم هادئاً يكون المتهم 4 كلتا الحالتين بريئاً. ومع كل هذا 
الرعب» الذي هو بے الواقع من طبيعة الحوت الديالڪتيڪي المارڪسي› 
يكون بوخارين قد سحق تحت غطاء التزيينات الديالڪتيڪية 
للمحاكمات الكاذبة» وكان من الفباءء أن يقتل بوخارين بهذه الطريقة 
الفجة» القاضية على إنسان بريء لا ذنب له - إنسان ألزم» أن يجد نفسه 
باحثاً عن تهمته - آما فيشينسكي كان من الأمتع له: أن يبدو إنساناً 
منطقياًء خيراً له من آن يبدو لئيماً بادا للعيان). 


-١‏ إن تبديل اول جزء من الكنية تم ليطابق اسم وزير داخليته في ذلك الوقتء كناية 
عن إن فيشنيسكي هو ضيعة ياغدا وزير الداخلية 


“N - 


نستنتج مما ورد النتيجة الملمية التالية: مضيعة للوقت» أن نبحث عن 
الأدلة المطلقة (فالأدلة ڪلها نسبية)» وعن الشهود الموڻوقين (الذين پمڪن 
أن يدلوا بشهادة مغايرة). فعملية إثبات التهم النسبية التقريبية» يستطيع 
المحقق إيجادها دون أدلة وشهود» دون أن يخرج من مكتبه «معتمداً 
بذلك» ليس على عقله فقط» بل على حدسه»ء وعلى حاسة شمه الحزبية» 
وعلى قواه الأخلاقية»» (إذاً كل شيء يعتمد على مزية الإنسان المنقذ» 
وعلی مدى رجوعه ونزوعه للقوة)ء «آي علی مزاجه»» «بمعنی آخر على 
م طبقة اليال لخدام انقو وى السياغة الى رايناها سابقا: 
أكثر لباقة من التوجيهات المعطاة من ليتسيس» إلا أنها لا تختلف عنها ب 
الجوهر» على عكس الشيء الذي جمل فيشنسكي متخلفاً» ولم يستطع 
بلوغ حد المنطق الديالكتيكي» بسبب استخدامه لطلقة الرصاص ب 
حدود المطلق. ۰ 

إذاً وهكذا تطور علم القضاء المتقدم على قاعدة اللولب» وعاد 
لفكرة القرون الوسطى» على طريقة معلمي ذلك الزمن» صاحبي الأختام» 
لذا فإن محققيناء والنواب العامين» والقضاة» اتفقَوا على أن الإثبات 
الرئيس للمتهم هو الاعتراف أمام المحققين. 

ب أن امنيا اليسيط الستخدمة 4 الخرون الأسحطى: ا انخزاع 
الاعتراف المرغوب فيه» هي اللجوء إلى الوسائل الدراماتيكية» ڪالتمذيب 
بواسطة أدوات خاصة» كالأطواق» والمجامرء والحشرات» والخوزقةء 
بينما تستخدم بك القرن العشرين» وسائط الطب المتطور» والخبرات الفنية 
اللكتسبة 4 السجون» (وريما استطاع الكثير منهم الدفاع عن مثل هذا . 
الدبلوم) بسبب اعترافهم باستخدام هذه الوسائط بشكڪل ڪثيف» ومفرط 
على تلك الجماهيرالعريضة... التي تمرضت لشل هذا الاستخدام المطلق 
لكافة الأدوات الأخرى:. 
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من الملاحظ أن ستالين لم يقل أبداً كلمة الفصل النهائي» بل ڪان 
يلقي على عاتق المرؤوسين» آن يتوقموا ما يريد» وڪان يترك بشڪل دائم 
مهرياً للثعلب» يستخدم عند الضرورة» دون آن يترك آي أثر مكتوب (فلما 
يوجع رآسه بهذا النجاح) إلا آنه لم يعرف التاريخ الإنساني مثل هذا التمذيب 
المنظم ولا لمرة واحدةء لأن حجم النتاج المادي ليذه التجربة ڪان ڪبيراء 
لدرجة أن ستالين نفسه»؛ لم يكن مصدقاً لهذه المطلقية بك النجاح على 
الرغم من حجم تلك القوة التي كان يملكها النظام الستاليني» إذ إنه 
كان من الممكنء» أن يؤدي هذا التصرف (النجاح) إلى أفمال أخرى 
كبيرة؛ لكن كان يجب أن يبقى ستالين 2 هالة القداسة الإتنڪليزية 
النظيفة (على الرغم من أنه يوجد 4 محاضر الاجتماعات الدورية للجنة 
المركزية بین عامي ۱۹۳۷ و ۱۹۳۹ - توجيهات تقول «استخدام التأثير 
الفيزيولوجي». 

تری ألا يشدنا تفڪیرناء إلى آنه لا توجد آي لوائح مڪتوبة» تنص 
على طرق التعذيب والامتهان» إذ من المحتمل أن تكون قد سلمت ليد 
المحقق على شكل أوامر مطبوعة» أو قد طلب إليه شفاهاًء» ان يقوم ڪل 
قسم» وخلال وقت محدد» بتقديم عدد معين من الأرانب لتقَرٌّ بذنبهاء 
وتحال إلى المحاكمةء أو قيل له ببساطة مطلقة «التلقين الشفوي المتكرر : 
من أن كل التدابيرء والوسائط جيدةء طالما هي موجهةء لصالح تحقيق 
المدف السامي النبيل» بحيث» لا يتمكن أحد من آن يستفسر من المحقق› 
عن سبب موت المتهم» ويكون التدخل 2 أدنى الحالات من قبل طبيسب 
السجن» قد أبطل أثناء سير التحقيق... ومن الجميل آن نتذكر, بأنه قد تم 
تنظيم تبادل الخبرات الرفاقية 4 هذا المجال «حيث يقوم المحقق المتفوق 
بتعليم الآخرين» عدأ عن أنه تم الإعلان عن «المصلحة المادية» - التي تخص 
القائمين بتعمويض مادي كبير» على ساعات التحقيق الليلي»› وقدمت 
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اللكافآت المادية عند اختصار زمن التحقيقء ووجهت ے الوقت نفسهء 
التهديدات لأولئك المحققين المتقاعسين عن تحقيق النتيجة المطلوبة خلال 
المهلة الزمنية المحددة» وعند حصول حدث كارثي ماء 4 أروقة الجهاز 
الأمني كفشل» أو إخفاق» فإن رئيس هذه الأروقة» لا بد من أن يبدو نظيفاً 
أمام ستالين» لأنه لم يعط أي قرارء أو أمر مباشر بممارسة التعذيب» إنما 
أوحی به لیس إلا. 

من الطبيعي أن يقوم القادة بحماية بمض المرؤوسين المحققين (لڪن 
ليس حماية أولئك» الذين قد يمارسون عملية القتل عند الغضب)ء الذين 
يبدؤون التمذيب 4 النقاط الأكثر ضعفاًء أما اولئك الذين يترڪون الآثارء 
والعلامات الظاهرة على الجسم من جراء التعذيب» كمين مفقودة› أو إذن 
ممزقة أو كسر ك العمود الفقري» أو آئار كدمات» وازرقاق على الجسم»› 
فأنهم لا بد سيتعرضون للاستغناء عن خدماتهم» عند توفر المحققين البدلاء. 

لہذا... فإننا لم نلحظ عام ۷١۱۹ء‏ إلا استخدام وسيلة تمذيب واحدة» 
آلا وهي الحرمان من النوم» التي كانت عممت على كافة الأقسام والفروع 
4 الأقاليمء وقام المحققون بممارستهاء بيد أنه يقتضي التنويه» بأن 
التعذيب بے منطقة روستوف الواقعة على نهر الدون £ كراسنادارء اختلف 
وامتاز بالقوة» حيث ابتكروا طريقة جديدة» أجبروا فيها المتهم على توقيع 
الأوراق فارغة» ليقوم المحققون بتعبئتها بشتى الأكاذيب» ولنا أن نتساءلء 
ما الضرورة الداعية لاستخدام التمذیب عام ۱۹۳۷ء طالما إنه لم يكن 2 
السجون آي إجراءات للتعقيم من الحمى ووباء التيفوس» حيث الجثث 
البشرية مرمية خمسة آيام» ليجن جنون كل السجناء 4 الحجرات - وتتزل 
الہراوی على رآاس كل سجين خارج إلى البهو. 

إلا آنه» قد تكون أعطيت افضلية استخدام الوسائط» التي يسمونها 
بالخفيفة (سنرى لاحقاً)» وريما كان ذلك الطريق الأسلمء إذ إن مجال 


-- 


الاستقرار الإنساني الحقيقي ضيق جداًء ولا ضرورة لاستخدام آلات 
الد و الارى التجل من شان لحه الاستقران إنسانا مو 

وسنحاول هنا و4 هذا المجال سرد أكثر الطرق بساطة التي تحطم 
الإرادة الشخصية للمعتقل» دون ترك آي آثار على الجسم. 

نبد من الطريةة النفسية: ومن اعتبار تلك الأرانب لا تملك الاستعداد 
النفسي لتحمل الالام وعذاب السجون - ولا شك بأنها طريقة مريعة ومحطمة 
للقوى. حتى ولو مورست على شخصية تملك الإقناع الشخصي» فإنها ليست 
بالطريقة السهلة» التي يمكن تحملها : 

-١‏ تتم هذه الطريقة 4 ممارسة تحطيم الروح ليلاًء ونتساعلء لماذا 
كان الجهاز يعمد إلى استخدام هذه الطريقة منذ الأيام الأولى لتكوينه - 
باختيار الليل لتنفيذ هذه العملية؟ ولأنه به الليلء وبعدما ينتزع المعتقل من 
النوم (خاصة وإن كان يتعرض لأول مرة للحرمان من النوم) يفقد قدراته 
الشخصية 2 المحافظة على توازنه آڪثر مما يڪون ےك النهارء وبالتالي 
لا یزال رخوا. 

-٣‏ طريقة الإفناع عن طريق المصارحة؛ وتعمد من أبسط الطرق؛ 
ولا ضرورة لممارسة لعبة القط والفأرء إذ إن قضاء وفت قصيروسط 
المعرضين للتحقيق كاف» لأن يجعلك تطلع على الوضع العام» ولا يق 
للمحقق إلا أن يواجه الموقوف متكاسلاء متوددا: «ها إنك ترى بنفسك»› 
بأنه لا بد من أن يحكم عليك ل كل الأحوال» لذا لا ضرورة لإبداء 
المقاومة لأنها تجطاك تسففة تحتف الجن شدلا من هذا ما ليك ك 
الأعتراف» وستذهب إلى انكر حيث ترىئ التوز وتستنشق الوا هناك : 
لذا... فمن الأفضل لك أن توقع بسرعة»» لا ريب آنه منطق ممتاز» فبعضهم 
من كان صاحياً» يوافق على التوقيع» وبعضهم الكثيرء ندر أن وافق على 
ذلك... لأنهم... وآمنوا بضرورة المقاومة. 


- ۷ - 


للإقناع احتمال آخر - خاص بالحزییین «فإذا ما كانت 2 البلاد بعض 
السلبيات» وحتى ولو كانت مجاعة» فعليك» وكونك عضوا بلشفياً أن 
تقرر مصيرك!: فهل تسمح يا ترى» بأن يقال بأن المسؤولية ب4 ذلك تقع على 
الحزب... أو على النظام السوفييتي5... - «بالطبع لاء... هكذا كان قد 
أجاب مدير مركز صناعة النسيج «إذأ... طالما الأمر كذلك ڪن رجلاء 
وتحفل وة هدا الذنب على غاككته ا وتخمل المسوولة 

-٣‏ التقريع بالشتائم المقذعة.. إنها ليست بالطريقة الماكرة» لكنها 
ذات تأثير ممتاز على أولئك الناس» الناشئين على اللباقة» والإحساس 
المرهف» وأطلعت على حادثتين من هذا النوع» كانتا قد وقمتا مع قساوسة 
تراجعوا أمام هذه الشتائم البسيطة» كان أحدهم يدعى «بوتريك ٤٤١٠ء‏ 
قامت بالتحقيق معه امرأة» ولكم أبدى لہا الامتتان لشدة لطفها و2 إحدى 
الراك عاد سن احق عاستا فتجهما: راشا الكسرت: والإعلان عما 
حصل له» لقد كانت تتلوى آمامه إغراءء» وتضع رجلها فوق الأخرى (وإني 
لأعتذر عن ذكر أي عبارةء تلفظت بها). 

- الصدمة النفسية بالتباينء أي بالانتقال المفاجئ: إذ يتم التحقيق كاملاً 
بأقصى حدود اللياقة » ويخاطب المتهم بكافة ألقابه... وإعطاء الوعود.. لا باس 
كل شيء سيكون على ما يرام... وفجاة ينتفض المحقق» ويلوح بنشافه الحبر 2 
وجه المتهم (يا لك من سافل - إنك تساوي تسعة غرامات من الرصاص)ء» وتمتد 
الأيدي» بشكل يوحى بشد الشمرء وتبدو الأظافر وكأنها إبر طرفت نهاياتها 
حدة (أجل... لقد استخدمت هذه الطريقة بشكل ممتاز من قبل النساء) بغية 
تتفيذ هذا النوع من التحقيق يتم توزيع الأدوار بين المحققين أحدهما يزأر والآخر. 
يتعاطف ويتأثر. وكثيراً ما كان يقع ب حالة من الاضطراب والتحسب... ترى من 
سيكون ا لمحقق؟. وتحت ضغط هذا التباين» كان المتهم يكاد يهم بالاعتراف› 
ويوقع للمحقق الآخر» حتى ولو لم يڪن مذنيا. 
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-٠‏ التحضير التمهيدي: ب4 أحد الأقبية الشهيرة 4 مدينة روستوف» 
التابعة لجهاز الأمن (رقم »)١‏ وخلض الزجاج السميك للنوافذء المساوية 
للشارع (كان القبو يستخدم ب2 السابق مستودعاً)» رمي المحتجزون» 
منڪبين على وجوههم الممرات» انتظاراً للاستجواب ساعات طويلة» دون 
أن يسمح لهم برفع الرؤوس آو حتى التكلم» وسجدوا ڪالمصلين المسلمين 
لساعات طويلة ريثما يأتي المكلف باقتيادهم» ويعد لكزة على الكتض... 
ها إل الاشتوات ترفن الكسنندراها بحتب الإدلاء بالتلوسات الفلرة 
4 سجن لوبيانكا... فاهتادوها إلى لبفرتوف... وهناك طلبت الحارسة منها... 
أن تنزع ثيابهاء إذ اعتقدت بأنها ستخضع لفحص طبي» وحملت الثياب» 
وتركتها عاريةء وأغلقت باب الحجرة وخرجت... قدم بعدها الحراس من 
الرجال... وراحوا يسترقون النظر من خلال فتحة المراقبة... ويقهقهون»› 
ويناقشون قضيتها - قدها الممشوق والأمثلة كثيرة على ذلك» والفرض فقط 
فو لى حالة شف اة 

1- إن استخدام آي طريقة تثير 2 السجون التشويش والمياج» وسنورد 
لكم» الكيفية» التي تم فيها استجواب المدعوف. ي. من مدينة 
ڪراسناڪورس ڪي التابعة لإقليم موسڪو (آورد الخبر ڪل من آ. ب. ي. 
ف.) قامت بالاستجواب محققة مفناج» عرضت مفانتها بحركات استفوائية 
(سريبتز) آثناء التحقيق» وكان شيئاً لم يكن» وراحت تتمشى ل الغرفةء 
مع الاقتراب منه» كي تنتزع منه الإقرار والاعتراف» وريما كانت ه4 
تصرفها هذا تعبرعن رغبتها الحقيقية» أو قد يكون أحد التدابير الفطنة› 
ليختلط الأمر على المتهم ويوقع! دون أن تأبه لخوف» طالمما المسدس والجرس 
إلى جانبها. 

۷ التخويف» هو من أكثر الطرق استمفالا وقوعاء فثارة يتم خن 
طريق الاستدراج والإغواءء وتارة بإعطاء الوعود» وان كانت ڪذباً ب 
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کذب» فقي عام ۱۹۲١‏ ڪان يقال لېم: «حسناً لا تعترفوا! إذاً سترسلون الى 
سجن سالوفڪي» بينما من يعترف منڪم› سيطلق سراحهء آما 4 عام 
٠٤‏ قيل لم «إن اختيار المعسكر الأفضل لإقامتكم» أمر يتعلق بي»› 
واعلموا آن كل المهسكرات واحدة» فلدينا منها للأشغال الشاقة» لذا 
عليك آن تڪون صريحاً - وتذهب إلى مڪان سهل ومريح إلا إذا ڪنت 
عنيداً - عندها إليك خمسة وعشرون عاماً بالأصفاد » والأغلال» والعمل 2 
الأنفاق تحت الأرض»! إضافة إلى هذا كلهء هناك طريقة أاخرى» وهي 
الترهيب بالنقل إلى سجون أكثر سوءاً «فإذا ما اعتدت على هذا السجن 
فسنرسلك إلى سجن لبفرتوف (وإذا ما ڪنت 4 سجن لوبيانڪا) سنرسلك 
إلى سجن سوخونوهفك (وإذا أرسلت إلى سجن ليفرتوف) هناك طريقة أخرى 
للتمامل) فهنا كما ترى يا صاح» قد تعودت - حيث لا يوجد النظام الصارم 
4 هذا السجن... إنما هناك حيث سترسل» سيكون المذاب ب4 انتظارك... 
حسناً سننقلك إلى هناك... لا.. حاجة لذلك... ويبدأ التراجع. 

للتخويف تاثيركبير» على أولئك الذين لم يسبق لهم التمرض 
للاعتقال» وجاؤوا إلى هذا البيت الكبيربناء على دعوة» او مذكرة 
إحضار... وما زال الطريق ے آوله... وسيفقد ڪليهما (ان ڪان هو آو هي) 
الشيء الكثيرء وأول ما يمتريهما الخوف من ألا يطلق سراحهما اليوم› أو 
يخافا مصادرة الأثاث والشقة. آما هو كان جاهزاً لأن يقدم الكثيرمن 
الشهادات» ويتراجع عن الكثيرء مقابل تخليص نفسه من هذا الخطرء أما 
تلك فلا تملك أي معرفة بطبيعة القانون الجنائي» حيث يرمى لها قبل 
الاستجواب» أو ب4 بدايته ورقة» مكتوياً عليها موجزاً من العبارات القانونة 
«لقد تم تحذيري إنه 4ے حال الإدلاء بشهادة زور... السجن خمس سنوات»؛ 
«والحقيقة أن المادة التي تعاقب على الإدلاء بشهادة زور» هي المادة 10 - 
وختضى على الفقوية سكين اما ب حال رض الإدلاء بشهاذة ماء تقرض 
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عقوبة ثلائة أشهر يقضيها المحكوم 2 أعمال الإصلاح والترميم» وليس به 
السجن» وهكذا ترى أن الطريقة الأولى قد تم تنفيذهاء وستنفذ مستقبلاً 
الكثيرمن طرق التحقيق. 

۸- الكذب - آلا اعلموا بأن الكذب ممنوع علينا نحن الخراف» بينما 
يحق للمحقق الكذب 4 كل الأوقات» وما هذه المواد التي تعمددهاء إلا 
أشياء لا تتملق به( حتى بتنا لا نمرف طريقة ما نتساءل فيها... عن... وماذا لو 
آله ارس الكدج: مادا بكم عد لا فو إستطيخ أن ية 
أمامنا الكثيرمن محاضر التحقيق› التي ذيلت بتواقيع مزورة» لأصدقاء» 
أو أقارب لنا - وهذا التصرف ما هو - إلا إحدى الطرق اللبقة للتحقيق. 

إن الترويع» والإغواء» والكذب - طرق آساسية للتأثير على المعتقلين 
الأقارب» الذين يتم استدعاؤهم للاإدلاء بشهاداتهم «إنكم؛ وأذا ما رفضتم 
الإدلاء (بالشهادة المطلوبة) فلا بد من أن يصبح وضعكم آكثر سوءا... 
وتشاركون عندها بك قتله... (ترى ماذا لو سمعت الأم هذا الكلام)؟ء 
وبتوقيعكم هذه (الورقة المقدمة) تستطيعون إنقاذه وإلا سيموت"٠.‏ 

-٩‏ اللعب على المعتقلين بالتأثيرعلى الأقارب - إنه تأثيررائع على 
المتهم» وهو من أكثر الطرق فعالية من طرق الترويع على الذين يملڪون 
التعلق الشديد بالأقارب» وإن هذا الأسلوب كاف لتحطيمهم مهما ڪانوا 
شجماناً» (ڪيف يمڪن قبول هذا «فهل يعقل آن يڪون الأعداء من داخل 
البيت). ونذكر هنا ذلك التتري»ء الذي تحمل كل شيء - تحمل عذابه» 
وعذاب النساء! إلا آنه لم يستطع قط. أن يتحمل تعذيب بناته!. كان هذا 


-١‏ حسب القانون الروسي الإمبراطوري» يستطيع الأقاربء رفض الإدلاء بشهادةء وإذا 
ما حصل اثناء التحقيق التمهيدي. فإنهم يستطيعون وبكامل إرادتهم» الا يؤكدوا 
شهادتهم امام المحكمة لا بل حتى إنه لم تعتبر شهادات المعارف والأقرباءء أدلة 
قضائية 
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عام ٠۹۳١‏ حيث كانت المحققة المدعوة ريما ليس تهدده بالتالي: «سنعتقل 
ابنتكم» وسنسجنها ے4 حجرة واحدة مع المصابين بمرض الزهري». 

يمارس التهديد» بسجن أي إنسان» يعرفون آنك تحبه» ويصرخون ے 
وجهك» لقد تم اعتقال زوجتك» ويتعلق مستقبلها بصراحتك.. ألا تسمع ها 
هم يستجوبونها بے الفرفة المجاورة! ويتتاهى صوت نهنهة البكاء خلف 
الجدار (أليس لين صوت واحد» وخاصة عند البكاء من وراء الجدران 
لڪن يكون الخبل أخد منك ڪل الحصافةء› وأصبحت 4 حالة لا تسمح 
لك ان تون خبيراً وقد يوق اتضوت تادر عن آله تسجيل (منوت 
زوجات نموذجيات) مترافق مع السبرانوء أو الكنترلاتول (إنه تتظيم علمي 
إنتاجي) قد يتيحون لك أن ترى زوجتك من خلف باب زجاجي» وهي تمشي 
صامتة حزينة» مطأطئة الراس - سحقاً... إنها زوجتك تتلوى 4 ممرات مبنى 
إدارة أمن الدولة! آترى لتقد فتلتها بعنادك!.. وها هي الآن رهن السجن! (وے 
الواقع» ربما يكونون قد استدعوها بكل بساطة لسبب تافهء وحقير) ويج 
لحظة معينة تركوها تمشي ك الممر» وأوصوهاء بالا ترفع راسهاء وإلا لن 
تخرج من هنا). واعلم أنها رسالة مقروءة واضحة الخط تقول: إنني 
لا أريدك... بعد أن سمعت هذه الشناعات والخساسة التي رووها لي عنك... 
ولا لزوم لك عندي بعد الآن› (أتری... نها مئل ڪل الزوجات» ومٿل ڪل 
الرسائل ب بلدنا هذاء فليس هناك شيء لا يمكن حصوله» وبقي لك»› آن 
تتالم وتحطم نفسك وروحك... هل يمڪن ان تڪون زوجتي هڪذا! 

طلب المحقق كولدمان عام 1۹٤٤‏ من المدعوة أ. ف. كورنييماء أن 
تدلي بشهادة عن الآخرين ھا إياها «نستطيع مصادرة بيتك» وطرد 
عجائزك إلى الشارع». ولشد ما كانت كورنييفا مؤمنة وواثقة من نفسهاء 
بأنه لا يمكن بحال من الأحوال» أن يتسرب الخوف إلى نقفسهاء وهي 
جاهزة لتتحمل كل الآلام» إنما هذه التهديدات المطلقة من قبل المحقق» لهي 
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حدث واقع 2 قانوننا... تباً... اعتراها الخوف على الأقارب... وما أن يحين 
الصباح»؛ وبعد مرور ليل طويل» مزفت فيه الكثير من محاضر التحقيق؛ 
يبدا ڪولان بڪتابة محضرء يتضمن احتمال رابع لاتهام يوجه إليها من 
جديد... وتوفع كورنييفا بكل سرور؛ وإحساس بالتفوق» والانتصار 
الروحي... إنها بساطة الغريزة الإنسانية - التي تجملنا نبرر ونتخلص من هذه 
الاتهامات اللفقة - بقولنا: إننا ندرك ذلك» باننا لا نحمي أنفسنا إنما 
كرمى أحد ماء نضع بكل سرور مسؤولية هذا الاتهام على عاتقن ا“ 
وهكذا لا يوجد 4 الطبيعة» آي تصنيف»› يمكن آن يتصف بوجود حدود 
فاصلة» واضحة» وكذا نحن البشرء قد لا يتاح لناء أن نفصل بدقة بين 
النوازع النقسية والفيزيولوجية»... ترى... إلى أي شيء يمڪن أن تعزى مثل 
هذه اللعبة!. 

-١‏ الوسيلة الصوتية» وهي أن يجلس الإنسان المستجوب على بعد ستة 
أو ثمانية أمتار» مع إجباره على الكلام بصوت عالء وعليه تكرار هذا 
مراراً... ولا تعتقد البتة» بان يكون مثل هذا النوع من التعذيب سهلاًء 
بخاصة بالنسبة لإنسان خائر القوى. وقد يقوم المحقق بوضع بوقين من الورق 
المقوى على الأذنين» ويقوم مع محقق آخر بالصراخ العالي: «اعترف أيها 
السافل! ويصرع المعتقل»ء وقد يفقد سمعه» بيد أن هذه الطريقة ليست 
اقتصاديةء إنما أراد المحقق التسلية والترويح عن نفسه بكل بساطة» نتيجة 
لما يعانيه من رتابة العمل» ذي الطبيعة الواحدة... وهكذا كل يعمل على 
ا 


-١‏ ماذا تراها تقول الآن «بعد مرور احد عشر عاما وبعد ان اعادوا لې اعتباريې 
وسمحوا لي بقراءة ذاك المحضر الذي وقعته - لقد انتابتي شعور بالإفياءء كيف 
استطعت الفضرح ذلك اليوم»؛ لقد اتيح لي شخصياء وبعد إعادة اعتباري ان امر 
بنضس التجربةء واستمع لتلاوة بعض المقتطفات من محضر التحقيق السابق. 
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-١‏ الزكزكة - ايضاً هي إحدى طرق التسلية› واللهو» حيث يريط 
المعتقل من يديه» ورجليه» ويمسكون بريشة تاعمة» ويدسونها بے أنفهء 
ويتهيج المعتقل» ویشعر وڪأن شيئاً ما يثقب دماغه. 

-١‏ إطقاء السجائر على جسم الممتقل (لقد وردت سابقاً). 

-٣‏ الطريةة الضوئية - تسليط الأضواء الحادة على مدى يوم ڪامل 
ب الحجرة» أو الزنزانةء المطلية جدرانها باللون الأبيض وتلتهب الجفون؛ 
والميون من الألم الذي لا يطاقء ويستمر تسليط الضوء الشديد عليه حتى 
أثاء التحقيق (استهلاك لكهرباء الخاضمة ب4 تلك الآونة لقانون التقنين 
على طلاب المدارس» وربات البيوت). 

-١‏ الابتكار - مورس على المعتقلة تشيبا تاريوفاء بك إحدى الليالي 
من عام ۹١١‏ 4 سجن إدارة آمن الدولة 4 مدينة خباروفسك اسلوب 
جدید» حيث كانوا يقتادونها على مدى اشنتي عشرة ساعة» إلى 
الاستجواب» مكبلة اليدين وراء الظهر»ء ويخرجونها من الفرفة بسرعة؛ 
وصعوداً على الدرج راكضة إلى مكتب التحقيق» ويترڪها المرافق»› 
ويخرج» وتقف بين يدي المحقق» دون توجيه آي سوال» ويمسك بسماعة 
الباتف» ويردد تعالوا... خذوا المهتقل من الغرفة!... ويأتون» ومن جديد إلى 
الحجرة؛ وما أن تستلقي على السرير الخشبي» وإذا بصوت المفتاح ب4 
الباب» يتبعه نداء يقول: تشيبا تاريوفا إلى الاستجواب! اليدان إلى الخلف» 
وإلى هناك من جديد... خذوا (نزيل الحجرة ..١١‏ من هنا)!. 

نعم هذه وسائط التاثيرء الممارسة قبل تنفيذ الاستجواب بوقت طويل. 

-٥‏ تبدآ الطريقة باستخدام الحشر ے4 الصندوق (البوكس)»› أو 
الخزانة» وكماهو معروف» ما أن يعتقل الإنسان» حتى نتولد لديه 
الرغبة... وحسب الفطرة 2 نوازعه الداخلية - لأن يستوضح» ويوضح»› 
ويسأل» وينافح - لكن أتى له ذلك» ففي اللحظة الأولى» يزج بك العلبة» 
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وتسلط عليه الأضواء الساطعة» بينما هو قابع 4 ققص خشبي ضيق»› 
لا يسمح له بالوقوف» أو القرفصاءء تارة يسوده الظلام» وتارة تفمره 
الأنوار» والباب يضفط عليه» ويبقى مصروراً لساعات عدةء أو قل لنصف 
يوم.. أو يوم كامل.. وتمر الساعات الطويلة من المجهول - ويشده اليقينء إلى 
انش ها اسل القف سرا عة مالاا 

كيف لا... وهو... الذي لم يسبق له أن رأى مثل الذي هو فيه 2 حياته.. 
لا يستطيع حتى» أن يتوقع بان يحصل له مثل هذا!.. وتمر الساعات الأولى... 
وكل شيء يحترق 4 داخله» بثورة نفسية متوترة عاصفة... والكثير منهم 
من تخور عزائمهم. 

ويصيحون.. معلنين الاستعداد لبدء الاستجواب معهم فوراًا.. ومتهم من 
يشتعل غضباً وغضباً - (وهذه نتائج مثلى للتخفيف) لأنهم سيحرقون 
المحقق» ويقذفونه بسيل من الكلام دون حذرء أو ترو - وعندها يصبح من 
السهل حبك» وتلفيق القضية لم. 

4-١‏ حال عدم توفر الصناديق» قد تنفذ الطريقة على الشكل 
التالي: جلست إلينا ستروتينسكي 4 ممر ضيق»ء من ممرات سجن وزارة 
الداخلية 2 مدينة نوفاتشيركاسكي» على كرسي صغير دون مسند لمدة 
ستة أيام» دون آن تتكىْ» أو تستند على أي شيءء ولم تنمء ولم تسقط»› 
ولم تقضف» استمر هذا ستة أيام... تصوروا... تجريب مثل هذا الجلسة لست 
ساعات. 

إضافة إلى ما سبق» قد يجلس المعتقل على كرسي عال شبيه 
بكرسي المخابر» إذ لا تطال رجليه الأرض» وتتخدر... ويبقى جالساً بهذه 
الوضعية ثماني ساعات أو عشر» وعند الاستجواب»› يتمنى المعتقل نفسه 
الجلوس على كرسي عادي... لا.. أنه يجلس على حافة الكرسي» (تقدم... 
أيضاً.. تقدم إلى الأمام)! وهكذا بحيث لا يقع الكرسي.. ويبد الألم ينخر 


= 1¥0- 


المجز طوال ساعات التحقيق» دون السماح له» بالحركة» والتململ قط.. 
وإذا ما رغبت 2 التصور أكثر مما توصف ما عليك إلا التجريب. 

۷- قد يستبدل الصندوق» وحسب الشروط المكانيةء بحفرة تسمى 
حقرة الڪتبه» وقد طبق مثل هذا الأسلوب 4 ممسڪر ڪورا خوفيتسڪي 
المسكري أثناء الحرب الوطنية العظمى... يدفع المعتقل إلى حقرة عمقها 
ثلاثة أمتار» وقطرها متران... ويبقى هناك عدة أيام تحت السماءء والمطر» 
حيث تصبح الحفرة؛ غرفة النوم» والملحق الصحي. بوقت واحد.. ومع ذلك 
يقدم له فقط ثلاثون غراما من الخبز.. ويدلى الماء له بواسطة حبل... قهل... 
تبقى لذيك بعد ذلك القدرة لأن تتصور هذا الوضع.. على الرغم من إنه لم 
يمض على اعتقالك بضع ساعات» وڪل شيء من حولك يُخزك: 

ترى... أهي التعليمات الموحدةء المعممة على أقسام الأمن الخاص ے 
وحدات الجيش الأحمر... آم تراها ظروف التمركز» والتموضع هي التي 
فرضت تعميم استخدام هذه الطريقة حدث ے4 كتيبة (المشاة الميكڪانيڪية 
١‏ ) المتمركزة 4 الصحراء المنغوليةء إذ اعتقل المحظوظ ڪوليا خالخين 
عام ۱۹١١‏ دونما توضيح لسبب اعتقاله» وقام (رئيس قسم الأمن الخاص) 
تة رها واف ادون قر حرو خت مها الور 7ة ةا 
النوع من الممارسة» تتقاطع فعالية هذه الطريقة مع التأثير النفسي)... وما أن 
بلغ عمق الحفرة مستوى حزام الرجل... أوعزوا إليه بالتوقف» والجلوس به 
الحفرة! حتى غار رأسه» ووضعوه تحت الحراسة» ويدا ڪل شيء» ڪما 
وكأنه صمت مطبق»› يشابه صمت القبور"» حيث قبع المعتقلون ب4 هذا 
الحيز تحت الشمس» وبك العراء دون لباس يقيهم برد الليالي الصحراوية ب2 
-١‏ يبدو انها طريقة منغوليةء ولقد ورد في مجلة «نيفا» العدد الصادر في )٠١۱٤/۳٣/٥(‏ 


صورة تمثل السجن المنفوليء حيث يجلس كل سجين في صندوق. له فتحة 
علويةء يطل الراس منها احياناً للطعام» والحراس يتجولون بين الصناديق 
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منفوليا» دون ممارسة آي إجراءات تعذيب - إذ لا ضرورة لذلك... ولا ضرورة 
لإضاعة الوقت على مثل هذه الأشياء التافهة! وقدمت لهم الجراية اليوميةء 
من مئة غرام من الخبز. وكأس من الماء... وأمضى فيمن آمضى من 
المعتقلينء الملازم الرقلي الملاكم نشولبيينف ذو الأحد عشر عاماًء مدة 
شهر كامل.. تحت هذه الظروف القاسية... وبعد عشرة أيام من بقائه هناك 
عج القمل 4 جسمه... وبعد مرور... نصف شهرء افتيد لأول مرة إلى 
التحقيق. ۰ 

۸- إجبار المتهم بالوقوف على الركب» ولنا عذرنا ب2 الا نسميها 
جلوساًء إذ إن الصورة تشبيهيه حسبما تمني الكلمة بالحرف الواحد: 
الوقوف على الركب» دون أن تقع مؤخرته على ڪعوب رجليه» بحيث يبقى 
الظهر قويماًء ويستمر ل البقاء على هذا الوضع» 4 الممر» أو ب4 غرفة 
التحقيق لمدة اثنتي عشرة ساعة» آو مان وأريعين ساعة... (يستطيع عندها 
المحقق الذهاب إلى البيت للراحة» والتسلية ريثما يُؤتى أكل الخطة 
المنسقة»... ويبقى المعتقل على ركبتيه... تحت نظر الحراس'. ونتساءل... 
هل طبقت هذه الطريقة على أولئك المعتقلين المحطمين» المنهارين الجاهزين 
للاستسلام» أم لها الأفضلية ب4 التطبيق على النسوة؟ - فحسبما يروي 
إيفانوف رازومنك» عن أحد الاحتمالات لتطبيق هذه الطريقة قائلاً: بمد 
جلوس المعتقل المدعو لوردكيبا نديزي على ركبتيه... جاء المحقق» وبال 
على وجهه! (وانهارت نفسية الشاب» الذي لم تجدي معه» آي طريقة آخرى» 
آمام هذا الأسلوب الذي ثبت» بأن له التأثير القوي» على الناس الأعزةء ذوي 
النفوس الشامخة). 


-١‏ تبدا الطفولة عند كل البشر من هذه الوضعية - لكن دونما حراسة منظمة - اليس 
من الممكن أن يكون من بين هؤلاء الموظفين الكبار» اطفال في هيئة ڪبار. 
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۹- الإجبار على الوقوف» أثاء التحقيق» الذي ينهك المتهم» ويحطم 
نفسيتهء وينفذ هذا الأسلوب بطرق مختلفة» إما أن يسمح له بالجلوس عند 
التحقيق» ويمنع منه 4 فترة الانتظار ما بين جلستي التحقيق» واقفاً تحت 
الحراسة» التي تمنعه من الاستناد على الحائط» حتى إذا ما سقط» أونام 
تتم إعاذته إلى الحالة الأوى) وقد يستمر الوقوف وما كاملا بيت 
يضعف الإنسان»ء ويهون» وتخور فواهء ويبدي استعداده لڪل شيء. 

-٠‏ ب كل مراحل الوقوف» المستمر لثلاثةء أو اربعة أيام» لا يقدم 
للموقوف طعام أو شراب... وتؤثر عليه 4 هذه الحالة طريقة تأثيرية مركبة 
- من التاثير السيڪولوجي والتأثير الفيزيولوجي... وعندها تصبح ڪل 
الطرق قابلة للتنفيذ. 

-١‏ الأرق القسري... لم يحدد زمن التحمل لهذا النوع 2 القرون 
الوشفلى: ولم يخرف ذلك الوت الد الأدنى لفت الزمنية: الي 
يستطيع فيها الإنسان الحفاظ على شخصيته» فالأرق (قد يصل مع الوقوف 
والعطش والنور المبهر والتخويف من المجهول - او أي وسائل أخرى)١‏ يصرع 
العقل وتحطم الإرادة» ويتحول الإنسان إلى تفكيره الأحادي بے البقاء. (بقاء 
الأنا) (أريد النوم - تأليف تشيخوف» على الرغم مما يبدو الأرق بے التأليف 
أكثر سهولة» حيث تستطيع الفتاة» أن تستلقي على السرير» ومن فترة 
لأخرى تعود إلى حالة الوعي» ولو لدقيقة واحدة» التي قد تكون كافية 
لصحوة الدماغ). 

فالإنسان يتصرف ے مثل هذه الحالة» إما بغياب جزء من وعيه»ء أو 
بغياب وعيه كاملاء و4 كاتا الحالتين» تصبح شهادته» وإثبات الدليل 
على ذاته» قليل الإساءة إليه. 

(ليتصور الإنسان نقسه بك مثل هذه الحالة من التكرار لا سيما فيما 
إذا كان أجنبياًء لا يفقه ولو كلمة واحدة من اللغة الروسيةء وتقدم إليه 
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ورقة ماء ليوقعهاء وهذا ما كان: لقد وقع باخاريتس يوب اشينبرنير اعترافاً 
4 آنه كان يعمل بك دوشي كوبك» واکتشف عام ۱۹٤١‏ خطا ما ورد ب 
اعترافه علماً بأنه كان 4 مثل ذلك الوقت المعترف به» يدرس بك مدينة 
ميونيخ اختصاص اللحام الڪهريائي). 

كان يقال لبم: «إنكم إن لم تكونوا صريحين بے الإدلاء 
بشهادتكم» ستحزمون من النوم» وزيادة ‏ الرقة› واللطافة» ڪانوا 
لا يترڪونه دون توجيب» يجلسونه على أريكة مريحة› تبعث الراحة» 
وتزيد الرغبة 4 النوم (وجواره حرس يلكزه... كلما أغمض عينيه) 
وشكدا ضن المسكين (بعد أن اشن يوا كاهاا 4 امدق 
السكون بعد هذا التمذيب» بإحساس «يقشمر له بدنهء نتيجة فقدان الدم» 
زاف اغا حاط اة وكاضاء أحد ها هتاف قطهة جيك 
متوهجة أمام عينيه» ويتصلب اللسان من العطش» ويشوك فمه» كأنه 
قنفذ يلهب الفم وخزأ» عند البلع» ويمزق الحنجرة من آثار التشنج القسري. 

الأرق - السبيل الأعظم للتمذيب» الذي لا يترك أي أثار مرئية قد تعتبر 
مثارا للشڪوی.. وسبباً ے إجراء تفتيش مفاج"... وإذا ما حدث (ها.. آلا 
يسمحون كم بالنوم؟... لا بأس فا لمڪان هنا ليس للاستجمام.. ڪما وان 
العاملين مظڪم... لم يناموا)!. (لقد شبعوا نوما 4 النهار).. وهڪذا يمڪن 
القول: إن طريقة الحرمان من النومء أو الأرق القسري» أصبحت الطريقة 
اللصممة 4 كافة فروع الجهاز الأمني» وتفوقت على كل الطرق الأخرى› 
بسبب تتفيذها «دون أي رقابة» لاقتصاديتهاء وحرم النوم 4 كافة سجون 


-١‏ يا لها من لجان تفتيش مهمة هذا فيما إذا كانت موجودة في الوافع- حصل وان 


دخلت اللحنة إلى الحجرة التي صار فيها سجينا فيما بهد وزير الدولة المدعو 
اياكڪوموف عام .٠۹١١‏ وما ان رآها حتى قهقهة قائلا. ما هذه الشعودة؟. 
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التحقيق» ولو لدقيقة واحدةء بدءاً من لحظة الاستيقاظ حتى النهاية (وكان يتم 
4 سجن سوخانوفسك» أو 4 بعض السجون الأخرى» طي الأسرة على 
اذ راتكن منياء كان باطقا او جى إطباق انجفي) 
وكان الاستجواب الأساسي ينفذ ليلاء أو طوال الليل» وقضت القاعدة طوعاًء 
بألا يكون لدى المحقق وقت للنوم مدة خمسة أيام 4 الأسبوع (إذ جرت العادةء 
أن ينام هؤلاء ليلتي الأحد» والاثينء المخصصتين لراحة المحققين). 

-١‏ تطويراً لما سبق - أفتتح خط إنتاجي للتحقيق المتواصل» الأمر 
الذي مني» بانه اليس غليك» أن تجرم ن انتوم فلذة اام أو اريعة إنا 
عليك أن تخضع للاستجواب المتواصل من قبل المحشقين المناوبين. 

دوق الى فة سر ك رة ماقا د وا هو ا كرات خا 
معبأة بالمثات بل الألوف منهاء ما أن يجلس السجين عارياً» حتى تزحف إليه 
من الجدران والسقوف» جائعة تنهش بجسده دون رادع» على الرَّغم مما 
يبديه من مقاومة› ودفاع 4 فركها على جلده» والجدران»› ويڪاد يختنق 
من تلك الزات المنتعة متها إلا أت بعد مرو ماعات هدة يضفف» 
ویستسلم لہا. 

-٤‏ الفرف المظلمة - فمهما كانت حالة الحجرات ب السجن» فهي 
مظلمة؛ ولا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة 4 جنة عدن» حيث يتعرض 
الإنسان فيها للبرد» والجوعء وتتمايز السجون عن بعضها (فبينما توجد 
الفرف الساخنة 4 سجن سوطانوفاك)» تڪون ے4 سجن ليفرتوفسڪي 
باردة جدأء ولا تدفا إلا الممرات حيث يقبع الحراس الجوالون فيها جيئة 
وذهابا» مرتدين الألبسة الدافثة من اللباد » بينما ذاك المعتقل عار من ثيابه 
الخارجية» ويبقى جالساً بما يسترعورته من لباس داخلي خفيف» يتجمد 
الدم ب4 عروقه» دونما حركة» داخل مكان ضيق» تطول إقامته فيه أياماً 
تمتد لثلاثة أو خمسة (استراحة التدهئة تتم ب اليوم الثالث)» وهكذا تعتري 
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المعتقل حالة من اليأاس» يعتقد فيهاء بأنه قد لا يتحمل هذا الوضع آڪثر 
من غدة اغات إلا أن الفجرة ك تحمل الإنسان هده الظروف دة نخمة 
أيام» تعرضه للإصابة بأمراض قد تستمر معه مدى الحياة. 

تمارس على هؤلاء» مختلف أنواع الأجواء» من رطوبة أو مياه» حيث 
تعمرضت المدعوة ج. ماشا أثناء اعتقالما بمد الحرب» #4 سجن 
تشيرنافيتسكي» إلى تغطيس رجليها 4 الجليد لمدة ساعتين... وما عليك إلا 
الاعتراف» (كان عمرها سبعة عشر ربيعاً ومع شديد الأسف نقول: بأن هذه 
الأرجل ذاتهاء هي التي ستحملها مدى الحياة). 

86 نارفا مى الطرة فاا هن عبت فرعا د هشر 
الإنسان وقوفاً ب تجويف أسمنتي» دون أن يستطيع طي ركبتيهء آو تحريك 
یدیه» أو حتی رأآسه بينما تنقر جسده نقاط من الماء البارد بشكل رتيب 
(كنقط المزراب ب4 الشتاء)ء وتنحدر على جسم ذلك الفافل» سيالات مائية 
باردةء لمدة اربع وعشرين ساعة. وكان أن دفع المدعو س. أ. تشيباتروف به 
سجن باروفسكي عام ١۱۹۳ء‏ عارياً إلى ذلك التجويف لمدة أربع عشرين 
ساعة» أغمي عليه بك اليوم التالي» وسقط كالميت» إلا إنه عطس بك سرير 
المستوصف» بعد أن لقموه بعضا من الكحول والقهوة مع التدليك المستمرء 
ولم يعد إلى رشده» إلا بعد شهر كامل» واستطاع النجاة وصار جاهزاً 
للاستجواب» (نقول وبتأكيد واضح» دونما افتراض» من أن هذا التجويفء 
وآلية التنقيط تلك» لم تصمما تكريماً ل تشيباتريوف فقط» إنما لأجل 
الجميع كان تمرض 4 عام ١٤۱۹ء‏ لمثل هذه التجرية أحد مواطني مدينة 
دنيبرابيتروف بك ذات الظروف» إنما دون تنقيط (ويجدر التنويه بأنه ويعد 
مرور ستة عشر عاماً» وجدت الكثيرمن النقاط المشتركة بين سجني 
خاباروفسك» وذنيبرابيتروف» ريما كان الكثيرمن التلاقي 4 جميع 
الأشياء على الإطلاق). 
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- الجوع - تم التعرض له سابقاً عندما تكلمنا عن الطرق المركبة› 
وكثيراً ما استخدم 4 انتزاع الاعتراف» بخاصة بعد دمجه مع المنظومة 
الاستثمارية الليلية» بغية التأثير المزدوج سيما وأن جراية الطعام ب4 حد ذاتها 
كانت زهيدة» ولم تتعد ثلاثمئة غرام ب4 اليوم عام ۱۹۳۳ء بينما بلفت إبان 
الحرب عام ۱۹۵ أريعمئة وخمسين غراماًء بيد أن تقديم الجراية للمعتقل 
نفضسهاء كان يستخدم لعبة» ومجال مساومة» إمَّا آن يمنع تقديمها 
للمعتقل» ليعاد بعدها إلى الصندوق» أو أن تقدم على أثر ظهور بوادر اللين 
والاعتراف» وربما كانت من حيث استخدامها أكثر حدة من ممارسة 
التجويع» إذ كان يعطى للمدعو تشولبيتوف ب البداية مثة غرام وبقي على 
هذه الحالة مدة شهر كامل - وفيما بعد» وعندما انتشل من الحفرةء قدم 
له المحقق› قصعة من حساء البورش اللذيذ» وراح يقطع أمامه الخبز الأبيض 
السمين بشكڪل مائل (ونتساءل» ما الفرق 4ے أن يكون الخبز مقطماً أم لا - 
إلا آن تشوليبوف ما زال يصر حتى يومنا هذاء بأن ذاك التقطيع كان 
مغرياً) - إلا أن هذه التقدمة لم تتم إلا لمرة واحدة» لقد كان هذا الأسلوب 
تقليداً إقطاعياً قديماًء وعادوا لاستخدام هذه البدعة ذاتها ج المجتمع 
الاشتراكي الجديد. وكثيراً ما نقل لنا الناس» آثناء تحدثهم إليناء صيفاً 
من الطرق المركبة» لكنا سنعود للتكلم عنها ثانية » ويخاصة تلك المنفذة 
على تشيباتاريوف» لأنها أكثر الطرق المركبة إثارةء إذ أجلسوه بك غرفة 
التحقيق لمدة اثنتين وسبعين ساعة» وسمحوا له خلالما بالخروج لقضاء 
الحاجة فقط» دون أن يقدموا له شيئًاً من الطعام» والشراب (على الرغم من 
وجود دورق مليء بالماء إلى جانبه)» ولم يسمحوا له بالنوم» إد تواجد 4 
الغرفة بشكل دائم ثلاثة محققين» عملوا على تنظيم ثلاث نويات متتالية... 
واحد ينام على الأريكة؛ والثالث يجوب الغرفة» والآخر يعمل»ء وما أن يغزو 
النعاس جفون المسكين» حتى يلكزه أحدهم بضرية مباغتة» وهكذا 
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يتبادلون الأدوار (قد يعرضون أنفسهم للسجن 4 حال الفشل). وعلى حين 
غرّة» يقدمون الغذاء لتشيباتاريوف» من البورش الأوكراني الدسم»ء وقطمة 
من الكستليتا مع البطاطاء ودورق كريستالي مملوء بالنبيذ الأحمرء إلا 
أنه كان يكره حتى ذكر الشراب طوال حياته» ولم يشربه قط؛ و2 
الوقت نفسه لم يجبره المحقق على ذلك (لا يستطيع إجباره» ربما أفسد 
اللمبة). وبعد الغداء قالوا له: «هيا وقع اللآن على ما اعترفت به أمام المحققين 
الثلاثة» - آي على ما تم صياغته من الصمت» والسكوت آمام ثلاثة منهم› 
بينما كان واحد منهم على صمت طوال الوقت» وآخر يمثل دور المحقق 
النقة؛ وقالت يتمشى: قرا تشيباتاريوف ة ول صنفخة الولف عبازات 
تقول: بأنه تلقى مهمة التجسس من كل الجنرالات اليابانيين المعروفينء 
وراح يشطب الصفحات الواحدة تلو الأخرى... وانهالوا عليه ضرباً» وطردوهء 
أما ذاك الذي كان قد اعتقل معه من مؤسسة الخطوط الحديدية للشرق 
الأقصى المحاذية للحدود الصينية» المدعو بلاكنين» مر بنفس التجرية› 
وشرب الخمرة بنشوة غامرة» ووقع - وأعدم. (لا ريب أن من يتعرض للجوع 
ثلاثة آيام» لا تڪفيه ڪأس واحدة» وقد يلزمه دورق ڪامل). 

۷- فعل الضرب دون آثار - الضرب بالكرابيج المطاطية»› 
وبالمدقات وبالأكياس المعبأة بالرمل» إنه ألم لا يطاق» عندما تكدم 
العظام وتدق الركب بجزمات المحققين على العظم مباشرة دون أي 
حماية. لقد مورس الضرب على رئيس مجموعة العمل المدعو ڪاربونيتش 
- برافين مدة عشرين يوماً متتالياً (ليقول الآن: «بأنه ومد مرور ثلاثين 
عاماًء ما زالت عظامي ورأسي يؤلانني»)› ويتذڪر بآنه تعرض لحوالي 
خمسين طريقة للتمذيب» واليكم بفضاً منها؛ تضغط الأيدي إلى آلة 
خاصة - بحيث تنبسط الذراع والأكف على الطاولة - ويقومون بضرب 
مفاصل الأضلاع بالمساطر - التي تتمرض للڪسور... وتنتقى الأماڪن 
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الأكثر حساسية للضرب - وتنزع الأسنان (لقد نزعوا ثمانية آسنان من 
فك ڪاربونتيش). 

(بينما نجد التمذيب المنفذ على سكرتيراللجنة المناطقية 2 
كارلسكي المدعو كوييرناتف» المعتقل عام ۹٤۱۹ء‏ لم يدخل 4 حساب 
انتزاع الأسنان المادية» إنما تلك المذهبة (2 الأمانة)» وسلموه مقابل ذلك 
إيصالاً يبين أنها 4 عهدة المستودع» وأخذوا الذهب ومزقوا الإيصال فيما بعد. 

الجميع يعلم» بأن ضربة واحدة من قبضة اليد على الحنجرة» كافية 
لأن توقف التنفس» دون أن تترك اي اثر» وقد استخدم المقدم سيدروف من 
قسم الأمن الخاص 2 مدينة ليفرتوف» هذه الطريقة» بالضرب على 
خصيتي الرجل المتدليتين (لا شك بأن لاعبي ڪرة القدم» يدرڪون حجم 
هذا الألم)ء وقد لا يوجد مشابه له» وربما أدى إلى فقدان الوعي""'. 

۸- تم اختراع آلة ضغط الأرجل 2 قسم الأمن الخاص لوزارة الداخلية 
4 مدينة نوفاراسيسك» ولوحظت الأرجل المنسلخة عند الممتقلين 
النوفاراسيسكيين» الموزعين 4 معسكرات النفي. 

۹- قميص المجانين. 

-١‏ تكسير الفقرات الظهرية (2 إدارة الأمن الحكومي - مدينة 
خاباروفسك عام ۱۹۳۳). 

-١‏ «اللجام» (الخطاف) - طبقت هذه الطريقة 4 سجن سوخانسك» 
اما 4 سجن أرخانلسيك» استخدمت على الشكل التالي: (نفذها المحقق 
إیفڪوف .)۱۹٤۰‏ 


-١‏ فامت المحكمة الثورية المسكوفية.ء بمحاكمة الحارس السابق في السجن 
القيصري باندريسا عام ۱۹۸ وتم كما في المثال السابق استخدام القَوة (وضرب 
اخد الصجناء السيسيين. بقوة كبيرة ادث إلى تمزيق الحجاب الحاجز) 

(ن ف ڪريلنکو). 
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تؤخذ منشفة كبيرة مبللة بالماء» وتوضع على القم (كاللجام)ء وتؤخذ 
فيما بعد نهاياتها لتتصالب خلف الظهر» وتربط إلى كعب الأرجل» ويلقى 
المعذب على البطن» بحيث يتقوس ظهره على شكل حلقة» أو قوس ويبقى 
هكذا دون طعام»ء أو شراب لمدة يومين وماذا... بهد... هل من الضروري 
الاستمرار 4 تمداد مختلف الطرق؟» على الرغم من أنه يمكننا تعداد 
الڪثيرمنهاء ويخاصة تلك الابتكارات المبدعة لأولئك العاطلين عن العمل› 
المتخمين» فاقدي الإحساس.. 

فيا أخي... وبمد كل هذا... لا تدن آولئك» الذين سقطوا ك الفخ... 
وبدوا أمام جلاديهم ضعفاء... ومهروا بتواقيعهم محاضر الاعتراف» والإقرار 
بالذنب... اُڪثر مما يجب... وأڪٿر مما ڪان.. 

kk xX 

نعم... لم يكن من الضروري... استخدام هذا التعذيب القاسي» إذ إن 
الطرق «السهلة» كافية للحصول على الاعتراف» والإقرار من قبل الغالبية 
العظمى... وليس من الضروري لأن يؤخذ هذا الحمل بالنواجذ الحديدية» 
طالا آنه ما زال يطمح لأن يكون بين أحضان وطنه الدافئْ» ولا ضرورة لأن 
نجعله يدخل 4 حالة نازع وتجاذب بين قوى غير متكڪاهئة. 

لكن... إلى أي طريقة» ستعمد مكاتب التحقيق عند تصوير الأخطار 
الجسام ب4 حيواتنا السابقة» كما وكأنهاء مماثة لتلك الموجودة ك 
مجاهل آفريقياء على الرغم من أنها انقضت» وأضحت بك طي النسيان 
والتاريخ» ومع العلم بأتنا كنا ننظر إليها 4 ذلك الزمنء بأنها أڪثر 
بساطة وعفويةا. 

لتقل افتراضا... إنك آنت الحرف أ ولك ضديق فب جما قد 
عرفتما بمضكماًء وتبادلتما الثقة منذ مدة طويلة» وما أن تقابلتماء حتى 
بدآتما ے تجاذب أطراف الحديث السياسي» وإن كانت الأحداث الصغيرة 
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منها والڪبيرة» دون وجود لأحد ماء ودون آن بتمڪن آحد من سماعڪما.. 
ولم يبلغ احدهم عنڪما شيئاً: 

إنما... ولسبب ما... أنت أيها «ا» تم اختيارك... وانتزعوك من حياتك 
الخاصة» واقتادوك من اذنك إلى السجن» لأي سبب ڪان» إذ لا يمڪن ان 
يحصل آي شيء بلا سبب... آي دون ان يڪون هناك تقرير عنك. ودون آن 
تمر ب مرحلة التخوف على الأقارب» ودون ان يمارس عليك الأرق القسريء 
والحرمان من النوم» ودون أن تزج 4 الزنزانات» قررت أآنت... نعم لا أحد 
غيرك» أن تدل على نفسك» بيدك» إذ ل نان قم قك فك ى 
بهذاء وتقوم» وتسلم الآخرين»ء مقابل أي ثمن! واعترفت 2 أربعة محاضر 
تحقيق ممهورة بتوقيعين جاء فيها: إنني المدو الألد للنظام السوفييتي› 
تقولت بالنكات على الزعيم؛ وابديت الشفقة (شفقتي على المرشحين 
الآخرين (أي المرشح الثاني للرئاسة) للانتخابات» ودلجت حجرة التصويت› 
بغية شطب /النعم الوحيدة/ ولسبب ما لم يكن ب الحجرة أحد» عداك 
عندما وضعت المذياع على الموجه السادسة عشرة مترأاًء وحاولت التقاط 
الإذاعات الغربية» عن طريق السماعات الأذنية ومقابل كل هذاء إليك 
عشر سنوات» مع أن أضلاعك» ما زالت سليمة» ولم تظهر آي دلائل 
لالتهاب الرئة بعد» ولم تقم بخيانة أحد» واعتقدت بنفسك» بأنك قد تملقت 
بشكل ذكي... وأصبحت نتحدث 2 قراره نفسك» وأنت 4 حجرة السجن 
وتمنيها باقتراب التحقيق من النهاية. 

إنما... يا للعنة... ولحظك الكريم... يبدأ المحقق» بتأن وحبٍ متقطع 
التظير بإملاء التحقيق الخامش سن ة) سوال هل كنت ضديقا: للمدغو 
«ب۲؟.. نسم... وغالباً ما تحدثتما بالسياسة5.. لا... لا... فأنا لا أثق به... 
لڪنڪم غالبا ما ڪنتما تتقابلان. لا.. ليس ڪثيراً ڪيف ليس بالڪثيرة 
فحسب شهادة الجيران... كان عندك 4 الشهر الماضي... بأي تاريخ يا ترى... 
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آي تاريخ.. ڪان يا ترى عندك... ريما ڪان 4... وآثناء هذا لو حظ انڪم 
كالعادة لم تتململوا... ولم تصدروا أي ضجة... وتڪلمتم بصوت هادئ غير 
مسموع... إلى من كان بے الممر (أخ... اقتلوا الأصدقاء! وأشربوا الكاس: 
ونوحوا بصوت عال - فهذا يجعل منڪم آڪثر فائدة)... 

إذن هكذا؟ - كذلك آنت كنت عنده... وتبادلتما الحديث بالہاتف 
فبا بعد وقلتما يا ليا من أمهية غنية قضيناها مغا 2 وبعد هذا رأف 
بعضهم عند التقاطع - كنت تقف وإياه لمدة نصف ساعة ب جو بارد» وبدا 
وخهك عابنا فا يدل على عدم الرضيئ؛ بامتاشة.. هد التقطة البو 
لكما - أشاء ذلك اللقاء (تقنية العملاء... أصدقائي... تقنية العملاء) 
وهڪذا - عن أي شيء تحدثتما ب2 ذلك اللقاء؟ 

عن آي شيء... يا له من سؤال وجيه» إنها الفكرة الأولى - لا بد من 
أنك نسيت الحديث الأول... وكذلك الثاني... والثالث... وحتى نسيت تلك 
الأمسية الغبية؟ - عند تقاطع الطرق!... ونسيت الأحاديث مع «ب». وكل 
الأحاديث مع «ك»... لا... لا يمكن.. عليك أن تفڪرء وتتذڪر «نسيت» - 
لا هذا ليس مخرجاً... لا يمكن أن تصمد عند هذا... ففي حمأه الاضطراب 
من الاعتقال»ء والانقباض من الخوف» والإرهاق من الأرق» والجوع - كيف 
للعقل» أن يتحفز ليبتكر شيئًا قريباً من التصديق» قد يستطيع به» تضليل 
المحقق. 

ايه... عن آي شيء تڪلمنا إذا... حسناً عن الہوكي (إن مشل هذا 
الحديث» يتم عادة بين الأصدقاء الأكثر هدوءً)1... ريما عن النساء... أو 
لعله عن العلم» قد يكون أفضل مخرج -... لا... عندها قد يفضي الحديث› 
إلى أن العلم - لا... لا ضرورة لأن أذهب بعيداً... لا... الأفضل أن أقول عن 
الٻوڪي... بمدما آصبح ڪل شيء يخص العلم سرياً 4 الوقت الحالي... 
وريما يشملني عندها قانون - إفشاء الأسرار)ء وريما كنتما تتحدثان عن 
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الاعتقالات الجارية 4 المدينة» أو عن الكولخوزات (إن هذا أڪثر سوءاً... 
إذ لا يمكن لأحد أن يتكلم عن هذه الكولخوزات» كلاماً جيدا)! أو 
ربما عن انخفاض الإنتاجية عن الحد المطلوب؟.. هكذ! إذا... لهذا السبب 
كلت مابس ال وة على دار تسف ماع من اة تة مقر اة 2 
إذا تحدثتما عن هذا؟. 

من المحتمل أن يكون «ب» فيد الاعتقال (فالمحقق يؤزكد لك بأنه - 
قدم الأدلة ضدك... وسيأتون به لمقابلتي وجهاً لوجه)» وريما يڪون الآن 
السا ك البيت مطمتنا.. وق يحضترونه عفد ابدء الانتتجواب وتم المقارتة 
بما يقوله عن!ء لماذا كنتما عابسين أثاء اللقاء... عند مفترق الطرق؟ 

لقد آدرڪت الآن» بأن ڪل شيء يأتي 2 الحياة قفاوا2 وستحدث 
المفارقات 4 كل الحالات»ء ريما كان يجب عليكماء أن تتفقا على 
ما تقولانه من ڪلام... وکر ها يدا عن آي شيء.. تڪلمتا هذا 
اليوم... وذلك اليوم! عندها فقط» يتطابق إثباتكما 4 أي ظرف استجوابي 
طارئ» أو تحقيق مفاجئ. إلا أنكما لم تتفقاء وج كل الأحوال... أنى لك 
أن تتوقع مثل هذه الأشياء المجهولة. 

ا خب القرل اغا افا أن تهب إل ضيف اتف كن وه 
ال «ب» قد يقول» بأننا لم نتفق على الذهاب إلى صيد السمك... إنما قد يقول 
على الذهاب إلى الدراسة المسائية.. الأمر الذي يعقد التحقيق» ويزيده صعوية 
وتقوم أنت.. بشد هذه العقدة»... ذا عن ماذا... عن أي شيء.. عن أي شيء. 

وتجذب الأفكار!.. ناففة كانت آم ضارة!.. يجب القول» كيفما 
أمڪن» وبحيث يڪون القول قريياً من الذي ڪان بالحقيقة (من البديهي» أن 
يتم تلطيف الأشياء الحادة... وتترك الخطرة منها) - ألا يقول البعض... بأنه يجب 
أن يكون الكذب دائماًء قريباً من الحقيقة»... لربما يقول «ب» آي شيء قريب 
من هذا... وبالتالي قد تتطابق الإثباتات ب شيء ماء وينفكون عنك. 
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لا بد من أنكم ستتذكرون... ولسنوات طويلة» أن هذه الفقڪرة لم 
تكن فكرة سليمة» وكان من الأفضل لك.. أن تلعب دور الفبي؛ الذي 
لا مٿيل له 4 الغباء... لا آتذڪر اي يوم 4 حياتي... حتى ولو قتلتموني... 
لكنكم قد تتعرضون للحرمان من النوم لمدة ثلاثة ايام وربما.. بالكاد قد 
تكون لكم القوةء لمتابعة طريقتكم الخاصة» مع عدم ظهور أي تعبير ك 
ملامح الوجه. فهذا ليس هو بزمن التفكير - حتى ولو لدفيقة واحدة.. إذ 
سيظهر أمامك محققان» بدلا من محقق واحد (إنهم يحبون بعضهم» 
ويتبادلون الزيارات» والضيافة)» ويتشبثا بكم؛ عن أي شيءء... عن آي 
شيء.. عن أي شيء. 

لو قلتم... ننا تحدٿا عن الڪولخوز (ليس ڪل شيء الآن ڪما يجب› 
وربما سيكون كذلك قريبا)ء إذاً تحدثتما عن انخفاض الإنتاج... ماذا 
قلتما حرفياً؟ 

أسررتم يا ترى بانخفاض الإنتاج... اللمنة... إنه قول. لا يتقوله الناس 
ادون وها ول اة ل بدو هدا القول قرا فن تة 

فڪي لا يڪون ڪل شيء قريباً من الحقيقة.. لا بد من القول.. لقد 
شڪونا قليلا من آن الإنتاج... ڪان متدنياً» عما ڪان متوقعا. 

لكن المحقق.. 4 تلك الآونة التي ڪنت فيها مرتبڪا.. ڪان يقوم 
بكتابة محضر التحقيق لوحدة.. ويترجمه بلفته.. 4 تلك المقابلة... افترينا 
على سياسة الحزب» والحكومة ب مجال دفع الراتب. 

وقد يأتي زمن ما 2 المستقبل... ويقابلك هذا ال «ب»... أخ... يا للمفضل:... 
لو أني قلت اتفقنا على صيد السمك. 

ولشد ما ڪانت رغبتڪم» ے4 ان تڪونوا اڪثر مڪراً.. وذڪاءُ من 
محققكم! فلديكم أفكار حاذقةء وسريعة۱ ولا بد من آنڪم مثقفون.. 
إلا أنكم زدتم الأمر تعقيداً. 
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4 كتاب «الجريمة والعقاب»» يقدم برقوري بيتروفيتش ملاحظة 
انتهازية دقيقة وغريبة» لا يستطيع كشفهاء إلا ذاك» الذي مرت على رأسه 
ألاعيب القط والفأر... ما دهاكم أيها المثقفون... لماذا يجب علي» أن آلفق 
أسطورتي بيدي؟ - فلتحولوها أنتم... وكما شئتم» وأعطونيها جاهزة... أجل 
هذه هي الحقيقة. فالإنسان المثقف» لا يستطيع إعطاء الإجابة بجمل بديعة 
مفككة... كما فعل بطل تشيخوف (4 الجرم المتعمد)ء» لكنه حاول أن 
يحبك القصة الأسطوريةء التي أدين بها.. كما شاء كذباً... إنما بشڪل 
مترابط.. 

أما المحقق اللاحم - التقط من فوره عدم الترابط هذاء بمجرد سماعه 
لعبارة» أو عبارتين... ولديه الخبرة - لأن يثمن كل عبارة... أما نحن... لسنا 
لڪل هذا جاهزين!. 

يعلمونناء ويثقفوننا منذ الصفر - على التخصص ب العمل» وعلى 
الواجبات الملقاة على عاتق المواطنء وعلى الانخراط ب4 الخدمة المسكرية»› 
ا تفاط غلى | تخادنا قوج وغل التضرف النافهجا وشل حي على 
إدراك» وتفهم اللباقة (ليس منها الكثير)» ولكن لم يعلمونا على التعليم› 
ولا على الترييةء ولا على الخبرة 2 الاطلاع» ولم نوجه وجهة التجرية 
الحياتية الرائعة: لا على الاعتقال دون سبب» ولا على كيفية التحقيق ب 
كل شيء. وتصدر الروايات› والأغاني» والأفلام (لقد شرب المؤلف نفسه› 
كأساً من الغولاغ)» التي تصور لنا أولئك» الذين يمڪكن آن تقابلهم ب 
مكاتب التحقيق بأنهم فرسان الحقيقة» ومحبو الإنسانية» وآباء الوطنية - 
ويلقون لنا المحاضرات عن كل شيء - حتى أنهم يسوقوننا إليها سوقاً - 
بينما لم يلق أحدهم محاضرة أبداً» عن الأفكار الحقيقية الشاملةء لمواد 
التشريع الجنائي لا بل حتى إن هذه التشريعات لا تتوفر 4 المڪتبات› 
ولا تباع ب4 الأكشاك» ولا تقع قط» بيد الشباب المسلوب. 


ا 


إنها كالحكاية الشعبية. كان يا مكان.. خلف ثلاثة بحور... إن 
امتهم يحق له استقدام محام» الأمر الذي يعني» بان يكون إلى جانبه به 
اللحظات الحرجة عند الدفاع محام ذو عقل نير» يملك المعرفة الكاملة 
بالقوانین. 

إن المبداً الحقيقي لاستجوابناء يكمن 4 حرمان المتهم» حتى من 
معرقة القانون. 

تُعلن مذكرة الادعاء... (للعلم... «ستوقعون عليها» - «لكني لا اوافق» - 
«وقعوا» - «لكني لست مذنباً ب شيء»1... إنك متهم» بناء على المادة ٠١-۵۸‏ 
القسم الثاني» والمادة ١١-١۸‏ من قانون الجنايات لجمهورية روسيا الاتحادية 
الفيدرالية.. وقع اللآن - لكن ماذا تعني هذه المواد؟... أعطونيها... لأقرأها: - 
(لا وجود لہا عندي لكنك تستطيع طلبها من رئيس الفرع! - ڪذلك ليس 
لديه.. وقع! أتوسل إليكم» أتسمحون لي برؤيتها... والفرجة عليها - 
لا يسمح لك حتى أن تراها. وعموماً.. كتبت المواد... ليس لأجلكم... إنما 
من أجلنا نحن» وك الواقع لا تلزمكم... إلا أنني سأعمد إلى شرحها لڪم... 
إن ما توقع عليه الآن» لا يعني بالضرورة» إنك موافق عليهء إنما يعني بانك 
اطلعت عليه» وقرأتهء ويعني بأن مذكرة الادعاء» قد ثليت عليك... وأمامك 
وقد تلمح»› وأنت توقع هذه الوريقات»؛ عدة حروف كبيرة (ق. م. ج.)» وعليك 
أن تكون حذراًء لأنه هناك فارق كبير بين الحروف (ق م ج) والحرقان 
(ق ج) - وفهمك لذا يتعلق باللحظة المزاجية عند المحقق» إما أن يشرح لك: 
قانون المرافعات الجنائية (ق م ج)... كيف هذا - هذا يعني بأنه ليس قانوناً 
واحدأً» سيبقى مجهولاً بالنسبة لك» إنما قد يڪونا اشين ڪاملين» تمارس 
عليكم - بموجبهما عمليات الاضطهاد » والتتكيل. 

مرت من تلك اللحظة: عر ستوات وخمهة شر هاا ونت 


الأعشاب الكثيفة على مقيرة شبابي› وأمضيت مدة الحكم› وزمن النقي 
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المعمسكرات» ولم أعثر ولا #4 أي مكان ما - لا 4 أقسام «كتب التربية 
- والتثقيف الأدبي» ولا ب4 مكتبات المعسكر, ولا ب4 المكتبات الإقليمية› 
ولا ج المدن المتوسطة - ولم أستطع حتى رؤيته بعيني› وألمسه بيدي» ولم 
أتمكن من شرائهء آو الحصول عليه» أو قل حتى» أن أسال. هل يوجد 
عندكم قانون الجنايات العامة - السوفييتي للحقوق - سألت المئات من 
معارے المعتقلين» والمحققين القدماءء والقضاة... ولم يره أحد ماء حتى 
أولئك نزلاء المنا» والمعسكرات. لم يره أحد بعينه» ولم يلمسه أحد بيديه 
(لأن المطلمين على أجواء توجيه التهم الظنية» يدركون سبب منع» طلب 
هذا التشريع الحقوقي ے المحاكم الشعبية» أو 2 المحاكم التابعة للأقاليم 
والمناطق» لقد كان مجرد اهتمامكم بهذا التشريع» ظاهرة خارقة» فإما 
أن تكون قد نويت التحضير لجريمة ماء أو آنك تتبع آثار شيء ما). 

لم تتح لي رؤية هذين القانونين» إلا بعد أن بدات الأيام الأخيرة من 
حياتهماء التي استمرت خمسة وثلاثين عاماً حتى انتهاء مفعولہماء وباتت 
الضرورة تستدعي تبديلهماء بقانونيين آخرين جديدين - عندها فقط» تمڪنت 
من رؤية هذين الشقيقين (ق. ج) القانون الجنائي» و (ق. م. ج) قانون المرافعات 
الجنائية اللذين ڪانا مرميين 4 أڪشاك المترو 4 مدينة موسڪوء دون من 
(لا بد من أنهم فرروا إلغاءهماء بعد ما بات النفع منهما غير مجد). 

وأامسك الآن هذين القانونيين» بحنان. ورقة فائقتين» فمثلاً تضمن 
قانون المرافعات الجنائية (ق م ج) التالي: 

د بوج الاد ة ١١١‏ ي لا يمك احق خن التطع 4 الجصضول عى 
الأدلة» أو الاعترافات من المتهم» باستخدام القوة» والتهديد (يا للخجل... 
ماذا آری). 

- بموجب مادة ١١١‏ ي» المحقق ملزم» بإيضاح الملابسات» والمبررات 
لتهمة المتهم» التي من شأنهاء تخفيف الجرم. 
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(«لكن... آنا من أولئك الذين ساهموا 4 إقامة الحكم السوفييتي ب 
أكتوبر» أنا من أولئك الأوائلء الذين وجهوا نيرانهم إلى صدور الكولاك 
الإفطاعي!... أنا من قام بنزع الملكيات الكبيرة...! آنا الذي منحت الاقتصاد 
الحكومي عشرة ملايين روبل... آنا الذي شاركت ك الحرب الأخيرة؛ 
وجرحت مرتين...! ومنحت مقابل ذلك» الأوسمة ثلاث مرات»). 

«إننا لا نحاڪمكم من أجل هذا - ويكڪشف التاريخ عن آنياب 
المحقق - إن ما قَمتم به» كان جيداً دون شك - إنما لا يعلق بهذه القضية 
التي بين أيدينا). 

- بموجب المادة ٠١۹‏ أ. ي. للمتهم الحق» بے أن يكتب إثباتاته بخطه 
الخاص» وكذلك له الحق»› 4 طلب التمديل» والتصحيح للمحضر؛ الذي 
يقوم المحقق بكتابته. 

(أخ... لو أني علمت هذا ب وقته!... عفواً... لو أن هذا ڪان قيد 
التطبيق العملي آنذاك!... لكن كيف لنا... أن نقوم باسترحام المحقق 
دون طائل» ونطلب منه» أن يدون «ذاك التلفيق البشع» الذي افتريته على 
نفسي» بدلاً من تلك «التقولات الخاطئة التي قلتها»» وتطلب منه› أن 
يدون عبارة «مستودعنا السري للسلاح» بدلاً من «سڪيني الفلندي 
الصدئ». 

آه... لو أنهم علموا المتهم منذ الأساس» علم السجون.... آه لو أنهم قاموا 
منذ البداية» بمتابعة جمع المعلومات» ومن ثم» استدعت الضرورة لأن يقوموا 
بالتحقيق بشكل عملي... ففي عام ۸٤۱۹ء‏ لم تجر أي تحقيقات مع أولئك 
الذين تم إعادتهم إلى السجن» إذ لا جدوى» من إجراء مثل هذا التحقيق»ء 
لكن الأمر قد يختلف بالنسبة لأولئك» المستجدين الأغرارء الذين لا تتوفر 
التجرية لديهم؛ ولا يملكون المعرفة... ولا يوجد حتى أحد ما يستشيرونه» أو 
يستوضحون منه... ما العمل؟!. 
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عزل المتهم - أجل هذه هي آهم الشروط» لتحقيق النجاح الكامل 2 
الاستجواب الكاذب! يضغط الجهاز بكامل ثقله على هذه الإرادة 
الإنسانية المتحرجة» 4 لحظة الاعتقال» ومرورا بممارسة الضرية الأولى 
من أجراءات التحقيق» ويصيح المتهم 4 عزلة تامة» إن كان ے الحجرة؛ 
أو 4 الممر أو على الدرج» أو ب4 المكتب» إذ لا يسمح له» بالتماحك مع 
المعتقلين الآخرين» لا بالابتسامة» ولا بالنظرة» ولا يسمح له 4 أن يستمد 
تعاطف الآخرين معه» إن كان بتقديم المساعدة»› أو بإزداء النصح»ء عدا 
عن أن الجهاز لا يتوانى عن القيام بأي فعل» بدءا من تصوير المستقبل 
للمتهم» أسود قاتماً» وتشويه صورة الحاضر 4 عينيه» وانتزاع الإثباتات 
من الأهل» والأصدقاء المنتمين إليه» وتصويرهم كأدوات تقدم الأدلة 
والبراهين ضده وتتضاعف الوسائل» 4 ممارسة الإرهاب» والتنكڪيل 
عليه» وعلى أقاربه» ويحرمون من كل الحقوق»› حتى بما فيها طلبات 
الاسترحام» والرفق بتخفيف الحكم» وتخفيف فعالية تطبيق أنظمة 
المهسكر عليه (لم تكن مثل هذه الملاقات قائمة 4 الأصل) ويحاول 
التحقيق باستجرار الكثير من المعلومات غير المطابقة للحقيقة بشيء» 
ويعمد إلى إرياك هولاء الأقرياء» للحصول على قدر كبير من الافتراءات 
(من هؤلاء الذين تحطمت نفوسهم» وأثبطت عزائمهم» حتى بت تراهم 
يجلسون» لسماع المحضر التحقيقي المتلى على سماعهم وقد خارت قواهم» 
وهم يستجمعون ما بقي منهاء فيما إذا وجدت» ليوقمواء ويتخلصوا 
بسرعة من هذا الوافع الكئيب) - بعدها فقط... يتحررون من العزلة› 
وينقلون إلى الحجرة (القاووش) الكبيرء ليكتشفواء إنما متأخرين» مدى 
الخيبة» والخطا الذي ارتڪبوه. 

نعم... من يستطيع آلا يخطئ ب2 مثل هذه المزلة القاتلة - وإن استطاع 
فلا بد» من آلا يخطئ أبداً. 
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كما أسلفنا «فإنه كي تتضاعف عملية خلق الشروط المثالية 
للتحقيق» كان لا بد من أن يكون المتهم وحيداًء إلا أن احوالاً طارئة 
كثيرة؛ حدثت ے عام ۱۹۳۷ (عام )۹٤٥‏ وامتلأت السجون... وبات تطبيق 
هذا المبدأ المثالي 4 عزل المتهمين ب4 حكم المستحيل إذ ما أن يقدم المتهم 
الجديد» حتى يصبح من ساكني الحجرات الكبيرة (القواويش) على 
الرغم مما فيه من خلل وعيوب» لڪنه 2 الوقت نفسه»ء له حسناته» إذ إن 
حشد هذه الأعداد الكبيرة 4 الحجرات الواسعة» لم تأت بديلاًء 
للاستفناء عن المزل 4 الفرف المظلمة» أو 4 الصناديق فحسب» إنما 
اعتبر» وكأنه طريقة تعذيب أولية غالية الثمنء لا سيما إن طال زمن هذا 
الحشر لعدة أيام» أو أسابيع عديدة - دون ممارسة أي تعنيف من 
المحققين» - حيث كان المعتقلون أنفسهم› يهذبون بمضهم بمضاًء 
ويتدافعون 4 الحجرة للحصول على قطعة أرض صفيرة» حتى إذا ما حاول 
أحدهم التنقل داخل الحجرة» كان عليه أن يمشي على الآخرينء ولم يتح 
لہم حتى التململ كي يجلس الواحد إلى جانب الآخر» بل كانوا يجلسون 
على أرجل بعضهم بعضاًء... وقد سميت هذه الحجرات 4 سجن 
كيشنوفسكي (بالحجرات التمهيدية للمعتقلين) (ح. ت. م) وزجوا ےه 
الواحدة منها عام ٠٠١١‏ بحوالي ثمانية عشر شخصاًء بينما ب4 سجن 
لوكامنسك"“ بخمسة عشر شخصاً عام ۷١1۹ء‏ ويقول المدعو إيفانوف 
رومانينكاء إنه عام ۱۹۳۸ء حشر ورفاقه المئة وأربعون ب4 غرفة مخصصة 
لخمسة عشر شخصاً» ووصف العيش بك تلك الحجرات» بانه لم يكن به 
الغرفة إلا مكان واحد لقضاء الحاجة» وكان مشفولاً بشكل دائم» ولم 


-١‏ استمر التحقيق معهم ثمانية عشر شهراً (كان من بين المعتقلين نيبس كليم 
فورشيلوف جلس في هذه الظروف الحرجة.ء ولنفس المدة). هكذا روى الشباب 
(ترى هل استطاع بعد ذلك ان یجلس)! 


- 140 - 


يتمكن الإنسان من الخروج إلا لمرة واحدة بے اليوم» وقد يڪون 4 بعض 
الأحيان اشاء فترة الخروج تفس سناء. ويضيف واصضقا غرف التظارة ف 
E EE E O E‏ 
المربع» لجلوس ثلاثة أشخاص يقيمون فيها لعدة أسابيع (تصوروا هذ" 
دون أن يوجد 4 حجرات الكلاب هذه» أي منافذ» أو وسائط تهوية. 
وكانت ترتفع درجة الحرارة حتى ٤٥١‏ درجة مئوية» نتيجة للحرارة المنبعثة 
من الأجسام» ومن التنفس الصادر عن هذه الأرواح البشرية الملكدسة» 
فوق بعضها عارية إلا من شيء يسترالعورة (فرشوا ألبستهم تحتهم)› 
والتصقت الأجسام بے هذه العلب» وانساح العرق منهاء وانتشرت الأمراض 
الجلدية (الأكزما)» وطال بقاؤهم على هذه الحالة أسابيع عديدة» 
محرومين من الہواءء والماء (عدا الشاي الصباحي؛ ونقيع بعض الحبوب› 
البالاندا). 

كان يترك بعض المساجين» الذين تم اعتقالهم موخراً (بعد أن أنهوا 
رحلة العزل ب4 الحمامات» والصناديق) على الأدراج» وب الممرات أياماء 
وآسابيع» ريثما تفرغ بعض الحجرات»› ویغادر ساڪنوها إلى مڪان ماء 
ويصف المدعو ن. ف. المسجون عام ۱۹١١‏ بك هذا المكان مدة سبعة 
أعوامء قائلا: تمج الأمكنة بالمساجين»ء وتشفل المساحات المتبقية تحت 
الأسرة الخشبية» ويبفترش البعض الأرض الإسفلتية. وعاد هذا السجين 
فيما بعد ليقضي سبعة أعوام آخری عام ۱۹٤۵‏ ے2 سجن بوتيركا - 
وتكررت الحالة نفسها - قد تلقى الولف موخرا شهادة موثقة من المدعو. 
ك. ب. يصف فيها السجن نفسه عام ۱۹۱۸: ڪان سجن بوتيرڪا ممتلئاً 


-١‏ حشر في سجن فلادیمییرسکي (فې قبو) عام ۱۹1۸ وفي حجرة لا تتعدى مساحتها 
تسعة امتار مربعة» ثلاثون شخصا (روی هذا س ياتوف). اما في سجن ڪراسنا - 
دار عام ۰۱۹۳۷ ثم حشر أربعة اشخاص على متر مربع واحد. 


-۱۹1- 


4 شهر تشرين الأول من ذلك العام (آي الشهر الثاني لبداية الإرهاب 
لخن و كان مرت جما لدرجة أنه خضصضوا غرف الفال الا 
ودڪوا فيها سبمين شخصا. 

ماذا يمكننا القول عن ذلك الزمن»ء حتى أماكن فضاء الحاجة غيرت 
فضلاتها (لا بل على العكس من ذلك» زالت الفوارق ما بين تلك الفضلاتء 
وحامليهاء» وأصبحت الحجرات 2 بعض سجون سيبيريا خالية من آماڪن 
قضاء الحاجة» إذ لا ضرورة لذلك طالما إن الحجرة نفسها حققت الغفرض) 
وإذا ما أصبح كل أربعة سجناء يأكلون من قصعة واحدة 4 ذلك الوقت› 
واذا ڪان ڪل يدوس على أرجل غيره» عندما يلحون ب طلب أي منهم 
للتحقيق» أو عندما يدهع بفائض جديد من السجناء منهوكي القوى من 
الحرمان من النوم. لقد أصبحت هذه طريقة من الطرق» التي يهدد بها 
المحققون آولئك المساكينء الذين قضوا شهوراً عدة ب4 هذا الوضع» دون 
استدعاء للتحقيق مرة واحدة» وصاروا 4 حالة يفضلون فيها الموت» أو 
النفي إلى أي معسكر خلاصاً من هذه الحالة» التي يتلوون فيها... أليس 
هذا كله... قد غير من قيمة النظرية للمزل؟.. 

وصار المعتقل 4 خضم هذا الخليط (الشورياء) البشري» صامتاًء دون 
أن يملك القدرة على البوح بسره إلى أحد ماء أو دون أن يتمكن من إزداء 
النصح لأحد» بعدما بات متيقناًء مؤمناًء بأن المحقق يهني ما يقول» وإن 
كان ما يتلفظ به من تهديد» ووعيد› أثاء جلسات الاستجواب» ما هو إلا 
فعل يراه بعينيه» منفدٌ على هؤلاء الذين يجلسون أمامه» وعليه. 

لو آنك قابلت» أياأً من المعتقلين لأعلمك: كيف آنهم كانوا يحقنون 
المعتقل بحقنة مالحة 4 الحنجرة» ويترك بعدها للعذاب 4 صندوق» يعاني 
من سڪرات العطش (على غرار ما ڪان مع ڪاربونيتش) آو آن يقوم 
ثلاثة» بفرك ظهر المعتقل حتى ينر الدم» ويصبون عليه التربنتين. وكثيراً 
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ها نشدت هدم اتطرنخة ا وغرها على قافن لمو عة الدعوه روذلف توف 
وقاموا بحقن الإبر تحت الأظافر بالماء حتى تنتفخ - وبمدها طلبوا منه 
التوقيع على محضر التحقيق» الذي ورد فيه» أن المذكور, أراد تنفيذ 
البجوم بقوام مجموعة من الدبابات أثناء المرض المسكري بمناسبة 
الاحتفالات بذكرى ثورة أكتوير» على أعضاء الحكومة"“ آما ما تعرض 
له الكسندر الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الفنون التابع (للجمعية 
الثقافية الروسية للملاقات الخارجية) من تكسير للفقرات الظهرية أدت إلى 
أن يتهج بك مشيته يمينا ويساراً» دون أن يستطيع التحكم باحتجاز الدموع 
من مقلتيه» عندما يتصور حجم تلك الضريات المنفذة عليه عام ۱۹4۸ء مما 
يؤكد بشكل قاطمع واضح» وبين لدرجة لا يستطيع فيها إيڪوموف 
رايا 

إزكوموف هذا وزير دولةء لا تقهز تة قط من مفازسة هذه 
الأعمال السوداء القذرة» (من الطبيمي أن يكون سومورف ب الطليعة)»› 
ولم يتوانّ» من أن يمسك بيديه المصا المطاطية» والأنكى أن معاونه 
(يومين) كان يمارس الضرب بقوة» وبشهية منقطعة النظير» ب4 مڪتب 
رئيس المحققين التابع لسجن سوفانوفسك التي كانت تغطي جدرانه طبقة 
من خشب الجوزء وتتدلى الستائر الحريرية على النوافذ والأبواب» وفرشت 
الأرض بالسجاد الفارسي الفاخر المغطى بقماش مبقع» بدت عليه آثار 
اف ال فاا عك الا وة داف ال اليل وة 
النجاسات الدمويةء التي كانت تقفز من جلود المتهمينء تحت سياط 


-١‏ لقد قاد مجموعة الدبابات هذه إلى العرض بالفعل» لكن لسبب ما لم تتحرك. وكل 
هذا لم یحسب له اي حساب. او يؤخذ بالحسبان ما هي الأسباب المانعةء إنما كان 
المهم بأنه تعرض ناتعذيب. وحكم عليه بعدها بعشر سنوات. حتى ان الجندرما 


نفسها لم تصدق بأن تبلغ العقوبة هذا الحد. 
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إيكوموف» ومعاونه يومين» اللذين كانا يتبادلان الضرب ليس مع 
الحارس أو الجلاد» بل مع ضابط برتبة عقيد «هكذا إذن - يقول يومين 
بكل لباقة وهو يربت بكفيه على العصا المطاطية ذات القطر (آربعة 
سنتيمترات) - تجربة الحرمان من النوم تحملوها بڪل شرف (استطاع 
الكسندر دولكان أن يتحمل مدة شهر دون نومء وأتقن فن النوم واقفاً) - 
فانجرب الآن السوط» الذي لا يمڪن لك آن تتحمله آڪثر من جلستينء 
اوقل اة انزل اتسروال» واستلق على الأزض) ويجلسن المقبن هلي 
ظهر المعذب» ودولكان هذا يحاول آن يقوم بعد الضريات» إلا أنه لم 
يجرت تفر غل فاه الورك ف ميا عنما هيان انها 
على إليته» التي فقدت تكورها نتيجة الجوع» يحس بالألم ليس من 
مكان اللسعة إنما 4 الرآس... وبعد أول ضربة سوط»› يجن جنونه من 
الألم» ويتشبث بأظافره بغطاء السجادة القماشي» ويتابع يومين الضرب 
محاولاً إصابة اللكان المحدد» والعقيد يضغط بجثته - إنه لممل متقن 
يناسب هذه الرتب التي تتسع لثلاث نجوم» تقوم بمساعدة يومين القوي 
المتين! (ما إن تنتهي الجلسة الأولى... ولا يقوى الممذب على المشي»› 
ولا يقومون مع ذلك بنقله» بل يقذفونه بأرجلهم على أرض الغرفة؛ وتتورم 
إليته» لدرجة لا يستطيع فيها ارتداء السروال بعد أن اختفت منها 
أ و له ك الن وا لر و فت ن خو ء الهري: 
ويتظاهر دولكان» بأنه استطاع تحمل الجلسة الأولى» لكن ما إن يقمد 
4 تواليت حمام) زنزانته حتى يزحمه الزحار الوحشي ويعمل عمله بينما 
كان يسمع القهقهات..١‏ لم يبق أمامه سوى جلسة ثانيةء أو ثالئة... ليتم 
سلخ جلده كامااً.. لم يستطم يومين السيطرة على حنقه» ويمتزم ضربه 
لى به وري الوط اها وف ليطن رى الما 
ويحملون المسكنن المعذب إلى مستوصف سجن بوتيرڪاء مع التهاب حاد 
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ب4 الصفاق» ويوقف التمذيب موقتاً ريثما يصار إلى إجباره على الفعلة 
الدنيئة إياها). 

هكذا... يستطيعون جرجرتك! فبعد هذه التقدمة من البساطة› 
واللطافة الأبوية» يقوم المحقق كيشنوف سكي (دانيلوف) بضرب الأب 
القسيس فيكتور شيبا فالينكوف» بمسمر الموقدة على رأسه»ء ويمسك 
بجديلته» ويجره (نمم... هكذا يجر القساوسة... أما الدنياويون فيجرون من 
لحام الطويلة... ويقذفون من زاوية لزاوية 4 طول المكتب وعرضه... إلا أنه 
توجد طريِقة مشابهة» وآڪثر طرافة مما ذڪر. لقد اعتقل ڪل من الجندي 
الفلندي ريكاردو داخيل من قوات الحرس الأحمر» وقائد السرية سيدني 
ليل» أثناء قمع انتفاضة كرانشتات» وقاموا برفمهما فوق الأرض بواسطة 
مخطاف» يمسك بشوارب أحدهما الطويلة» ويعلق المعتقل الآخر بجسد 
الأول» وبقيا على هذه الحال مدة عشر دقائق» معلقين» ورجلا الآآاخر 
مرتفعة فوق الأرض).. 

إنما الشيء الأكثر بشاعة من هذا كلهء هو أن تؤمر بنزع 
الثياب الداخلية» وتتمدد على الأرض» بحيث يكون ظهرك للأسقل»› 
مع فتح الرجلين» ليجلس عليهما مساعدان (من صف الضباط 
الأكارم)» ويمسكان بيديك بينما المحقق يقف بين الرجلين 
المنفردتين - لا تتمجل لا يشمئزون من ذلك أبدا» حتى بما فيهم النساء 
المحققات - ويضغط بمقدمة الحذاء (أو الجزمة) بكل تأن»› وبطء 
على تينك اللتين جعلتا منك رجلاًء ويضاعف الضغط شيثاً فشيئاً» مع 
تكرار الأسئلة» والتحديق 2 العينين» مع تقديم المقترحات» التي 
تجهل منك خائناًء ويستمر الضفط حتى»ء إنه لم يبق أمامك سوى 
خمس عشرة ثانية» لتصرخ وبكل قوتك» قائلا: ساقر» سأعترف 
بڪل شيء رن وها أنت قد بت جاهزا لأن تزج بأولئك العشرين 


ETE 


حسبما طلبوا منك» وجاهزاً لأن تفتري على نفسك» التي ڪنت 
تعتبرها أقدس مقدساتك. 

لا جدوى... فالقاضي بالنسبة إليك.. رب» لا يمت لأبناء جلدتك آبداً. 

- نعم... لا مناص! يجب الإقرار بكل شيء - هكذا يهمس ب إذنك 
المعتقلون جلساء حجرتك» كأنهم دجاجات رابخة. 

- المعادلة بسيطة ألا وهي... الحفاظ على الصحة! - هكذا يقول 
الأصحاء. 

- إذ لا يمكنك بعد ذلك تركيب الأسنان - يومئ إليك آأحدهم» الذي 
لا يملك منها شيئاً. 

- سيحكمون عليك 4 كل الحالات سواءٌ اعترفت آم لم تعترفء 
ستزج ے4 السجن لآي سبب ڪان. 

- أما أولئك الذين لا يوقعون على الإقرار - فلا بد من أن يطلق عليهم 
النار - ويردف آخر من زاوية بعيدة - إنهم سيقتلونك رمياً بالرصاصء انتقاماً 
بحيث لا يبقى آي خيط شاهد على الكيفية» التي جرى فيها التحقيق معك. 

- وتموت 4 مكتب الاستجواب... ويبلغفون أهلك› بأنك محكوم 
بالنفي إلى معمسكر, لا يسمح لك بالمراسلة» أو المقابلة...٠‏ وعلى الأهل أن 
نرا 

اما إا تت ارق ردكي ادهج فسيتضق بك اتشان من تفس 
الذفت وتف وله خوقا من أن بشمفه احد ها فن اولك الكفرة 
المجاورين» ويهمس 4 اذنك» واجبنا أن ندعم التحقيق السوفييتي» فالوضع 
قتالي (عصيب)» عدا عن آنناء نحن أنفسنا المذنبون» لقد كنا متهاونين 
لدرجة كبيرة» مما أدى إلى انتشار هذا التعفن ب4 طول البلاد وعرضهاء 
واعلم بان حرباً غيرمعلنة تدور الآن» بينما الأعداء يحيطون بنا من كل 
جانب... ألم تسمع ما يصرحون به؟... والحزب كما تعلم غيرملزم› 


ENES 


ولا يمكن له حتى أن يشرح كافة الأسباب» والظروف المؤدية إلى هذا 
الوضع - ولذلك ما داموا! يطلبون التوقيع على الاعترافات» فلابد من 
التوقيع. 

قد تلقی آرٹوذکسياً آخر ليقول: 

- أنا نفسي اعترفت على خمسة وثلاثين شخصاً وعلى جميع معارب 
تقريياً» ويستمرون 4 إزداء النصح» فكلما كانت الأسماء المفترى عليها 
ڪڻيرة» ڪلما سحروا بك!... وڪان يڪفي لان يبدو لېم هذا دليلاًء على 
أن الشهادة تلك» ما هي إلا سخافة... ويطلقون سراح الجميع!. 

نعم... هذا هو الہدف» الذي يسمى إليه الجهاز الأمني الحڪومي 
تماماًء أي أن اعتراف الأرثوذكسي» وهدف الجهاز يصبحان واحداً أحداًء 
إذ إن هذه الشخصية المطلوية؛ والمناسبة للجهاز» هي الشخصية التي تمد 
بأجنحتها المروحية» لتطال المدد الأكبرمن الناس» وتلفهم ب2 عملية 
تحسين الإنتاج الاعتقالي - الحامل لرمز الجودة النوعية. أجل إنها الشخصية 
الملصيدة؛ العاملة على مضاعفة مقدمي النصائح «أي الشركاء بالجريمة 
والشركاء 2 الرآي ويك الفكرء» - أولئك الذين أفلحوا 2 الإيقاع» بعدد 
كبير من كافة الأنواع؛ والأصناف من البشر (قيل أن المدعو (ر. رولوف) 
ذڪر آن آحد شرڪائهء ڪان الڪاردينال ريشيلء ودون اسمه 2 محضر 
التحقيق - وبقي حتى عام ١١۱۹ء‏ ريثما تم تنفيذ استجواب إعادة الاعتبارء 
دون آن يبدي أحد الاستفراب حيال هذا). 

نقول: وتوضيحاً مصطلح الأرثوذكسيء» بان العملية التطهيرية ڪانت 
ضرورية لشخص ستالين» وضرورية ب4 الوقت نفسه للحزب» ذلك أن 
غالبية المعتقلين» كانوا من صفوف نظام الحكم» ومارسوا حتى لحظة 
اعتقالبم» اعتقال الآخرين. ودمروا أنفسهم طوعاء ويإذعان» لتلاف 
القوانين»ء والتعاليم التي استتدوا عليهاء عند اضطهاد الآآخرين» الذين 


= 


كان جلهم من الزملاء والرفاق» أصدقاء الأمس. وإن ما نراه» من إحاطة 
للبلاشفة» بهالة من خلوديتهم كشهداء» وما هو إلا تخليد لجلادي 
الأمس» الذين آفلحوا 4 تدميرالبلاشفة الآخرين (هذا إذا لم يكن 
مأخوذاً بے الحسبان» من آنهم جميعاً ڪانوا جلادي الآخرين) وربما ڪان 
من الضروري عام ۱۹۳۷ أن يظهروا ضحالة عقيدتهم» التي استبسلوا من 
أجلهاء ببساط منقطعة النظيرے تفيير وجه روسياء محطمين قلعتهاء 
ومدنسين قدسيتها - روسيا هذه» التي لم توجه إليهم أي تهديد› ولم 
تمارس عليهم. أي تنكيل» ولم يقل عدد الضحايا البلاشفة» ما بين عامي 
۱۹۳-۸» ضالة عن البلاشفةء الذين محقوا عندما طالتهم يد 
التمنيف والتهديد. وإذا ما تفحصنا تاريخ الاعتقالات» وعمليات المحاكمة 
تفصیلاً ما بین عامي ۱۹۳۸-۲۱ء لا بد من أن يتملڪنا الاشمئزاز» ليس 
تجاه ستالين وحده» أو اتجاه مساعديه» بل تجاه أولئك المنحطين السفلة 
المتهمين» الساقطبن 4 حمأة الخسبّة والدناءة الرخيصة› بعدما كانوا قد 
ملؤوا الدنيا افتخاراًء» واعتزازاً... 

فكيف... كيف لك أن تصمد5... أيها المتألمء والمنهك الملسكڪين امام 
تلك العلقات الحية» التي تمص دمك.. 

لڪن... ما هو السبيل» الذي يجب آن نسلڪه» ڪي نتفلب على هذا 
المحقق» ونفلت من تلك المصيدة5... عليك أن تأتي إلى السجن دون تحسر 
على الحياة الماضية الدافئة. عليك أن تقنع نفسك» بانك قد وطئت العتبةء 
وآن الحياة قد غريت... ريما مبكراً... لكن لا بأس من ذلك... إنه قدريء 
الذي لا يمكنني من العودة إلى الحرية أبدا... وها آنا جاهز للموت - الآنء 
وفيما بعد... وكلما كان الموت متاخراً» سيڪون آڪثر إيلاماً» ومن 
الأفضل أن يكون مبكراً... إذاً من هذه اللحظة بت لا أملك شيئاء 
فالأقارب ماتوا لأجلي - وآنا من آجلهم آموت جسدي الذي آصبح ملڪي 
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بدا من هذا اليوم - ولا حاجة لي بأجساد الآخرين» وستبقى روحي»› 
ووجداني اغلى وأعظم شيء آملڪه. 

أمام ذلك المعتقل - لا بد من أن يرتجف المحقق! 

وينتصر ذلك» ذاك - الذي لا يلوي على شيء! 

إنما كيف لي» أن أحول جسدي إلى صخرة؟ 

كانوا قد اعتقلوه مع مجموعة دينية يرأسها بزديايف» وجعلوا منها 
ما عدا رئيسها أضحوكة أمام المحكمة» لكنهم لم يستطيعوا أن يجعلوا 
منه نفس الألعوبة. بعدما حاولوا استجراره إلى عملية محاكمة› وتم اعتقاله 
مرتبن» وآخرها ڪان ے4 عام ۱۹۲۲ء حيث افتيد إلى الاستجواب الليلي› 
الذي شرف عليه»ء وقام به ديرجينسڪي؛ وجلس إلى جانبه ڪامنييف 
(حتى بل هذه اللحظةء لم يتحاش» من أن يقوم بنضاله الأيديولوجي» 4 
عقر دار جهاز الأمن الطوارئي كما كان يسمى آنذاك)» إلا أن برديايف 
هذاء لم يهزم» ولم يتوسل»ء بل كان يطرح عليهم المبادئ الدينيةء 
والأخلاقية» بيقين كامل»› والتي دونهاء لا يمكن أن تقوم قائمة أي نظام 
للحكم ب4 روسيا - إنهم... وأمام هذا.. لم يقروا بعدم صلاحيته للمحكمة 
فقط - بل أطلقوا سراحه.. هكذا.. ولم يرد سوى الإفصاح عن رأيه. 
تتذكر المدعوة» ن ستوليا روفاء أشاء فترة سجنها بك يوتيرك› جارتها 

المجوز شریڪتها 4 الجلوس على الخشبية عام ۱۹۲۷ وڪانوا يقتادونها ڪل 
ليلة إلى الاستجواب. إذ إن التهمة الحكاية» كانت ب إن الميتروبوليت السابق 
قضى بے بيتها ليلة منذ سنتين» آثٿاء مروره 4 موسڪو؛ عندما ڪان جاربا 
من المنفى - «لا... ليس كما قلتم... عنه بآنه السابق... بل الميتروبوليت الحالي 
وما تقولته هو الحقيقة» لقد نالني شرف استقباله 2 بيتي» - «دحسنا - إلى اي 
جهة غادر بعد خروجه من موسكو»؟ -«أعرف الجهة» والمڪان... لڪنني لن 
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أبوح بهاء!. (استطاع المترويوليت... وبمساعدة من المؤمنين الهروب إلى فلندا). 
تبدل المحققون... وتعاونوا.. ولوحوا بقبضاتهم أمام وجه العجوز... وهي تقول لم 
«ٳن لڪم... آن تنتزعوا مني ڪلاماء وتتمڪنوا من فمل آي شيء› حتى لو 
قطعتم لحمي» وسحقتم عظامي... ها ٳنڪم تخافون قيادتڪم» وبعضڪم؛ 
وتخافون قتلي». «لأنكم بقتلي تقطعون سلسلة التحقيق۲... إني لا أخاف 
شيئا... وها أنذا... جاهزة... لأن يقبض الخالق العلي روحي». 

لاقي أمثال هؤلاء عام ۱۹۳۷ الأمرين» ومنهم لم يهد من التحقيق إلى 
الحجرة إلا والقيد بك يديه» ومنهم من اختار الموت ولم يرضخ لتوقيع اي 
محضر یدین شاا 

إننا لا نسرد هذه الوقائع» كي يعطى تاريخ الثوريين الروس لناء 
أسطع مثال 4 الصمود والثات» بما لا يمكن مقارنته» مع ما هو قائم 
الآنء إذ يتمرض الثوريون منهم» لمثل هذا التحقيق الرائع» الذي تستخدم 
فيه اتان وخمسون طريقة. 

لم بمب شيد وق كي احق ق زى ما قبل وة ادغو 
راديشوف (المعتقل)» حسب ما كان متبعاً 4 ذلك الزمنء إذ إن المعتقل ڪان 
يعلم» بأنه وأولاده لن يتعرضوا للمساءلة» ولن يقع عليهم أي حيف» 
وسيخدمون ضباطا 4 الجيش» ولا أحد يستطيع تحطيم حياتهم» ذلك لأن 
راديشوف هذا كان سليلاً للملكية الموروثة» ولا يستطيع آي كان مصادرة 
هذا الحق» إلا أنه ومع استمرار التحقيق لمدة اسبوعين» تراجع... هذا الإنسان 
المقدام عن قناعاته السابقة» وعن الكتب التي أصدرها... وطلب الرحمة. 

حتى إن القيصر نيقولا الأول» لم يملك مثل هذه الوحشية» ولم يقم 
باعتقال زوجات الديسمبريين"» ويجبرهن على الصراخ 2 المكڪتب 


-١‏ الديكابريون - جماعة سياسية من الفوضويين حاولوا القيام بتمرد ضد القيصرية 


وسميوا بهذا الاسم نسبة إلى زمن التمرد في شهر كانون الثاني - المعربه 
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المجاور»ء... ولم ينفذ التعذيب على المعتقلين أنفسهم - ولم تستدع الضرورة 
ذلك - حيث كان التحقيق يجري بشكل حر وتقدم الأسئلة التمهيدية 
لهمء ويمطون الوفت الكاي لالإجابة عنهاء بعد تفكير ك الحجر المنفصلة 
(المستقلة)ء ولم يذكر أي منهم فيما بعدء عن تعرضه للقوة› والإجبار ے 
كتابات الإجابات المحددة» ولم يصروا بمسؤوليتهم عن هذا التمرد «ولا 
حتى معرفتهم عن الكيفية› التي تم فيها التحضير لہذا التمرد ڪي يبلفوا 
عنه). 

عدا عن أنه لم يتعرض أحد من أقاربهم لأي إزعاج» وبعد ذلك كله 
صدر العفو عن كافة الجنود» الذين كانوا فد سيقوا للاشتراك ےه 
التمرد» على الرغم من أن بعضهم» مثل المدعو ريلييف «ڪان قد أفاد بڪل 
شيء؛ وبمنتهى الصراحة» دون إخفاء وموارية»» «أما المدعو باسينيل انهار 
أمام التحقيق» وذكر أسماء رفاقه (بعضهم ما زال على قيد الحياة)» 
وذكر اسم المكلف بإخضفاء صحيفة «روسيا الحقيقة» ودل على المكان 
الذي أخفيت فيه الصحفض» وندر أن كان بينهم (بين المتهمين) مثيل للمدعو 
كينين» الذي وجه الازدراءء وقلة الاحترام للجنة المكلفة بالتحقيق وڪان 
فهم من أوقع بزملائه لسذاجة ماء أو نتيجة عدم منهم»ء وضياع.. وطلب 
العفو.. على العكس من رافاليش› الذي حمل مسؤولية التمرد على ريلييف› 
واستعجال البعض منهم: ب. ي. أوياليتسكي» ب. ديروبتسكي ے التشهير 
بزميلهما كرييودوف - ومع ذلك كله لم يصدق القيصر نيقولا الأول هذا. 

آما باكوذين» كان قد خر ساجداً آمام القيصر نيقولاء طالباً العفو 
بعد إدلائه بالإقرار والاعتراف أمامه - إنها دناءة النفس» وريما تكون حالة. 
من حالات المڪر الثوري. 

وتبين من التحقيق - آنه تم تكليف كلا من المتطوعين 
كرينيفسكي» وريساكوف» بقتل» قتله الكسندر الثاني لطمس معالم 
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الجريمة» وعلما عن سابق نية» وإصرار بكنه المهمة الموكلة إليهما!. آما 
ما حدٿ مع الأول ڪرينيف سڪي› كان قد لقي حتفه وشاركه القيصر 
ذات المصير» وأما الآخر ريساموف» بقي على قيد الحياة» ووقع 4 مصيدة 
التحقيق» ودل 4 اليوم نفسه على المسكين»ء وعلى المشترڪين 4 تنفيذ 
المؤامرة» وخوفاً على حياته الفتية» تعجل وزود الحكومةء بالمعلومات» التي 
فاقت 4 تصورها ما حصل ب الواقع» وافترضها حسب ما شاء وأرادء 
وآبدی ندمه وحسرته» واستعداده «لفضح أسرار الفوضويين». 

كان المحقق ضابط الجندرما (بك نهاية القرن الماضي ويداية القرن 
الحالي) يسحب السؤال فضوراًء إذا ما لاحظ أن المتهم قد وجد سؤاله 
سخيفاًء وتافهاً وقد يلحق المساس بمعارفه» وأقاربه - بينما ب4 زمننا عام 
۷,؛, ساطوا الثوري المحكوم بالأشغفال الشاقة (4 سجن ڪريست) 
جلد وطلبوا من المدعو زيلينسكي نزع سرواله كالأطفال» لتفعل السياط 
فعلهاء وعاد إلى حجرته باكياً ينتحب ويقول: «لم يتجراً المحقق القيصري 
بل ذلك الوقت» أن يخاطبني بصيغة الفرد أنت)ا. ونوردها على سبيل المشال» 
واحدة من طرق التحقيق القيصري» حيث نعلم أن الجندرماء» قد أمسڪت 
بمقالات للينين عنوانها «ما الشيء الذي يفك ر فيه وزراؤنا» ولم يستطيموا 
تحديد اسم المؤلف (وأثناء سير التحقيق» وحسبما كان متوقماً)ا (هذي 
المقالات أمامكم» والباقي عندي) اطلعوا على قليل من المعلومات»› التي 
أدلى بها الطالب فانييف» التي تفيد «بأن ما لديه من مقالات» قد سلمت 
إليه ليقوم بتخبئتهاء والحفاظ عليها موقتاً لعدة أيام» ريثما يصار إلى 
تيمها إن نان ما # بكي أن بسح من اسا ول حط انق 
طعل شيء (ما بالكم... كيف هذا... - آين طريقة وضع اليدين حتى الرسغ 
ج الماء المثظج)! أن الحقن الملحية؟... أين المصا المطاطية... وأين5... واين؟ 
نن كف الحالات:: 
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لن يجدوا شيئاً... هكذا تصور بييريفيتوف» وسيعمل على إطالة زمن 
العثور على العناصر المهمة سنوات. وسنوات» بحيث لو وجد المحقق» تلك 
المناصر المهمة عن تلك المقالات «ما الشيء الذي يفكر به وزراؤنا» لا يملك 
أن يفعل شيئا» بعد مرور هذا الوقت الطويل. 

يتذكر د. مبيليكوتوف عن السجون القيصرية قائلاً «... ڪنت ب 
السجون القيصرية سجيناً... وأتذكر هذا بغبطة... يشاركني فيها النزلاء... 
الذين ما زالوا يذكرونها بشمور عارم من السرور». 

أجل... هذا هو الفرق ببن الحالتبن» ببن هذه السجون وتلك» ولربما 
كان من الصعب إيجاد مقياس لمعرفة هذه الفوارق» إلا أنه وج ڪل حالء 
تصعب المقارنة بين عرية تلك الأيام «أيام ما قبل غوغول» وبين آلة هذه 
الأيام» يام سرعة الطيران النفاث» ولا يعكن لكل من لم بتعمرض عملياً 
لتلك القدرات التحقيقية وتطبيق طرق سحق العظام 4 معسكرات الفولاغء 
آن يدرك» او حتى يڪون بمقدوره تقدير حجم هذه الفوارق. 

إذا ما عدنا إلى صحيفة «الإيزفقستيا» 4 عمددها الصادر 4 
 / /› 4‏ وقرآناء انتزعوا المدعوة بوليا رومانتسيفاء ودفعوها إلى 
السجن الداخلي» التابع لممسكر النفي الخاص بالقوميين» بغية 
استجوابهاء ومعرفة الشخص» الذي قام بمساعدة زوجها 4 الرب من 
المعمسكرء وربما كانت تعرف ذلك الشخص,» إلا آنها رفضت البوح 
باسمه» ولناء ولقارئناء أن نقدر حجم هذا النوع من البطولات بشكل 
لا يقاس بمعرفة ذلك الذي عبرالزمن الفولاغي» وأدرك ماهية هذا 
الصمود» آمام نماذج وطرق التحقيق الأخرق. لكن بوليا لم تمت تحت 
سياط التعذيب» ولم تصل بها الأمور إلى نطاق الجنون» وأخلى سبيلها بعد 
شهر من ذلك. 
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إن مجمل ما أوردناه من أفكارء يعبرعن الكيفية التي يصبح فيها 
الإنسان مقدودا من الصخر» وقد فاتتني معرفة هذه المقولة ب4 تلك الأيام 
عندما طالني الاعتقال» ولم أكن ب ذلك الوقت على استعداد» لقطع 
كافة الملاقات الدافئة» والحميمة مع العالم» عدا عن أن اعتقالي تم 4 
تلك الفترة نفسهاء التي تم فيها اعتقال عمال مؤوسسات الطباعة والنشر 
مما أقض مضجمي» وأرقني» بخاصة عند استعراض عمليات التحقيق 
الممارسة علي خلال وجودي 4 السجن» إذ بت لا آری أي أسس» تمڪنني 
من الاعتزاز بهاء طالما ڪان متاحاً لي» ان ڪون أڪثر صموداً» على 
الرغم من محاولتي التملص قذر الإمكان بدهاء ملحوظء وعلى الرغم مما 
تملكني من إحساس بالإحباط النفسي» والشمور بغلالة تلف عقلي خلال 
تلك الأسابيع الأولى من اعتقالي... وها تراني الآن» و2 سياق تذكري تلك 
الساعات» مرتاح الضميرء دون أن تفث خاطري تلك الذكرىء» لأني 
استطعت والحمد لله التخلص بك ذلك الوقت من التوقيع» والإيقاع باقاريي 
4 السجن. 

إن وقوعنا 4 الشرك (آنا وشريڪي نيقولا فيتيڪيفتش) ڪان مجرد 
مهزلة صبيانية» على الرغم من أننا كنا ب ذلك الوقت ضباطاً على 
الجبهة وتبادلنا الرسائل 4 زمن الحرب» بينما كنا به قطاعين مختلفين 
على الجبهة؛ الأمر الذي لم يمكننا من إخضاء رسائلنا المحملة بالعبارات 
السياسية البريدية المنفوخة› ولا تلك الأحاسيس المبثوثة» بالسباب والشتائم 
المحملة بالسخط على الرقابة المسكرية» هذه الشتائم المتناقلة من حكم 
إلى حكم عبر الزمن» حتى بلفتتا شفافة» صافية من شفاه أبائناء ونحن 
ما زلنا ب4 المهد (عند إجابتي على سوال زملائي ب السجن. عن قضيتي 
المسببة بالسجنء لم أواجه إلا الضحك والاستغراب من هذه البساطةء 
والغفلة التي ارتكبناها.. وقالوا لي: إن أمثالك» لا بد من أن يقطموا إرياًء 
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ویذروهم بحیث لا يظهر لہم آي آثر. لا ریب تأكدت فيما بعد» من صدق 
هذا القول» لكنني ما إن قرآت قضية الكسندر إليانوف عند تعرضه 
لنفس التجرية عام ۱۸۸۷ بسبب تبادله الرسائل بذات الطريقة» أدرڪت بأن 
الشيء الوحيد» الذي أنقذ حياة الكسندر الثالث 2 الأول من أيار عام 
۷, هو عدم توخي الحذر ك المراسلة. 

(أرسل أحد المشتركين 4 مجموعة اندريوشكين» رسالة علنية» إلى 
صديقه 2 خاركوف : «إنني أومن بما لا يقبل الشك» بأن أڪئر أنواع 
الإرهاب قسوة» هو الإرهاب الأحمر (الممارس بين ظهرانينا) لا بل يمكن 
القول» بأن لا مثيل لالإرهاب الأحمر حتى ب المستقبل... يا صديقي المقدام) 
واعلم إذا ما سحب لسان المرسل إليهء فإنه لا بد من أن يسحب لساني 
كذلك» وهذا ليس هو بالمستحب لكلينا... لآنه سيؤدي بدوره» إلى ان 
يستجر كل مناء الكشر من الناس الحصفاء). واستمر البحث حسب 
معطيات الرسالة» خمسة أسابيع ے2 مدينة خاركوف» بغية معرفة ڪاتب 
الرسالة» ومرسلها من مدينة بيتريورغ... وتم تحديد اسم المرسل 
(آندربوشکین ۲۸ شباط) - إلا أنه 2 الأول من آذار» تسافطت القنابلء 
وأحتل المكان المطلوب ب4 شارع نيفسكيء» الذي كان محدداء لتنفين 
عملية الاغتيال. 

كان مكتب محققي واسعاً» مضيئًاً كبير النوافذ مرتفع الجدران 
(كانت شركة روسيا للتأمين أنشأت هذا البناء» ليس بغفرض التعذيب). 
واستثمر أحدها (بعلو خمسة أمتار) 4 تعليق صورة شاقولية» طولما أربعة 
امتار لكامل قامة الحاكم العظيم (الذي آأكرهه بمقدار حبات الرمل)». 
وكان محققي يقف آمامها منحنياً» من آن لآخر ليقول «إننا جاهزون لبذل 
حياتنا فداء له. إننا - مستعدون لأن نرمي بأنفسنا تحت جنازير الدبابات 
كرمى له»» ولشد ما أبديت أسفي» وآنا أقف أمام مذبح تلك الصورة 


Ha 


(المحراب) على تلك التمتمات التي فلتها حول اللينينية المصنعة» وأصبحت 
أنظر لنفسي بهدهاء بأني لست إلا مندقا: فازقاء لا استحق اڪثر من 
الموت. 

إن ما تضمنته رسائلناء كان كافياً 4 ذلك الوقت» لأن يحڪم 
عليناء نحن الاثنين معاًء حیث بدی مستقبلي› وفيتيڪيفتش» واضحاً منذ 
اللحظة التي بدأ فيها المراقبون المملياتيون» يكبون بآجسادهم على الطاولة 
للراحة» ولم يكن ما يمنح لنا من وقت للدفاع عن أنفسناء إلا مضاعفة 
للفائدة التحقيقية لهم ويا لہم... من قوم فاقدي الرحمة» إذ مضى علينا سنة 
كاملة؛ وتحن تحمل هذه الأعداد الكبيرة من الزسائل 4 أجريقا 
الميدانية» كي يتمكن أحدنا من الحفاظ عليهاء فيما لو تمرض الآخر 
للموت - لقد تضمنت هذه النسخ التي بين أيديناء البيان رقم (١)ء‏ الذي 
كنا قد كتبناه 4 أحد لقاءاتنا على الجبهة وحمل 4 طياته الكثيرمن 
النقد اللاذع» لكل منظومات الكذب» والتلفيق» والاضطهاد 4 بلدناء 
وقمنا بسرد البرنامج السياسي» بكل هدوء ولبافقة» وتعرضنا فيه 
لالإصلاحات الحكومية المطلوية مستقبلاء وختمناه بالعبارة: «إن تنفيذ 
كافة هذه المهماتء لا بد من آن يتم عن طريق إحداث تنظيم سياسي»!ء 
وكان هذا كافياًء وبلا أي ضفوط تحقيقية» لأن يكون وثيقة أولية 
لتشكيل حزب جديد» ولم نكتف بهذا القدر» بل قمنا بصياغة بمض 
الجمل» التي جاءت بمثابة ملحق للبيان» ورد فيها - كيف آنناء وبعد تحقيق 
النجاح (النصر) سنقوم «بشن الحروب حرياً تلو حرب». 

توضعت كافة الأدلة أمام محققي» الذي بات مكتفياً بما لديهء ولم 
يعد بحاجة لأن يجترح ضدي آي تلفيقات» ولم يبق لهء إلا آن يوجه الأسئلة 
لمعرفة أولئك الذين وجهت لهم هذه الرسائل» ومن تكون الشخصية 
الأساسية المنظمة لهذا ڪله... ي4 الحقيقة.. ِن ڪل رسائلي» التي ڪنت 


“1 - 


اوجهها لأقاربي» كانت مبثوثة فيها افكاري» وآرائي المشاغبة بڪل 
وقاحة» وجرأة - ومع كل ذلك» استمر الأصدقاء 2 مراسلتي لسبب ماء 
تھ نطو اك رماي الجراية كى العب ار الحا للهك 
والارتياب» والظنون""... والآن وبعد كل هذاء» كيف لي الخلاصء› 
والمحقق المدعو فيزيوف الحامل لكنية يروفريو بيترفيتش» يطلب مني 
توضيح وشرح هذه العلاقات» ويتساءل عما اذا ڪتاء قد ڪتبنا ڪل هذا 
4 الرسائل المراقبة» وعن أي شيء كنا نتحدث» أثاء اللقاءات؟ لم 
أتمكن من إقناعه ب أن كافة هذه الكلمات اللاذعةء قد قيلت (وردت) 
4 الرسائلء ولم يبق أمامي بهذا الداع المتهك» إلا أن ألفق الآنء ما دار 
بيننا من آحاديث عندما ڪنا نلتقي ڪاصدفاء (للعلم» ڪانت الرسائل 
تنوه إلى تلك اللقاءات» ولا بد لہذا التلفيق من آن يڪون متطابقاً بشڪل 
عيني مع الرسائل» ويجب كذلك أن يكون قدر الإمڪان بعيداً عن 
الشناسة فط وليش بيدا ن القهرهاة القانرهة: البرفة مغلا 
إضافةء إلى أنه يجب علي» عند الإدلاء بهذه التوضيحات» أن أكون 
محافظاً على خروج الكلمات من حنجرتي» وكأنها الأنفاس العادية» بل 


١‏ كان من بين هؤلاء زميل في الدراسة يدعى ب سيمونيتاء ولم يلق القبض عليهء 
ويقي طلقاء ولقد عرفت هذا الأمر بكل سهولةء إذ إنه وبعد مرور اثنين وعشرين 
عاماء كتب لي: «يبدو من خلال مؤلفاتك المنشورةء بانك تنظر للحياة نظرة 
وحيدة الجانب واقولها بصراحة دون تحيزء من انك ستصبح رمزا للرجعية 
الفاشية في الغرب» إن كان في المانيا الغربية او في الولايات المتحدة الأمريكية.. 
وانه لو ڪان لبنين. الذي وثقنا به وقراناهء واحببناهء او لو ڪان مارڪس 
العجوزء وإنجلزء لو كانوا على قيد الحياق لأدانوك إدانة قاسية. ارجو ان تفكر 
بكلماتي هذه») وانا الآن- افكر معك. ويا للحسرة أخ لو انهم اعتقلوك في ذلك 
الوقت معي لكنت فقدت من نفسك هذه الكثيرء الكثير. 
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علي كذلك إقناع محققي الصنديد هذاء بتظاهري وصراحتي حتى 
النهاية» بكل بساطة» حتى لا - وهذا الشيء الأهم» يضطر محققي 
الكسولء لأن يعود للتدهيقء إذ سيأتي عندهاء دور هذا الحمل الشنيع 
الذي 2 حقيبتي الكريهة - أريع كراسات» من اليوميات المسكرية؛ 
المكتوية بقلم أصفر؛ بُريت نصلته بشكل حاد» مما أدى إلى إزالة بعمض 
الخطوط» إضافة إلى هذه اليوميات» كانت مجرد إدعاءات لأصبح 
كاتباًء» حيث لم آثق عندها بقوى الذاكرة الخارقة» وحاولت طوال سني 
الحرب» آن اكتب عن كل شيء رآيته» (هذا نصف المضيبة)» او سممته 
من الناس» وكنت اقص على زملائي 4 الحرب» الأحاديث كاملة دون 
أي تحرج - إن كان عن العمل الجماعي» وإما عن انتشار المجاعة به 
جمهورية آوڪرانياء أو عن مجريات الأحداث عام ۱۹۲۷ء مفصلاً ڪل 
نقطة» دون إغفال لأي جانب ما وأحدثهم عن جهاز الأمن التابع لوزارة 
الداخلية» وأذكر اسم ذاك الذي نقل لي هذه المعلومات بدقة» نمم.. لقد 
جمعت هذه اليوميات» ووضعت به حقيبتي» وختمت بالشمع الأحمر» 
وسلمت لي»ء كي أقوم بنقلها إلى موسكو... لقد انقبضت أساريري 
عندهاء واعتصر قلبي... لأن كل هذه التقولات» التي كانت» أو بدت 
على الأقل» طبيعية بالنسبة لإنسان يعد نفسه طلائعياًء» أوصاته هذه 
كلهاء للوقوف الآن امام صورة الموت» والامتثال أمام التمثال الملڪتبي 
لشخص ستالين» ذي الأريعة أمتار - لتؤدي به لأن يتنفس الہواء السجيني 
الرطب» كما يتنفسه اولشك الرجال الطهرء المتهورون» زملائي بك 
الجندية. 

أجل كانت معاناتي من جراء هذه اليوميات» أثاء التحقيق كبيرةء 
وزاد من ذلك خوك الدائم» من أن يضيق صدر المحقق ذرعاً بهاء ويقوم 
بجر آفراد تلك القبيلة الأحرار من خطوط الجبهة» ولكم كان علي آن 
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أندم» وكم كان علي أن آأعيد» وأدقق وجهة نظري حيال متاهاتي 
السياسية» لقد قضٌ مضجمي من السيرعلى النصال - طالما كنت انتظر 
بين اللحظة والأخرى» إنساناً يقتادونه لمقابلتي وجهاً لوجه» أو طالما انتظرت 
اللحظةء التي تبدو بها أي بادرة» تدل على نهاية التحقيق. هذا الانتظار 
الواجف الذي تملكني» منذ أريعة أشهر» لم يحن فيها الوقت» لتقذف 
مذكراتي اليومية الأريعة ب4 أتون لوبيانكا الجهنمي» ولتخرج منه لفائف 
سرا فف شيد اخ من شونا هدو اة الروسة ولت اتر 
بعد ذلك من أعالي فوهات مداخن هذا الأتون الجهنمي» أحداث أريع رزمات 
دان 

كنا نقضي ساعات التنفس تحت هذه المداخن - داخل الملب الأسمنتية 
المقامة على سطح سجن لوبيانكا الكبيرء وعلى مستوى يحاذي الطابق 
السادس» كانت ترتفع جدران هذه الملب ثلاث قامات بشرية» وڪنا نسمع 
موسكو... بأذاننا - وأبواق سياراتها» كما وراينا تلك المدخنة» وذلك 
الحارس» القابع ب4 برجه العلوي المساوي لسبعة طوابق» يا لہا من قطعة 
تميسة تراءت لنا من القبة السماوية الإلبية» التي فرض عليها الوقوع فوق 
سجن لوبيانڪا لتحجبه. 

أوه... يا لهذا السخام!... يسقط» ويسقط طوال اليوم e‏ 
العرت واش ما كان كا فاحما عند فن قفا رة اعدا 
فيها» من أن لوبيانكا هذه تقوم بحرق أرشيفها المتراكم منذ تسعة وثلاثين 
عاماًء» ولربما كانت تلك السحابة السوداء» التي تظلانا بضع لحظات» هي 
من سخام يومياتي الشهيرة تلك. وتأخذني الذكرى إلى تلك الأيام الجليدية 
المشمسة» التي كنت أجلس فيها 4 مكتب التحقيق» آتلقى الأسئلة 
الفظة»› ومحققي يكتب» ويدون مشوهاً الكلمات الجوابية التي أنطق بهاء 
بينما استرق النظر إلى تلك النافذة المريضة» لتتراءى لي الشمس المتلاعبة 
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على سطح البحيرات الجليدية» وأحس بشيء ما يدفعني» لأن أقفز إليها - 
عله يشيع نبا موتي 4 موسكوء ويتهشم جسدي المقذوف من الطابق 
الخامس على غرار ما كنت قد سممته 2 طفولتي› من أن أحد أجدادي» 
الذي لا أتذكر اسمه» قد قذف بنفسه على نهر الدون 2ے مدينة روستوف»ء 
من ارتفاع (ثلاشة وثلاثين مترأً)... أجل تراءت لي من خلف تلك النافذة 
السطوح الموسكوفية» التي ترقص فوقها السحب الدخانية المرحة» 
المرتسمة أمام عيني» بعفوية» وأنا أرمق تلك الأكوام الضخمة مسن 
الأضابيرء والمحفوظات التي تملأ وسط هذا المكتب ذي الثلاثين متراًء 
الملقاة على الأرض دون تتضيد » ظهرت فيها السجلات» والمصنفات الورقية 
الكبيرة المتوضعة على شكل دستات منفصلة وتلوح لي من فوق تلك المقبرة 
الورقية» المكومة على ارتفاع» يفوق مكتب المحقق علواً» وتحجب سحنته 
التي لم يبق لہا إلا القليل من الأوراق حتى تختفي خلف الملفات التي قد تحمل 
جنازات الأرواح الإنسانية به طياتهاء وبخاصة ذلك الإنسان المجهول» المعتقل 
ے الليلة الماضية؛ الذي استحوذ على ألمي وحسرتي الأخوية» لشد ما لاقى 
من ثمرات التحقيق» التي ما زالت طي هذه الأوراق المرمية على هذه الأرض 
الخشبية ملكتب التمذيب أمام الصورة الأربعميترية الستالينية» ورحست 
أتساءل عن هذه الشخصية الخارقة» التي أجلسوها هنا به هذا الليل 
الغامض للتعذيب» والافتراس»› والحرق. 

آه... يا لحجم تلك الأفكارء والجهود الإنسانية الموزودة هنا!. التي قد 
تساوي أدبا ثقافياً كاملا مقتولاً... إيه... والسخام يرتفقع ويرتفع من مداخن 
سجن لوبيانكا! ومن المولم» أن أحفادنا سينظرون إلينا» ڪجيل غبي ؛ 
جيل تائه» جيل أعجم... و الحقيقة إنا كذلك. 

Kk # xX 
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كي لا نترك لبساً يلف الحقيقة» نذڪر نقطتين آساسيتين: 

فحسبما يتذكر أرينسبورع» كان جهاز الأمن الطوارئي عام ١۱۹۲ء‏ 
يطرح سوالاً واحداً أحداًء وهو» «عليك أن تثبت لناء من أنك لست - من 
عملاء فرانڪلين». 

ما عام ١٠۹٠ء‏ بقي الأمر كما هو عليه إذ كان أحد المقداء 
المحققبن المشهورين 2 قيادة إدارة الأمن» المدعو فومافوفيتش جيلزوت› 
يقول للمتهم «إننا لسنا معنيين أن نثبت للمعتقل فملته > بل علينا أن ندعه 
يثبت بنفسه» بأنه لا تتوفر لديه نوايا عدوانية»» ولا شك 4 أن الملايين من 
البشر؛ يحملون تلك الذكريات المحكدسة 4 عقولمم» عن تلك الحقبة 
الزمنية » وما فيها من بشاعة»› رافقت كافة العمليات الاعتقالية العشوائية»› 
والعلنيةء المنفذة من قبل آكلي لحوم البشر. 

فمهما يشوب عملية التحقيق»› من بساطة» وسرعة» فإنها مع 
ذلك تبقى مجهولة لأولئك البشر المبتدئين الأغرار» سيما وأن الجهاز 
قد حرر نفسه من مسؤولية البحث عن الأدلةء والإثباتات» وترك لذلك 
الأرنب المغتقصب» المرتجف الأوصال» الشاحب الوجه» الممتقع»› 
المحروم من الاتصال بأحد من ذويهء الممنوع من القيام بأي عمل من 
شأنه أن يخفف عنه... بقي له» أن يفعل كل شيء» وبملء إرادته 
الإنسانيةء من النوم» والأكل» ومن الأوراق والأفلام» وحتى 
من الأزرار.. ... آن يجلس هنا.. 4 ركن هذا المكتب على 
ڪرسي صفير» ليبحث مرغماً عن الأدلة» والإثباتات» ويقدمها 
للمحققين الكسالى» ويثبت لم؛ بأنه لم تكن عنده آي نوإيا 
عدوانية» وإذا ما عجز عن البحث والتفتيش عنها (من أين له أن 
يحصل عليها)؟ - عليهء أن يقوم هو بنفسه بتقديم الأدلة التقريبية 
لجرمه الذي ساقه إلى التحقيق. 
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وهنا سأروي لكم هذه الواقعة» 4 وقت ما من الحرب» وقع العجوز 
4 ممسكر الأسرى الألماني» وخ د تيع ل ان اين على هدم 
التابورية» وآن يهمز بأآصابعه العارية ذأكرته› اول ن تقديم الأدلة»› لمعلمه 
المحقق» آنه لم يخن وطنه» ولم تكن لديه حتى» أي نية لذلك!... ويا 
للهول. آطلق سراحه؟... لڪن الذي ڪانء لم يڪن ڪل ذلك بالقمل! - لقد 
روى لي العجوز بنفسه عندما كنا 4 سجن تيرك» ولیس على ڪورنيش 
ری فاا اباد عفر ع اتن مق اخ وا 
الاشان مماًء إثارة ذكريات هذا المجوزء وقاما بمدهاء بصياغة شهادة 
الإثبات التي نصت على أن هذا العجوز الجائعء الخائر القوى من جراء 
الحرمان من النوم» فام أثاء التحقيق» وك ذات المساء» بنشر دعاية مضادة 
للنظام السوفييتي!. 

وهذا ما كان 2 الواقع» إلا أنه كلام يقال... وما كان للمحققين آن 
يسمحا لنفسهما بالاستماع لتلك الأراجيف» وأحالوا العجوز إلى محقق ثالث 
آخر» وقام بشطب» وإسقاط الاتهامات» التي لا أساس لاء بك خيانة 
الوطن» وبروية مطلقة» اقترح الحكم عليه بمشر سنوات... السبب نشر 
الدعاية المضادة لنظام الحكم أشاء التحقيق!. 

انمدمت ب4 ذلك الوقت عملية البحث» والتقصي عن الحقيقة» ولم 
يكن تنفيذ التحقيق 4 اأعقد الحالات» إلا عملية تنفيذ واجبات الجلاد 
بأسهل الطرق - واجترار الوقت لتحقيق قاعدة استلام الراتب بكل بساطة. 

كانت اسول قلف الطرق قائمة على قاعهة اة < التحقيق * حت ف 
سنة الشؤم السابعة والثلاثين - كان قد اعتقل المدعو بوردك على أساس 
التهمة التالية: سافر منذ ستة عشر عاماً خلت» إلى أهله 2 بولونياء دون 
الحصول على جواز سفر يمكنه من عبور الحدود (والباباء والماماء لم 
يبعدا عنه ے2 ذلك الوقت أڪثر من عشرة فراسخ» لڪن ڪان دبلوماسيو 
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البلدين فد وفعا وثيقةء تمنع بموجبها سكان روسيا البيضاء بالذهاب إلى 
بولونيا - بينما الناس كانوا قد تعودوا 4 عام ١۱۹۲ء‏ الانتقال إلى الجانب 
الآخر)» استمر التحقيق نصف ساعة» وسافر! إنما ب4 هذه المرة» على ظهر 
حصان - حكم عليه بعشر سنوات بموجب المادة (القيام بعمل مضاد للثورة). 

أجل لقد تم التحقيق بسرعة» إنما بدت هذه السرعة نقسها حركة 
بطيئة» ولم تجد الكثير من الأنصار لها وسط معتمري القبعات الصفراء. 
حيث تنص قانون المرافعات الأساسي» على أن تكون مدة التحقيق شهرينء 
وك حال الضرورة» يطلب التمديد من النيابة العامة لأكثر من مرةء لمدة 
شهر (والنيابة» طبعاً لم ترفض ذلك الطلب)» لڪن ريما ڪان من 
الحماقةء لو أن المحققين استتفذوا صحتهم»ء دون استخدام هذه الإطالات 
الزمنية»› بغية - وحسبما تنص القاعدة الموضوعة - تضخيم الإمكانات 
الشخصية» إذ لا حاجة بمدها لتعريض الحناجرء والقبضات لالإجهاد» 
خلال أسبوع الصدمة الأول من التحقيق» ولا حاجة لاستهلاك أمزجتهم» 
وإرادتهم (حسبما نصت الطريقة الخاصة بفيشينسكي). 

وجل ما كان يهم المحققين» إطالة القضية» وكل قضية» بحيث 
يكون لديهم المدد الكبير من تلك القضايا الادئة» القديمة» وعدد قليل 
من القضايا الجديدة قدر الإمكان... وببساطة نقول: بأنه من غير اللائق» 
انتهاء التحقيق ب4 شهرين. 

إن المنظومة الحكوميةء تعاقب نفسهاء بنفسهاء بسبب عدم الوثوق 
بالكادر التحقيقي المنتقى» وبسبب المراقبة الدائمة لىؤلاء المحققين أشاء 
دخولہم» وخروجهم من وإلى العمل» إضافة إلى مراقبة المعتقلين الداخلين إلى 
التحقيق» والخارجين منه» وبعد هذا كله» لا ببقى للمحقق» إلا أن يعمل 
على حساب الأيام اللازمة لاستلام الراتب الشهري من المحاسب! مستهتراً 
بتسيي ر آلية التحقيق» وبتفعيلهاء إذ ما أن يقوم باستدعاء أحد المعتقلين» 
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المخصصين له» حتى يجلسه 4 أقصى ركن ب الملكتب» ويطرح عليه 
الأسئلة المخيفة - ومن ثم يتركه› بل وقد ينساه» ليتسنى له قراءة الصحف»›ء 
أو كتابة محاضرة» مكلف بإلقائها 4 الموتمرات العلمية السياسيةء أو أن 
يقوم بتسطير الرسائلء أو تبادل الزيارات (ويترك ب4 المكتب أحد المجندين 
المتفرغين بدلا منه)» ويسترخي 2ے مڪتب زميل له» ويسهوء ويستفيق على 
حين غرة» ويرمق المعتقل بنظرة وعيدية قائلاً: 

ا لك مو وغ وغه ف حف ا ا تاش موان تس ك 
تسعة غرامات. 

كان المحقق»› يستخدم الٻاتف ڪٿيراً ويتصل مع البيت» ويتحدث مع 
زوجته» وهو يسترق النظر إلي بطرف عينيه... قائلا... سيستمر اليوم بك 
العملء نهاراً وليلاًء ولا ضرورة لانتظاره قبل حلول الصباح (ويسقط فلبي... 
إذاً ينتظرني ليل بطوله)!» ويتناول السماعة ثانية... ويتصل مع عشيقته... 
ويصوت رقيق» ناعس يقول: بأنه قادم إليها بعد قليل› ليقضي الليل عندها. 

(حمداً لله... سانام الليلة مطمئن الروح). 

وهكذا... إن الشيء الذي لطف من قساوة تلك المنظومة الحكومية... 
هو إساءة المرؤوسين المنقذين لہا. 

كان الكثير من المحققين» يستخدمون الاستجواب (الفارغ) بفية 
إغناء تجاريهم الحياتية» وكثيراً ما كان يسال الممتقل عن الوضع على 
الجبهة (وعن تلك الدبابات الألمانية» التي لم يتسن له الوقت الضيق 
للارتماء تحت جنازيرها) وعن العادات الأوروبية» وعن البلاد الأجنبيةء 
التي تواجد فيها المعتقل» وعن المحال التجارية» وعن البضائع بشكڪل 
خاص - وعن النظم والتنظيم ب4 البلاد الأجنبية الفوضوية» وعن مختلف 
الأوضاع مع النساء... نعم لم تجر التحقيقات» طبقاً لما جاء ب قانون 
المرافمات الأساسي» القاضي بأآته على النيابة العامة مراقبة السير 
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الصحيح للتحقيق» بشكل دائم ومستمر, إلا ان أحداً لم يرهم ولو لمرة 
واحدة بام عينيه» حتى أثناء جلسات الاستجواب اللحظية» المخصصة 
للنيابة العامةء الأمر الذي يثبت بأن التحقيق» مشرف على نهايته... وقد 
تعرضت لذا النوع منه. 

السيد المقدم جاهز - هادئ» متخم» أشقر قل مثيله» ومزاجه ليس 
اعتيادياً» ليس بالفاضب» ولا بالمنفرج - يجلس خلف مڪتبه» يتشاءب 
بقنوط» ويمسك بملف قضيتي للمرة الأولى... وتمر الدقائق الخمس عشرة» 
وانا اراقبه.. يقلب ورقات إضبارتي بصمت مطلق (إذ لا ضرورة تلاطلاع على 
القضية» ولم يرد 4 برنامجه وقت لمثل هذه الأمور» إضافة إلى أي درجة› 
ولأي وقت يستطيع فيه حفظ كافة التفاصيل 4 ذاكرته» فإن منظر الملف 
كاف ليثبت أن الاستجواب قد نقذ فعلاًء ودونت فيه جميع الملاحظات) 
لكنني اعتقدت» بآنه لم يلحظ فيهء أي ترابط... وبعدها... رفع جفنيه... 
وبنظرة لا مبالية إلى الجدار المقابل» ويمينين يلفهما الكسل.. سألني» عن 
رغبتي 4 إضافة أي معلومات لاعترافاتي. 

آلم يكن من المفروض› أن أسأل عن الملاحظات التي آريد أن أوجههاء 
عن الكيفية» التي سار بها التحقيق؟ ألم تكن أي انتهاكات لحقوقي»› أو 
أي مخالفات للشرائع القانونية؟... لكن منذ زمن طويل... لم يقم النواب 
العامون بالسؤال عن مثل هذه الأشياءء ولو أنهم سألوا افتراضا... ب4 هذا 
البناء المؤلف من ألف غرفة» أو ے2 الخمسة آلاف قسم» المخصصة للتحقيق› 
المنتشرة 4 البراكات الخشبية» أو 4 الأنفاق» أو 4 المقابرء والأهنية 
امنتشرة على أراضي الاتحاد» لوجدواء أن المخالفات القانونية عششت 
فيهاء ولا نستطيع لا نحن» ولا هم منع هذا... كثر هم النواب العامون الذين 
احتلوا أعلى المناصب» بموافقة هذا الجهاز - جهاز أمن الدولة - الذي كان 
من المفروض أن يقوموا» هم أنفسهم بمراقبته. 
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إن خمول المحقق... وعدم مبالاته» وسلميته› وتعبه من التدقيق ك 
اضابيرالقضايا اللا محدودة... انتقلت إلي كلهاء ولفتني بمسحة 
اللا مبالاةء ولم أقم بطرح آي مسائل آمامهء أو أي حقائق؛ إنما طلبت فقط 
تعديل إحدى الترهات» لقد اتهمنا بقضيتين» وقد جرى التحقيق بكڪل 
قضية على حدة (نفذ التحقيق معي 4 مدينة موسكوء» وتم» التحقيق مع 
صديقي ے4 الجبهة) وبهذا الشكل أكون فد أخذت بالقضية ڪلهاء ووجه 
إلي الاتهام حسب البند الحادي عشر... كما وكانني آنا الفرد.. أصبحت 
جماعة... أو فئة... وطلبت بحصانة انتزاع هذه الإضافة عني أي البند الحادي 
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عشر. 

تصفح الإضبارة ثانية ولمدة خمس دقائق إضافية... وبدا واضحاً من 
أنه» لم يجد تنظيماًء ومع ذلك تنهد» وعقد يديه وقال: 

حسنا؟ إنسان واحد - إنس.. ان... لكن... إنسانين - اصبح هذان... 
هؤلاء... أناس... وضغط على زر الجرس... وطلب: أن يأخذوني. 

وك اليوم نفسه» مساء... وي4 وقت متأخر 4 ليلة من ليالي أيار الأخيرة 
اقتادوني إلى المحقق... إلى ذلك المكتب نفسه رقم )۲١١(‏ مكتب النيابة 
العامة ذي الساعة الجدارية البرونزية» ذات القاعدة المرمرية - بغية تنفيذ 
الإجراء الأخير - مما يعني الاطلاع» ولآخر مرة على القضية من قبل المتهم 
نفسه» وبعدها يتم التوقيع النهائي طبقاًء لما ما هو وارد ب إحدى مواد 
القانون... وجلس المحقق واثقاً دون أدنى شك من أنه سيحصل على توقيعي» 
ورأح يتعجل ے فراءة نصوص الاتهام. 

فتحت الإضبارة السميكة» وبدت على الفلاف من الداخل ڪلمات 
مطبوعة» قرآت البعض منهاء ويا لہا من آأشياء تثير الاضطراب»› وتبعث على 
البيجان... اللعنة لقد تبين» بأني أملك الحق أثناء سير التحقيق» أن أقدم أي 
شكڪوى؛ آو احتجاج خطي على عدم تنفيذ التحقيق بشكل سليم - وتلزم 
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هذه المادة المحقق» بأن يرفق شكواي تلك مع ملف القضيةء إنما أشاء 
التحقيق»› ولیس بعده. 

على رسلكم... لا تتمجلوا... إن أحداًء لم يعرف عن هذا الحقء ولم 
أسمع به» من آلاف المعتقلين» الذين جالستهم. 

تابعمت تصفح الإضبارة» ورأيت نسخة مصورة عن رسائلي» وقد أُوّلت 
بشكل مغاير لما ورد فيها من أفكار أساسية من قبل معلقين مجهولين 
(ريما كان النقيب ليبين)» ورأيت الافتراء الكاذب المبالخ به» الذي غلف به 
النقيب يزبوف مجموع ما أدليت به ب4 إفادتي الحذرة. 

لست مواهقاً - لقد سيرتم التحقيق بشكل غير صحيح - قلت هذاء» 
إنما دون حزم» آو صرامة. 

حسناًء» فلنبدا من جديد! - عض شفتيه غضباً - سندحرجك إلى ذلك 
المڪان حيث يسجن البوليسيون. 

ما إن مد يده ليأخذ الإضبارة مني (أحسست للحظة وكأن أصابعي 
لا تنفك عنها...) 

عند نروب أحد الأيام من آيار» كانت الأشعة الذهبية تلف 
اكان خلف ثوافذ الطاب الخاهى فن اء تواتك ا الفلقة: مها 
كمشل بقية النواف الكتيمة ب مبنى الوزارة» التي لم تنتزع عنها 
عضاثب اللاصق الشتوي» كي لا تتسلل تسيمات ألبواء الرطب النظيف. 
وكي لا يخترق الضوء هذه الحجرات المظلمة... وها هي الساعة 
البرونزية» آلراقدة فوق القاعدة المزمرية للموقد؛ تهر بتواسهاة هعلنة 
توذع اجر جاع شمني 

لقد بدا الموت لي أهون»ء من أن آبدا التحقيق من جديد و4 كافة 
الأحوال... لا يمكن إلا أن يكون قد قدر لي: المستقبل حياة (ليتني اعرف 
كنهها) وبعدها - ليكن ذلك المكان» حيث يسجن البوليسيون... إنما علي 
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ألا أزعجهء لأن الكثير الكثر من قضيتي يتعلق به... وبالشكل الذى 
يصيغ به» وثيقة الاتهام!. ۰ 

وأخيرا... وقعت... لقد وقعت وكذلك وقع البند الحادي عشر (هذا 
الذي طالما تناوله «بياننا» وڪنا مزمعين على إذاعته 4 رسائلنا). لم اڪن 
أعرف ب4 ذلك الوقت» وزنه وثقله» إنما قال البعض لي» بأنه لا يڪثر من 
مدة الحكم» ودفعت من جراء هذا البندء إلى معمسكر الأشغال الشاقة... 
ومن جراء هذا البند الحادي عشرء تلقيت حكماً بالنفي مدى الحياة» بعد 
أن أطلق سراحي من ممسكرات الأشغال الشاقة. 

لم يستخدم المحقق» ضدي آي أساليب» عدا الحرمان من النوم» 
والكذب» والتخويف - التي تعتبر قانونية بشكل مطلق» لآنه لم يضطر لأن 
يفعل أكثر من ذلك» حيث إن الحرص الزائد ب الإدلاء بالمعلومات» قد 
يؤدي أحياناًء إلى أن يجمل المحقق أكثر أذئ. وبعد ما قدم المحقق لي مادة 
(4 المكتب رقم )۲١١‏ الحكم» كي اوقع عليهاء وأوقع كذلك على 
تصريح بعدم الإفشاء والإعلان عن الالتزام به: آنا فلان الفلاني أصرح» 
وتحت طائلة العقويات المنصوص عليها بالقانون (لا آدري أي مادة منه) بأن 
لا أبوح أبدأء لأي كان»ء عن الطرق المنفذة أثناء التحقيق ممي. 

نفذت هذه الإجراءات 2 عدد من إدارات الأمن السياسي الحڪومي 
المنتشرة ے الأقاليم» بشكل تتابعي» أي أن يتم التوقيع على الحكم» وعلى 
تصريح عدم الإفشاء بوقت واحد (وفيما بعد» وعند إطلاق السراح 2 
المعسكر - يوقع المطلق سراحه» على ورفة تعهد» بألا يفشي»› أو يبوح لأحد 
عن نظام المعسڪر). 

ما العمل؟... هي عادتتا 4 الخضوع؛ والاتصياع... هي ظهورنا 
«المحبطة» الشاجدة أبداًء التي لا تسمح لناء أن نرفض» أو أن نمترض على 
هذه الطرق المجيبة» التي ستأتي على نهايتنا!. 
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لقد أضهنا أسباب حريتقا - وبا لا نعرف... من آين تبدأً وتتتهي 
ويسلبون منا... ويسلبون... ويسلبون... هذه التواقيع» التي لا نهاية لا على 
تصاريح ڪتم الأسرار عن الجميع؛ وعن... آي ڪان. 

با لا نثق بأنفسنا - هل يحق لنا يا ترى... أن نروي... أو نقص حوادث 
واا اه 
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الفصل الرابع 


فرع التسيير الذاتي 


4 إحدى حجرات العزل من سجن بوتيرك المعروف بسجن المحطة 
- يوجد حجرة «نظارة» مسماة بحجرة النحل (يتم التفتيش فيها عن 
المعتقلين الجدد» القادمين ليذه الحجرة الزريبة التي تتسع لمشرين 
أرنباً وتسمح لخمسة أو ستة من عناصر الحرس بالتحرك» وسط هذه 
الأكوام) - (يستبعد أن يكون أحد منهم على قيد الحياة) تتوضع 
فيها الطاولات الخشبية» ذات التخاريب» فارغة إلا أن أحد رجال 
الأمن يقبع 4 زاوية بعيدة» وراء طاولة مكتب» وضعت بشكڪل 
عرضي» وبدت سحنته خلف ضوء خافت» حسنة الندام» وزينت وجهه 
شوارب سوداء؛ وظهرت عليه سمات دالة على الملل الذي يعاني منه»ء 
متبرعاً من حدود طاقته 4 تحمل الانتظار» ريثما يجلب إليه معتقل 
آخر» يمثل أمامه ليوقع على العقوبات المفروضة بحقه» سيما وأنه 
أبدى الحرص الفائق على أن يتم سحب هذه التواقيع بسرعة» أكثر 
مما تجري عليه الوتيرة عادة.... أشار لي» بالجلوس على مقعد خشبي › 
متوضع 2 الجهة الأخرى من الطاولة التي يجلس خلفها(! وبعد أن 
تحقق من شخصيتي» بدا البحث ك رزم الأوراق اة علئ 
الطاولات من على يمين ويسار الحجرة»› ولاحت على الصفحة الأولى 
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تة الرنء اشر مكو ا9 لكا ل د جه 
ببطاقات الوقود» الموزعة على المنازل كشهادة إثبات على استهلاك 
المواد وبعد لأي وجد الرائد أوراقي الخاصة» وسحبها وقرأها على 
وجه السرعة دون مبالاة (وأخيرأً... أدركت بأآنه حكم علي بثمان 
مننوات) وآمسك القلم بقوة وبدا يكتب» إته قد اطلع على آالثضص 
ڪاملا. 

لم تتضاعف دقات قلبي؛ ولو تصف ضربة - وكان هذا بالنسبة 
لي أمراً اعتيادياًء إن لم يكن أكثر من العادي» حتى إنني بدات 
أتساءل بيني وبين نفسي... ترى هذا هو قلمي - الذي قد يمثل نقطة 
الانعطاف الحاسمة 4 حياتي؟ ولشد ما رغبت آن أفعل» أو اتأثر 
إحساساً بهذه اللحظة - لڪن ذلك لم يڪن ممڪناً باي شڪل من 
الأشكال؛ ناولني الرائد الورقة» بعد أن قلبها على الصفحة الثانية» 
ووضع أمامي قلم الحبرء الذي كان من ذلك النوع المساوي بضع 
كونتقات و اقرف قراخ ارد وراد ردا مانن 


- هل تعتقد بأني أخدعك4 حسناً قال الرائد متثاقلاً» كما تريد 
اقرآها! 

ودون رغبة ب4 ترك الورقة من يده» ناولني إياها.. أمسكڪتها وقلبتهاء 
ورحت انظرء» إليها بدقة» متفحصاًء ليس الكلمات فحسب» بل الأحرف 
التي كانت مطبوعة على الآآلة الكاتبة» إلا أنها لم تكن النسخة الأولى» 
بل صورة عن النسخة الأساسية: 


-- 


خلاصة حكم 
مستخرج عن قرار وزارة الداخلية 2 عموم الاتحاد السوفييتي» الصادر 
4 ۷ حزیران عام ۱۹٤٥‏ رقم" .. 
ورد تحت هذا الكلام خط متقطع ينصفه خط شاقولي. 


قرروا تلي عليهم 
حكم على فلان الفلاني بثماني 
سنوات يقضيها 4 معمسكر العمل | تلي على المتهم فلان القلاني 
والإصلاح. 
السبب:نشرالدعاية المضادة | مكان وتاريخ الولادة 
للحكم السوفييتي» ومحاولته 


تشكيل تنظيم معاد لنظام | صورة مصدقة 
الحڪم السوفييتي 
السكرتير 
وهكذا لم يبق لي إلا أن أوقع وأخرج صامتاً؟ نظرت إلى الرائد - فيما 
إذا كان يريد أن أقول شيئا... ويبدو أنه لا ينوي ذلك.. وزاغت عيناه باتجاه 
الباب.. وكانه يقول.. إلي بالآخر. 
سالته.. محاولاً أن أعطي هذه اللحظة شيئاً من الأهمية.. وبصورة 
دراماتيكڪية : 
- آليس هذا قاسياً؟... ثماني سنوات.. ولأي سبب؟ 
لقد آدركت» أن كلماتي مشوبة بالنفاق.. إذا إننا... كلانا.. لم يحس 
بقار هدا اموق 


-١‏ لوحظ من تاريخ صدور الحكم» أنهم اجتمعوا في نفس ذاك اليوم الذي اعتبر يوم 
صدور العفو العام لكن هذا هو العمل لا يطيق صبر قطا!!. 
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- أشار لي ثانية.. أن أوقع. 

وقعت... بكل بساطة ولم اجد آي شيء أفعله أو قوم به. 

طا لما الأمر ڪذلك... أتسمحون لي»› بان أڪتب أمامڪم تظلماً. من 
هذا الحك انجاقرة 

- كما تقتضي طبيعة النظام - حدجني» ووضع.. الورقة بين أوراق 
الرؤمة المتوشفة على تاره قايا 

انصرف - امرني الحارس 

وخرجت. 

(لم آأكن سريع البديهة مثل جورجي كينو.. ما أن ناولوه الورقةء المحملة 
بقرار الحڪم بخمسة وعشرين عاماء حتى قال: «هل هذا حڪماً حياتياً - ڪانت 
التقاليد ب السابق تقتضي عندما يحكم على الإنسان حياتياً كانت تقرع 
الطبول» وتصطف الصفوف» لڪن. 2 هذه الأيام» بدا سماع قرار الحڪم»› 
وكأنه عبارة عن قراءة بطاقة الصابون - أجل خمسة وعشرون عاماً.. وانقلع. 

أمَّا ما فعله آرنولد رابوبورت» أمسك بالقلم» وقلب الورقة» وكتب: 
«احتج» احتجاجاً قطعياً ضد هذا الحكم الإرهابي» الغير القانوني» واطلب 
إخلاء سبيلي فورا)... انتظر الضابط الناظر» متصبراً على هذا التصرف - 
إلا أنه هب بعدهاء وثار» ومزق الورقة» مع ما كتب عليها... لا بأس ما زال 
قرار الحكم سالاً... ما هذا إلا صورة عنه. 

أمّا المدعوة فيراكونييفا» كانت تتوقع أن يكون الحڪم خمسة 
عشر عاماًء واستبشرت خيرا» وعندما اڪتشفت» آن الحڪم» ڪان عند 
التبليغ خمس سنوات فقط ضحكت ضحكة بهية» وسارعت إلى التوقيع؛ 
خوفا من آن يتراجعوا.. ويسحبوا قرار الحكم... ارتاب الضابط من ذلك «هل 
مته ما راه غلیک جل آجل.. شڪرا جزیاا خم ستوات و 
نكر العمل والإصلاح: 
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اما الشاب الينغاري باتوش روجاش» تلوا الحكم عليه» عشر سنوات 
مكتوباً باللغة الروسية» دون ترجمة» وقف بك الممر مشدوداًء وقام بتوقيعه 
دون إدراك منه بان ما وقعه ڪان حڪماًء وبقي بعدها زمناً طویلاً ينتظر 
اهاد هة ا آنه وة خرو وق ظحل ك اممك دك 
الواقعة... وأدرك... بآنه قد تلقى قراراً بالحكه). 

عدت إلى الغرفة؛ والابتسامة تعلو وجهي» والأكثر غرابة من هذا.. أنه 
وبمرور الدقائق» بت أكثر مرحاً واستهانة» لقد رجع الجميع بمشر 
سنوات» ومن بينهم ڪان فالنتين» لكن أڪثر الأحڪام صبيانية» ڪان 
قد تلقاها ي4 مجموعتتاء المحاسب المجنون (لكنه بقى جالسا دون حراك). 

تحت أشعة الشمس المنثورة بدت الأغصان من خلف النوافذ راقصة 
جذلى» تداعبها نفحات النسيم الحزيراني الهادئ» وكما الأغصان كنا 
مسرورين نتجاذب أطراف الحديث» ويسود بيننا المرح والضحك» وتتعالى 
من هنا وهناك القهقهات.. لقد سر الجميع... ب4 أن ڪل شيء سار بشڪل 
طبيعي... وضحكنا معا على صاحبنا المحاسب المضطرب.. ضحكتا على 
أحلامنا الصباحية» وكيف أخرجونا من الحجرات» وأوصوا لنا على زوادة 
محددة بأربع حبات من البطاطا وقطمتي خبز. 

لا بد.. أنه العفو العام. قال البعض بثقة - ما هذا الذي نراه إلا إجراء 
عادياء واعتيادياً من التخويف» بغية أن تترسخ الانطباعات 4 الذاڪرة 
رسوخاً ما بده رسوخ... لقد قال ستالين لأحد الصحفيين الأمريكيين: 

ما كنية الصحفي؟ 

الكنية.. لا اعلم 

ساقونا عد ذلك لاحات الأمتة 2 ووقفتا موقا ماقا 
عبر الحديقة الجميلةء التي يكللها فصل الصيف.. ومن هناك إلى 
الحمام٠‏ 


- ۹ - 


ا رة اعرا م وة هة الضنحكت ووا هل افد اة 
المت يا لتا من مففلين.. تزعتا ايتا وغلقناها على المشاجب وسا زالت 
الضحكات» الصاخبة تمم بينتا.. لقد أعطوا لكل منا قطعة صابون 
رقائقية من النوع الرديء.. ودخلنا 4 هذا الجو الصاخب» نفغتسل ڪما 
التروئى 4 ية ريا وقادفةا اء الماخن ودلقتاه على ادا 
ارا حا تاديد دارم الذين انها اماه للدي م كن: 
لا شك من أن هذا السرور العارم السائد بينناء خفف» عن أنقسنا وروح 
عنها» على الرغم من انه لم يڪن من حيثيته علامة رضاء بقدر ما ڪان 
قاطا اكا وخلاسا الست وجه أن نشا اجسانةا وسا همهتا 
قال فالنتین مهدئاء هامساً. 

لا بأس. ما زلنا شباباً.. وسنعيش مستقبلا.. المهم الآن.. ألا نتراجع.. 
وما علينا عندما نذهب إلى المعسكڪر - إلا أن نصمت ولا نبوح بأي ڪلمة.. 
لأي كان» حتى لا يحكم علينا ثانية - ستعمل بشرف» ونصمت» ونصمت؟ 

هكذا.. آمن بالبرنامج المخطط.. وأمل هذا البريء المسحوق تحت 
الرحى الستالينية. إن أوافق معه على هذه الخطة» ونقضي مدة الحكڪم 
بنشاام ولا بدا بعك ذلك هن أن تمع من راسناك هذه الكواين الإقاقة 
التي عشناها. 

إلا آنني بدآت مع مرور الزمن» أحس به داخلي» إذا ما كان لزاماً 
علينا عيش الحياة» من أجل الحياة - إذاً فمن أجل أي شيء نميش؟ من 
الغبنء أن نقول» بأن قسم التحقيق الخاص )٥٠١(‏ كان من نتاج مرحلة 
ما بعد الثورة... لا... فحتی ے الزمن الغابر» ڪانت قد حڪمت يڪاټرينا 
على الصحفي نيفاكوف» الذي لم يناسبهاء ويعجبهاء مدة خمسة عشر 
عاماء» ويمكن القول» أن قسم الأمن الخاص» الذي يقوم الآن» وبنفس 
الطريقة - بالحكم دون إجراء محاكمات» مثلما لجأ كل الأباطرة الذين 
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حكموا حب القاعدة الأبويةء القائلة» بان (لا) تمني (لا)» /وتهم /تمتي/ 
تعم/» وبدأت أسس الإصلاح القضائي»› 2 ستينيات القرن التاسع عشر 
عندما بدأت تظهر عند الحكام وعند العامة» بوادر تشكل نواة لثمرة 
هوننة المجتمع» لا بل إن السبعينيات» والثمانينيات من ذلك القرن بدت 
أكثر من ذلك الحدء الذي بدا عنده كريلنكڪوء متابعة حالات الاضطهاد 
الإداري» وادانتها قضائياًء مع آنه ڪان هو نفسه» قد آرسل وطالبين معه 
إلى السجن» دون تحقيق أو إحالة على القضاء حسبما قضت آوامر الرفيق 
وزير أملاك الدولة (إحدى الحالات النموذجية» لنتاج قسنم التحقيق الخاص). 
وأرسل مرة ثانية مع آخيه الى منفى ڪلازون؛ وقد ذڪر لنا ڪريلنڪو 
المدعو فيودر رياكادين: بأنه استطاع»؛ وبعد لأي» من أن يتوصل إلى مقابلة 
القيصر؛ وأرسل مع ذلك إلى المنفى حسب مشيئة الإرادة العلياء وآمثالہم 
الڪثير الڪثر. 

بهذا يمڪن القول من أن هذه العادة ڪانت موجودة» لڪنها لم تڪن 
مترابطة» وكانت تتم دون مسؤولية شخصية»› عدا عن أنه هو من ڪان 
يمثل هذا القسم التحقيقي الخاص(!وإما أن يكون القيصر نقسه»ء أو 
المحاضظ» أو الرفيق الوزيرء واعذروني.. إن قلت بعد هذا كلهء إن ڪل 
ذلك الذي ڪان فيما مضى» لم يڪن جسيماً» ڪما هو ڪائن الآنء 
حيث يمكن لناء أن نلم بتعداد تلك الحالات»ء والأسماء التي كانت ممثلة 
للقسم الخاص» وتتصرف حسب هواها ونستطيع كذلك تعداد الحالات 
التي تمت نتيجة هذا التصرف. 

بدآت ضخامة» ومسافة التجاوزات 4 العشرينيات» وكي يتم مصادرة 
دور المحكمة» كان لا بد من أن تتكون سلطة ثلاثية فمالةء وأول هذه 
الثلاثية » ثلائية الإدارة الحكومية السياسيةء التي لم نكتف بالإعلان عن 
آسماء عناصرھا - بل سخرت الدعاية لہا۱ ومن لا يعرف من ڪ انوا ے 
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سجن سالوفڪسي هذا الثلاثي اموس ڪوے الشهير - ڪليب بوڪي› 
وفول» وفاسيلييف! 

(من هو هذا الثلاثي... بالحقيقة!... إنه صاحب قرقعة التسلط والعنف 
ے4 أعياد الصوم" عندما كان يسمع صوت اصطكاك اسنانه عند طحن 
العلف وعند أصوات اللسع بالسياط» ناهيك عما كان يتم 4 الخفاء. 

لماذا.. هنا مكمن سر هذا الثلاثي... الذي لا يمكن معرفة هويته.. آهو 
محكمه - لا.. ألا ترى؟... إنهم ثلاثة.. وليس أربعة - إذاً ليست هي 
بالمحكمة.. إنما هم أكمة مبهمة غير مرئية من قبل أي كان! على الرغم 
من آني كنت هناك مع من كان.... إلا ننا لم نرقط آثراً لأحد. قام 
بمقاضاتناء إنما قدمت الأوراق لنا والتي كان قد اقرها هذا الثلاثي وقالوا 
لنا: وقموا... لقد كان الثلاثي هذاء اكثر ترويعاً» ورعباً من المحڪمة 
الثورية» التي انمزلت فيما بعد واندثرت» وانقلعمت 4 غرفة منفصلة› 
وآصبحت أسماء مڪونيها وڪنياتهم طي الڪتمان. نعم.. هڪذا تمودناء 
آن نتصور آن آعضاء هذا الثلائي لا يشريون ولا پآڪلون ولا يتحرڪون 
وسط الناس» وما من مرةء اجتمعوا ‏ جلسة واحدة - حتى تخرج من هناك 
قرارات الحكم - عبر الآلات الكاتبة (على آن تعاد النسخة بعد التوقيع من 
قبل صاحب الحكم»؛ مع منع بقاء هذه الأحكام بين أيدي البشر). 

هذا الثلاثي (الذي كنا قد تعودنا الكتابة عنه بصيفة الجمع» على 
الرغم من أننا لا نمرف» من هو» ومن يكون واين يتواجد) لم يجب مرة 
واحدة على الطلبات المرفوعة إليه من المعتقلين على الرغم من الإصرار 
والإلحاح (ذلك بحجة عدم السماح بحدوث أي أعطال تعيق فرع المراقبة 


-١‏ كان يتم في بعض الأحيان. الإعلان عن الاعتقالات. لأسباب سياسية تبريرية 
تطلبتها المراحلة من ذلك الحين» إذ كان هذا بمثابة طقس من طقوس الاعتراف 
٠‏ بانتهاء الصوم 


- ۲= 


الفنية التابع لإدارة الأمن السياسي). لأنه 4 حال إطلاق سراح المتهم؛ 
تڪشف الأمور عن عدم وجود أي ذنب يستحق هذه الأحكام» بخاصة وآن 
الإحالة للمحكمة منعت بتاتاًء ولا بد وأن يترك المتهم» ليمر عبرهذا 
الثلاثي» ليلقى نصيبه «منقوصاً بمشرين أو ثلاثين عاماً من حياته» يقضيها 
(2 مدينته ومقاطعته)ء أو أن يوجه إلى المنفى لمدة سنتين» أو ثلاث - حتى 
تصلم آذنه» ويكون موضع قلق وعذاب دائمين» طالما أنه أصبح من عداد 
أصحاب السوابق (نعم استمحيك العذر أبها القارى الكريم - إذ إننا ثانية 
نضل» ونجد أنفسنا وقد عدنا إلى الكلام عن المنحى المسمى بانتهاك حقوق 
الإنسان - وعلى هذه الشاڪلة يڪون مفهوم الذنب ے آن يڪون غير 
مذنب) حتى بتنا ندرك - أن القضية ليست من وقوع الذنب 4 حد ذاته» إنما 
من الخط الاجتماعي الذي يشڪله: إذ يمڪن أن يزچ البريء 4 السجن 
بغيرذنب» طالما لم يكن منسجماً مع الاتجاه الاجتماعي العام» وبالتالي قد 
يشكل خطراً على ذلك الاتجاه» بينما يمكن أن يطلق سراحه» فيما لو 
كان منسجماً معه» إنما عذراً منكم» لأننا لا نملك قاعدة حقوقية لذلك 
ناهيك عن أننا وآباءنا» أمضينا خمسة وعشرين عاماً» تحت ظل التشريع 
القانوني الصادر عام ١١۱۹ء‏ لا بل إننا قمنا بتوجيه النقد اللاذع للقانون 
الأسبق»ء ووصفناه «بأنه ذو منحى بورجوازي غير مقبول». و «إنه لا يملك 
الشمولية التشريعية لكافة قضايا المجتمع؛ وريما الخصر نقدنا «بسبب تلك 
العقوبة» عقوبة الإعدام شنقاًء وتنفيذها بطريقة التعليق البرجوازية» وترك 
جسم المحكوم عليه معلقاً بحسب ثقل جسده'. 

لكن... ما بالكم.. فهيهات أن يتيح لنا الزمن» كتابة هذا التاريخ 
الشيق للجهاز الزمني» إذ إنه عبرالسنين الطويلة» التي تواجد بها هذا 


-١‏ من السجن إلى مؤسسات الإصلاح. 


- ۲ - 


الثلاثي» كان يملك الحق والصلاحية بشكل دائم» لأن يدين غيابياًء أو 
يحكم بالإعدام رمياً بالرصاص (مثلما طبق على الأميرالمعروف بافل 
دولڪاردڪوف عام ۱۹۲۷ء آو ما طبق على بالتشنيسڪي فون ميڪوء 
وفيلشڪو عام ۱۹۲۹)» فهل استخدم هذا الثلاثي هذه الصلاحيات فقط› 
به تلك الحالات» التي كانت لا تكفي فيها الإثباتات والأدلة؟. لا.. لقد 
استخدمها بشكل ظاهر للميان ب4 تلك الحالات» التي كان يتشكل فيها 
الخطر الاجتماعي الشخصي - وترحرحوا فيها حسب ما أرادواء! وما إن 
جاء عام ١٤۱۹ء‏ حتى تفير اسم إدارة الأمن السياسي الحكومي» ليصبح 
اللجنة الوطنية للشؤون الداخلية» وصار يطلق على هذا الثلاثي ب دار 
القضاء (بيليا كاعع) الهيئة الاستشارية الخاصة ب4 المركزء فيما صار 
يسمى 3 الأقاليم - بالهيئة الخاصة لمحاكم الأقاليم» وڪانت هذه الپيئات 
الثلائية» تجتمع بشكڪل سري مغلق»ء دون أن يحضر الاجتماع» أي من نواب 
الشعب. وشكلت ب الأقاليم وب الجمهوريات ذات الحكم الذاتي» بدا 
من ١١۹٠ء‏ مجموعات ثلاثية مؤلفة من سكرتير لجنة الأقاليم» ورئيس 
الأمن الداخلي» والنائب العام ب4 الإقليم (بينما أضيف إلى هذا الثلاثي به 
المركز (موسكو) ثنائي مؤلف من قوميسار الشعب لشؤون الأمن الداخلي 
(وزير الداخلية)» والنائب العام لعموم الاتحاد - وأظنكم لا توافقون» لو 
سمينا يوسف فاسيرنوفيتش 4 عدادهم» لأن ذلك ليس لائقاً 4 حقنا)ء إنما 
وبحلول عام ۸١1۹ء‏ أصبحت هاتان المجموعتان الثلاثية» والثنائية 
الإضافية» آثر بعد عين (لأن نيقولا يوجوف أراد ذلك) - إلا آنه 4 المقابلء 
تمزز وجود وليدنا المسمى بفرع التحقيق الخاص »)٠۲١(‏ الذي أعطى لنفسه 
الحق» بإنزال أشد العقوبات غيابيا - بدا من عشر سنوات» فما فوق حتى 
الحكم بالإعدام رميأ بالرصاص» واستمر هذا الوليد يعمل بشكڪل فعال 
تى عام ۹6١‏ حن لحكة كر الشتاسى اللتيل الخير ا لدعو بيا 
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استمر وجود هذه الصيغة» تسعة عشر عاماًء وربما تساءلناء من الذي 
شغل رئاسة هذا المنصب من سياسيينا الممجدين العظام؟ وكيف جرت 
عملية التداول - كل هذا على حد سواءء تحدثوا (تناقشوا) آو لم يتحدثوا!٠‏ 
فإننا لا نستطيع أن نكتب عن هذا - لأننا لا نمرف» إنما ترامى إلى 
أسماعناء من آن الأساس ے تشكيل الہيئة الثلاثية للتحقيق الخاص - على 
الرغم من صعوبة ذكر أسماء أعضائها - هو أن يشارك فيها ڪل من 
النواب» آو ممثليهم ب4 الأجهزة» وواحد من اللجنة المركزية وواحد من 
القوميسارية الوطنية للشؤون الداخلية (وزارة الداخلية) وآخر من النيابة 
العامةء وربما لم يكن مستفرباً لو عرفنا أن هذه الهيشة لم تعقد آي 
اجتماعات» أو جلسات» بل كانت تتواجد مجموعة من ضاريي الآلة 
الكاتبة المجريين» وتقوم بصياغة النسخ من الأوامر والقرارات» دون اعتماد 
على أي محاضر تحقيق مصاغة من قبل اليئة» ومرسلة إلى رئيس فرع 
ضاربي الآلة الكاتبة» ونستطيع أن نجزم أن ضارب الآلة الكڪاتبة هو 
البديل للهيئة السالفة الذكر - هذا ما نستطيع أن نضمنه ونكفله!. 

لم يذڪرے آي نص» لا 4 دستور ولا 4 التشريع القانوني» شيء 
يعرف بهيئة التحقيق الخاص» وقد بينت التجارب بأنها ليست إلا فرامه 
كباب مريحة - غيرعنيدة» ولا مطلبيةء ولا لجوجة»ء ولم يعوزها أي تشحيم 
قانوني - فالتشريع القانوني موجود لذاته» والهيئة (التحقيق الخاص) موجودة 
كذلك لذاتهاء وتصرفت بسهولة مطلقة» دون آي تفحص» وتمحيص ے مواد 
القانون البالغة مئتبن وخمس مادة لا بل أنهم لم يذكروها حتى. 

وكما كان المعتقلون يتبادلون المزاح فيما بينهم: حول الإجابة لا... إذ 
يأتي الرد لا محكمة... إنما إليك هيئة التحقيق الخاص. 

من الطبيعي» وبفية تحقيق الإنتاجية المطلقة 2 العمل» لجأت الهيئة إلى 
إيجاد نوع من المصطلحات» واخترعت لذاتهاء نوعاً من المواد القانونية 
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المطبوعة» المسهلة للعملية (فلا ضرورة لوجع الرأس» طالما يمكن أن يتم 
توافقها مع الصيغة التشريعية للقانون)» وسنعمد هنا إلى ذكر بعض هذه 
المصطلحات التي علقت 2 الذاكرة منذ آيام الطفولة (وندون بمض 
ما تذڪرناه): 

- الدعاية المضادة للنظام السوفييتي - د. م. ن. س. 

- عبور الحدود بشڪل سري ˆ ع. ح. س. 

- نشاط معاد للثورة - ن. م. ث. 

- نشاط تروتسكي مضاد للثورة (الجاسوسية التي تخرج عن إطار 
الارتياب تحال إلى المحكمة). 

- إقامة العلاقة التي تؤدي!! إلى الارتياب بالجاسوسية. 

- التفكير المضاد للثورة. 

- القذف للنظام السوفييتي. 

- عنصر اجتماعي مخرب. 

- نشاط إجرامي (طبقت على سجناء المعسڪرات السابقين» بشڪل 
عشوائي» و2 تلك الحالةء التي لم يجدوا فيها تهمة أخرى). 

- وأخيراً التهمة ذات الاستخدام الواسع. 

- عنصر السبعة (أي المدان» بأي من المصطلحات السابقة). 

ويجب آلا ننسى أن هذه المصطلحات لم تطبق على كافة الناس ب 
كل السنين بشكل متماثل» إنما كانت تأتي مطابقة للمفهوم التشريعي أو 
المراسيم» والقرارات الصادرة بشڪل فجائي ڪوباء طاحن. 

نضيف مرة ثانية» إن هيئة التحقيق الخاص؛ لم تطلب الحكم على 
الإنسان المتهم - ولم تحكم عليه! بل كانت تقرر العقوبة الإدارية.. هذا 
كل ما بك الأمرء وطبيعي بعد ذلك» أن يكون المتهم مالكاً الحق ك 
الحصول على الحرية القانونية. 
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رغم آن العقوية لم تتحول الى حڪم قضائي» إلا آنه ڪان من الممڪن 
أن تبلغ حتى خمس وعشرين سنة» أو قل قد تبلغ حد الحكم بالإعدام رمياً ' 
بالرصاص» إضافة إلى: 

- الحرمان من الرتبة»› والأوسمة. 

- مصادرة كافة الأملاك. 

- الزج ب4 السجون المغلقة. 

الخرهان هن الخفون اة 

ڪذلك ڪان يمڪن للانسان آن يختقي عن وجه الأرض» الشيء 
الذي يعتبرأكثر وثوقية من تلك البدائيةء التي يتصف بها الحكم 
القضائي. 

إن إحدى الأفضليات المهمة لہذه اليئة» هي آن قراراتها» كانت غير 
قابلة للاعتراض» والشكوىء» والطمن أمام أي هيئة» أو جهة ڪانت» 
ولا توجد أي مؤسسة» أو فرع أعلى أو أدنى منهاء» وكانت خاضمة فقط 
لسلطة الوزير (وزير الداخلية) (القوميسارية الوطنية للشؤون الداخلية) 
ولستالين. 

من أكثر إيجابيات هذه الهيئة على الإطلاق» كانت السرعة إذ إن 
الشيء الوحيد» الذي كان يحد من سرعاتها فقط» هو الوضع الفني 
للآلات الكاتبة. 

وأخيرأء إن البيئة الموقرة لم يعوزها قط» أن ترى المتهم بأم عينها 
(الأمر الذي ساعد» وساهم ب عملية الحد من المواصلات بين السجون)ء بل 
إنها لم تطلب حتى صورته. 

أما 2 الأوقات التي كان فيها السجن يشحن حتى الامتلاء - كانت 
تطبق ظاهرة حسنة» ألا وهي» أن السجين الذي آنهى مرحلة التحقيق› 
كان يرسل فوراً إلى المعمسكر ليعمل بشرف وكي لا يشفل مساحة من 
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أرض السجن» وياڪل الخبز دون عمل» إذ انه ب4 المهسڪرء ياڪل قوته 
بعرق جبينه» ويستطيع لاحقاً أن يطلع على نسخة قرار الحڪم»ء وان ڪان 
ار 

ب الحالات الممتازة» كان يحصل التالي: بعد أن يتم تفريغ السجناء 
من المقطورات 2 المحطة المحددة للتفريغ» يركع السجناء قرب سكة 
القطار (ما هذا إلا حيطة وحذر وتحرز من فرار السجناء» عدا عن أن 
الركوع» كان بمثابة الصلاة خشوعاً للهيئة المكرمة). لتتلى عليهم قرارات 
الأحكام» وحدث 4 بمض الأحيان» نوع آخرمن لمنازعات» وهو أن 
القادمين إلى سجن بيربيور عام ۱۹۳۸› لم يعرفوا مدة حكمهم› ولا المادة 
التي حوكموا بموجبهاء ولا نوع السجن»ء وعند استقبالمم بدا الڪاتب 
يفتش ے2 لائحة الأحكام» عنصر اجتماعي مخرب - خمس سنوات»› 
وهكذا كان الكثير من السجناءء قد عملوا 2 المعسكرات لعدة أشهر 
دون أن يعرفوا مدد حكمهم› وبعد هذا كله (كما يقول المدعو وير باك) 
كان عليناء أن نقوم بالاصطفاف بشكل احتفالي - إذ إنه لم يكن هذا 
الیوم یوما عاديا بل كان اليوم الأول من آیار عام ۱۹۳۸ء حيث رفرفت 
الأعلام الحمراء عالياً - واعلنت قرارات الحكم» المقررة من الثلاثي بتوجيه 
من ستالین» من عشر سنوات» إلى العشرين - وكنت ب ذلك الوقت ضمن 
جماعة ب4 المعمسكر, يقودها المدعو (سيس بريوخوف» وكان قد ارسل إلى 
الممسڪر عام ۱۹۳۸ء مع قافلة ڪاملة من السجناءء الذين لم يحاڪمواء 
ونقلوا من تشيليا بنسك» إلى تشيريوفيتش» ومرت الشهور»ء والسجناء 
يعملون» وفجأة 4 أحد الأيام الشتوية» الذي صادف وكان يوم راحة به 
المسكر (لاحظوا أي يوم» وأي فائدة ترجى من هذه البيئة الموقرة)! 
سافوهم إلى الخارج» حيث الصقيع القارس» وصفوهم فوق الجليد الذي 
كان يقرقع تحت أقدامهم» وانبرى الملازمء ليقدم نفسه»ء بأنه مرسل 
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بتكليف من القيادةء لإعلان قرارات التهم الصادرة عن اليئة» لم تظهر 
على وجه الشاب علامات الحقد؛ إذ وقف متمايلاًء وآدار حذاءه نحوهم» 
باتجاه الشمس» التي بدت لامعة على حذائه أكثر من لعانها على آعمدة 
لجليد النازلة من مزاريب السطوح» وفال: 

على أي حال» أيها الشباب» لا حاجة للإطالة هناء و2 هذا الجو 
الجليدي! تعلمون أن الٻيئة حڪمت على ڪل منڪم بمشر سنين»ء وقليل من 
حڪم عليه بٿمان!. 

مفهوم... انصراف. 

KX 

لا ضرورة» ولا حاجة حتى للمحاكمة - طالما يتوفر مثل هذا الوضوح› 
وتلك الصراحةء عند ضاربي هيئة التحقيق الخاصة... فلم امتطاء الخيول› 
طالما تتوفر وسيلة نقل عصرية» ألا وهي الترامواي التي لا تستطيع آن تقفز 
منهاا ولا تحتاج فقط إلى تقديم العلف القضائي لا!! 

لكن... ليس من اللائق» ألا تكون عند الدولة محاكم!» لقد ورد بُ 
برنامج الحزب الصادر عن المؤتمر الثامن عام ۱۹۱۹ء يجب السعي» ولڪي 
يستطيع السكان الكادحون» دونما استشاء المشاركة 4 توجيه الواجبات 
القضائية «دون استثناء». إلا أن المشاركة لم تتحقق» والعمل القضائي 
دقيق؛ إنما دون محاكم على الإطلاق. 

على أي حال» إن محاكمنا السياسية - البيئة الخاصة لحاكم 
الإقليم» والمحكمة المسكرية للمناطق» وكافة المحاڪم العليا - ڪلهم 
ينجذبون وراء الپيئة الخاصة للتداول والتحقيق» فهم أيضاًء لم ينفمسوا 4 
المرافعات العلنيةء والمداولة بين الأطراف إذ إن السمة الأساسية - هي 
السريةء ولذا تراهم قبل كل شيء منفلقين» بفية تأمين الأريحية 4 
العمل. 
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لقد تمودنا على إدانة الملايبن» الملايبن من الناس 4 جلسات سرية»› 
ولكم تكدر عيشنا بسبب هذا الابن المهذب» أو ذاك الأخء أو الحفيد الذي 
حكم عليه» وفوق كل هذاء وذاك» ما زال المسوولون» يشكون إليناء 
ويتذمرون بثقة كاملة: «كيف تريدون... أتريدون أن نتداول القضية علنا.. 
كي يعرف الأعداء إنه لأمر محذور كما تملمون». 

هكذا إذاً خوفاً من أن يعرف الأعداء» علينا أن نضع رؤوسنا بين 
الركب» ومن منا يتذكر ما حدث ب تاريخنا الوطني» دون العودة إلى 
الكتب التي نخرها الدود والتي جاء فيهاء إن كراكوزوف الذي اطلق النار 
فلن القبر رة ملح انحن ان ن ماتا ف وان تاوف مخ 
أعضاء حزيه» قد تمت محاڪمتهم عانياً دون» آن يتلبسهم آي خوف» من آن 
«يعرف الأتراك»!› وإن فيرازاسولتيس» التي أطلقت النار على ما يعرف 
بمصطاحنا العصري» مدير إدارة العاصمة» (آي رئيس الشرطة). (قد جرح»› 
ولم تكن إصابته بليغة» بسبب عدم الدقة بك التسديد» على الرغم من أن 
عيار الطلقة كانت من النوع» الذي يستخدم 4 صيد الدببة) - لم تتم 
تصفيتها خلف الجدران» وكذلك لم تتم محاڪمتها ب4 الخفاء - بل 
حوكمت علناً ودافع عنها قضاة محلفون (ليس ثلاثي) - وسط حشد شارعي 
خرجت منتصرة» ورحلت على مركبة خيل فاخرة(. 

لا أريد القول عبرهذه المفارقات» إن المحاكم 4 روسيا القيصرية»› 
كانت هي الأفضل» ولربما كان من الأجدى أن نقول: إن المحاڪم الأفضل 
هي تلك» التي تأتي ثمره جهد المجتمع الناضج» الشيء الذي كان من 
الواجب أن يملكه القيصر سالامون» ويقول فلاديميردال» إنه حتى ما قبل 
الإصلاح 4 روسيا القيصرية «لم تستخدم» ولا كلمة واحدة» من ڪلمات 
المديح لهيئة المحكمة)( ولا بد من أن هذا قد يمني شيئاً ماء إذ إنهم لم 
E‏ صياغة» أي عبارة مديح للحكام المدنيينء والقضاة الأرضيين› 
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وقد أدى الإصلاح القضائي عام ۱۸4١‏ إلى تفيير جزئي 4 مجتمع المدنية» 
وبالتالي مجتمعنا» ووضعته على الطريق المؤدي إلى النموذج الإنڪليزي. 

أقول كل هذاء ولا أنسى قول ديستوفسكي ضد قضاتنا المحلفين 
(يوميات كاتب): عن الإفراط 2 بلاغة المحامين «السادة القضاة المحلفون: 
نعم اي امرأة كانت هذه» لو آنها لم تقم بطعن غريمها أجل أيها السادة 
الققضاة المحلفون: ترى من منكم... ممن لم يرم الطفل من النافذة)5.. 
و اوک كيف أن لدى القضاة المحلفين بواعهث لحظية› 
يمكن أن تؤدي إلى تعليق المسؤولية المدنية» تكن ديستوفسكي لم يحذر 
من ذاك» الذي كان يجب أن يحذر منه: إذ اعتبربأن المحكمة العلنية› 
ستكون موجودة 4 كل الأوقات! (أجل... من استطاع حتى من معاصريه› 
أن يصدق» ويتوقع من أنه ستكون مثل هذه الهيئةء هيئة التداولء والتحقيق 
الخاص»؛ ويضيف الكاتب 4 مكان آخر «الأفضل» أن نخطن 2 
الرحمة» خيرمن أن نخطىئ 2 العقوبة)... 

أف اه ن 

إن المغالاة 4 استخدام البلاغةء لا يمتبروياءً متفشياً 4 المحاكم 
فقط» بل تفشى على نطاق واسع 2 الديمقراطية المحدثة (وعلى الرغم من 
حداثتهاء إلا أنها استطاعت أن تعقد أهدافها الأخلافية)ء ويعتبر الأتموذج 
الإنجليزي» من أسطع الأمظة على ذلك» إذ إنه» ومن أجل خلق التوازن بين 
الأحزاب» فإن زعيم المعارضة لا يتحرج أبدأً» من أن يصف الحكومة 
بالأسواً تردَياً» آأكثر مما هو 2 الواقع وإن الإڪثار من البلاغة.. لېو دون 
شك» من أشر الشرور» إلا آنه يصعب عليناء إيجاد كلمة» تأتي مناسبة 
للإطراء على فرط الانفلاق» والتكتم هذا لقد حلم ديستوفسكي" عن 


١‏ نرى هذا في الحزب. وليس لناان نستغرب في أن ديستوفسكي حذر من هذاء أي 
علينا الا نذهب منوا بأنضسنا إلى الأمامء بعيدا عن حياتنا الحالية 
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تلك المحكمة» التي يتكلم فيها المدعي العام ويقول ڪل ما هو ضروري› 
لنكون داعا عن انتم وقرقة لکن كم علا :أن تفن القرون اد 

أن ترا الاخ تناع الحالةة آ غا رة قط النطن مكل 
هؤلاء الحقوقيين» الذين يدينون المتهم (الذي هو ب4 نهاية الأمرء إنسان 
سوفييتي شريف» وطني حقيقي» وانه... لیتملكني الاشمئزاز عند ذڪر 
هذه الشرور والفضائح). فيالروعة هذه الجلسات المغلقة! إذ لا داعي لارتداء 
قاطن الفا وتكن قف تن أن تشر عن رنود ةويا لنهولة امل د 
دون ميڪَرو - فونات» ودون صحفيين»؛ ودون جمهور - (وننوه إلى أنه 
لا يوجد جمهور» ليس بمعنى كلمة جمهور.. إنما الجمهور هنا هو» حضور 
جماعة من المحققين» القادمين «للاستماع ومراقبة الكيفية؛ التي يتصرف 
فيها اربابهم المهنيون - مثلما كان بلا مدينة لينينغراد - ويعدهاء واثناء الليل 
يقومون بزيارة السجنء ليطلعوا على اوضاع أولئك الذين يجب أن يقدم 
الإنصاف لہم». 

إن السمة الأساسية الثابتة » المميزة لمحاكمنا السياسية» هي التحديد 
الدفيقء آي تقدير الحكم بشكڪل مسبق. 

ڪل ما أسلفناه» ورد 2 كراس عنوانه «من السجن»»› وجاء فيهء أن 
تقدير الحكم وتحديده بشكل مسبق قضية فديمة؛ إذ إن الأحڪام 2 
عام ٤۱۹۲ء‏ وحتی عام ۱۹۲۹» كانت تنظم على التصور الإداري» 
الاقتصادي فقطء ويدءأً من عام ١١۹٠ء‏ ويسيب العطالة العمالية» قللت 
اللحاكم 4 البلاد من إصدار الأحكام التي كانت تنص على إرسال 
اللحكومين للعمل» مع استمرار ا لمحكوم بالميش بك المنزل» وأكثروا من 
تلك الأحكڪام القصيرة المنفذة 4 السجن (حدث هذا نتيجة للظروف 
المعاشية)» وامتلأت السجون»ء من جراء هذا بذوي م القصيرة الأجل 
(البالغة ستة آشهر) إذ إن الوقت القصير لم يكن كڪافياً. لاستخدامهم بك 
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المستممرات. و4 بداية عام ۱۹۲۹ء أصدرت الدائرة الحقوقية لعموم 
الاتحادء بياناً أدانت فيه الأحكام القصيرة الأجل» واعتبارا من 
0 (آي قبل مرور الذكرى الثامنة عشرة لثورة أكتويرء ثورة 
البناء الاشتراكي) حدد قرار اللجنة المركزية لإدارة هيئة القضاة 
والتحقيق» عدم إصدار حكم يقل عن سنة!. 

إذاء يعرف القاضي مسبقاً - طبقاً لقضيتك» وبعد الاطلاع بشكل 
موجز» وطبقاً للتوجيهات والإرشادات - الحكم الأنسب (للتتويه فقط ڪان 
يوجد هاتف 4 غرفة القضاة)» لدرجة كانت قرارات الأحكام مطبوعةء 
حسب النموذج الصادر عن البيئة» ومعدة على الآلة الكاتبة مسبقاً» بحيث 
يبقى مكان الاسم والكنية شاغراً ليكتب فيما بعد بخط اليدء وربما 
يصرخ المحكوم الوجل ب4 وجه المحكمة: «تباً كيف لي أن أكون متطوعاً 
به جيش ايڪنانوفسڪي» ولم يڪن لي من العمر عندهاء اڪثر من 
خمس سنوات»!.. لقد تقرر كل شيء.. الإعدام لكافة أعضاء مجموعة 
ايكنانوفسكي» إلا أن واحداً منهم يدعى لييوف» لم يتعرف إليه أحد من 
الأعضاء» ولم يستطع كذلك التمرف عليهم» وعلى الرغم من ذلك تلقى 
المسكين» حكماً بمشر سنوات - إنه التقدير المسبق للأحكام - 
ما بالكم فهذا يسهل حياة القضاة الشائكة!ء ولا يتعلق هذا التهوين 
الحياتي» بالفعل نفسه»› إذ لا ضرورة لاسستخدام التفڪير - بل يبقى 
التهوين» تهويناً معنوياأً» فإنك لا تتألم» حتى لو أخطات 4 إصدار الحكمء 
ويموت أطفال هذا المسكين» ولم يحدث قط أن نطق هذا القاضي - 
القاتل البادئ أولبرخ - باي أحكام إعدام جماعية - فالإقرار ييقي الحكڪم 
ويحقق طيبة القلب.. ونظرت هيئة القضاة عام ٠١۹٤١‏ 2 قضية «الآستون 
الاتنفصاليين»» وترأسها 2 تلك الآونة» أولبرخ - القصير البدينء الطيب 
القلب» المعروف» بآنه لا يفوت فرصة»› دون مزاح؛ فسيان إن كان مع 
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زملائه» أو مع المعتقلين (اليست هذه حالة إنسانية محببة» وظاهرة جديدة... 
لكن الوبال ب إنها تظهر ب وقت غيرمستحب) وما أن عرف رئيس 
القضاة أن المتهم الواقف أمامه يدعى سوزي ويمتهن المحاماة حتى علت وجهه 
ابتسامة عريضة وقال متهڪماً «إن مهنتڪم تليق بڪم» لڪن ما الذي 
تتصرفه بعد هذا5... ولم الضفينة5.. فالمحاكمة تجري بنظام مريح وأدار 
رأاسه على الفور باتجاه القضاة الذين يمجون بسجائرهم 4 هذا الوقت 
الممتع» وأعلن استراحة الغداء اللذيذ وجاء المساء - الأمر يتطلب المشاورة» 
والتداول لكن من سيقوم بهذا العمل بك الليل - أما المعتقلون أجبروا على 
البقاء خلف المنصات طوال الليلء وذهب القضاة إلى منازلهم» و الصباح 
الباكر وبك الساعة التاسعة» : جاء القضاة حليقي الذقون «قيام... بدات 
اتمه الحكه غل المي بالستجن عقر نوات 
وي النهاية» بقي لنا أن نورد الخاصية الثالثة محاكمنا - ألا وهي 

خاصية الديالكتيك (لكڪن» وكما كان يقال قديماًء وان بدا مثل هذا 
القول فظأ «تخرج الضرطة» مهما تبرمت منها» وهكذا لا يصح» ولا بحال 
من الأحوال» أن يكون القانون حجر عثرة 4 طريق المحكمة»› ويجب ألا 
لفقا نامراد :ال اتقشي مها رة اة عقن او شرن 
اما قالخا ةا ل ناء كما بقول الشاعر فوسف 

إن العالم کله یتبدل 

والكل يتحول 

إلى الأمام 

ولست لخالف لهذا القول» ولن أتجرأ. 

لقد ألحق الك شر سن الإضافات النساعةة بالود إن كان 

بالاجتهاد» أو بالقرارات أو بالإيضاحات» بحيث لم تعد تكفي مواد 
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التشريع القانوني» ولا بد من أن تتوفر لہا مصادر أخرى» يتم الحكم على 
أساسها: 

بالقياس (من كافة الأنواع). 

حسب المنشاً (الملحق ۲٠-۷‏ فقرة عنصر خطر اجتماعيا). 

الاتصال مع المناصر الخطرة" (أين تتوفر مواصقات مثل هذه 
الشخصيات الخطزة» وما عناص ر الاتضال» وإقامة الملاقة د هذا 
ما سيعرفه القاضي فقط). 

يجب ألا نلجاً إلى الفهم الدقيق لمواد ذلك القانون الصادر 4 ٠١‏ 
كانون الثاني عام ١١۹٠ء‏ القاضي بإعادة استخدام عقوبة الإعدام (علينا أن 
تفكر.. بالا يكون هذا القرار» قد أعد خارج أقبية بيريا)» وورد فيه 
حرفياً: يمكن لنا أن نعدم المخريين - المتسللين)( ولكن ماذا يعني هذا 
القول؟. ولم يرد أي تغيير لهذا الكلام.. لكن يوسف فاسباريفوفيتش أراد 
أن يختصر القول» ويلمح تلميحاً إلى ما يريد» وهل المقصود هنا إعدام من 
يقوم بتفجير خطوط السكك الحديدية؟... لا إيضاح.. ولدينا التصور 
الكابك من هذا «المتسلل» منذ زمن بعيد» هو من يساهم ب إنتاج مواد ذات 
نوعية رديئة - هذا هو المتسللء أما ما تمنيه كلمه «المخرب»»ء ذاك الذي 
يتحدث ك الترامواي بأحاديث تحط من قدر الحكومة - آي من يتقول 
بأحاديث تخريبية أو قد تكون تلك المتزوجة من أجنبي - أليس القيام بمثل 
هذا العمل يحط من قدر وطننا؟ 

نعم.. القاضي لا يمارس القضاء - بل يقوم باستلام الراتب» وإن من 
يقاضي هو الدليل القانوني» الذي نص 4 عام ۱۹۲۳۷- على ضرورة تتفيذ من 
عشر إلى عشرين حالة إعدام» آما ما جاء 4 دليل عام ١١۱۹ء‏ الحكم على 


.10۷ لم نسمع بهذا فط إلا ان صحيفة الإزفيستيا كان قد نشرت هذه الأشياء عام‎ -١ 
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الجميع (بقلب بعضهم بمضاً) بمشر سنوات» إضافة إلى خمس سنوات 
تخرفان م الخقرق اكدنة اما ا كان الهم من الشوة الفامكة تون 
الحكم ثلاث خمسات)“ وبك دليل التاسع والأريعين: خمسة وعشرون عاماً 
(هكذا كان قد تلقى المدعو سولتس برلين «الجاسوس الحقيقي» حكما 
ب4 عام -۹١۸‏ عشر سنوات» الشيء الذي لم يحدث بالنسبة للمدعو هيونتر 
فاشكوي - خمسة وعشرون عاما» السبب 4 الفارق بين الحڪمين» هي 
أحداث عام .)۱۹٤۹‏ ۰ 

وفك الالة تدون فى جد الههن حكما اران من كاف 
الحقوق» حتى ولو قطعمت كل ازراره على عتبات المسؤولين استجداءء 
فالحكم حكم» لأن الماملين الحقوقيين» لم يتعمودوا على مثل هذه 
الطلبات قط» ولقد فضحوا ب4 عام ۱۹0۸: المقترح الجديد» على أثر نشر 
الصحف «لأسس القانون الجنائي الإجرائي فة الاتحاد السوفييتي» الذي 
لم يرد فيه» ولو بند واحد (ربما نسوا ذلك)ء يشير إلى إمكانية الحكم 
بتبرثة المتهم» وقامت الصحيفة الحكومية بنشرها (الإزفيستيا بمددها 
العاشر من أيلول عام ۱۹0۸)ء «الأمر الذي يترك انطباعاً عاماًء عن أن 
محاكمنا تعطي الحكم القضائي فقط.. وليس إلاه. 

لو اشا اتان جاج الحوفين قباد وسا اة اة 
تملك حق الخروج من بابين» رغم أن الاختيار يتم من قبل التائب العام 
نفسه» دون أحد غيره؟ نعم.. هكذا فالحكم بالبراءة - يعتبرقڪرة 
اقتصادية فارغة» كما يعني» أن المخبرين»ء والمحققين» والنواب المامين› 
والحراسة الداخلية للسجن» والحراسة الخاصة بالقوافل السجنية: كلهم 


-١‏ لقد صرخ بابايف في وجههم. معبرا عن الحقيقة (ماذا قلتم الحرمان من الحقوق 
السياسية؟) فو الله لو انكم علقتموني خلائمائة عام!ء فإئي لن ارفع يدي عليكم. ولو 
كان حتفي يا ايها العاملون الخيرون!!۔ 
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دون استشاء» يڪونون قد عملوا عملياً 4 القراغء وضاع جهدهم هباءٌ 
منثورا. 

وهنا.. نورد آليڪم نموذجاً بسيطاً عن محاڪمنا؟ ڪانت قواتنا عام 
١؛,‏ مرابطة 4 منغولياء» ساڪنة دون حراك» ودون آي عمل»ء وڪان 
لا بد من أن يعمل القسم العملياتي للأمن الخاص» لكي يعطي انطباعاً عن 
يقظته» وقد أفلح الممرض 2 المستوصف المسكري» المدعو لازورفسكڪي› 
ونتيجة لغيرته (على ف)9 على امرأة كانت تلاطف الملازم تشولبنيوف؛› 
حاول إيجاد طريقة ما ضد الملازم المذكورء وقام الممرض باصطناع حديث 
متكلف مؤلف من ثلاثة أسئلة وجهها للملازم: 

-١‏ ما رآيك.. لماذا تتسحب قواتنا أمام القوات الألمانية؟ (تتوفر له القدرة 
التكنولوجية الكبيرة» ذلك أن الألمان قد قاموا بتأليل قواتهم منذ زمن بعيد. 

- لازورفسكي... لا - إن ما تقوم به قواتقا من انسحاب ما هو إلا 
مناورة نخدع بها العدو)!. 

-٣‏ هل تثق بما يقوم به الحلفاء من تقديم المساعدة لنا؟ (أصدق 2 انهم 
سيقدمون المساعدة لنا» لكن ليس دون هدف). 

لازورفسكي - يكذبون... إنهم لن يقدموا المساعدة. 

۳- لماذا أرسل فورشيلوف لقيادة الجبهة الشمالية الغربية؟ أجاب 
تشولنيوف» ونسي إجابته. أما لازورفسكي فام بكتابة التقريرء وتم 
استدعاء الملازم» إلى قسم الأمن الخاص 2 الغرفة» وحرم من الاشتراك ے 
منظمة الكومسمول» بسبب إغوائه للنساء (وكيل المديح للتڪنولوجيا 
الألمانية » والتقليل من آهمية الخاصية الإستراتيجية لقيادتناء ونسي أن من 
اكثر الناس حذاقة ب4 مثل هذه الزحلقة هم الزملاء الڪومسموليون 
(اعترف لازورفسكي ے2 خالخين - كول وآمام الملازم - بأنه جبانء ولم 
يبق أمام الملازم» إلا إبعاد هذا الشاهد الدليل). 
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اعتقل الملازم» نتيجة الأقوال التي أدلى بها الشاهد لازورفسكي أشاء 
الحديث» دون أن يعمد المحقق إلى السؤال عما دار بينهما - بل قام بتوجيه 
سوال واحد: هل ترف هذا الإنسان؟ - نعم - الشاهد انصراف (يخاف 
الشاهد أن يسقط الاتهام عن المتهم)'. 

بعد أن قضى الملازم شهراً ب4 حفرة التمذيب» مثل مام المحكمة الميدانية 
للفرقة النارية /١۳/؛‏ وحضر الجلسة كل من: فقوميسار الفرقة ليبيديف»› 
ورئنف E‏ السياسي سلياروف» دون استدعاء الشاهد ثانية لحضور 
المحكمة (غيرأنهء وبغية توثيق الأدلة الكاذبة» يقومون بعد انتهاء المحكمة› 
بتوقيع الشاهد لازورفسكي - والقوميسار سيرغي). أما الأسئلة التي وجهتها 
اللحڪمة: هل ڪان بينڪما حديث (آنت ولازورفسڪي)؟ وماذا سالڪم؟ 
وما هي الإجابات التي تفوهتم بها؟. ويقوم تشولبنيوف ببساطة مطلقة› بالدفاع» 
ولا يرى نفسه حتى هذا الوقت مذنباً £ اي شيء «اليس الجميع يتبادلون 
الحديث»» إلا إن الملازم» ليس من نوعية ذلك الصنف!ء وبك النهاية يسمحون له 
بكلمة أخيرة «أرجو من المحكمة» أن تفير النظر, وتتأڪد من تاريخي 
الوطني» كما وأرجو أن أكلف بأي مهمة» تتطلب حياتي!› يا له من بطل 
عفوي: «أجل لقد أسندوا لي المهمة - آنا وذاك المفتري معاً. 

إيه... لا... إنها عادة الفرسان الملكيين» ومهمتنا كما تعلم محدودة بك 
أن نذبح الشعب ليس إلا» ولم يبق على لازورفسكي» إلا أن يقدم عناصر› 
وأسباب هذا الذبح؛ ويقوم سيرغي فيما بعد بدوره التربوي للمقاتلين" وهل 


- اصبح لازورفسكي الان مرشحا للعلوم الأكاديمية (بروفسور من الدرجة الأولى‎ -١ 
اختصاص طب) ویعیش في موسکو. واموره بالف خیر» اما تشولبنیوف بعمل سائقاً‎ 
على الترامواي‎ 

۲- الاسم الكامل سيرغي فيكتور إيفانوفيتش. يعيش الاآن في مدينة موسكوء ويعمل 
في شركة المواد الغذانية التابعة لمجلس موسكو - ويعيش بشكل جيد. 
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من المهم بعدهاء إن مت» أو لم تمت؟ فالمهم أن تكون دائماً على يقظة 
كاملة» وبهد أن خرجوا من المحكمة للتدخبن» عادوا5... وعشر سنوات 
سجن» وخمس حرمان من الحقوق. 

تكررت مثل هذه الحوادث 2 كافة الفرق» لعشرات المرات (اليس 
من المكلف. المحافظة على محكمة واحدة ب4 الفرقة). ويكفي لك أن 
تتصور عدد الفرق» وتقدر عدد هذه الحوادث» طال ما لا يبختلف المفسدون عن 
بعضهم بعضا عند جلسات المحاكم» فالممسكر قريب لتلك الحڪمة 
الظالمة - حيث القفازات المطاطيةء والأحكڪام - إنها خطوط الإنتاج الآلي. 

يتصنع الجميع الجديةء إنما الكل يدرك بأن هذا - ما هو إلا عرض 
هزلي. وأكثر ما يدرك هذه المهزلة - هم شباب القوافل» الذين كان يتم 
بناءٌ على لوائح اسميةء تبين مدد الأحكام لكل واحد منهمء «فلان... 
الفلاني - بناءً على المادة /0۸/ البند الأول.. خمسة وعشرون عاماً» ولكم 
حكمك)؟ - «لیس لأي سبب)! - «تڪذب - ليس لأي سبب. عشرة آعوام».۱. 

إذا ما طلیت المحكمة التعجل› عتندهافد تستمر جلسة «التداول» 
دقيقة واحدة - دخول خروج» وإذا ما تراكمت الأعمال لدى الهيئة القضائية 
لدرجة كبيرة› قد يستمر العمل ست عشرة ساعة»› إذ تحضر غرفة 
الاجتماع؛ ويمد الغطاء الأبيض على الطاولات المجنحة» المزدانة بصحون 
الفاكهة» وها هم باتوا الآن ليس على عجلة من أمرهم» يقرؤون الأحكام 
«بتآثر نفسي».. «الحكم أشد المقوبات»!.. توقف» وينظر القاضي 4 عيني 
المتهم... وكأنه يقول.. ترى كيف يعتلج الاضطراب ب4 داخله الآنء 
وما الأحاسيس التى تمتريه5.. (هذا إذا أخذ 4 الحسبان» بآنه قد تاب توبة 
طاهرة). 
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لقد تجرحت جدران قاعة الانتظار ے المحكمة» بالمسامير والأقلام» 
«بفعل من تلقوا حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص»» «ومن حڪموا بالسجن 
أريبعين عاما» > «ومن بعشر سنوات)... وهكذا دواليك.. فالتواقيع على 
الجدران لا تمحى» إنها عظة... هيا اخشعء واجزع؛ ولا تفكر بأنك قد 
تستطيع» تبديل تصرهاتك» حتى ولو ألقيت خطاباً مطولاً» لتبرئة نفسك به 
قاعة بدت فارغة»› إلا من حفنة القضاة» والمحقيقبن (مثلما فعلت أولفا 
سليزاونبرغ - المحكمة العليا ۹۳۸)- إن ما قلته لا يساعدك ب4 شيء وإلا 
تقوم برق الم ع شر وات سا إل الح ريا بالرصاص: 
أجل هذا كل ما تستطيع فعله» حتى ولو صرخت 4 وجوههم «أنتم 
فاشيون.. وإني لخجل من تلك السنوات» التي أمضيتها ب4 حزيكم»! فإن 
نيقولا سيمينوفيتش داسكال - عضو اللجنة المناطقية للحزب من منطقة 
بحر آزوف - والرئيس هيلك» وبايڪون - عام ۱۹۴۳۷- قد يحبڪون لك 
عندها قصة تلفيقية جديدة ويحل الہلاك» والفناء. 

يروي تشاوزروف» كيف إن أحد المتهمين رفض الإقرار» بڪل ما ورد 
من الاعترافات الكاذبة آشاء التحقيق.. حسناً؟.. إذا كانت هذه ذريمة»› 
لإعادة النظر» نمهلك عدة ثوان... يقوم النائب العام» بطلب الاستراحة» دون 
تقديم أي سبب لذلك... ويتم استقدام المحققين» مع عدتهم من المقاتلين على 
وجه السرعة. ويبدؤون بضرب المعتقلين القابعبن وراء الأسلاك الشائكة 2 
أقفاص الاتهام» ويهددونهم بالتهديد » والوعيد» من إنهم سيكملون عملهم 
به الاستراحة التالية.. انتهت الاستراحة... سأل القاضي؟. 

- هل بقر الجميع بالاعترافات الآن؟ 

حصافة خارقة › آبداها آلڪسندر غريغورفيتش ڪارتينڪودف» مدير 
معهد البحث العلمي النسيجي» ما أن افتتحت جلسة اليئة المسكرية العلياء 
حتى بادرهم (لماذا يحاكم المدنيون التي لا تعنيهم الواجبات المسكرية» آمام 
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محكمة عسكرية» قضاتها من المدنيين»... إنه لأمر بيبطل استغرابنا حقاً.. 
وإنا لن نمود للسؤال عن هذا ثانية) - طلب من حراسه» أن يسمحوا له»› 
بالكلام» لأنه يريد أن يقدم اعترافات ثانوية - إضافية - مما آثار الاهتمام 
لدبهم لسماع ما سيقول» استقيله النائب المام» وڪشف ڪرڌينڪوف عن 
عظم ترقوته المحطم» على أثر ضربة كرسي عند التحقيق» وقال: (لقد 
وقعت اعترافاتي تحت التمذيب) لكنه على ما يبدو قد تأخر وفاته أن يعرف 
بأنه لا تختلج داخل أي منهم آي أحاسيس - طالما أن الآلة المخيفة تممل» 
وما أن تتمحور المسوولية كاملة عليه - حتى تراه» ممتقع الوجه اصفراراًء 
لأنه يدرك ب4 قرارة نفسه»ء بأنه هو ذاته - لا يساوي شيئاًء وتراه قد تعلم 
الزحف عن آي شيء» حتى ولو كانت فشة صغيرة. هكذا اصطاد 
كرتينكوف النائب العام» إلا أن ذلك لم يفيرمن طبيعة القضية» ويدأات 
جلسة الهيئة» وأعاد كرتينكوف ما قاله هناك!.. كان من المفروض» آن 
يحمل قرار الحكم التبرئة » الأمر الذي يهني› إطلاق سراحه»ء.. صدر قرار 
الحڪم ولم يحمل آي شيء من هذا القبيل» وڪان شيئاً لم يڪنء اعيد 
المذكور إلى السجن»ء وحجز ثانيةء وعولج ثلاثة أشهر» وڪلف بالتحقيق 
معه» إنسان آخر لطيف» وسطر على الفور طلباء يستأذن فيه النائب العام» 
باعتقال المتهم (هذا إذا لم تمط الهيئة بشفتيهاء مع العلم بان كرتينڪوف 
هذا كان يملك الحق 4 آن يكون خارج السجن خلال ثلاثة آشهر)» 
وأعيدت الكرةء وطرحت أسظة التحقيق ذاتهاء ولطانا كان هذاء قد إاحس 
طمم الحرية» صمد من جديد» ولم يعترف» بذنبه... حسنا؟ 

بناءًٌ على قرار البيئة الاستشارية الخاصة للتداول»ء والتحقيق» تم 
الحكم عليهء ثمانية أعوام. 


بببن مثالنا السابق»ء الإمكانية التي يملڪها المتهم»› وتبين ڪذلك› 
تلك التي تملڪها الہيئة الڪريمة» ولقد ڪتب الشاعر ديرجافين: 


- ۲۵ - 


اضربي... أيتها الحكمة المنحازة... بحقد أكثر 
القضاة أعداء... والقانون نائم 
وأمامكم رقاب أبناء شعبكم 
ممددة... دونما... دفاع. 
ادرا فا كانت قدت مكل هذه الأمور ن الي السكرة للم جكمة 
العلياء ونادراً ما كانت الهيئة تمسح عيونها التمبة» كي ترى مثل هذا 
المعتقل التصديري المنفرد. 
ثمة متهم آخر› يدعى آ. د. رومانوف» يحمل شهادة اختصاص مهندس 
ڪهرياء» اعتقل عام ۱۹۳۷ء وصعد على الدرج عدوا حتى الطابق الرابع» 
وأمسكت به من تحت إبطيه يدان خشنتان من أيدي الحراس العتاة (ندر 
ما عمل المصعد ب ذلك الوقت» وإذا ما كان ذلك» فإنه مخصص للعاملين 
بينما المعتقلون يدفعون على الأدراج) وراح المعتقل يتمايل يمنة عن هذاء 
ويساراً عن ذاك» حتى وصل إلى القاعة» التي كانت فيها البيئة المسكڪرية 
على عجلة من أمرهاء إذ وقف القضاة الثلاثة» وبعد لأي التقط أنفاسه» 
وتوقف لہاثه بصعوبة (من جراء ذلك الوهن والضعفء الذي ألم به أشاء 
التحقيق الطويل الأمد). 
ونطق رومانوف» اسمه» وڪنيته› وتمتموا بين بعمضهم بشيء ماء 
وتبادلوا النظرات وأعلن أولبرخ - كما تعود الإعلان دائماً «عشرون عاما»ء 
واقتادوا رومانوف ثانية» عدوا على الدرج» وجاء اللآخر كذلك عدواً.. 
هدا اة تو 
حدث لي كما بك الحلم. وعلى هذا الدرج بالذات ب شهر شباط عام 
۳ (عندما امتتعت عن الصعود بالملصعد» كي أرمق هذا الدرج اللعين)! 
لڪن الشيء الذي اختلف هذه المرة» بان صعودي لم يڪن اقتياداً بل ڪان 
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مع مرافقة لطيفة» إذ تكرم العقيد المنظم حزییاً بمرافقتي» وصعدنا على 
الدرج ڪما اسلفت» وڪنت الوحيد من بين ڪل نزلاء معمسڪرات جزر 
الأرخبيلاك» الذي وافاه الحظ» والقدر المنفردا فقي القاعة الممتلئة 
بالأعمدة الأسطوانية» حيث كان يتجالس ويأتمرء ويتڪلم السادة أعضاء 
البيئة المسكرية للمحكمة العليا لعموم الاتحاد» وراء منصة ضخمة: على 
کل شو ارس خت د اخلها شیع کرای ف على خن 
نصف دائرة. ۰ 

استمع إلي سبعون شخصاً من الماملين ب4 الهيئة نفسها تلك التي 
كانت قد خا ضمت نوما ماكر توف ورومانوفة واخرين: وا خرن 
ڪفرين؛ هلت پم انه بوم مشهور. لق خم على ج انسابق بالتفی إلى 
امعسكرء وبعدها حكم علي بالنفي مدى الحياة» إلا إنني لم أرَ بميني› 
ولو مرة واحدة قاضياً واحداً بشكل مباشر» كما يقال وجهاً لوجه» وها 
أنا أراكم الآن مجتمعين كلكم»!. (كانت المرة الأولى أيضاًء التي يرون 
فيها أرنباً مفتحا). 

تبين بأن هؤلاء.. ليسوا أولئك... نعم هكذا يقول هولاء الآن» فبعضهم 
من تقاعد» ومنهم من نزع من منصبه (أما أولبرخ - الذي يعتبرآاعظم 
الجلادين على الإطلاق» نزع من منصبه ے زمن ستالین نفسه غام ۱۹۰۰. 

السبب... قلة الأصل!(» ويمضهم (عدد محدود) تمرض للمحاڪمة به 
زمن خروتشوف» ووقفوا وراء قضبان قفص الاتهام «حسناً إإنك تحاكمنا 
اليوم.. إنما سنحاكمك.. ب4 الفد»( وكانت الخطوات سريعة ب4 بداية حكم 
خروتشوف» وتم نسيان أولئك بسرعة»؛ وتركوا دون أن يتم القضاء عليهم› 
بصورة نهائية» الأمر الذي يعني» بأن بعضهم قد بقي ڪما ب4 السابق. 

نتذكر الآن بعضاً من أصوات القانونيين السابقين»ء وقد دفع بمضهم 
إلي بجزء من مواد هذا الفصل (ولو آنهم تذڪرواء دون آن يعملوا على نشر 
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ما تذكروه» إلا أن السنوات تمر وتنقضي» وريما ما أن تأتي سنوات خمس 
آخری» حتى يڪون النور آڪٹر سطوعاًء أو آقل تعتيها'. 

نم لق خذكروا كيف انيم ا تطاغو اة جلسات القضاة 
الاستشارية» ومن خلف فوس المحكمة» متفاخرين بأنهم لم يستخدموا قط 
المادة الواحدة والخمسين من قانون المراضمات» التي تنص على تخفيف 
شروط إقرار الأحكام» وقد نجحوا بهذاء وأطلقوا أحكاماً بالسجن 
خمسة وعشرين عاماء بدلا من عشرة أعوام.. وتذڪروا آيضاً. ڪيف إن 
اللحاكم ڪانت تخضع بذل» واستكانة للجهاز الأمني! ولم ترد إلى 
القاضي عملياً قضية يمكن أن يقال عنها قضية» وكان قد ورد على سبيل 
لمثال إلى المحكمة الادعاء التالي: 

افترى المواطن السوفييتي المائد من الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: 
هناك - آي ب4 الولايات - طرق رائمة للسيارات» ولم يزد على ذلك شيئاء 
هذه هي القضية... لا شيء أكثر من ذلك... استبسل القاضي» فأعاد 
القضية لاستكمال التحقيق بهدف الحصول على «مادة أڪثر قيمة» تڪون 
مضادة لنظام الحكم» - بغية أن يكيلوا التعذيب» والضرب لهذا المعتقل. إلا 
آنهم لم يعتبروا هذا البدف السامي متجاوباً ومنسجماً مع الحقد الدفين «ما 
بالكم.. ألا تثقون بجهازنا»؟ وتلقى القاضي جزاءه... ونفي إلى ساخالين ب 
الشرق الأقصى.. وعبن منصب سكرتير محكمة! (آما £ عهد خروتشوف› 
كان هذا يحصل بصورة أكثر سهولة» حيث كان يرسل المذنبون من 
القضاة... لو تمرفون إلى أين؟... كانوا يعينون محامين"" وبهذا يضطرون 


۱- او انه بمرور عشر سنوات» قد بظهر ستار یحجب هذا التمحیص (۱۹۷۸). 

۲- كتبت الإزفيستيا من ۹١4٦ء‏ انه اهتمام رائع» ان يزود الدفاع القضاني بمشل 
هؤلاء. أما في عام 1۹1۸ طلب فلاديمير إيلتش فصل القضاة المتهاونين في إعطاء 
الأحكام من الحزبه 
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للخضوع من جديد» وللركوع أمام الجهاز الأمني» أو أمام السيد النائب 
العام. 

عام ١۹ء‏ عام البؤوس» حيث انتشرت» وعمت المظالم» التي قام 
بها المدعو ر. يومين»ء رئيس جهاز الاستطلاع المعتاد (مكافحة الجاسوسية) 
4 منطقة بحرالشمال» وعلى الرغم من هذا لم تقم النيابة العامة 
بالتدخل» ولم تستخدم سلطتهاء إنما اكتفت بأن قامت باجلال إبلاغ 
اإيكوموف عن العبث الذي ممارسة صبيه» وكان هذا الأخير يعتبر لسبب 
ماء إن الجهاز الأمني هو ملح الأرض( (عندها تم استدعاء يومين» ومنحه 
ترقية أهلته لأن يذهب إلى حتفه). 

ما ڪان.. ان الوقت ينقضي.. ولو أنه ڪان آڪثر سعة مما ڪان... 
لكانوا أضماف ذلك بنحو عشرات المرات.. لكن ما إن تتأمل هذا.. حتى 
تقول: بأنه لو لم تكن المحاكم» والنيابة ضيعة 4 يد وزير أمن الدولة - ا 
ڪان مبرراً عندهاء لأن نقوم بتخصيص فصل خاص» يتڪلم عنهم ب هذا 
الڪتاب. 

تحدثوا إلي» عبرفترات متقطعة» و4 كل المرات» التي كنت استمع 
فيها بإمعان ڪان يتملڪني الاستفراب: هل يمڪن أن يڪون هولاء البشر 
بشراً.. أنهم يبدون ڪذلك ييدون فها هم يبتسمون.. وها هم يوضحون 
بإشراف,ٍ وصراحة» كيف آنهم» آرادوا من ڪل ما فعلوه.. الخيرڪل 
الخير.. ترى لو افترضنا أن الزمن تكرر.. وقاموا بمحاكمتي من جديد؟. 
و2 ذات القاعة.. (التي يصطحبونني الآن لزيارتها.. لا بد من آنهم سيبدژون 
المحاكمة على الشكل التالي: 

من الأصل - الدجاجة أم البيضة... الناس أم نظام الحكم؟ كان يقال 
عندناء منذ سنوات طويلة » الحكمة التالية: لا تخْف من القانون قط إنما 
الخوف كل الخوف من المحكمة! 
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لكن يبدو لي الآن؛ بان القانون تجاوز الناس» ووقع الناس تحت 
الظلم؛ وحان وقت لأن تقلب هذه الحكمة الشمبية راسا على عقب 
وعندها لا تخف من القاضي. - بل يستوجب آن تخاف القانون. 

القانون الايكوموبك بالطبع! 

ها هم يصعدون قوس المحكمة»› ويحاكمون «إيقان دنيسوفييتش»› 
وها هم يتكلمون فرحين.. من آن هذا الكتاب هون» وخفف عن وجدانهم 
(هكذا يتقولون) ويعترفون» من أنني نقلت ب كتابي هذا صورة ملطفةء 
بشڪل ڪبیر (إذ إن كلا منهم يعرف معسكرات أڪثر قسوة من تلك 
التي وصفتها - أجل لقد عرهوا)؟ وتبين من خلال الكلمات» التي القاها 
يعن من الأشخاص المنيعين الجالكتين وراء هذه المتضدة الذائرية انهه 
خبراء 4 الأدب» بل قراء جيدون «للمالم الجديد»... ومتعطشون للتفيير 
والتصحيح؛ ويعلمون بشكل وافمي كافيء تقرحاتنا الاجتماعية» 
والإهمال» وعدم الاهتمام بالريف. 

اجلس وأفكر: لو أن بمضاً من قطرات الحقيقة انفجرت كقنبلةء 
نفسية - ترى ماذا سيحل عندها ببلدناء لا بد من أن الحقيقة» ستنهال 
کڪالشلالات؟ أجل - تنهال دون انقطاع» دونما انقضاء. 
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الفصل الخامس 


القانون الطفل 


كلنا ينسى» وكلنا يتذكر, إنما ليست تلك الوقائع» ولا ذاك 
التاريخ - بل ذاك النقيق الذي جاء على شكل نقرات متقطعة مرسومة› تلج 
2 دماغناء وتطن ے2 آذاننا دونما توقف» وانقطاع. 

وإني لا أعلم هل هي صفة إنسانية عامة؟» أم هي خاصية يتميز بها 
شعبنا فقط» إذ لو كان كذلك»› فلا بد من آنها صفة مزعجة» ناتجة عن 
طيبة مفرطة› لدرجة تحمل القلق والاضطراب» وتساعد على فرز هذا 
الكم من الأفاكينء والكذبة. 

حتى إذا ما بدا... بآنه لا لزوم» لأن نتذكر عمليات المحاكمة العلنية - 
فإننا لن نتذكرهاء حتى ولو طرقت أسماعنا علانيةء ونشرت 2 الصحف 
اليومية - ومع كل هذا لا تتخرط ے2 ذاكرتتاء إلا إذا حفرت 2 دماغنا 
حفرة (نتيجة الإعلان الدعائي اليومي المكرر 2ے المذياع). وقولي هذا 
لا يتتاول الشباب والفتية» بل يطول أولئك الأشخاص معاصري تلك 
العمليات» - واعتذرلو قلت - بأنه طال حتى آولئك الناس متوسطي 
الإدراك» الذين استطاعوا تعداد عمليات المحاكمة البوخارينية› والزينافية 
(نسبة إلى بوخارين» وزينافييف)ء وعمليات محاكمة أتباع الحزب الصناعي 
التي لم يمض عليها الوفت لتشيخ» وتصبح 2 طي النسيان على الرغم من 
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آنه لا توجد أكثر من تلك المحاكمات» التي تمت علانيةء إذ آأخذت 
السرية فيما بعد تطبق بڪلتا يديها. 

إذاً ماذا يمكن القول عن معرفتا للمحاكم السرية؟ - إذ إنه وبدءاً 
من عام ۱۹۱۸ ڪثيراً ما قرقعت اقواس المحاڪم» حيث لم يڪن ب4 ذلك 
الوقت آي قوانين»ء وآي تشريعات» وتصرف القضاة حسب ضرورات»› 
ومتطلبات نظام الحكم العمالي - الفلاحي» ولعله يأتي ذالك الزمان» الذي 
نستطيع فيه» تدوين تاريخ تلك الأيام» وتلك المحاكمات؟. 

لكن أنى لناء أن تكمل» دون إبراز مثال» أو نموذج من تلك 
اللحاڪمات التي حدثت 4 وقت كنا فيه خائفين» محطمين» وڪان لزاماً 
علينا فوق هذاء أن نتحسس ونتلمس ذلك الضباب الصباحي الوردي 
اانخفن 

تلك السنين المضطرية» التي لم تصدا فيها أسنة الرماح من القراع 
والحرب» ولم ترقد تلك المسدسات ب قرابها» فكروا وعند النهاية فقط› 
4 تنفيذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص» أثناء الليل» وبك الأقبية» حيث 
كانت الرصاصات تتوسد قذال المحڪومين»ء وما آن جاء عام ۱۹۱۸ء حتى 
طبقت طريقة الإعدام رمياً بالرصاص بك ريازان» ب4 وضح النهار» وبك 
الساحة العامة» إذ كان عناصر الأمن ينفذون الأحكام على مرأى من 
المساجين» الذين تلبسوا نوافذ السجن» يرقبون وينتظرون الساعة التي 
يجيء بها دورهم. 

لقد عم 4 ذلك الوقت» مصطلح رسمي متداول خاص» وهو التنكيل 
بلا رحمة» ليس بسبب عدم وجود المحاكم» بل بسبب وجود لجنة الطوارئ 
الأمنية؛ التي صار اسمها فيما بعد لجنة الطوارئ العسكرية المعروفة على 
المستوى العالمي. 
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(التخو هدا الوق الزب ى احان للقي فك اند ةةة 
سريرة تروتسكي ليقول: «إن التخويف يعتب ر أكثر الوسائل السياسية 
قدرة» يجب أن يتصف بالمراءاة» والنفاق ليكون عييا على الفهم والإدراكى. 
لقد اغتبط زينافبيف لہذاء أيما اغتباط» دون أن يتوقع عندها نهايته على يد 
هذا الزغلول التروتسكي) 

لا شك أن عدم المحاكمة أكثر سرعةء وخفة» ونشاطاً لكن وعلى 
الرغم من توفر المحاكم» إلا أن لجنة الطوارئ المسكريةء والإدارة 
السياسية الحكومية» حاكمت» وقررت أحكامها بالإعدام دون المودة 
لتلك المحاڪم» ولڪن لا بد من آن نذڪر من ٳنها ڪانت تجري بشڪل 
مواز لهذه الملحاكم الصورية» عمليات التتكيل» التي قد رسمنا لها صورة 
واضحة» من خلال الأرقام» التي صرح بهاء وأعطانا إياها ليتسس 
الشخصية القيادية المعروفة 4 لجنة الطوارئ: (إنه خلال عام» ونصف العام 
(۱۹۱۹-۱۹۱۸) بلغ عدد الذين أطلق الرصاص عليهم ے المحافظات الروسية 
المركزية دون محاكمة (۸۳۸۹) شخصاًء وبلغ عدد التنظيمات المكتشفة 
المعادية للثورة» )١١(‏ تنظيماً (نظراً لمعرفتنا المسبقة بعدم أهلية شمبنا للقيام 
بأعمال تنظيمية» وطغيان التشتت وتردي الحالة المعنوية ب4 تلك السنوات» 
بدا هذا الرقم خيالياً)» وبلغ عدد المعتقلين (۸۷) الف (إن هذه الأرقام بميدة 
عن الأرقام الحقيقية» لكن هذا الرقم جاء مخفضاًء لإبرازه كتواضع 


آمني لیس إلا). 
مع آي شيءَ بمڪن لناآن نقارن الأرقام الآنفة الذكرء بغية زبادة 
التصور لدينا؟ 


إذاً لا بد من المودة إلى عام ۷١۱۹ء‏ للاطلاع على مجموعة مقالات» 
ڪانت قد جمعت بے كتاب نشر تحت عنوان «مقالات مضادة للاعدام»› 
كتبتها جماعة من الشخصيات الأجتماعية آنذاكف (صندر الككاب تحت 


- 0۹ - 


إشراف رئيس التحرير كيرنيت)» وتضمنت لوائح اسمية بالمحڪومين 
بالإعدام» اعتباراً من عام ۱۸١١‏ وحتى عام ١٠۱۹ء‏ ونوه المؤلفون إلى أن هذه 
اللوائح منقوصة (لكنها ليست أكثر إجحافاً من المعطيات» التي أوردها 
ليتسيس عن الحرب الأهلية)» وورد فيها عدد من الأسماء بلغ (۱۳۹۷) سقط 
منهم (۲۳۲) بسبب تغييرأحڪامهم» و )۲۷١(‏ محكوماًء لم يتم إلقاء 
القبض عليهم (إذ كانوا من البولون المناهضين الفارين إلى الفرب). ويتضح 
من هذا الرقم» الذي شمل مرحلة زمنية مدتها ثمانون عاما» بانه يڪون اقل 
ب (۲۵۵) مرة» من الرقم الليتيسيي! - مع التنويه» أن الرقم الأمني عادة» 
لا يعطي إلا نصف المحافظات المركزية (ولم تدرج ضمن هذه الأرقام» 
الإعدامات المنفذة من شمال القوقازء والفولفا الدنيا)» على العكس من 
الأرقام الواردة 4 الكتاب» على شكل إحصائية (لا بل يمكن القول› 
بأنها قد تكون زيادة عن الأرقام الحقيقية» بسبب رغبة المؤلفين بے زيادتها) 
افتراضية لعدد المحكومين بالإعدام (يمكن ألا تكون الإعدامات تنفيذية › 
بسبب صدور الكثير من حالات المفوء التي بلفت عام ١٠۱۹ء‏ حوالي 
A‏ موا 

إن ما اوردناه من أرقامء جاء 4 ذروة ردة الفعل الستالينية المزعومة 
(ردا على إباحة إراقة الدماء» تحت يافطة الإرهاب الثوري)» عدا عن أنه 
يتوفر رقم إحصائي آخر» بلغت حالات الإعدام فيه» خلال ستة أشهر )٠٠١(‏ 
حاله (مع استمرار محاكمة الستالبيين ستة أشهر 4 المحاكم الميدانية). 
ومع ذلك إنها أرقام مرعبة دون شك» لكنها لا تشد أعصابنا حتى هذه 
الأرقام الأمنيةء لفترة لا تتجاوز الستة أشهرء وإنا بتتا جاهزين» لأن 


-١‏ الستالبيين - مجموعة قامت بأحداث. واضطرابات في زمن القيصرية. كرد فمل 
على الإرهاب الثوري الذي مارسته القيصربةء وقد تعرضت هته المجموعة 
للمحاكمة والإعدام 
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نتجرعها حتى الثمالة - فيما لو عرضاء بأن هناك الكثيرمن حالات 
الإعدام؛ التي كانت تتم دون محاكمات لا عادية؛ ولا ميدانية» على 
امتداد المحافظات العشرين. 

لڪن ڪيف ڪان الأمر 4 المحاڪم؟ 

صه... «هل يعقل دون محاكم!... لا... لقد أحدثت هذه المحاڪم خلال 
شهر واحد فقط بعب قيام الثورة الأكتوبريةء وأول ما تم تعيبن القضاة 
الشعبيين» الذين انتخبوا بشكل حر من أوساط العمال والفلاحين - شرط 
أن تكون لدى القاضي المنتخب الخبرة «السياسية ج التنظيمات الحزبية 
البروليتارية». لقد تم تنفيذ هذا من قبل اللجان التنفيذية 4 مجالس 
الأقاليم» حيث تم استدعاء القضاة السابقين بشكل مفتوح و2 أي وقت 
(حسبما نص مرسوم القضاة رقم /۱/ الصادر 2 ۲٤‏ ڪانون الثاني عام 
۷)؛),) ‏ ليتم بعدها وخلال فترة وجيزة - طلب إعادة انتقائهم من قبل العمال 
والفلاحين» مع ضرورة تحديدهم من اللجان التتفيذية 4 المجالس - إذ 
لا فرق 2 ذلك من حيث الأساس» لأن تلك المجالس ما هي إلا تمبيرعن 
مصالح الطبقة الماملة. 

ثانياً - بل قل ثانية الأولى» حيث إن هذه المحاكم المعمول بها» بموجب 
المرسوم الصادر 4 ۲١‏ كانون الثاني عام »۱۹١۷‏ كان قد سبقها للوجود 
المحاكم الثورية العمالية الفلاحية المبتكرة 4 المناطق والنواحي»ء ويدت 
وكأنها جهاز خاص بالدكتاتورية البروليتارية» ظهر فجأة 4 كافة 
الأمكنة. بينما لم تظهر المحاكم الشعبية المنصوص عليها 2 المرسوم» إلا 
بعد مرور زمن ليس بالقصير» وخاصة من تلك الزوايا النائية - وبهذا تكون 
المحاكم الثورية» قد أخذت على عاتقها» كل القضاياء حتى بما فيها 
القضايا الجنائية» وهنا ما عليناء إلا الاطمئنان العملي» إذ إن الفروق› 
ليست هي بالكبيرة بين المحاكم الشمبية » والمحاكم الثورية: على الرغم 
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من ظهور القانون الحقوفي ب4 جمهورية روسيا الفيدرالية عام ۹١١۱ء‏ بقيت 
صفات المحكمتين المذكورتين متطابقة تقريباً» ولم تكن هناك آي فوارق 
4 نوع العقوبات المفروضة من هذه» أو تلك» وظلت يديهما مطلقتين بشكل 
حرا. 

لم يحدد القانون الحقوقي أي عقوبات تأديبية؛ وللقضاة الحق بحرية 
اختيار نوع اللاضطهاد» مع حق استخدامه بشكل لا محدود (حتى ولو 
كانت العقوية بالسجن»ء وحجز الحرية - فإنه قد يكون الزمن غير محددء 
أو قل حتى إشعار آخر)» وهكذا فإن المحكمة الشعبية هي نسخة طبق 
الأصل عن الثورية › إلا إن الأخيرة تخضع لقيادة النقابات الثورية» والمجالس 
الثورية» والأحكام النهائية فيها لا تخضع لأي شكلية› إذ إن المعيار 
الوحيد المعتير» هو مدى الضرر الذي ألحقه المتهم # مصالح النضال الثوري 
(عدا عن إمكانية تجديد قرار الحكم»ء بشكل منتابع وحتى النهاية. 
(ترأس المحاكم الثورية 4 البداية» عضو محلي معين من قبل المجالس 
المحلية» لكنها اكتست بعد ذلك بطابع خاص دقيق» إذ إنها صارت مؤلفة 
من ثلاثة أعضاء دائمين» يكون أحدهم من الجهاز المخابراتي ج المحافظة 
- ويهذا تكون المحكمة قد وحدت من حيث الأساس هذه العلافة 
الحميمية الحيوية ما بين الجهاز والمحاكم الثورية). 

صدر ے2 ٤‏ آيار عام ۱۹١۸‏ مرسوم» ينص على إحداث محكمة ثورية 
عليا ‏ دوائر اللجان التنفيذية المركزية - حيث افترضوا عندهاء بأن هذه» 
ما هي إلا تكميل لمحاكم الإنشاءء والبناء» لكن هذا الاعتقاد»› ڪان 
بعيدأ عن الحقيقة. 1 

اقتضت الضرورة كذلك إحداث منظومة قضائية لعموم البلاد مؤلفة 
من المحاكم الثورية› بفية الحفاظ على فاعلية الخطوط الحديدية. 

ويعدها - منظومة المحاكم الثورية لقوات الأمن الداخلي. 
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عملت هذه المنظومات عام ۸؛ وتماونت فيما بينهاء دون أن تسمح 
بوقوع أي جريمة» أو ظهور أي مجرم يحاول إعاقة النضال الثوري 
الجماهيري - إلا أن العيون الحادة للرفيق تروتسڪي» رأت بك هذا الڪمال 
تقض لذا وهم 4 ۲١‏ آکتویر عام ۱۹۱۸ مرا ينض على فشتكيل محاكه 
ميدانية عسكرية ثورية. 

لذا أعطي الكثيرمن الاهتمام؛ لا بل الاهتمام كله للمجالس 
العسكرية الثورية » ولمسألة إنقاذ الجمهوريات من الأعداء الخارجيين»ء ولم 
يضف زعيمنا المجلس الثوري هذاء أي تفاصيل على نواياه المستقبلية - بل 
أفلح وينجاح باهر ب4 انتخاب أعضاء الملحكمة المركزية الهسكرية 
الثورية» المتمثة بشخص دانشيقسنكي» الذي غمل بشكل خارق» وطور 
منظومة المحاكم الجديدة» ليس هذا فحسب» بل ڪتب لها الأنسس 
النظريةء ودليل العمل على شكل كراسات» عممت على ڪافة الملحاڪم 
المسكرية تحت درجة من السرية» وقد وقع بين آيدينا نسخة من 
الكراسات المعجزة بعد عدة سنوات من إصدارهاء وإئي لأسألہم الغفرانء› 
لقيامي بإيراد بعض النتف منها (وكل ما آخذ عن المحاڪم» ڪان قد أخن 
منها). 

كان من المفترض بعد أكتوير مباشرة» وحسبما نصت الشمارات 
المطروحة» أن تعمل 4 الجيش الأحمر اعتباراً من شهر شباط» محاكم 
ثورية منتخبة من الأفواج» والكتائب» إلا أن هذا الفصل الديمقراطي لم 
يحل لهم - إذ عمدوا إلى رفضه فورأًء وتعسفوا ب4 تشكيل المحاكم 
الميدانية المسكرية الثلاثيةء التي دخلت 4 قوامها الأجهزة الجبهوية 
المخابراتية (لجان الطوارئ المسكرية)؛ وأجهزة مكاطحة الجاسوسية› 
حليفه الأقسام'الخاصة بالأمن» وكان من البدهي» أن تفعل هذه المحاڪم 
فعلهاء وتنفذ الإعدامات حسبما تراه ضرورياً» ولقد قال الرفيق تروتسكي 
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4 تلك الآونة العصيبة من حياة الجمهورية عن تلك المحاكم: (نحن أبناء 
الطبقة العاملة» عقدنا اتفاقاً مع الموت» على أن نحرز النصر) - الأمر الذي 
يتطلب» أن نفرض على الجميع دون استثناء» إجبارية تنفيذ الواجبات 
المنوطة بكل فرد... (المحاڪم الثورية هي أولاً وقبل ڪل شيء جهاز تدمير 
وتصفية» ومنع الإرهاب المعادي لوطن العمال والفلاحين» وثانياً - هي 
محاكم تحدد جريمة المتهم «المحاكم الثورية العمسكڪرية - هي محاڪم 
أكثر طوارئية من المحاكم الثورية - التي دخلت 4 إطار المنظومة الواحدة 
للمحاكم الشعبية». 

ترى... ما هذه «الأكثر طوارثية»5.. وإن أول ما يتبادر إلى الذهن شيءء 
قد يكون غير قابل للتصديق!» ما الشيء الأكثر طوارئية من الملحكمة؟.. 
لقد شرح لناء أكثر القيمين أهمية الكيفية التي تم فيها إقرار العديد من 


الأحكام ب4 تلك السنوات: 
«إنه يجب أن يكون إلى جانب الجهاز القضائي جهاز موازِه وإن أردتمء 
فلتكن محاكم التتنكيل والاضطهاد). 


هل يستطيع القارئ» الآن التمييز» بين لجان الطوارئ» التي تأتي به 
امقام الأول؟ - وهي ليست بمحاكم تتكيل واضطهاد ء... وتأتي 2 الجانب 
الآخر المحكمة الثورية - التي هي ليست آڪثر بساطة ورحمةء إن لم تڪن 
لديها الرحمة كلها - إلا نها أبدتها (أي الرحمة) لدرجة ماء وكأنها 
مخكمة: وماذا بعد ما القرق بين هذه ول5 وشوا إن شيا ما بيد 
بينهما ناقصاً... إذ لا بد من أن يكون الجهاز القضائي للتنكيل والاضطهاد 
- وهذا ما هو إلا المحاكم الثورية المسكرية نفسها. | 

«إن المحاكم المسكرية الثورية كانت منذ اليوم الأول لوجودهاء 
جهازاً عسكرياً للحكم الثوري» وسارت على خط محدد غير قابل لأي 
انحراف... وتطلب الأمر مناء استخدام تلك التجارب المتوفرة لدى الملحاكم 
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الثورية بحذاقة» مع الاستمرار ب4 العمل على تطويرها لاحقأً» كل هذا من 
نسخة الڪراس الأول الصادر ے ڪانون الثاني عام ۱۹۱۹» وڪان لا بد من 
أن تخلق عناصر التقارب» وتستخدم ذات التجرية التي تم تطبيقها 4 لجان 
الطوارئ الثلاثية» لذا كان الفرع الأمني الجبهوي يقوم بتعيين عضو من 
قوام المحكمة الثورية المسكرية» التي لم يدم بقاؤها ب4 الجبهة طويلاء 
ننف تو ادها دة ها لا كان من ارون ال كات ونج 
تكليفها من جديد» بإدارة آمن المناطق» والأقاليم «إذ تولت أمر التتكيل؛ 
ومكافحة الانتفاضات الشمبية فيها. 

لقد قامت المحاكم الثورية العمسكرية» بمعحاكمة «الفارين من 
العمل»» الذين «اعتبر تصرفهم هذا» كما وكأنه عمل مضاد للثورة› 
ويتساوى مع الانتفاضة المسلحة ضد العمال والفلاحين وهنا لا بد من أن 
نتساءل» من هذه الجموع» التي تستطيع أن تنتفض ضد العمال» وضد 
الفلاحين؟ 

هي... أي كانوا - حتى ولو من أولئك» الذين آدينوا بتهمة «معاملة 
المرؤوسين السيئة). أو بعدم تنفيذ الواجبات الوظيفية بدقة» أو بالتقصير 
بالعمل» وبعدم معرفة الحقوق.... إلى آخره.... لا تتحصر مهمة المحكمة 
الثورية المسكرية 4 محاكم المسكڪريين فقط» بل وجدت آيضاً من اجل 
كافة المواطنين المقيمين بك منطقة عمل الجبهة... اليست هي بالفعل» جهاز 
نضالي طبيعي للشعب العامل... عدا عن ذلك... وڪي لا تبرز نقاط اختلافات 
جذلية مم جارها الخكمة الثوريةء ثم ترسيم الحدود الفاضة بها (بين 
المحكمة الثورية وبين المحكمة العمسكرية الثورية). على الشكل التالي: 
الحكم على كافة القضاياء المتعلقة بالإنتاج» مع الحرمان من استخدام 
حق الاعتراض أو النقض» أو الاستثناف» إذ صيغت قرارات الحكم على 
ضوء الوضع العمسكري. لكن وبمد آن تم الانتصار 4 الجنوب» وبدء من 
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ربيع عام ۱۹١١‏ صدر أمر للمحاكم المسكرية الثورية بتخفيض عدد 
أحكام الإعدام - وبالفعل»ء فقد بلغ عدد الذين خضعوا لتنفيذ حكم 
الإعدام /۱١۲١١/‏ خلال نصف سنة (إضافة إلى تلك الأعداد» التي كانت 
من نتاج المحاكم الثورية» ومحاكم السكك الحديدية» ومحاكم الحرس 
التستكري واتجهار ال ااي لجان الطوارئ ورن ارخاس ةة 
ولنتذكر هناء و2 هذا السياق الرقم الستاليني /۹0٠/‏ ضحية من ضحايا 
العهد القيصري 4 روسيا كلهاء ونفذت المحاكم الثورية المسكرية› 
خلال شهري حزیران» وتموز (دون... دون) ٠١۷١‏ حالة إعدام (... لا لزوم 
لذكر حصاد الأشهر التالية). 

گان من ادات الاك اوري الشكرة مار الك 
والاضطهاد اللا مباشر على الفارينء وعلى الدعاة المناهضين للحرب الأهلية 
(أي المستسلمين..)... وكان يجب عليهم» التفريق» والتمييز بين القتل 
الجنائي (الإعدام) شنقاً والقتل السياسي (الإعدام) رمياً بالرصاص)»ء أما 
أعمال اللصوصية المتكررة التي يقوم بها اللصوص (فعلى المحاكم» آن 
تكون نة هذا النشان كر وحمة وليت إذ إن ثروات البرجوازي الكرة: 
فع تاناس لأن نونوا رها أا إذا رقت ممقكات القفب 
«عندها نقرض أقصى العقوبات الثورية». «إنه لا يمكن وضع دليل لنظام 
العقوبات» حتى إذا ما وضع فإنه لا بد من آن يكون عديم الجدوى»ء إلا أنه 
«يمكن التصرف دون آي دليل» أو قرار أو توجيه»» م4 الكثيرمن 
الأحيان» تضطر المحاكم الثورية الفسكرية؛ للعمل تحت الظروف 
والحالات» حتى إذا ما برزت صعوبة ماء فعلى المحكمة أن تتصرف على 
انان الها مك فاق ةبح ةادا طا تلخ الو 
المسڪرية» وڪثراً ما ڪان... يتم العمل بشڪل متوازن إن ڪان ر 
قاعات المحاكم أو 2 الشوارع». الإعدام رمياً بالرصاص «لا يمكن اعتباره 
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عقوبة» بل يمكن اعتباره» وبكل بساطة» تصفية فيزيولوجية لعدو الطبقة 
العاملة» و «يمكن أن يستخدم كوسيلة تخويف» وترهيب للمجرمين 
الآخرين.. «إن العقوبة هي جزاء الذنب»» وليست تكفيراً عن الذنوب... 
المحكمة «تستوضح شخصية المجرم بقدر... ما تستطيع أن تستجليها على 
أساس طريقة حياته» وماضيه». 

«تسقط بے المحاكم الثورية المسكرية» فڪرة حق الاستئناف» 
الموضوعة من قبل البرجوازية... ففي ظل نظام الحكم السوفييتي لا ضرورة 
لهذا الروتين البيروقراطي». «إن اعتماد تجربة الاستئناف غير ممكنة على 
الإطلاق»ء «ويرقض إعطاء حق النقض والادّعاء»» «يجب أن تدخل الأحكام 
حيز التنفيذ» قدر الإمكان» وعلى وجه السرعة» ليكون الأئر الاضطهادي 
أكثر قسوة»» «إن المحكمة الثورية العمسكرية - هي الجهاز اللازم الأمين 
لدكتاتورية البروليتارياء التي تستعمل بكل ما أوتيت من فوة»ء لتقويض 
وتخريب كافة النظم السابقة» عبر محيطات من الدم» والدموع» بحيث 
تُنقل الطبقة العاملة... إلى عالم مليء بالعمل الجاد» وبالسعادة والجمال». 

يمكننا أن نورد الكثير من الأمثلة» والدلائلء إلا أنه من الأجدى 
أن نكتفي بهذا القدر» ونمود لنتممق 4 تطرهناء ونزيد من تصورنا عن 
خارطة بلدنا المتوهجة» ومن تلك الأماكن الحيةء التي تعمج بالناس» 
وعما عانته من حيض تلك الأيام؛ التي لم ترد 4 ڪراريس المحاڪم 
قط» ولنعد إلى الحرب الأهلية وويلاتها» حيث كنا نرى المدنء التي تم 
استردادها أثناء الحرب» ملفعة بالدخان ورائحة البارود» وحملة السلاح 
الحائمين أمام مقرات الأجهزة المخاباراتية» المشغولة بعقد جلسات 
المحاكمة المستمرة ليل نهار دونما انقطاع... ولم يكن شرط الحصول 
على رصاصة شيئاً بميد المنال» إذ لا ضرورة» لأن تكون ضابطاً من 
ضباط الجيش الأبيض» آو آن تكون سيناتورأًء أو ملاكاء أو رجل 
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دين» أو عضواً من اعضاء حزب الكاديت» أو من حزب الآيسروم”“ بل 
كان يكفي آن تكون يدك بيضاء طريةء لا خشنة متفضنة»› لأن هذا 
كاف لتتلقى حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص» لكن يأخذنا التخمين 
هدا المعاق: ن رل كيف كان الاسر يانه ك الخركاة 
المتمردة ے منطقة إيجوفسكي» وخوتكنسيكي › ويارسلاف وفورم؛ 
وكازالوف» وتوجي؟... كيف استطاع القضاة تجاوز أولئك أصحاب 
الأيدي الخشنة» ار ن ن الط و ج مات ك 
الشاي د بالتكيل رالا ماد فون ماك د بالكل والاضطهاه 
القضائي - وإذا ما شاءت الأقدار» ووقعت تلك الملفات بين أيديناء 
ستتملكنا الغرابة من هول ما سنرىء إذ سيتبين» أن كافة المحڪومين 
انا فن فلاح النيمطات ميف رة الإتفاضات »اترات 
الفلاحية ب4 تلك السنوات ما بين عامي 1۹۱۸ء ١١۱۹ء‏ التي لم يعلن عنها 
آنذاك. لكن أنى لهم طمس ذلك» حتى ولو طلوا أزهار «تاريخ الحرب 
الأهلية» بالدهانء وربما صعب الأمر عليهم» لو أن أحداً ماء صور تلك 
الأحداث وحفظها ب4 أفلام سينمائية» إنما لا داعي لذلك فالشواهد 
کو عا ا کیان وج ف ا لفاون وا 
ملوحة بالسلاسل والمذاري» والبلطات» ب4 وجه الرشاشات التي كانت 
تحصدهم» وهم يشكلون بأجسادهم سلاسل بشرية متشابكڪة بالأيدي› 
على شكل مجموعات مؤلفة من عشرة أشخاص» مقابل ڪل رامي 
رشاش وهكذا ذهبت هذه السيول البشرية إلى الموت» لتموت حسب 
قاعدة الإعدام رمياً بالرصاص. وكان من بين تلك الانتفاضات› انتفاضة 
الحذائين؛ وبقي سفر هذه الواقعة 4 ذأكرة حذاء من مدينة بيتيلينيهء 
-١‏ الكاديت حزب ديمقراطي. اما الايسروم حزب اشتراڪي ثوري 
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وسمیت تیمناً بانتفاضة بينيليسكي""'. وعند العودة إلى كراس ليتسيس 
النموذجي» يتبين أن عدد الانتفاضات» التي تم خنقها 2 المحافظات 
المشرين هو )۳١١(‏ انتفاضة (صنفت الانتفاضات الفلاحية» التي قامت 
منذ عام ١١۱۹ء‏ بأنها انتفاضات الملاكين «الكولاك» إذ إنه ليس من 
المعقول أن يهب الفلاح ضد نظام حكمه الفلاحي - العمالي!! لڪن 
ڪيف سيتم توضيج مسألة هذه الانتفاضات التي لم تڪن وے ڪل 
المرات» إلا انتفاض ثلاث مزارع» أو بضع قرى زراعية» على الرغم من أن 
الانتفاضة» كان قد شارك فيها الريف بمجمله؟.. ولماذا لم تقم 
الجماهير الفقيرة» بالتصدي لہذه الانتفاضة» أو تلك» بذات المذاري» 
والبلطات» للقضاء على المنتفعين الكولاك؟ ولم حدث على العڪس من 
ذلك؟ واندفعت هذه الجماهير لواجهة الرشاشات؟. يقول ليتسيس «إن 
الكولاك قاموا بإغراء الفلاحين البسطاءء وأمنوهم بالوعود افتراء؛... 
وأجبروهم تحت التهديد بالمشاركة 4 هذه الانتفاضات وماذا بعد... أفلا 
يمكن القول» بأن الوعود خير من شعارات اللجان الفلاحيةء والتهديد 
خير من رصاص رشاشات وحدات المهمات الخاصة!. 
إيه... كم التهمت هذه الرحى من الناس المرضيين» أو من الناس 
المصادفة... هذا التدمير الفوضوي» الذي هو من حيث الوافقع»› الجوهري 
الحتمي لهذه الثورة النارية؛ ومثالاً على هذا سنورد» الآن قضية فلستوفتس 
(الواقعة 4 عام ۱۹۱۹) حرفياً» ڪما رواها لنا بنفسه» دون آن نتمڪن من 
ذڪر ڪنيته: 
-١‏ إن تسمية انتفاضة الفالاحين» بانتفاضة الحذائين.ء ما هي الا تسمية استهجان 
وسخرية وتهكم عن هذا المكانء الذي قامت فيه تلك الانتفاضة (انتفاضة 
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عند الإعلان عن التعبئة العامة 2 الجيش الأحمر (كان هذا بعد مرور 
سنة من: «تسقط الحرب!» الحزب لحرائة الأرض. هيا إلى البيوت"" وبلغ 
عدد الفارين» الذين تم الإمساك بهم 2 محافظة ريازان «حتى أيلول عام 
۹4 ۵41۹4۷» شخصاً تم إرسالہم إلى الجبهة). «كم بلغ عدد الذين تم 
إطلاق الرصاص عليهم 4 تفس المكان»ء عظة للآخرين». رفقض المذڪور 
(ي. ب.) الخدمة المسكرية بشكل صريح (دون أن يحاول الہروب والفرار؛ 
بسبب معتقداته الدينية» وعبئ بشكل إجباري» إلا آنه رفض استلام 
السلاح» والذهاب إلى التدريب. وعلى الأثر قام قائد الوحدة بتسليمه لجهاز 
الطوارئي مرفقا بتقرير خاص «لا يمترف بالنظام السوفييتي»... التحقيق.. 
جلس ثلاثة خلف الطاولة» وآمام ڪل واحد منهم مسدس «لقد رآينا الڪئير 
من الأبطال آمثالك... ستركع الآن على ركبتيك!... وستوافق دونما إبطاء 
على الذهاب إلى القتال» وإلا ستطلق النار عليك۱ 

كان ي. ب. صلباًء وامتنع عن القتال» كونه مؤمناً بالمسيحية 
المتتسامحة... وستحال القضية إلى المحكمة الثورية 4 محافظة ريازان: 
كانت جلسة المحكمة علنية» وتواجد 4 القاعة حوالي مئة شخص» تولى 
الدفاع العام محام معروف بلطافته» وخبرته الطويلة» مثل الدفاع عن المتهم» 
المحامي نيقولا العلامة العريق (كانت قد منعت» وسحبت من التداول» 
كلمة المدعی العام حتی عام ۱۹۲۲). 

حاول أحد أعضاء المحكمةء أن يستوضح من المتهم رأيه» واعتراضه 
(كيف تتجرأً» أنت ممثل الشعب العاملء أن تشارك الارستقراطي الڪونت 
تولستوي» الرآي)؟ قاطع رئيس المحكمة المتهم» ومنعه من الإيضاحء وتابع 
عضو المحكمة إنك لا تريد أن تقتل الناس» وتثني الآخرين 2 الوقت نفسه 


١‏ الشعارات المطروحة بعد قيام الثورة الأكتوبرية 
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عن أن يدافعوا عن أنفسهم» لقد شن البيض الحرب» وأنت تعيقناء أن ندافع 
عن أنفسناء لذا سنرسلك إلى كوتشاك»› وهناك يتم تطبيق تسامحك»› 
ومسالمتك. 

ي. ب. - اذهب حیث ترسلون 

الدفاع العام - محكمتكم لا تزاول البت بالأفعال الجنائيةء إنما تبت 
فقط ل الأعمال المعادية للثورةء وأطلب حسب طبيعة التهمة» أن تنقل 
القضية إلى المحكمة الشعبية. 

رئيس المحكمة - ها! افمل..! يا لك من رجل قانون! نحن لا نتنصاع بك 
محكمتنا للقوانين... بل لضميرنا الثوري! 

الدفاع العام - أمل أن تدونوا طلبي ب4 محضر المحكمة. 

محامي الدفاع: إني أوافق الدفاع العام» فالقضية يجب أن تعالج 4 
محكمة عادية. 

الرئیس: يا له من أحمق قدیم٠‏ ين وجدتموه؟ 

محامي الدفاع: أربعون عاماًء وأنا اعمل ب4 المحاماة» ولأول مرة اسمع 
مثل هذه الإهانة» أطلب تدوينها 4 محضر المحكمة. 

الرئيس - (مقهقهاً) - سندونها... سندونها 

يعم الضحلك القاعة» ويخرج القضاة للتداول» وسمعت من غرفة 
التداول أصوات الزعيق والصراخ والمنازعة» وعاد الثلاثة إلى المنصة... 
الإعدام رمياً بالرصاص! 

ساد القاعة الضجيج» والاستياء» والامتعاض. 

الدفاع العام - اعترض على الحڪم؛ء وسأتوجه بالاحتجاج» والئڪوى 
إلى قوميسارية العدل (وزارة العدل). 

المحامي - أوافق الدفاع العام. 

الرئيس - اخرجوا من القاعة! 
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اقتاد الحراس ي. ب. إلى السجن» وهم يبثونه بڪلمات خجلى. دلو 
كان الجميع كما أنت يا أخانا - لعم الخير! وعندها لما كانت على الأقل 
هذه الحروب البيضاء»ء ولا الحمراء) وعاد المرافقون الجنود إلى تكناتهم؛ 
وعقدوا اجتماعاً لأفراد الجيش الأحمرء وآدانوا 4 نهاية الاجتماع قرار 
الحكم بالإجماع» ورفعوا مذكرة اعتراض إلى موسكو بهذا الخصوص. 

تمر الأيام... وآنا انتظر الموت» ويحيق اليأس بي من كل جانب»› 
بخاصة عندما كانت تتكرر آمامي مشاهد الإعدام رمياً بالرصاص» بينما 
كنت آظل من النافذة المطلة على ساحة السجن» وبعد أن مر على وجودي 
سبع وثلاثون يوماً» جاء القرار بمدهاء باستبدال الحكم» بالسجن خمسة 
فشر افا قف د 

إنه مثال يحتذى» على الرغم من أن القانونية الثورية انتصرت إلى حد 
ما... وتطلب الأمر من رئيس المحكمة بذل الجهد الكبير لتحقيق هذا 
الانتصار! حيث واجه الإخلال وقلة الانضباط» وعدم الاعتراف بصيفة 
الاتهام - عدا عن آن المرافقين الحراس» قد تدخلوا 4 عمل غيرهم» 
وقاموا بتقديم الاحتجاج على ذلك... أخ ليس هو بالأمر هينء أن تحقق 
اللحكمة الجديدة دكتاتورية البرولتياريا... لم تكن لتتم كافة 
المحاكمات بمثل هذا البرج والمرج» إلا أنها لم تكن المرة الوحيدة»› 
وما آن مرت سنوات عدة حتى ظهر للوجود منحى أكثر توافقاًء إذ أصبح 
الدفاع متفقاً مع وجهة نظر المدعي العام» ومع القضاة» وقل حتى مع المتهم 
نفسه»ء لتتأكد مقولة بيانات الجماهير الشعبية ب4 أن الكل يصبح به 
وا . 

لا شك إن تتبع هذه الطريق عبر السنين الطويلة هي مهمة سامية يقوم 
بها المؤرخون» لكن كيف لناء ان نتحرك وسط هذا الضباب الوردي والى 
من تتوجه بالسؤال عن هذا 
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أنسال الذين ماتوا إعداما.... فليسوا مجيبين... أم نسأل أولثك 
المشتتين... فإنهم غير قائلين أو رادين على سؤالنا... وكذا لن يفصح المتهم»› 
ولا المحامي» ولا الحراسء ولا المراقبينء الذين ما زال البعض منهم على 
قيد الحياة.. عدا عن صعوية الاتصال بهم» والبحث عنهم £ حكم الممنوع. 

لم يبق لنا بعد هذاء إلا أن نطلب مساعدة جهة الاعاءء والاتهام؛ 
وهكذا وقعت تحت أيدينا بعض النسخ المتبقية» التي قدمها لنا المتبرعونء 
وڪان منها... 

خطابات الادعاء التي قذف بها الثوري الهائج المضو الأول 2 اللجنة 
الشعبية العمالية - واللجنة الفلاحية المسكرية (رئيس اللجنة). 

- الدليل الرائد لفرع محاكم الاستئناف التابع للجنة المدل الشعبية 
(لقد قام على تحضيرهذا الدليلء رئيس المحاكم العليا» لكن فيما بهد» 
قام لينين باستبدال بمض المصطلحات الواردة فيه). 

- ڪلمات المدعي العام الشهير ف. ن. ڪريلنڪو. 

إذا ما آردنا استعراض موجز هذه المحاكمات العلنية» تمترض الرغبة 
علينا» وتصد عن عيش هذه التجربة» وعن استنشاق هوائها المحڪمي الذي 
عبق 4 السنوات الأولى بعد الثورة - ويتوجب علينا إذ ذاك» أن نمرف 
الكيفية التي يقراً بها هذا الڪتاب حيث ٳنه ليس ڪاي ڪتاب آخر... آما 
آولئك الذين ليست لديهم إمكانية الحصول عليهء وليس لديهم كذلك 
الصفة الاختصاصية 2 هذا المجال فما لهم إلا أن يعوضوا قصورهم هذاء 
بالتصور» وربما كنا نفضل بشكل بدهي أن نشاهد محاضر الجلسات تلك 
الملحاكم» ونسمع الأصوات الدراماتيكية المتحشرجة 2 حلوق المتهمين 
والمحامين الأوائلء التي منها أجدنا التصور لہاء ولا بد من أن تعجز عن 
تمثيل تلك الفظلاعةء والقساوة» أو حتى أن نتقبل هذا الكتاب - وأولئك 
الفضاة الكورنن سا 
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لكن كريلنكو يوضح لناء» بأن طبع هذه النسخ من المحاضر (لم 
ناا عة اشاب متها امور الق إلا أنه كان سن ااست له 
أن يعقد الخطب الاتهامية ويصدر قرارات الحكم» المتطابقة لدرجة 
الكمال مع توجيهات المدعي العام. 

لقد تبين» بأن الأرشيف الخاص بالمحاكم الثورية الموسكوفية العليا 
«ڪان حتی عام ۱۹۲۲ مڪدسا بشڪل قوضوي... ويدت نصوص بعض 
القضايا عويصة» ومستفلقة على الفهم» مما استدعى شطب صفحات 
كاملة من تلك المحاضرء ليعاد إنشاء النص من مخزون الذاكرة). عدا عن 
عدم وجود محاضرء (لكافة القضايا الكبرى)ء بما فيها قضية عصيان 
الآيسروف» وقضية الأدميرال شاستوف» وقضية السفير الإنڪليزي 
لوكارت «نفذت المحاكمات» دون آي محاضر,ا ويا للغرابة...( لم تكن 
إدانة الآيسيريين اليساريين» على مثل هذه الدرجة من التفاهة» كي تستحق 
هذا الإهمال - لقد كانت هذه القضية هي العقدة الأساسية الثالثة ج 
تاريخنا بعد أحداث شهري شباط وأكتوبرء والتي تم خلالہا الانتقال إلى 
صيغة اعتماد الحزب الواحد 4 نظام الحكم» عدا عن أن من تُفذ عليهم 
حكم الإعدام» لم يكن بالعدل القليلء ومع ذلك كله»ء لم تدون أي 
محاضر. 

4 عام ١١١١‏ كانت «المؤامرة المسكرية». «قامت لجنة الطوارئ 
العمسكرية (جهاز الأمن العمسكري) بتصفيتها مستخدمة طريقة الاضطهاد 
والتتكيل دون محاكمة»› الأمر «الذي آثيت حقيقة وجودها ڪمؤامرة»› 
(تم اعتقال أكثر من آلف شخص ب تلك الآونة - فهل يعقل أن يعرضٍ 


الجميع على المحكمة)؟. 
هكذا إذن..... هيا حدشا بالتقصيل عن محاكمات تلك السنينء وعن 
ڪل شيءَ حاق بها ! 
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ويحدشا المدعي العام... إن أكثر المبادئ آهميةء وأساسية» هو أن 
المحكمة التنفيذية المركزية العلياء تملك الحق ب4 أن تتدخل # كل قضية 
قضائية «إن المحاكم التنفيذية المركزية المليا تعفي» وتعاقب حسب 
تقديرها الخاص دون حدود»» (إن ما ورد بين القوسين» نقل بالأصل من قبل 
الكسندر سوليجنيستين). وهكذا فإذا كان الحكم ستة آشهر» تستطيع 
هذه الحكمة أن تستبدله بمشر ستين (وكما فهم القارئ» ليس من 
الضروري» أن تجتمع الهيئة الكاملة» بل يرسل قرار الحكم إلى آي وجهة 
وليكن إلى مكتب سفرولوف)ء ويوضح كريلنكو «إنه لمن المفيدء أن 
تتميز منظومتنا عن النظريات المزيفة لتجزئة السلطة»» التي تقول باستقلالية 
السلطة القضائية «صح قول سفرولوف: «الجيد ب الأمر عندناء أن 
السلطتين التشريميةء والتنفيذية لا تنفصلان بحدود فاصلة» أو بجدران 
صماء؛ كما 2 الفرب» وبالتالي فهي تملك خاصية حل كل المشكڪلات 
على درجة من السرعة خاصة إذا حلت على المشانق» ويعطي كريانكو 
صورة واضحة وصريحة عن هذه المحاكم وعن المهمة الموكلة للقضاة 
السوفييت» إذ يقول «عندما يكون القاضي قاضياً وك الوقت نفسه إلا 
للحق (انتفرج كريلنكو)... وسلاحا للسياسة»ء (أدخلت كلمة انفراج من 
قبل المؤلف). 

إنه حق - أجل... لأنه لم يكن هناك أي تشريع قضائي 4 السنوات 
الأربع» التي أعقبت قيام الثورة»› إذ قاموا منذ البداية» بإلفاء التشريع 
القيصري» ولم يضعوا البديل له «دعهم يقولون» إن قضاءنا الحقوقيء 
يعمل معتمدا بشكل مطلق على القوانين المتوفرة بين أيدينا... فنحن نميش 
عملية الثورة»... «إن المحكمة المسكرية» أو المحكمة الثورية ليستا 
محكمتبن عاديتبن - لتبرز فيهما عوامل الحذاقةء والمهارة» والتفاصيل 
الحقوقيةء والتفيير... نحن الآن نبدي حقوقا جديدة» وقوانين اخلاقية 
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حديثة» » «ومهما قيل عن تلك القوانبن» والحقوق العادلة الأبدية... إلى آخره 
- فنحن نعلم... أي ثمن دقعنا من جراء هذا العدل»» «أجل... لو قارنا مدد 
الأحكام المقررة من قبلهمء مع مدد أحكامناء لوجدناها ليست بهذا 
القدر الذي نحكم به؟... إضافة إلى أآنه» يمڪن أن يڪون التعامل مع 
العدل الأبدي أكثر آريحية)5. 

اذا لا تستدعي الضرورة البحث ك التفاصيل الحقوقية؟ أمر يتطلب 
التوضيح - إن مقولة هل المتهم مذنب أم بريء؟ - هي مفهوم برجوازي فدیم 
للاتهام» محق إلى غيررجعة. 

هڪذا سمعنا لأڪثر من مرة على لسان الرفيق ڪريلنڪوء من أن 
المحكمة الثورية - هي ليست بالمحكمة العادية: «إن المحكمة الثورية 
ما هي إلا جهاز نضال طبقي عمالي موجه ضد أعداء هذه الطبقة». ويجب 
أن ينطلق هذا الجهاز بشكل دائم «من موقع واحد أحد» ألا هو مصلحة 
الثورة... وأن يأخذ بالحسبان» بان يحقق لجماهير العمال» والفلاحين النتائج 
المرجوة». 

ليس كل البشر بشراً «فمهما كان البعض حاملاً لأفڪار واضحة 
محددة»» «وآي كانت هذه النوعية» أو الحالة الفردية «للمتهم»» فإنه لا بد 
من أن يخضع لطريقة واحدة من التقييم: وهي تقدير حالة الاتهام» من خلال 
وجهة نظر النفع الطبقي»» هذا يعني تستطيع أن تڪون موجودا فقط به 
الحالة» التي تكون فيها نافعا فكيف إذا «ڪان النفع يتطلب أن ينهال 
سيف العقاب على الرؤوس فعندها يكون إقناع المتهمين عن طريقة 
الكلمةء غيرمجد» وغيرذي نفع».. إذاً ما قيمة الأدلة» والحجچ 
والبراهين» التي ينفتق المحامون» ويجهدون آنفسهم 4 تقديمها... «ونحن ب2 
المحاكم الثورية» لا نسترشد بالمواد القانونية» ولا بشروط تخفيف 
الأحكام»ء ويجب على المحكمة فقط» أن تتطلق من التصور النفعصي 
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للطبقة» ليس إلا»... لقد عاشوا... وعاشوا عبر السنين الطويلة... وتببن الآآن› 
وبعد ڪل هذه الحقب» من آن عيشهم لم يڪن ذا نفع» وجدوى. 

يفهم من هذا: بأنه لا تقع على عاتق المتهم» مسؤولية ذلك الفعل الذي 
قام به» بل تقع عليه مسؤولية ذلك الفعل» الذي قد يقوم به» فيما لو لم يتم 
إطلاق النار عليه الآن «نحن نحمي أنفسناء ليس فقط من الماضي. بل 
نحميها كذلك من المستقبل». 

أجل هذه هي قرارات الرفيق كريلنكو الشاملة » التي تطبق علينا ے 
كافة المراحل القضائية و4 كافة الأزمان» والأدوار فعملية التبخر الربيمي 
تقطع شفافية الخريف الصافية بشكل مفاجئ» وأرى إنه من الأجدىء أن 
نكتفي بما أوردناه» ولا ضرورة لتقليب كافة صفحات هذه العمليات»› 
صفحة إثر صفحة» وعملية إثر عملية» إنما المهم أن نعرف بأن هذه القرارات 
قد استخدمت بشڪل حر دون تحريف. 

أغمض عينيك» كي تسهل عليك عملية التصور: قاعة اللحكمة لم 
ترصع بالذهب بعد › وبدا القضاة المحنكون 4 بزاتهم العسكرية› نحيفي 
الأجساد» بارزي الوجنات» لم تظهر عليهم بعد علامات الشبع» جالسين 
وراء منصة سلطة الادڏعاء العليا (ڪما يجب أن يسميها ڪريلنڪو) 
يتصدرهم الرئيس» مرتدياً بزة مدنية انفرجت ياقتهاء ليظهر من تحتها 
القميص المخطط المعروف لدى البحارة. 

يتوضح معنى كلمة المدعي العام باللغة الروسية على الشكل التالي 
«من المهم أن أعرف الواقعة» «تمعنوا ب4 هذه النزعة»» «إننا نقوم بعمليات 
تحليلية » لاستنباط الحقيقة الموضوعية؛ إذا ما نظرت حولك؛ قد تبرق امام 
ناظريك الحكمة اللاتينية «تبقى الحقيقة مهما تفيرت واحدة» لڪن ڪما 
تقول الحكمة نفسهاء قد تظهر خلال السنين حقيقة أخرى. ولا غرو 4 
ذلك» فهو قد انهى الدراسة إبان معمعة الثورة 4 كليتين لذا فيحق له - 
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أن يعطي رآيه عن المتهمين بأنهم «ممتهنو نذالة» دون آي مواربة» وحدث 
ذات مرة» أن متهمة ابتسمت له ابتسامة لم ترق له» فلدغها بسيل من 
كلمات التهديد » حتى قبل أن تناقش مسألة قرار الحكم «فلتعلمي أيتها 
المواطنة إيفانوفناء لدينا الأمكنة» ے أن نجد الثمن المناسب لابتسامتك› 
ونستطيع أن نعمل» ما من شأنه أن نفقدك إمكانية الضحك بعدها إلى 
الأبد»!. 

لندع هذا. 

ولنعد إلى قضية «المطبوعات الروسية» وكانت هذه أول محاڪمة 
مبكرة - اللكلمة. 

إذ نشرت الصحيفة المعروفة «بروفسيورسكي» 4 ٠١‏ شباط عام 
۸؛؛, مقالاً لسفينكوف عنوانه «من الطريق» وكان من المفترض آن 
يلقى القبض عليه»ء إلا أن الطريق لم تكن سالكة› وأين لنا أن نبحث 
عنه؟ فالأفضل إغلاق الصحيفةء وإحالة المحرر العجوز ف. ب. 
يكوروف إلى المحاكمة؛ واستوضحوا منه: كيف تجرا على ذلك ألم 
تمر آربعة أشهر على فيام العهد الجديد؟... ألم يحن لك التعمود على 
هذا؟. 

حاول يكوروف .التبرير بشكل عفوي» من أن هذا المقال - «لأحد 
الشخصيات السياسية المعروفة وأن مجمل الآراء الواردة فيه» جاءت للصالح 
العام» بفض النظر عما إذا كانت إدارة التحرير توافقه الرآي أم لا» - 
وبالتالي لم يجد رئيس التحريرء آي افتراء 4 مقالة سفينكوف: «يجب آلا 
ننسى - أن لينين» وناتا نسون وك» عادوا إلى روسيا عن طريق برلين» وهِذا 
يعني إن السلطات الألمانية قد قدمت لهم المساعدة أثناء عودتهم إلى أرض 
الوطن» - و2 الحقيقة هذا الذي كان»ء إذ إن ألمانيا التي حاربت ضدنا قد 
ساعدت لينبن على العودة. 
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هتف كريانكو بتعجب: لن نقوم بتوجيه تهمة الافتراء (لماذا)5. لآن 
الصحيفة تحاكم» فيما إذا حاولت التأثير على العقول» (ترى هل يعقل أن 
يكون لہذه الصحيفة مثل هذا البدف)۱5. 

لن نوجه الاتهام للصحيفةء ولا لعبارة سفينڪوف «لا بد من آن يڪون 
مجرماً مجنوناً ذاك الذي يوكد أن البروليتاريا العالمية لا تقدم لنا المساعدة 
الانيا الفغل عا زات نادنا 

لڪن؛› e‏ المحاولات التي آبديت للتأثير على عقلية القضاء: تم 
إغلاق الصحيفة التي كان اول صدور لها عام ١١٠٠ء‏ والتي لاقت الڪثير 
الات انات اللا عت من هل اورا سوه اها رف 
ستولبين» وكوسو» وكثيرين غيرهم» (وأغلقت بسبب مقالة واحدة - 
انفكا جت الخاقطة على السلطة : ها ركيس التفرير 
ايكوروف» ويا للخجل! تاقى حكماً بثلاثة أشهر عزلا انفرادياً. (ليس هو 
بالأمر المخجل لتلك الدرجةء لأنه لو فكرنا بأن عام الحڪم ڪان عام 
۸وما زال مام المجوز الكثيرمن الوقت ليزج ثانيةء وثالثةء... وريما 
لأڪثر من مرة)!. 

لكن ويا للغرابة» إن أكثر الأشياء دهشة ب تلك الآونةء هو قبول 
الرشاوى السخية ب4 تلك السنوات العاصفة» ويمثل هذه الكياسةء وأصبح 
اكان سات ا ك ووا المتانقة فانرا 4 الاشاة: وتخاصضة ةا ان 
الأعطيات المقدمة للجهاز القضائي» والجهاز الأمني الطوارئي دونما خوف› 
أو وجل» وبقيت مع ذلك» مجلدات التاريخ ذات الأغلفة الحمراءء الممهورة 
بالأختام الذهبية» صامتة دون حراكء لكن أنى للتاريخ» إغفال ذكريات 
وشهادات العيان لأولئك الشيوخ» عن الزمن الستاليني الموسوم بسمة وحيدة 
واحدة وهي أن مستقبل المعتقلين السياسیین» ڪان متملقا إلى حد ڪبيرء 
بمقدار الرشوة وقيمتها: لقد قبلوا منها دون حياء وخجل» وأطلقوا السراح» 
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إيفاءً بالوعود دونما إخلال» لذا ترى كريلنكو هذاء قد انتقى دزينة من 
القضايا خلال السنوات الخمس... وأعلمنا عن اشتين منها... على مهلكم.... 
ق المحكمة الو كوفة: والح هة افا دا اكت حرفا القواغة 
لتخصول على هذه الفضاقل: باتطرق الماوية - لتمرغنا اذا ذاتها: 

كانت حى القفاا ات كر كوف فة فاوكة مقن م 
المحكمة الثورية الموسكوفية» 4 (نيسان عام »)۱۹١۸‏ اعتقل بيرديز مهرب 
السبائك الذهبية وراحت زوجته كما هي العادة» تبحث عن طريق خلاص 
لزوجهاء وأتيح لہا آن تجد سلسلة من المعارف آدت إلى الوصول إلى أحد 
المحققين» وقام ذاك المعني وجر بدوره اثنين من أبناء جلدته إلى مقابلة سرية 
طلبوا فيها» مئتين وخمسين آلف رويل لقاء عملهم؛ ويعد مساومة» وأخذء 
ورد خفقض السعر إلى ستين الف رويل» يدفع نصفها مسبقاًء واشترط أن يتم 
التمامل عبر المحامي كزيناء وسارت الأمور بشكل خفي... مثل المئات من 
هذه القضايا النموذجية» التي لم تقع 4 سفر التاريخ الكريانڪ وك 
ولا حتى بك أسفارنا (ولم يتم تداولہا 4 مجالس اللجان الشعبية)ء لولا تقتير 
الزوجة ب4 الدراهم» ورفضها استكمال دفع السلفة (مبلغ الثلاثين ألف 
روبل) واكتفت بالدفع للمحامي كرينا مبلغ خمسة عشر ألف رويلء 
وايضاأًء لولا الململة النسائية» التي جملتها تفير رأيها بالمحامي الموكل خلال 
ليلة واحدة؛ وتمتبره غيركفؤ لہذه المهمة؛ وراحت من توها 4 الصباح»› 
تبحث عن محام آخر - اسمه باكولوف» الذي لم يعرف تحديدا اسماء 
قابضي الرشوة» إلا أنه قرر آن يكمش المحققَين. 

الأمرالممتع 2 هذه القضية» هو أن كافة الشهود حتى بما فيهم 
الزوجة الخائبة» حاولوا أن يقدموا الأدلة لصالح المتهمينء وتضليل الادعاء 
(آمر قد يصعب حدوثه ب4 المحاڪمات السياسية)۱ يوضح ڪريلنڪ و 
المسالة على الشكل التالي: لقد كان هذا سبب ضيق أفقهم» ومحدودية 


A 


تصورهم 4 آنهم اعتبروا أنفسهم غرياء عن محكمتا الثورية (وهنا نقول 
بجرأة» مرجحين أن هؤلاء ضعاف العقول: لم يتعلموا.... تخويف الشهود. بعد 
مرور نصف عام على قيام دكتاتورية البروليتاريا؟.. 

ألا يتطلب الأمر الكثيرمن الوقاحة - لتأجيج المحكمة الثورية - 
(لكن أي مصير ينتظرك)؟. 

يا لهذا التعليل المجيب الذي ابتكره المدعي المام! آلم يكن هؤلاء 
امون لشن خلا رور ومرن ا له لقو كان اناا 
مرهونين للمصالح الثورية(9. 

حتى إن أحدهم المدعو ليست» كان «مدعياً عاما» متجهماً» جاهزاً 
لأن ينزل البرق والرعد على من تجرا بالتطاول على القواعد الأساسية»... 
وماذا لنا أن نقول الآن: عنهم؟ وأين لنا أن نجد آمراً أكثر شناعة؟ (إذا 
كانت شناعة الرشوة غير كافية) إنه لأمر واضح... من خلال استعراض 
السيرة السابقة ا 

لو تحرينا عن ليست المذكور هذاء لأرضينا فضولنا «وعثرنا على 
معلومات طريفة للغاية»» إنه مغامر قديم - لا بل إنه ابن البروفسور رئيس 
جامعة موسكوء ولم يكن ذاك البروفسور بسيطأء لقد استطاع ان يفلت 
ويسلم من كافة الارتكاسات التي مر بها خلال عشرين عاماً» بسبب عدم 
اكتراثه بالننشاطات السياسية! (نمم بفض النظر عن ردة الفعل - فإن 
كريلنكو أدرك هذا على وجه السرعة)... وهل مستفرب آن يڪون ابنه - 
منافقا؟. 

آما باد كاييسكي - فهو ابن موظف 2 المحكمة - وهو بلا شك 
عضو جماعة المثة السود وإلا كيف استطاع الأب ان يخدم عشرين 
عاماً ب الجهاز القضائي» ويعمل على تحضير الابن ليكون عاملا ب 
القضاء... لكن دارت الأحداث» وقامت الثورة وقفز إلى الملحكمة 
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الثورية... سيما وأنه كان مثل هذا يعتبر بمثابة نجاح - بينما الآن بات 
الأمر مقرفاًا. 

ڪان آڪٹرهم دناءة... بالطبع - ڪوڪلء» الذي ڪان 4 السابق 
ناشراً - ويا لطبيعة ونوعية هذا الفذاء الفكريء» المقدم للعمال والفلاحين 
«لقد غذى الجماهير المريضة» بكتب رديئة المحتوی» - وليس بڪتب 
كارل ماركس» بل بكتب» ومؤلفات الأساتذة المعلمين البرجوازيينء 
المعروفين على المستوى المالمي (سنقابل هؤلاء الأساتذة» على مقاعد المتهمين 
4 المحاكم). 

يتلبس الحقد والدهشة ڪريلنڪو: ڪيف استطاع أمثال هؤلاء 
البشر» أن يكونوا من قضاة المحكمة الثورية؟ (إننا نشاركه عدم فهمه 
هذا): ومن يشكل قوام هذه المخاكم الممالية - الفلاحية؟... ولماذا فوضت 
طبقة البروليتارياء مثل هذه النوعية لتضرب أعداعها. 

الآن جاء دور المحامي كرينا «رجله» 4 مجموعة المحققين المتهمين»› 
ڪان باستطاعته» ڪرينا هذا» آن يطلق سراح ايا ڪان. هذا «الأنموذج 
الرائع من الأصناف البشرية» المتنوعة الأجناس» الذي كان ڪارل 
ماركس» قد أطلق عليهم علقات النظام الرأسمالي» وأدخل 4 قوام 
الضف كلا من الجاترما) والقساوسةة وكات القوي وا لاسن 
أيضاً. 

لم يأل كريانكو جهداء بالمطالبة بأقسى العقوبات» واعنف 
الأحكام؛ بغض النظر عن (مسحة الذنب الفردي)» لڪن ما هذا الذهول... 
وما هذه الميوعة التي اعترت المحكمة الطيبة - النشيطة - وبالكاد على 
الرغم منهء ومن عناده» حكم على المحققين بالسجن ستة آشهرء وبالتغريم 
على المحامي والزوجة (للمحكمة المليا فقط» الحق «بحكم الإعدام دون 
حدود»» لقد حاول كريلنكوء أن يستصدر من «المستعمرة» حڪماً بمشر 
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سنين على المحققين» وبخمس سنوات على المحامي مع مصادرة كاطفة 
آملاڪه. ولشد ما ذاعت شهرة ڪريلنڪو» بسبب يقظته» وحصافته» التي 
لولاهماء لكان قاب قوسين أو أدنى من إحالته إلى المحكمة). 

نعمترف بأن هذه المملية التعيسة› لم تستطع نسف الإيمان بقدسية 
اللحكمةء ولا 4 أوساط الجماهير الثورية 4 ذلك الوقت» ولا 4 أوساط 
قراء اليوم» وينفس هذا الوصل» ننتقل إلى المحكمة التالية» التي تتعلق 
بمؤسسة أكثر رفعة من تلك: 

قضية ڪوسیروف (۱۵ شباط ۱۹۱۹)» وڪان فيليب مڪسموفيتش 
كوسيروف» ومجموعة ليبرت»› وروتينبورغ› وسلافیوف يخدمون معاً 4 
لجنة إمداد الجبهة الشرقية (العاملة ضد قوات المؤتمر التأسيسي فين 
كولتشاك) وقد ثبت بأنهم هناك به الجبهةء» وجدوا طريقة ماء مناسبة 
للحصول على مبلغ تتراوح قيمته بين السبعين آلف إلى المليون روبل بضرية 
واحدة» وتفرقوا لممارسة السكرء ومضاجمة الممرضات. 

كانت اللجنة تملك بيتاً وسيارة» وعاث رئيسها ب4 الضواحي سكڪراً 
وعربدة ومعاشرة نساء (لم نعتد على التصور» آن يكون مثل هذا قد حصل 
4 عام 1۹1۸ء لكن المحكمة الثورية تشهد على ذلك). ومع ذلك 
فالمشكلة ليست ب هذا: لأنه لم يحاكم أي منهم بجريرة الأفعال تلك 
المرتكبة ب الجبهة» وتم الصفح عن كافة الارتكابات» إلا أنه يا للعجب! 
- تم حل اللجنة بعد لأي» وانتهت أعمالہاء وتم استدعاء الأربعةء بما قيهم 
ههو هدد اتخ عة ارد رارك لكي ماه فاسان اة 
بسبب ارتكابه جرم الجناية» وآأسندت لهم مهمة تشكيل هيئّة الرقابةء 
والتفتيش التابعة للجهاز الأمني العمسكري الطوارئي. 

وهذه نبذة عن مهمات اليئة: للهيئة الحق 4 أن تتأكد من الأعمال 
القانونية» لكافة فروع الأجهزة الأمنيةء وك أن تطلب مراجعة» وتدقيق أي 
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قضيةء وك أي مرحلة» وتملك الحق كذلك 4 تبديل» وتفيير كافة 
قرارات الأجهزة» عدا تلك الصادرة عن قيادة الجهاز الأمني... أترى... ليست 
هي بالمهمة السهلة. 

فالپيئة تعتبرالسلطة الثانية 4 الجهاز بعد القيادة... بالطبع بعد 
ديرجينسڪي» واوريتس ڪي » وبيتروس»› وليت سيس› وينجين سڪي - 
ویاغودا!! 

لم تتغفير طريقة عيش هذه المجموعة الرفاقية عن السابق» ولم 
يتأخرواء أو يتعماظموا بالمنصب الجديد»ء على الرغم من أن المذكورين 
مڪسموفيتش» وليون ليبرت› ورافائيل» وروتينبورغ» وماريريولسڪي 
سلافيوف (لم تكن لهم أي علاقة بالحزب الشيوعي) - أمام الرفاق عاشوا 
2 الشقق الخاصة» أو ب4 فندق «سافوي» المعروف بتأمين «الرفاهية 
المطلقةء... وكانوا هناك أيضاً يمارسون لعبة القمار (لم.... لا طالما لديهم 2 
البنوك أرصدة بآلاف الروبلات) ويحتسون الخمرة› ويعاشرون النساء» ڪان 
لدى كوسيروف ثروة طاثلة (سبعون ألفاً) ومع ذلك لم يترفع عن سرفة 
الكؤوس» والملاعق الذهبية من مصادرات الجهاز الأمني» أو قل حتى 
العادية منها (لڪن من آين للجهاز ڪل هذه الأشياء). 

إذاً لم «تصادر الكزوسء» والأشياء الثمينة بفرض تجحقيق هدف 
معنوي» بل كانت تذهب للاستخدام الشخصي ب الحركة الثورية». (ڪم 
رفض المذكورء الاعتراف - بان يكون قد ارتشى 4 السابق» وان ما لديه 
من عشرات آلاف الروبلات» المودعة 4 حسابه الخاص ےك بنوك واشنطن› 
ما هي إلا إرث متناقل (لعله تصور آن مثل هذه الحالة تتطابق وواقعية مفهوم 
الثورة العالمية)! 

فهل هذا من العدل بشيء» أمن الإنصاف استخدام كافة الصلاحيات 
على رقاب البشر» يعتقلون من شاؤوا اعتقاله» ويترڪون من شاؤوا ترڪه - 
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ويتضح فيما بعد» بأن هذا ما كان ليتم» إلا لتمييز» ومعرفة السمكة 
الذهبية (التي تبيض ذهبا)... وكثيراً ما وقعت هذه الأسماك ب4 تلك 
الشبكة (فالتورة اشتعلت بسبرعة) وغلى عجل» دون التخضيروالظنيق 
اللازمينء لذا استطاع البرجوازيون إخفاء الكثير من الأحجار الكريمةء 
والعقود والكرادين»ء والأساور والخواتم؛ والأقراط) وراحوا يسعون» لإقامة 
الصلات مع أقارب المعتقلين» عن طريق إنسان وسيط شڪلي. 

كثيرة هي الشخصيات» التي تعرضت لعمليات المحاكمة»› ومنها 
الفقاة (أوسبيتكا) البالقة سن الممر انين وعشرين عاها بها أنثهت 
الدراسة الثانوية (الغيمنازى") به مدينة بيتربورغء لم يتح لها إكمال متابعة 
تحصيلها» بسبب حلول السلطة السوفييتية» وعملت بك ربيع العام الثامن 
عشر ب الجهاز الأمني الطوارئي» إذ قدمت خدماتها كمخبرة» طالما ڪان 
مظهرها الخارجي يتوافق والمهمة الموكلة... 

هڪذا هم المخبرون»ء يقول ڪريانڪو مبرراً عمله هذا «نحن لا نر 
عيبا ب4 ذلك... طالما أن القائم به» يعترف بأن عمله هذا ضروري لمصلحة 
الثورة - وما عليه إلا أن ينفذ ما هو مطلوب منه.. لكن على رسلكم... لقد 
تبين أن أوسبينكا ليست لديها آي عقيدة سياسية - وهذا هو ما يخيف» إذ 
تجيب على هذا قائلة: «لقد وافقت على قيامي بهذه المهمة» ڪي يدفعوا لي 
نسبة ممينة» إذا العمل على المفتوح» خمسة بخمسة... لكن مع من5.. 
فالمحكمة تتجنب أن يطلق عليها هذا الاعتبار» حسبما يقول ڪريلنڪو 
معيراً بكلماته القاضة: أوسبينكا هذه لم تكن عاملة 4 كوادر لجاز 
الأمني... بل عملت... بالقطمة)". لكننا نعود لنستعرض توضيح المدعي 


١د‏ مدرسة ثانوية في العهد القيصري 
- ما تقدمه من القطع المصادرةء او المسروقة. أو المهداة 
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العام» الذي يأخذ 4 الحسبان المفهوم الإنساني عند تقييمها: لقد تعودت ألا 
تقوم بعد النقود» إذ ما قيمة هذه الخمسمئة روبل التي تقبضها ڪراتب من 
إدارة الإمداد المسكري؟ فهي لا تساوي قيمة عمل بلطجي واحد؟ 
(كتقديم المساعدة للبائع 2 نزع الختم عن أقفال المخازن) الذي يمنحها 
مقابل هذا العمل خمسة ألاف روبل. أو أن تقوم بشيء آخر» على غرار المبلغ 
الذي قبضته من زوجة المعتقل كريفس ميشيرسكي المساوي لسبعة آلاف 
روبل» مع التنويه» بأن أوسبينكا هذه لم تبق مخبرة بسيطة لفترة طويلة› 
إذ إنها وبمساعدة عدة شخصيات رفيعة 2 الجهاز» أصبحت خلال عدة 
شهور محققة شيوعية. 

إلا أننا لم نستطع حتى الآن استبيان جوهر قضية السبعة آلاف» لقد 
ڪان ب. آ. ميشيرس ڪي مضيعاً ڪبيراً» واعتقل بسبب عدم مشارڪته بٿ 
المباحثات الاقتصادية الحكومية (السوفييتية) مع (يوري لارين)» وڪان 
لدى زوجته ملكيات كبيرة من الأشياء القيمة والدراهم. وراحت المخابرات 
تمارس عمليات الشانتاج للاتصال معهاء إذ كانوا يأتون للبيت» ويوهمونها 
به كل مرة» مدى الخطورة المطبقة على زوجهاء الذي تعمرض لحكم 
الإعدام.. ويطلبون منها مقابل رأسه الكثيرمن المال... وقامت زوجة 
كريفس بالإبلاغ عن هذا الشانتاج (قامت بالإبلاغ بنفسها)» عن طريق 
القاضي المحلف ياكوهفلييف الذي شنع بالمرتشين» بشدة مطلقة› بقدر 
ما يكنه من حقد» وبغض طبقي لمنظومة المحاكم البروليتارية - التي 
تحاكم بلا قانون). إلا أن يأاكوفلييف رئيس المحكمة آنذاك ارتڪب خطا 
طبقياً.. فبدلاً من أن يقوم بإبلاغ ديرجبنسڪي عن القضية» وينهي ڪل 
شيء عائلياً - قرر أن يعطي زوجة كريفس اوراقاً مالية مرقمة من قبلهء 
تدفعها مع الرشوة المطلوبة منهاء و2 الوقت نفسه طلب منها أن تقوم بإخفاء 
اختصاصي ك الاختزال» خلف الستارة. قدم إلى المنزل رجل يدعى 
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كودليوك الصديق المقرب» لكوسيروف» للاتفاق على السعر (البالغ ستة 
ألاف رويل). و2 هذا الأثناء تم تدوين الاختزال للحوالات المرسلة إلى 
كوسيروف» وسولوفييف» والقوميساريين الآخرين» مع تسجيل كافة 
الأحاديث الفياضة» التي دارت عن الجهاز وعن آلاف الرويلات المرتشى 
بها... استلم كودليوك سلفته المقررة» وسلم الزوجة بالمقابل بطاقة دخول إلى 
الإدارة (الجهاز الأمني) ممنوحة من قبل هيثة الرقابة والتفتيش الثوري 
الممهورة بتوقيع ليبرت روتينبورغ. (كي تتابع عملية المقايضة التجارية هناك). 
لكن عند خروج كودليوك» شم إلقاء القبض عليه! وهو ب4 غاية 
الاضطراب؛ تمت مواجهته بالأدلة (آما زوجة ڪريفس تمكڪنت من الدخول 
إلى هيئة الرقابة» وبقيت تتردد إليها للتأڪد من مصير زوجها). 

أستميحكم القولء لو قلت: ألا تلطخ مشل هذه الفضائح الثياب 
السماوية للجهاز الأمني؟ وهل يقل أن يكون رئيس المحكمة الثورية 
الموسكوفية من عمل» بما أملاه عليه العقل؟ أم تراه قد جن... لا بد من آنه 
وصل إلى مثل هذه الحالة ليقوم بمثل هذا العمل5... 

أجل... هكذا كانت تلك المرحلة - هذه التي لفعت» وأخفيت عنا 
جميعاً» وبقيت ل ذاكرة التاريخ العظيم... لتبين لنا... إن الجهاز قام به 
السنوات الأولىء بارتكاب الكثير من الفضائح الشنيعة التي تعطي 
الانطباع السيى عن حزب البرولتيارياء الذي لم يعتد 4 ذلك التاريخ على 
مثل هذه الأفعال. نعم.. لقد خطا الجهاز الأمني 2 السنة الأولى» الخطوة 
الأولى على طريق المجد. حيث يڪتب ڪريلنڪو معبراً عن هذا بڪلام 
مبهم: لقد ظهر «جدال بين المحكمة وواجباتها الوظيفية من جهة - وبين 
الواجبات اللا قضائية للجهاز الأمني من جهة ثانية.. هذا الجدال الذي 
شق الحزب» والطبقة العاملة إلى معمسڪرين منفصلين. ڪان يمڪن آن 
تظهر قضايا كثيرة مماثلة لقضية كوسيروف (على الرغم من حدوث 
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الكثير منها)» وكذلك كان يمكن أن تصل إلى كڪافة المستويات 
الخكومة 

كان من الضروري إنقاذ الجهاز... أجل إنقاذ الجهاز... يطلب 
سولوفييف من المحكمة الثورية السماح له بالذهاب إلى سجن تاراكان (مع 
الأسف ليس لوبيانكا) لمقابلة السجين كودليوك بغية التحدث إليهء 
والتشاور معه... ورفضت المحكمة هذا الطلب. 

وإذ ذاك قام سولوفييف بالتوجه إلى حجرة كودليوك دون إذن من 
اة ونا للق ادف لد كان اسن هريخا افا اة 
لا تسمح حتى بإبلاغه عن حضور سولوفييف المحتد) -! يشيرإلى هذا 
كريلنكوا! - وما أن أحس كودليوك باقتراب أجله» اعتراه الندم الشديد 
على الكيفية التي استطاع فيها الكذب على الجهاز والوشي على 
كوسيروف» وعلى القوميسارية» والآخرين الماملين 2 الجهازء وإن ما تم 
تسجيله بطريقة الاختزال وراء الستارة ما هو ب4 الحقيقة - إلا كذب باطل. 

كم هي المشاهد ڪثير! أوه... أين نت يا شكڪسبير؟... لقد اخترق 
سولوفييف جدران حجرات السجن الهشة! وتبرأ كودليوك مما اقترفت يداه 
المرتجفتين - أما نحن» وأينما كنا سواء 2 المسرح» أو 2 السينماء أو بے 
الشارع» كانت تصرخ أصواتنا طوال السنوات الثورية لتلف (العواصف 
المعادية للثورة). 

«لكن من ذلك الذي كتب بطاقة السماح بالدخول؟ - يلح 
كريلنكو... لا يعقل أن تسقط بين يدي الزوجة (زوجة ميشيرسكڪي) من 
الهواء؟.. لا... فالمتهم «لا يريد أن يصرح» بأن سولوفييف متورط ب4 هذا... 
وقد تكون الأدلة غير كافية». وحزم كريلنكو آمره وقدر أن «المواطنين: 
الذين ما زالوا طليقي اليدينء لا بد من أنهم يمسكون بالقنبلة ب4 فوهة 
المدفع» ولديهم الإمكانيةء لإرسال سولوفييف إلى سجن تاراكان؛ إذا 
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وطالما الأمر كذلك» فلنستجوب ليبرت روتينبورغ» وتم استدعاؤهما! - إلا 
أنهما لم يحضرا( بكل بساطة لم يحضراء وزاغاء وتهريا. لكن. 
نرجوكم أسمحوا لنا باستجواب ميشيرسكي الزوجة!... لا... ولڪم آن 
تتصوروا حتى هذه الأرستقراطية المتلاشية وجدت الجراةء بالا تحضر إلى 
اللحكمة الثورية!. 

بعد قبض الرشوة أطلق سراح ميشيرس ڪي بڪفالة ياڪولوف - 
وهرب مع زوجته إلى فلندا» وما أن حان موعد محاڪمة ڪوسيروق حتى 
وضعوا ياكولوف تحت حراسة وتحفظ شديدين» وبمرور بعض الوقت تم 
إعدامه (أليس لنا أن نستغرب بهد كل هذا( كيف وصل الأمر إلى هذه 
الدرجة اللا قانونية؟ ولماذا لم ينبرأحد ما للدفاع عنه؟. 

تبرآ ڪودليوك من ذنبه - ومات» ولم يعترف ڪوسيروف!! وسولوفييف 
لا ذنب لها» ولم يكن بالمستطاع استجوابه... 

لكنه ے ذلك الوقت» جاء إلى المحكمة الثورية» عدد كبيرمن 
الشهود المتطوعين بڪل ٳرادتهم - وڪان منهم معاون رئيس الجهاز الأمني 
الرفيق بيتبرس - وحضر أيضاً فيلكس ادموندوفيتش والقلق يعتريه» وادار 
رأسه المستطيل» ووجهه التأملي المتتسك صوب المحكمة المنعقدة» وراح 
يدلي بشهادته الخطية» مدافعاً عن البريء كوسيروف» وعن أخلاقه الثورية 
العالية» ونوعيته العمالية. 

«على رسلك... لا تدل بهذه الشهادة أمامناء بل آمام ڪريلانڪوء الذي 
بادر إلى تلاوة الشهادة الخطية قائلاً «بين يدي شهادة رائعة» موقعة من 
الرفيق سولوفييف والرفيق ديرجينسڪي لصالح ڪوسيروف» (يا لك من 
ملازم هياب هاهم رفاق لوبيانكاء يتذكرونك الآن آشاء محاڪمتك). 
وزيا يسل ينا أن تمن وضور بهذا كته اذا يمك 
لديرجينسكي» القول عن كوسيروف 4 ذلك الوقت: إنه مخابراتي 
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حديدي»› لا تعتريه رحمة بالأعداء» عدا عن آنه رفيق حصيف جيد» ذو قلب 
دافیٰ» ورآس بارد» ويد نظيفة. 

من بين أكوام الافتراء هذهء ينتفض ب4 وجهنا تمثال الفارس البرونزي 
كوسيروف» على الرغم من تلك السيرة الحياتية الشاذة لذه الشخصية 
الإنسانية» التي تعرضت للمحاكمة أكثر من مرة قبل قيام الثورة» وڪلها 
كانت بسبب اتهامه - بالقتل: لقد قام ب4 مدينة (كوستروم) بمواجهة 
العجوز سميرنوفا باسلوب تضليلي مقيت» بغرض السرقة» والنهب» وخنقها 
على أثر ذلك! ومن ثم وجهت إليه التهمة بقتل والده» وبعدها تهمة هتل زميله 
بهدف الحصول على جواز سفره... وحوكم بتهم متعددة لقيامه بالاحتيال» 
والأنصب. وبذلك يكون قد أمضى سنوات طويلة محكوماً بالأشغال الشاقة 
(الأمر الذي يؤزكد هواجسه 4 أن يهيش حياة رغيدة)» لكڪن العفو 
القتيصري خلصه من قدره. 

هذه هي الأصوات العادلة الصارمة لكبار المخابراتيين» التي أوقضت 
التهمة وقدمت الشهادة لصالح المتهم» وما كافة المحاكمات السابقة 
التي تمرض لہاء إلا محاكمات تمت على يد الملاكين البرجوازيبن»› 
ولا يمكن بحال من الأحوال أخذها بالحسبان بعد قيام المجتمع 
الجديد... ما هذا؟1 وراح الملازم المتطرف من على منبرالادعاء» يفند 
حججه الخطابية قائلاً: إنه لجهل مطبق إن نعتمد مثل هذه العقوبات - 
الفكرية السابقة» 4 سياق عملياتنا المحكمية التي نقوم بها هنا ج 
هذه المحكمة الثورية. 

«إذا ما كان 4 المحاكم القيصرية» شيء من الحسنات» فإنها جملا 
نصدق بشكل خاص» أولئك القضاة المحلفين... وجعلتا ننظر إلى قرارات 
الحكم الصادرة عنها بعدن من الصدقء والرضى بسبب ما ڪائت تخضع 
له من التدقيق» وتلا الأخطاء قدر الإمكان. 
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من المؤسف أن نسمع كريلنكو يقول ما معناهء إن شغل سلطة 
الادعاء» قبل ثلاثة أشهر من محاكمة المميل رومان مالينوفسكي» معبود 
لينين» وبفض النظر عن المحكوميات الجنائية الأريع لعضو اللجنة 
المركزية» وعضو مجلس الدوماء فإنه يبقى لديه موقع طبقي لا تشويه 
شائبة : «إن كل عمل إجرامي يبقى 4 نظرناء حصيلة للنظام الاجتماعي› 
وبهذا تكون فكرة المحاكمات الجنائية» طبق قوانين المجتممات 
الرأسمالية والعهد القيصري» ليست حسب وجهة نظرنا عوامل ثابتة أبدية. 
غيرمشكوك فيها... وإننا نمرف الكثيرمن تلك الحالات» وحتى إنه 
يتواجد بيننا اللكثير من تلك الشخصيات» التي كان لہا 4 الماضي عوامل 
مماثلة إلا إننا لا نستخلص من هذا أي نتيجة» ذلك أن الضرورة تقتضي أن 
نقبل بهذا الإنسان 4 أوساطنا... هذا الذي يعرف مبادئناء دون أن نتخوف 
من وجود محكوميات سابقة تهدده» وتضعه خارج صقوف الثوريين».... 

أجل هكذ!ا استطاع الرفيق كريلنكو التحدث» وتمڪن بما لديه 
من قدرة على الإقناع الشديد» أن يعتم صورة كوسيروف» لنتكون لدى 
المحكمة حالة فرضت على الرفيق ديرجينسكي القول: (برزت لدي فڪرة 
لحظية (2 هذه اللحظة فقط - المؤلف)ء ألم يقع كوسيروف ضحية 
التهويشات السياسية التي دارت بك الآونة الأخيرة حول لجنة الطوارئ»5. 

فجأة تذكر كريلنكو «لا آريد» ولم آرد قط» أن تغفدو عملية 
اللحاكمة هذه» محاكمة لالكوسيروف» ولا أوسبينكاياء ولا حتى 
عملية محاكمة للجهاز الأمني الطوارئي وهذا ما لا أريده... ولا أستطيع 
حتى إرادته بل يتوجب علي آن أقاوم هذاء ويڪل قواي... ذلك لأن من ڪان 
على رأس هذه اللجنة الطوارئية» هم من أكثر الرفاق أهميةء بل واڪثرهم 
شرفاً وجراةًء أؤلئك الذين أخذوا على عاتقهم أكثر المهمات» والوظائف 
دقة» ويكون من الحظرء وحتى من المجازفة أن يخطئوا 4 تحقيقها... يجب 
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على الثورة بعد كل هذاء أن تقدم لهم مقابل ما قدموه» شڪرها... واني 
مضطر للتنويه إلى هذا الجانب كيما يستطيع أحد ما القول فيما بعد: بني 
كنت آداة للغدر السياسي». 

هكذا... كان المدعي العام يسير على النصال» وأتضح بأن لديه بعض 
العلاقات 2 أزمان العمل السري (قد لا تكون بعيدة عن لينين)ء وإلا من 
آ وه ان ر ف فة وداد و ا مو ا 
استعراضه عدة محاكمات سابقة» إضافة لتلك التي تحن بصددها الآن.... 
وماذا بعد... فاي اتجاهات. وأي نفحات تلك التي كانت سائدة 4 بداية عام 
...٩4‏ لذا - يكفي... وها الوقت قد حان لشكم جهاز الأمن الطوارئي! 
(يا لصدق ذاك التعبير الرائع) الذي تدغدغ به لسان بوخارين إذ قال: «يجب 
أن تحل محل الثورية المقوننة ثورية القوانبن» فالديالكتيك ڪيفما شئته 
كان ويتصح رركتو هائا ذإن الحكمة الثورية شدغوة» أن تحل 
محل اللجنة الطوارئية». (تحل محل)؟» عدا عن آنه يجب «أن تڪون أڪثر 
ضرواة» بغية تحقيق منظومة الترويع» والإرهاب» والتهديد أكثر مما 
كانت عليه اللجنة الطوارئية». ...)0١١(‏ وكانت... وها هو دفنها۱5.. 

مهلكم - لقد استبدلما. لكن وماذا يبقى لعناصر اللجنة 
(التشيڪستيين)5... 

الوينا.. فالأيام على درجة كبيرة من الخطورة... لا تتمجلوا... فالدليل 
آت... متلفعَ بمعطف عسڪري حتى ڪعبيه. 

لكن... أليس من المحتمل آن تكون مصادركم كاذبة أيها الرفيق 
ڪريلنڪوة؟ [ 

نعم... ادلہمت السماء ے تلك الأيام فوق لوبيانڪاء وڪان يمڪن لذا 
الكتاب الذي بين أيديناء أن ينحى منحى آخرء إلا أنني أفترض»› إن 
فيلكس الحديدي» كان قد توجه إلى فلاديمير إيلتش» مسترشداً 
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ومستنصحاًء وجاء الفرج بعد مرور يومين» حيث صدر بك السابع عشر من 
شباط عام 1١١۹‏ قرار عن اللجنة المركزية التنفيذية العمسنكريةء يحرم 
اللنة الطواركية من ويا القافة فا غير الفضاتة.. ألا قى ها 
كانت)؟ - «وإن كان لفترة ليست بالمديدة.. 

إلا أن تحقيقنا اليومي ازداد تعمقيداًء وتقصرفت أوسبينكايا 
بشكل مقززء إذ قامت من على منصة المتهمين (واحتقرت المحكمة› 
والقادة المخابراتيين الآخرين بما فيهم أولئك الذين لم يكن ليم علاقة 
عة با اة وبجاضة انزهيى بن قد ن آنا امت مت 
اسمه الكريم 4 عملية اتصالا (الشانتاجي) وجلست عنده 4 المڪتب 
أثناء تحدثه مع المخابراتيين الآخرين).. وها هي الآن تلمح إلى شخصية 
م فبل:الثورة إا شخصية ا اى رى يتروس (سن ية 
ريغا)ء يا لہا من أفعى» لقد تمملقت خلال الأشهر الثمانية» بفض النظر 
عن الوقت التي كانت تمضيه ب4 أوساط العاملين «طالما... إنه لم تتم 
عملية إقامة النظام المسكري الصارم... على الرغم من أن ذلك 
الوقت» ليس ببعيد المنال (هل يمقل)؟ فبفية حماية المصالح الثورية - 
فإنه لا يمكن أن نقر أي أحكام للمواطنة أوسبنيڪاياء عدا الحڪم 
بتصفيتها» ليس رميا بالرصاص كما جرت المادة ان يقال» 
بالتصفية!... ألا ترى إنها ما زالت فتاة صغيرة آيها المواطن ڪريلنڪو.. 
ولا بأس 4 ذلك» أن تكيلوا لها عشرة - أو قل - ربع قرن... طالما 
يكون النظام عندهاء قد أصبح صارما؟... على رسلكم: «لا تتوفر 
إجابات اخرى» وإن وجدت» فإنها لن تكون لصالح المجتمع والثورة - 
ودون هذا لا يمكن أن تحل المسألة» ولا يحقق المزل الانفرادي بك 
حالتنا هذه آي ثمرة». 

هه... لقد اغتاظت... لا بد من أنها تمرفت الڪثير الڪثر. 
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أما كوسيروف... قضي الأمر... ووجبت التضحية به» وأطلقوا عليه 
الرصاص» وإلى أهداف قادمة أخرى. 

ترى ألا يمكنناء أن نقراً الأرشيف اللوبيانكي 2 المستقبل5... لا... 
سیحرقونه.... بل أحرقوه!!. 

عمليتنا هذه» كما يرى القارئ قليلة الأهمية» وكان يمكن آلا 
نتوقف عندها» لڪن هذا ما ڪان. 

قضية «الڪنسیين» ٠١-١١١‏ كانون الثاني) التي تحمل ڪما يقول 
كريلنكو «مكاناً مهما ب4 المدون التاريخي للثورة الروسية)... أجل به 
المدون التاريخي» ولم لاء طالما أن قضية كوسيروف» تم إسقاطها خلال 
يوم واحد» فكيف بهذه» التي استمر عيشنا فيها خمسة أيام. 

المتهمون فيهاء هم: أ. د. سمارين - شخصية مشهورة 4 روسيا» وڪان 
يشغل منصب المدعي العام 4 المجمع السنودسي» ويعتبرالمجتهد الأول به 
تحرير الكنيسة من سلطة التسلط الكنسي» عدا عن إنه المدو الأول 
لراسبوتين» وأفلح 4 افتلاعه من منصبه (إنما المدعي يعتبرء بأنه لا فرق 
ببن سمارين وراسبوتبن» وهما 2ے أدنى الاعتبارات حالة وأحدة.. 
فا ات رى اة افا ةة اة كات البو 
كوزنيتسوف يحمل شهادة الحقوق الكنسية من جامعة موسڪوء إضافة 
إلى شخصيات أخرى من القمامصة: |سبينڪي» وتسفيتڪوف (الذي 
وصفه المدعي: «بأنه شخصية اجتماعية كبيرة؛ إن لم تڪن أفضل ممن 
كان يوزع المبرات» والعطايا الخيرية). 

آما جريمتهم هي: إنهم أنشؤوا «المجلس الموسكو لتوحيد. 
الأبرشيات» الذي ضم 2 صفوفه «الفتيان المؤمنين - من الأعمار الثمانية 
عشرة» ليعملوا كحراس متطوعبن للبطريركية (دون سلاح بالطبع)ء 
وكانوا يتناوبون الحراسة على الأبواب ليل نهار بهدف: دق ناقوس الخطر 
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عند تعرض البطريرك لخطر النظام؛ وليستدعوا المواطنين بالهواتف وتجتمع 
الجماهير خلف البطريرك» فيما لو تعمرض للاعتقال» ولتطالب (الثورة 
المضادة هذه) مجلس مفوضي الشعب بإطلاق سراحه. 

يا له من تدبير روحي قديم - الدعوة لاجتماع» وتحشد الرعية بواسطة 
الأجراس» ولتلتم الصفوف» وتطالب» وترفع العرائض|.. 

ويستغرب المدمي: لكن ما الخطر الذي يتهدد البطريرك؟ ولم 
التخطيط لحمايته؟ 

آه.... أتعني ما تقول: ها هم عناصر الجهاز يقومون منذ سنتين بممارسة 
التنكيل غير المشروع بحق العناصر غيرالمرغوب فيهاء وخلال فترة زمنية 
ليست ببعيدة قام أربمة من الجنود الحمر بتقل الميتروبوليت 2 مدينة 
كييف» وها هم يهمون بملاحقة البطريرك «إن لم تكن القضية منتهية› 
ولم يبق إلا أن يرسل إلى المحكمة الثورية». (بسبب العلاقة القديمة ما بين 
الجماهير العريضة من العمال والفلاحين» الذين ما زالوا واقعين تحت تأثير 
الدعاية الأكليريكية - ولندع أعداءنا الطبقيين لشأنهمء وإن ڪان لوقت 
ما) - فلماذا كل هذا القلق أيها الأرٹوذكسيون على البطريرك؟ - لكڪن 
البطرك تيخون لم ييصمت طوال السنين الماضية - وتوجه برسائله إلى 
القوميسياريات الشعبية (المفوضيات)» وإلى الأجهزة الكنسية» وإلى 
الرعية» وكتبت هذه الرسائل على الآلة الكاتبةء بعد امتناع المطابع عن 
نشرها (هي ذات الطريقة البدائية)» وتضمنت اللكشف عن تصفية 
الأبرياء» وعن الإفلاس الذي حل بالبلاد - ولم كل هذا القلق؟. ولم هذا 
الخوف غير المبرر على البطريرك؟. 

آما التهمة الثانية: هي إنه كانت تجري 4 طول البلاد وعرضها عملية 
تسجيل ومصادرة أملاك الكنيسة (الأمر الذي يعني إغلاق الأديرةء 


ومصادرة أراضي الشيوع الكنسية› والأغذية»› والڪؤوس - وقام مجلس 
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الأبرشيات عند ذلك بالدعوة لاتخاذ التدابير: 4 قرع الأجراس لمقاومة أعمال 
المصادرة (الا يمتبرهذا تصرهاً طبيمياً؟ ليست هي الطريقة نفسها التي 
اتبعتها الكنسية لمقاومة الفزو التتري)5. 

أما الذنب الثالث: كان تقديم الاحتجاجات السليطة إلى مفوضية 
الشعب دون انقطاع» وعبروا فيها عن استيائهم من ازدراء العاملين المحليين 
4 الكنائس» ومن التجديف اللا محدود 4 خرق قانون حرية المعتقد وعلى 
الرغم من كل هذا لم تعطٍ هذه الاحتجاجات مفعولما (وأدت تصريحات 
لونتش - بروئيفيتش مدير مجلس مفوضية الشعب إلى التشهير بالماملين 
الكنسيين المحليين. 

بعد استعراض ذنوب المتهمين ڪلهاء ماذا ڪان يمڪن أن يطلب 
إليهم» را انهه المرتكبة هذه؟ء وما الشيء الذي سيقوله قارىئ 
المعتقد الثوري؟... الموت... الموت فقط! (لسمارين وكوزنيتسوف حسبما طلب 
ڪريلنڪو). 

لكن... وريثما شحذ المحامون البرجوازيون هممهم ضد القانونية 
اللعينة» قاموا بتدبيج خطاباتهم المطولة (نعتذر عن ذڪرها هناء» بسبب 
صعوبة استيمابنا الفني لہا)» وأصبح الأمر واضحا... وتبدل حكم الإعدام(.. 
ونقول ثانية لا يمكن أن يكون هذا كڪذاك؟ ولا يحتمل أن يڪون 
ديرجينسكي» قد أوصى اللجنة الأمنية (4 الجهاز الأمني - بالإعدام)؟» 
ولا يعقل آن يكون قد عُمم هذا على محكمة مجلس مفوضية الشمب؟ ولم 
يزل هذا الموضوع» موضوع نفي» وإلا لكان انتعش» وتقشنش. (لو أنهم» 
قاموا غلى سنبيل الافتراش بهذا الممل» بفية قثبيت النظام الجمهوري؛ 
وإبعاد الخطر المباشر لهذه الشخصيات» على الرغم من آننا على يقين 
مطلق» من أن هذه الأعمال الإبداعية... للمخابراتيين» تختلف عن اعمال 
التخضيات الخرياوة الكبيرة ے الجهاز وذلكف خسيما تفتضية الضرورة 
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الثورية». «إن النظام السوفييتي يعتز... بقرار اللجنة المسكرية الطوارئية 
القاضي بتبديل حكم الإعدام» لكن هذا «لا يلزمنا ب4 أن نعتبرمسألة 
ديل لحك وقد خلت رة واحدة إلى الأيد خادل زهن وجو اة 
السوفييتية).:: 

ا لبه من آنباء ممتازين ا غدلوا حك م الإعدام ديلا كفا 
وبسرعة! لكن ما زال هناك رتل ما مطلوب تبذيره! (والمبء يقع على عاتق 
ڪريلنڪو نفسه» وعلى عاتق إخوانه الطبقيين)... 

ولكن وماذا بهد أن استمعت المحكمة» وحكمت على سمارين 
وكوزنيتسوف بالإعدام واتبعته بالعفو: أي بالذهاب إلى المسكر 
المركزي» حيث يتحقق هناك النصر على الإمبريالية العامية! (وريما يڪون 
البعض ما زال قابعاً حتى الآن) و «المحظوظ منهم من سلم إلى الخدمة 
الكنسية» - خمسة عشر عاماً مع التخفيض إلى خمسة. 

ثمة متهمون... ألحقَوا بهذه المحاكمات على الرغم من فلة المواد 
الاتهامية» فمنهم من ڪان من الرهبان» ومن معلمي زفينغوروسڪي... التي 
عرفت قضيتهم 4 عام ۱۹١۸‏ تحت هذا الاسم» وبقوا سنة ونصف السنة 
دون أن يحكم عليهم (ربما يكونون قد تلقوا الحكم مرة أولىء وقد 
يتلقونه مرة ثانية... وذلك حسبما يكون الأمر نافعا). وي صيف ذلك العام 
ظهر عمال الجهاز 4 زفينغوروسكي» عند الشماس آيون"" وطلبوا منه› 
تسليم رفات الجثث المدفونة (كي يميدوا بعتها)» وعلى الأخص منهاء جدث 
(سافا). ولم يكتفوا أثناء ذلك بالتدخين أمام اليكل (أمام المذبح) ولم 


-١‏ كان الشماس ضابطاً من ضباط الخيالة من مدينة فيركوف. وحلت عليه التوبة 

فيما بعدء ووزع كل ما يملك على المتسولين؛ وغادر إلى الدير - لا نعلم - لا نعلم 

إن كان توزيعه للملكية حقيقياًء ولو افترضنا ذلك - ماذا بقي لديه في هذه الحالة 
من الفطرة الطبقية 
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ينزعوا قبعاتهم داخل الكنيسة»ء بل راح أحدهم»؛ بعد آن التقط جمجمة 
سافا يبصق فيها معبراً عن ازدرائه للإيمانية الوهمية» وعاثوا فساداً داخل 
الحرم» مما استدعى دق أجراس الخطرء واحتشد الشعب المتمرد» الذي 
بادأ الماملين (4 الجهاز) بالقتل لقد أنكر من بقي منهم (وهذا كاف 
لكريلنكو) القيام باي أعمال تجديف» والبصق 4 الجمجمة. فمن منا 
لا يتذكر تلك المشاهد؟ كان انطباعي الأولي» عندما ڪان لي من الممر 
ثلاث أو آربع سنوات» عدم تصديق ما ڪنت أسمعهء واندهشت ڪيف 
تمكن المخابراتيون الان ضباطيون الشجعان دخول ڪنيسة 
كيسلاروفسكي» ليفرق وا جموع المصلين الخاشعين» الفارقين 2 
صلاتهم» وليندفعوا إلى المقام - المذبح قاطعين الخدمة الدينية. 

نطلب من قراتنا الحصفاءء الأخذ 2 الحسبان: إنه 4 عام ٠۹۱۸‏ 
تجددت عاداتا القضائية» وإن كل محكمة موسكوفية (عدا عن 
المحاكمات غير العادلةء التي تمت على أعضاء الجهاز الأمني) كانت 
عملية غير منفصلة عن سياق المحاكمات التلقائية التي أملتها الظروف... 
لا... بل هي إنذار السياسة القضائيةء وبك الوقت نفسه هي نموذج لمواجهة 
تمدد المخازن الأخرى ب2 باقي الأقاليم» إنها - صنف - وفصل من فصول 
كتاب المتواليات الحسابية» طراز وحيد يقع ثقله وحمله»ء وتنفيذه على عاتق 
التلاميذ النجباء فيما بعد» وهكذا فإذا ما قلنا - «عملية محاكڪمة 
اللكنسيين» يفهم من ذلك تعمرض الكثير الكثر للمحاكڪمة... آجل 
هكذا.. ويوضح المدعي العام بذاته»ء وبمطواعية مطلقة «إن كافة 
الكنسيين تقريباً» استقدموا إلى المحاكم ب كافة اقاليم الجمهورية)» 
(المحاكمات المتماثظة)ء وآنه ليس بالوقت البعيد» الذي انعقدت فيه 
المحاڪمات بے سفيرودفين سكي › وتفیرسكى» وريازانسڪي› 
وسيراتوف» وكازان» وأوف» وسولفيت سنفودسكڪي وه تساريغو 
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كوكشايسكي» وطالت رجال الخدمة المتدينين» والمنشدين» ورعاة 
الأبرشيات» وقادة «الكنيسة الأرثوذكحسية الكافرة المحررة بالثورة 
الأكتوبرية». 

لا بد للقارئ من تذكر بعض المفارقات: لماذا نفذت تلك المحاڪمات 
المتمددة قبل إجراء عملية المخاكمة المعروفة باسم العملية الموسكوفية؟ هذا 
ما أغفلته دراستنا هذه» إلا أنتا سنعود للقول» إن الاضطهاد القضائيء 
وغير القضائي للكنيسة المحررة» كان قد بدأ عام ۸١١۱ء‏ ويلغ أوجه ب 
عملية زفيغوروسكي» وتوجه البطريرك 4 نفس العام برسالة إلى مجلس 
مفوضية الشعب» جاء فيها: لا حرية لرجال الدين (وقد دفع العديد من 
الشجعان دماءهم» وأستشهد لقاء هذه الحرية... لقد وضعتم يدكم على 
ممتلكات الكنيسةء وثرواتها التي جمعها المتمبدون» دون أن يتوقعوا يوماًء 
تخضع فيه إرادتهم الإنسانية للعنف والموت). (بالطبع لم يطلع المجلس على 
الرسالة» وقهقه العاملون: ها قد وجد شيء يلومنا به - الإرادة الإنسانية - 
أجل لا رغبة لدينا 4 أن نعمل مع الأسلاف - وعلينا أن نتوجه بالعمل 
للآحفاد فقط). 

«وتم إعدام الأساففة» والقساوسة» والرهبانء والزهادء الذين لا ذنب 
لہم» بتهم باطلة مبنية على أساس مبهم من أقاويل معاداة الثورة». لكن 
وحسبما تقول به» مناورات دينيكيا - ڪولتشاك» فإن هذا الإجراءء ما هو 
إلا تسهيل لحماية الثورة من الأرثوذكسية. وما أن أشرفت الحرب الأهلية 
على الانتهاء - حتى أخذوا بتلابيب الكنيسة› وسيق خدامها إلى المحاكم؛› 
وبحلول عام ۱۹۲١‏ اندفعوا إلى كاتدرائية القديس سيرغي» ونبشوا جثمان 
الفاشي سيرغي روداينجسكي» وقذفوا بها إلى المتحف الموسكڪوے. ويسرد 
البطريرك» ما أقاله لكيلوتشفيسكي/ إن أبواب الكاتدرائية تفلق› 
ويطفئ الشمعدان فوق الضريح فقط - 4 تلك الحالة التي نفقد فيها آخر 
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تبقى لدينا من دفقات روحية. آولانا إياها مؤسسو الأرض الروسية 

المعظماء/ أمثال سيرغي». ولم ينكر كليوتشفينسكي» بأن اهتلاك آخر 
الدفقات» سيتحقق أثاء حياته. 

لقد طلب البطريرك مقابلة ممثل مفوضية مجلس الشعب» كي يقنعه 
بعدم المساس بالكاتدرائية » وبالتابوت الضريح» لأن الكنيسة منفصلة من 
حيث الأساس عن الدولة» وردوا عليه: إن الرفيق لينين مشغول بمناقشة 
بعض الأمور المهمة» وسيتم تحديد موعد آخر ب الأيام القريبة القادمة وليس 
- المتأخرة. 

صدر بے الخامس والمشرين من أب ۱۹١١‏ بيان عن مجلس المفوضية 
ينص: على تهديم أضرحة القديسين ومقابرهم؛ لما تسببه من إعافة› وعرقلة 
4 طريق بناء النظام الاجتماعي الجديد العادل. 

لم يبق لنا الآنء وبعد ڪل هذاء إلا آن نراقب الجهاز الڪريلنڪوي› 
وتدقيق تصرفات المحكمة العليا (كما يحلو لم تسميتها)!» ونقف نحن 
الحشرات متحجرين» عندما يزآرون... فيام!... محكمة)!. 

قضية «المركز التڪتيكي»› «السادس من آب عام )۱۹۲١‏ - خضع 
ثمانية وعشرون منهم للمحاكمة» ولا تتوفر لدينا إحصائية دفيقة عن 
الذين» وجه الاتهام لہم. 

بدأ المدغي العام كلمته المفعمة بالتحليلات الطبقية» بصوت فنان 
لم تَشّبه البحة بهد: وجدت وما زالت قيد الوجود» طبقة اجتماعية 
قومية 4 سلم التكوين الاجتماعي» كان قد أآولاها ممثلو الثورة 
الاشتراكية» الكثير من التأمل والتمحيص» هذه الطبقة هي - 
ما يعرف بطبقة المثقفين... وسيكون لنا الشأن 2 محاكمة نشاط هذه 
الطبقة الروسية المثقفة» مع التطرق إلى تاريخهاء وإلى حكم الثورة 
عليها. 


إن ضيق أفقنا الاختصاصي 2 بحشا هذاء لا يعطينا الإمكانية لأن 
نحيط بكيفية تآمل قادة الاشتراكية» حول مستقبلية ما يسمى بالمشقفين» 
وما الشيء الذي انتهوا إليه بفكرهم التأملي هذا؟... لڪن ما يعترينا» هو 
أن كافة المواد المتعلقة بهذا الموضوع» منشورة» ويمكننا الوصول إليهاء مع 
كافة التفصيلات المتصلة بهاء لذا وبغية التوضيح العام لهذه الحالة بك 
الجمهورية» سنذكر أراء رئيس مجلس القوميسارية الشعبية £ تلك 
السنوات» بينما كانت تجري جلسات المحكمة الثورية. 

يقول فلاديمير إيلتش لينين 4 رسالته الموجهة إلى غوركي ب أيلول 
عام ۹١١‏ (سبق وأن افقتبسنا منها) حول اهتمامات هذا الأخيربمسألة 
اعتقال المثقفينء وبخاصة التكتيك الأساسي للطبقة الروسية 4 تلك الأونة 
(بما فيهم الكاديت): «ب4 الواقم» إن أولئك ليسوا عقل (الأمة)ء بل حثالتها) 
وج مكان آخر منها «ذلك - سيكون الذنب ذنبها (الطبقة المثقفة)» ولو 
كلنا الضريات القوية المريرة لہاء... وفيما إذا كانت تبحث عن العدل - فلم 
لا تأتي إلينا؟... «فالرصاصة لم تأآتني إلا من المثقفين)› «أي من ڪابلان». 

يقول عن الطبقة المثقفة: ما هي إلا عضن - ليبرالي» «متسامحة»» 
«مهملة لدرجة كبيرة» لا ندرأن كان مثلهاء لدى «البشر المتعلمين»› 
ويضيضف: ظنت نفسها باستمرار بأنها لم «تخن قضية العمال». (أجل القضية 
العمالية - التي أقسمت بالوفاء لہا). 

هذه السخرية من المثقفين» وهذا الازدراء بهم» تلقفه الكتاب 
الاجتماعيون» والصحف وأوسعوه تحليلا» وخلصوا - إلى إن المثقفين أنفسهم 
لعنوا بظنونهم» وثقافاتهم؛ وميوعتهم الأبدية» فهم حالة من التخلف عن 
العصر ميؤوس منها. 

لكن» أمنْ العدل: أن يهدر صوت سلطة الادعاء 4 أقبية المحكمة العلياء 
ويعيدنا إلى القفص: «هذه الطبقة الاجتماعية.. خضعت خلال هذه السنين لعدة 
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تجارب» لإعادة تقييمها».... وإعادة التقييم؟ كما كان يقال من تلك الأيام... ماذا 
تحمل 4 طياتها؟ ما مجرياتها؟... ها إليك «دخلت الطبقة المثقفة الروسية ب4 أتون 
الثورةء وهي ترفع شعارات الحكم الشعبي» وخرجت حليقاً للجنرالات (السود 
منهم» وليس البيض حتى)» حليفاً مرتزقا (0)... ومنصباً للدعاية الغريية 
الإمبريالية» واستباح المثقفون راياتهم» ورموها ے4 القذارة» (ڪريلنڪو). 

لذا... ولہذا السبب «لا ضرورة لزيادة تعداد ممثليها» لأن «هذه الجماعة 
الاجتماعية عفا عليها الزمن». 

الزمن... بداية القرن العشرين! ويا لمذه القدرة التنبؤية. 

أما بالنسبة للثوريين العماليين! (آملت الظزوف زيادتهم... وراحوا طوال 
سنین العشرینیات يزدادون.... ويزدادون)... 

ستعرض» بنفور عام ثمانية وعشرين شخصية من الشخصيات حلفاء 
الجنرالات السود» ومن مرتزقة الإمبريالية الأوروبية» ولشد ما يؤلمناء 
وما يز نفوسقاه ككف التسميات المتواترة نذه امراك ر ٠‏ فارة مى 
بالرڪز التڪتيڪي › وتارة بالاجتماعي» وتارة باليميني (وڪما نذڪر 4 
تلك السنوات» فقد زحفت هذه المراكز تباعاًء منها الېندسية؛ ومنها 
المنشفية» وأاخرى تروتسكية - زينا فيفيية» ورابعة بوخارنية - يمينيّة» وقد 
قضي عليها كلها... قضاءً مبرماً. ولذا ولہذا السبب فقط» بقينا وإياڪم 
على قيد الحياة» لكن أين مركزكم... لا شك إنه هناك. مع الإمبريالية. 

كم هي الحقيقة مَرة» كم اعتصرت قلوبناء عندما عرفناء أن 
متهمي ذاك المرڪز التڪتيڪي» لم يكونوا من حيث الأساس تنظيماء 
ولم يڪن لېم: 

-١‏ لا نظام داخلي. 

-٣‏ ولا منهاج سياسي. 

-٣‏ ولا اشتراك عضوي. 
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ولڪن... فماذا كانوا إذاً5... كانوا يلتقون (يا للهول شيء تقشعر 
له الأبدان) نعم التقواء وتعرف كل واحد إلى الآخرا (شيء بيبس 
الأوصال) يا للتهم الكثيرة المدعمة بالأدلة: لقد ثبت على المتهمين 
الثمانية والمشرين؛ دليلان هما عبارة عن رسالتين (موجهتين من وراء 
الحدود) مرسلتبن من شخصين: مياكوتين؛ وفيدروف» نعم إنهما 
غائبان» إلا إنهما كانا قد اشتركا قبل أكتوبر بعدة لجان مختلفة› 
الأمر الذي يؤكد وجودهماء ويعطينا الحق 4 أن نكون بانتظار 
الغائبين» والحاضرين. كان محتوى الرسالتين: مشكلات خلافية مع 
دينيكين حول “ مسائل بسيطة» مث المنسالة الفلاحية (الأرض لمن يعمل 
بها)ء أو المسألة اليهودية» أو المسالة الفيدرالية الاجتماعية» أو سبل 
الا رة ال دقاف ولم دك فو ةا وسال اخرى ل 
ما هو الاستنتاج المستخلص من هذين الدليلين؟ لا شيء.... إنه بسيط 
جداً.... المراسلة ذاتهاء والتقاء الموجودين مع دينيكين! (بر... افو.)ء 
لكن ومع ذلك توفرت التهم المباشرة للحاضرين»ء تبادل المعلومات مع 
معارفهم المقيمين على التخوم (وليكن 4 مدينة كييف على سبيل 
المثال)ء التي لم تكن خاضمة بعد للسلطة السوفييتية المركزية! وهذا 
يعني حتى ولو افترضنا» إن هذه كانت ب السابق أرضا روسية» وحصل 
أن تنازلنا عن حيز منها لألمانيا» حسبما اقتضته مصلحة الثورة العالمية 
آنذاك».... فإن الناس ستبقى تتواصل وليكن عن طريق المراسلةء وإله 
كيف لہم» أن يعيشوا هناك يا ايفان ايفانوفيتش؟. 

ولآبد من يحيّوا هكذا... ويقوم ن. م. كشيكين (عضو اللجنة 
المركزية للكاديت) ليعتذر من على منصة المتهمين بوقاحة: «لم يڪن 
الإنسان ليرغب 4 آن يڪون أعمى قط» ولا بد من آن يڪون طموحاً لڪل 
شيء» وعارفاً بما يجري ب ڪل مڪان.. 
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معرفة كل شيء» ومعرفة ما يجري 4 ڪل مكڪان5... ولا يرغب بے 
أن يكون أعمى55... هكذا قام المدعي العام» بتصنيف عملهم هذاء 
وكانه خيانة النظام السوفييتي... 

خيانة ».. وأي خيانة!... بيد أن المخيف 4 عملهم هذاء هو آنهم دوّنوا ب2 
معمعان الحرب الأهلية أعمالہم ومذكراتهم وخطتهم «وأنهم كانوا عارفين 
بالحقوق الحكومية والعلوم المالية والعلاقات الاقتصادية» والقضايا 
والمعارف الاجتماعية)... وسطروا أعمالہم دون أن يفطنوا... بكل بساطة.. أو 
حتى أن يتذڪروا ما سبق من مؤلفات للرقيق لينين وتروتسڪي وبوخارين... 
ويتوقفوا عندها مليا. لقد ڪتب البروفسور س. . ڪوتلياروفسڪي عن 
اة الينام القيد راي ب زويييا وكفب فاب توف كى > ن 
الملاقات الزراعية (واضح بأنه لم يكتب عن الجماعية منها) وف. س. 
افيش عبن الخن الجاع و وا الكل والتروف و 
كارتاشيوف عن مشروع تنظيم حقوق العقائد... اما البيولوجي (الڪبير) ن. 
ك. كوبتسوف (لم يشاهد ب الوطن» لا عند الملاحقة» ولا آشاء الإعدام) 
وكان قد سمح هذا الأخير لذه الحيتان البرجوازية بالاجتماع عنده به 
المعهد (وے هذا المكان بالذات وجد ن. د. كوندرايبف نفسه» وحكم عليه 
نهائیاً عام ۱۹۳۱). 

وماذا بهد... يا مدعينا العام!ء إن قلوبنا تكاد أن تقفز من صدورناء 
لك روا اعت رانا سن خوف واف واف أشاء هار دور هذا 
الحكم... وانتظار العقوبة التي تنطلق على هؤلاء الصنائع الجنرالية؟.. هيا 
فلتكن حتى عقوية موحدة - الإعدام رميا بالرصاص-... لڪن هذه لم يڪن 
قد طلبها المدعي العام» إنما المحكمة هي التي أقرتها... (اي ڪان... 
لا تافو على واكم خفف العم متهم واستشساشوا غنةه بزجهه 
4 انكر الركزي حى تهاية الحرب الأمفة: 
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اتحضر ذتب المتهمين بمجمله 4 أنهم لم يقبعوا بك الزواياء يرضعون 
فتات حصصهم من الخبز التقنيني» (بل راحوا يتداولون» ويقافقشون»› 
ويتفقون على الكيفية التي سيكون عليها نظام الحكڪم» بعد سقوط 
النظام السوفييتي القائم)(١...‏ 

يسمى هذا ب4 المصطلح العصري: تدارس الخيار بين خيارين. 

وراح صوت المدعي العام يدوي: ما هذا الذي نسمعه؟ وكادت عيناه 
تقفزان من مخجريهماء وهو يجول ببصره ب4 جنبات القاعة» باحثاً ب4 الوقت 
نفسه عن ورفة يريد أن يستشهد بما فيها: 

لوالا جت ا وة إل الشف ت الس هاا تر 
انلف تفل 

إن مفهوم التعذيب لدينا:. ينحصر من حيث الواقخ ك زج السياسيين 
الحڪوميين 4 السجن.. 

هكذا إذاا... التعذيب هو زج السياسيين ب4 السجن كما يقول المدعي 
العام( يا لہا من نظرة شمولية!.. ها قد أشرقت شمس العدالة الجديدة1... 
واا نا 

«إن النضال ضد الحكومة القيصرية» كان عندهم (آي عند 
السياسيين)» طبيمة إنسانية ثابتة» لم يستطيموا الإفلات منهاء إلا 
بممارسة النضال ضد القيصرية» فكيف إذا» لم يستطيعوا التعلم قط» 
إمكانية الخيار بين خياريين؟.. وكيما نتمكن من الاعتقاد ايضاً - ك 
أن هذه النزعة ربما تكون حتى» هي نفسها الطبيعة الأولى عند 
المخقفين؟. 

آخ... ليست هي وثيقة الاستشهاد المطلوبة... يا للأغبياء... دسوا غيرها 
من ا اة اها وو ا للخل ا قو ا اى : 
أردف ترنيمته قائلاً: 
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«حتى لو فيما ڪان هؤلاء المتهمون» حينها 4ے موسڪوء ولم يحرڪوا 
ساكناً - «وما كان 4 حقيقة الأمر يماثل هذا تماما... - فالأمر سيان» 
حتى لو كانت الأحاديث الدائرة أثاء احتساء كوب من الشاي» عن ماهية 
النظام» الذي سيحل فيما لو سقط النظام السوفييتي» فإنها بحد ذاتهاء 
تعتبر فعلاً معادياً للثورة... فالفعل الجرمي ب4 زمن الحرب الأهلية» ليس هو 
ذاك الفعل الموجه ضد (النظام السوفييتي) فحسب» إنما هو ذاك التقاعس 
والتكاسل» وعدم النشاط الذي يعتبر جرماً بحد ذاته. 

ها قد اتضح الآن كل شيء فالحكم عليهم بالإعدام - لم يأت إلا 
نتيجة للعطالة» وعدم النشاط والقعود عند احتساء أكواب.... الشاي. 

كان المثقفون 2 لينينفراد قد قرروا (على سبيل المثال) 4 حال دخول 
بورنيتش المدينة «يجب عليناء وقبل ڪل شيء آخر› بدعوة مجلس 
الدوما الديمقراطي ك المدينة للانعقاد» (الأمر الذي ب يعني التحصن والحماية 
من الدكتاتورية الجنرالية). 

ڪريلنڪو: - لكم آريد أن أصرخ 4 وجوهكڪم «الا يقتضي الواجب 
عليكم» آن تفكروا 4 الكيفية التي يجب عليكڪم فيهاء أن تلقَوا 
اجسادڪم› ڪي لا تسمحوا ليودنيتش بالمبور»!۱. 

أما هم... (القضاة المبجلون)... لن يلقوا قط. 

(نقول بالمناسبة حتى نيقولا فاسيليفيتش» ما كان ليفعل ذلك). 

إضافة للمتهمين» الذين سبق ذكرهم يوجد متهمون آخرون» وهم 
أولئك الذين كانوا على دراية واطلاع - وتكتموا على ما عرفوه (عرف - 
ولم يبلغ؛ عن جماعته). 

إذن... هذا هو الخمولء والتكاسل» وها هو النشاط الجرمي الفاعل: 
لقد قدم المتهمون الآخرون المساعدة المالية للفقراء» عبر عضو الصليب 
الأحمر ل. ن. خروشيوفا (يمكن لكم التصور؛ بأن مجمل هذه الأموال - 
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كان قد صب ب أكشاك البيع 4 السجن) ثمناً للثياب (وفوق ذلك كلهء 
الصوفية منها)؟. 

لا حدود لالإجراءات» التي يجب أن تتخذ بحق هذه الجرائم البشمة! 
ولن تكون هذه الروادع كافية» حتى بما فيها العقوبات البروليتاريةا. 

هكذا.... تترنح أطياف تلك الشخصيات الثمانية والعمشرين أمامناء 
وكآنها صور مائلة مهتزة لأشرطة مشوشة منعكسة على الشاشة 
السينمائيةء ولم نتبين فيها أفواههم وملامحهم» ولا شخصياتهم - أخائفون 
كانوا؟ أم مترددون؟ آم أعزة أباة3... لأننا لم نمرف ردودهم! ولم نسمع حتى 
تلك الكلمات الأخيرةء التي تلفظوا بها - وربما يفرض علينا الواقعء أن 
نعمد إلى استدراك هذه السلبية» بطريقة التصور الفني» من خلال ما ورد 
على لسان المدعي: «إنها حالة من تأنيب الضمير» والندم على ما ارتڪب من 
اخطاء وهفوات. إنها الطبيعة الوسطية للمثقفين» وعدم رياطة الجأش 
السياسية - أجل.. أجل... إليك هذه هي الطبيعة الوسطية» بين بين)! - لذا 
السبب وحده» بررت الماركسية كلياً عملية تقييم المثاقفة» التي ڪان 
البلاشفة يڪيلون لہا هذا التقييم. 

لكن... ومن تلك الفتاة... التي تلوح آمامنا؟ 

هذه - ابن تولستوي الڪسندرليون. سال ڪريلنڪو: لڪن ما الشيء 
الذي فعلته لتكون هناء ويك هذه الجلسات المحكمية؟... أجيب «ڪانت 
تصنع الشاي» أثاء لقاءاتهم» - إليها ثلاث سنوات 4 ممسكر المركزي!. 

ملاحظة: إذا ما استعرضنا الصحافة الفريية (التي استطعنا معرفة 
الحقيقة من خلال صفحاتها «الفربية) نجد أنه 4 صیف عام ۱۹۱۷ ظهر 
اتحاد الشخصيات الاجتماعية 4 عهد الوزارات المؤقتة - وكان هدفه تقديم 
المساعدة ب4 موأصلة الحرب حتى النصر النهائي» إضافة للوقوف بك وجه 
التيارات الاشتراكية» وبخاصة الآيسيريين. وبعد الانقلاب الأكتوبري سافر 
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بعض الأعضاء» .وبقي الآخرون› وامتنع عليهم آمر الدعوة لعقد اجتماع دوري 
لهذا التنظيم الاتحادي» لمتابعة ومزاولة نشاطهم. ويما أن المثقفين اعتادوا 
الفكرء وتقييم الأوضاع الراهنةء وتبادل الآراء - كان من الصعب عليهم 
التوقف عن مزاولة هذه العادة بشكل فجائي» وسمح لم بحكم قريهم من 
دفة الحكم» بعقد اللقاءات التي اتسمت بطابع المؤتمرات العلميةء» وتعددت 
الموضوعات التي كان يمكن التعمرض لہا 2 تلك الآونة» ودار الحديث عن 
صلح بريست» وعن السلام اللاتفي» وعن الخروج من الحرب بأقل ثمن 
ممكن من القازل عن الأرض» وعن الملاقات مم الحاشاءء والأعداء 
السابقين بعد استمرار الحرب 4 أوروبا. 

قال أحدهم: باسم الحرية والديمقراطية والواجب التحالفي» يتوجب 
علينا متابمة مساعدة الحلفاءء واعتبروا أن من وقع» وعقد السلام 
البريستي» أشخاص لا يملكون الصلاحية الكاملة 4 البلادء وأامل 
بعضهم ب4 أن ينطلق الجيش الأحمر بعد تثبيت أقدامه إلى ألمانياء لكڪن 
بعضهم تأمل وعاش حتى ذلك الزمن»ء الذي ترك الألمان فيه يسيطرون على 
نصف روسيا حسبما جاء ے الاتفاق» مما يتوجب إبعاد البلاشفة (على 
العكس من الألمان الذين اعتبرواء العمل مع الكاديت بمثابة العمل مع 
الإنكليزء ومع الدول الأخرى عدا السوفييتية منهاء والتي لا بد من أنها 
ستجدد الحرب معها (آي آلمانيا). 

ثمة من انشق عن اتحاد الشخصيات الاجتماعية ے صيف عام »۱١۱۸‏ 
وأطلقوا على أنفسهم المركز القومي - ولم يكن بك الواقع إلا حلقة بدت ب 
تكوين منشئها الكاديتي» وأعطت لنفسها إطارا تنظيمياً حزيياً» عمل 
المناشفة على منعه» ولم تستطع هذه الحلقة من إعطاء أي نتائج» عدا عن 
عقد الاجتماعات التمهيدية 4 معهد البروفسور كولتسوف» وڪان 
الأعضاء من وقت لآخر ينتدبون ممثلهم إلى كوبان للتشاور» لكن المنتدبين 
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اولئك طاب لہم المقام» ونسوا الموسكوفيين (نقول بالمناسبة» بأنه لم يبد 
بعض المتحالفين الاهتمام بجيش المتطوعين)» وركز أعضاء المركز جل 
اهتمامهم بالعمل على وضع الخطط السلمية لروسيا المستقبل. 

ظهر إلى جانب المركز القومي ب الوقت نفسه» تنظيم أكثر يساريةء 
هو اتحاد البمث (تكون بالأساس من الآيسيريين - الذين شمروا بعدم 
الأريحية» حيال التعامل مع الكاديينء وقاموا بتطوير النواحي الحزبية 
الأدبية» والتمثيلية). بفرض الصراع ضد الألمان» وضد البلاشفة» إلا آنه 
اتضح لهم فيما بعد» عدم توفر الإمكانية لمتابعة هذا الصراعء نظراً لإنشاء 
العمل على حيز جفرا4 كبيرء وقرروا إرسال البعض منهم إلى الجنوب» 
لكنهم تنافروا مع جيش المتطوعين بسبب رجعيته. 

بعد أن نهش الصداآ المسكرية الشيوعية» قررت التنظيمات الثلاثة 
عام ۱۹١١‏ المحافظة على التنسيق المنظم فيما بينهماء وشكلوا مجلساً من 
ستة أعضاء (عضوين من كل تنظيم» يجتمع من آن لآخر, إلا أنه قد تم 
إنهاء هذا المجلس عام ۱۹۱۹٩‏ ولم يعد موجوداً واعتقلوا فیما بعد عام ٠۹۲۰‏ 
الأعضاء - الذين أطلق على مجلسهم المؤلف من ستة أعضاء «المركڪز 
التڪتيڪي». 

كان قد تم اعتقالمم» بناء على بلاغ من أحد المشتركين التافهين ب 
المركز وقام فينغو - غرادسكي بتمثيل دور «المجلس» الناجح 4 الحجرة 
التي كانوا معتقلين فيها - وسمع ما تحدثوا به ببساطة تامة» وجممت 
المعلومات» التي أخفوها عن محققي الزمن الڪريلانڪوي. 

كان من عداد المتهمين: المؤرخ الروسي المعروف س. ب. ميلڪوف 
(أحد الستة) وكتب مذكراته عن هذه التجرية» ويعدها هاجر إلى الخارج» 
بدافع تلقائي» لا ينم عن رغبة عارمة - وڪان يمڪن له» آن يتملص من 
كتابتهاء لولا نشر كتاب كريلنكوء وخطبه المدوية. رسم ميلڪوف 
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سيرة ذاتية مطلقة › وأعطى صورة وافية عن التحقيق السوفييتي «لم تتوفر 
عندها آي أدلةء ولم يجر تحقيق» ولم تبرز أي وثائق» واستمدت كڪافة مواد 
الاتهام من المعلومات› التي قدمها المتهمون أنقسهم... والذين لم يحافظوا 
على صمتهم أثاء التحقيق الأولي... وأتضح أن اللا توافق المبدئي الذي 
جمعناء» استدعی»› وبلا لزوم› آن أثقل مستقبلي ومستقيل الآخرين. 
... إذ ما أن تقف أمام حتمية تنفيذ الإعدام تبرز حالة لا يمكن لك 
ورد 4 «الكتاب الأحمر للجهاز الأمني» الصادر عام ۱۹۲۲ آن آڪثر 
البراهين» والمعلومات التحقيقية » كانت (وبالحرف الواحد) دون تمعن. 
يضع ميلكونوف اللوم» ودونما سخرية» على المحقق ياڪوف 
آكرانوف (المحقق الذي أشرف على لي رقابهم) - لقد خدعه» وخدع كل 
الذين كانوا معه» من الأغبياء الحذقين» 4 الوقت الذي كان يمتبر فيه 
(بأنه لا يمڪن› أن يتعرض لاي إهانة). إن هذه الخدعة هي سوا من التأثير 
الفيزيولوجي› على الرغم من أن ميلڪونوف نفسهء هو الذي أبرز الڪثير 
من الشخصيات التاريخية للثورة الروسية بفطنة وذكاءء وها هو نفسه يقع 
بنفس المطب: إذ يؤزكد بے مذكراته مشاركة تلك الشخصيات ے اتنحاد 
البعث» التي انتعشت نحت ضفط دليل المراسلة المقدم إليهم› وعندها (صار 
يقدم بنفسه الأدلة الأقل» أو الأكثر ارتباطاً بالواقعة) بسرد قصصي غير 
مرتبط بأسئلة الاستجواب (أذهلت هذه الإثباتات»؛ وضغطت على كل واحد 
من المتهمين بشڪل منفصل ڪما جعلهم يتصورون بدورهم: بأنه تڪلم عن 
ڪل شيء؛ تحت ظروف من عدم السيطرة الإرادية). 
اشترى آكرانوف الجميع؛ بقوله: إن هذه القضية «قضية قديمة) وآن 
كافة المراكز ائتمرت 4 زمن سابق - لذا لا خطورة» من التحقيق معهاء› 
وها ب اا ر هي 9 اجره تخي لين 9 برضن ااا 
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الموقف التاريخي» وعبر الكثير من المتهمين لياكوف ساولوفيتش - عن 
الامتنان والعرفان... ووضع آمام المتهمين الآخرين» معادلة «السلطة» 
السوفييتية وروسيا» وكل مناهضه للأولى» هي 4 الوقت نفسه مناهضة 
للثانية» وبالتالي تصبحان تحت نطاق الإجرامية.... وبهذا حصل على ادلة 
قضائية رخيصة ڪما جاء ے مقالة ڪويلياريفسڪي» وحسبما جاء 4 
الحاشية المدونة تحتها» (كانت مهمة التحقيق مع المعتقل الآنف الذكر 
لأڪرانوف). 

وأثاء المحكمة؟... يقول ميلكونوف: «إن التقليد الثوري (للمشقفين) 
يتطلب بطولة فائقةء إلا آنه لم يكن ب النفس أي حماس لتحقيق هذه 
البطولة» وتحويل المحخكمة إلى مظاهرة احتجاج أمر - يعني الإساءة المتعمدة 
ليس لنفسك فقط بل للآخرين. 

هكذا وبكل سهولة» علق المتهمون بك صتارة الجهاز الأمني› 
وانشتفا ا وقفرا بات ااه فا تشقن ارون هول الكين كان 
عهد القيصرية أكثر عناداً وقسوة» وحباً للحرية - ولم تستطع 
القيضردةء أن الخد متي لقا وباطلا 

تک إل ا سور اف التكة السيد اه موقل 
المحقق اكرانوف آثاء التحقيق: 4 قضية تاغانتسیف عام ۹۲١‏ (على 
الرغم من أن هذه القضية لا تمت لعمرضنا هذا بصلة› بسبب عدم حصول 
اة ( عة خا ا ت البو سور اغانشي ف رفن يوشا 
من التحقيق» لكن آكرانوف تغلب عليه فيما بعد ؛ بتوقيع اتفاقية: «أنا 
تاغانتسيف» أعترف بأني سأقوم بتقديم معلومات ڪاملة دون آن أخضي 
شيئاً... على ألا تستدعى أي شخصية من الشخصيات المشاركة به 
مجموعتا للتحقيْق وإني آقوم بهذا» كي آهون من مصائر المشارڪين بط 
عملیتنا». 
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آنا اللڪلف من قبل الجهاز الأمني الطوارئي ياڪوف ساولوفيتش»› 
أتعهد بمساعدة المواطن تاغانتسيف أن أنهي التحقيق 4 القضية على وجه 
السرعة» وأعطي محاضر التحقيق بعدها إلى محكمة علنية... وأتعهد بأنه 
لن تستخدم آي عقوبات» ضد أحد من المتهمين» فوق حدود المقويات 
المحڪومين بها.. 

وأعدم الجهاز الأمني بسيب «قضية تاغانتسيف» سبعة وثمانين إنسانا. 

وهكڪذا أشرقت شمس حريتاء» وهكذا شب الصبي الأڪتويري 
اللعوب» القانون السمين. 
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الفصل السادس 


القانون يسترجل 


لقد طال استعراضنا وسردناء على الرغم من أننا لم نبدأ بهد» 
وما زال أمامنا الكثير من الأساسيات» للعمليات الڪبيرة» التي سنتطرق 
إليهاء إلا آننا نستطيع القولء بأن الخطوط الأساسية لہاء قد ارتسمت»› 
واتضحت. 

سنتتبع قانوننا هذاء منذ مرحلة الطفولة» ونذكر بالأشياء المنسية› 
حتى ولو كانت غير سياسية. 

عملية غلافتوب (أيار عام )۱١۹١١‏ - على الرغم من أنها لا تتعلق 
بالمهندسين» ولا بالاختصاصيين» على الرغم مما أشيع عنها 2 تلك الآونة. 

انتقضى الشتاء الأكثر ضراوة من الشتاءات الأربعة» التي مرت على 
الحرب الأهلية» ولم يبق عندها شيء توقد به القطارات العاجزة عن جر 
نفسها لبلوغ المحطات» وحل الجوع والبرد» وموجة الاضطرابات 4 المصانع 
التي ألغيت من التاريخ 4 الزمن الحاضرء وبقي السؤال الشهير: من هو 
المذنب ے2 هذا؟ 

بالطبع ليست القيادة كلهاء ولا حتى المحلية منها! - اعتبارٌ له أهميته. 
خاصة إذا كان هؤلاء الرفاق القادمون من أنحاء مختلفة (أي القادة 
الشيوعيون) ولم يكن لديهم عندها التصور الصحيح عن المسائل» التي 
لا بد (من أن يتوفر آأحد ما يرسم المدخل الصحيح لها) أي الخبراء 
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الاختصاصيون الأمر الذي يهني (بأن القادة ليسوا المذنبين - بل المذنبون 
أولئك الذين أعدواء ودفقواء ووضعوا الخطط) (عن كيفية الإطمام» 
والتوقيد بالأصفار)» ليس الذنب ذنب من أقر بل الذنب ذنب من خطط.. 
فالتتفيذ حسب المشروع المخطط إملاء الفراغ - والمذنبون 2 ذلك 
الاختصاصيون» لأن الأصفار لم ولن تفلح - «وهذا ذنب الاختصاص» وليس 
ذنب مجلس العمل» ولا مجلس الدفاع» وحتى ليست هي «مسؤولية القيادة 
وإدارة الوقود الأساسية»» التي ليس لديها لا الفحم»ء ولا الحطب ولا النفط - 
فهؤلاء الاختصاصيون هم من كون حالة عبثية عويصة»› والذنب ذنبهم 2 
عدم صمودهم أمام برقيات ريكوف المستمجلة - وأعطواء وسلموا لأحد 
ماء» ليس حسبما جاء 2 الخطة. 

الاختصاصيون مذنبون 4 كل شيء» وعلى الرغم من ڪل هذا لم 
تكن اكام البروليتاريا يهم فاسيةء إن الم تكن اكد ر ينا »اوهد وذ 
بالطبع»ء إلى أن الأضلاع البروليتارية تحافظ على هذا التحاشي الداخلي› 
لہؤلاء الاختصاصيين الملعونين - لأنه دونهم لا يمكن أن تسيرالأمور؛ وإلا 
سيسير كل شيء إلى الوراء» ولم تقم المحكمة؛ بملاحقتهم» حتى إن 
كريلنكڪو يقول 4 مذكراته عام ۱۹۲١‏ «لم يدر الحديث عن التخريب» 
فالاختصاصيون مذنبون» بكل بساطة لكن ليس بدوافع شريرة - إنهم 
نسّاك» ولم يكن الأفضل مما قدموا وخلقواء والأمر لا يتعدى 4 أنهم القوا 
العمل 2 الزمن الراسمالي بكل بساطة» وقد يكونون أيضا بالبساطة 
نفسهاء آنانیین ومرتشين. 

هكذا... ففي أول سنة من مرحلة إعادة التعميروالإنشاء» رسم خط 
منقط» مستهجن للتساهل والتسامح مع المهندسين. 

كان عام ١۱۹۲ء‏ عاماً غنياً بعمليات المحاكمة العلنية - نعم لقد 
كانت السنة الأولى بعد الاستقرار السلمي» غنية لدرجة» إن قصلنا هذاء 
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سيدور الكلام فيه عن تلك العمليات» المنفذة ب4 هذا العام حصراً! «ومما 
يثيرالاستغراب! إن الحرب انتهت - والمحاكم انتعمشت بهذا الشكل 
الفاضح5... ولم لاء طالما أنه ہے عام ۸٤۹-۱۹٤۱۹ء‏ انتعش التنين بشكل 
خارق» آفلا يكون قد وجد بعد هذا كله قانونية شرعية بسيطة)5. 

على الرغم من انعقاد المؤتمر الرابع للمجالس 4 كانون الأول من عام 
١؛‏ وإقراره «تضييق مهمات الجهاز الأمني الطوارئي) - إلا أن هذا 
التق فد كه تسر كرجه ,ناطادق صب لادا اة الحم 
عليه - 4 أكتوبر من عام ١١۱۹ء‏ اتسعت صفوف الإدارة السياسية من 
جديد» و كانون الأول قال ديرجبنسكي لمراسل صحيفة البرافدا: يجب 
علينا الآن تدقيق التيارات والتجمعات المعادية للسوفييتية بدقة متناهية» 
فالإدارة السياسية خفضت من جهازهاء لكنها دعمتّه بالنوعية). 

إلا أننا لن نتفاضى عن ذلك ب4 بداية العام الجديد. 

القضية التي سنتكلم عنها اللآن› هي قضية انتحار المهندس أولد 
ينبرغر (المحكمة العليا )۹۲١‏ - ولا شك بأنها قضية منسية» ولا وجود 
لذكرها بسبب خصوصيتهاء لأن حجمها منذ الأساس - لا يتمدى حياة 
إنسان واحد فقط وبنهايته ڪان يجب آن تنتهي»› لڪن طا لما آنها لم قتهء 
فلابد من أن يكون هذا المهندس بالذات» كان قد شارك عشرة 
مهندسين؛ وشكلوا مركزاًء وقعدوا أمام المحكمة العلياء لتكون بذلك 
قد أصبحت عملية قضائية ذات خصوصية» تستحق المناء» ها هو... يجلس 
4 قفص الاتهام - رفيق حزيي معروف»› يدعى سيديلسكوف يلينڪوف› 
ومعه اثنان من الماملين القانونيين» واثان من النقابيين. 

لكن... كما انغلق الوتر العتيق عند تشيخوف» إن لم يڪن آڪثر 
إيلاماً كانت عملية محاكمة حجارة الدومينو الأسلاف» آي اعضاء 
«البروم بارتيا» الحزب الضاعي... عمل المذكور (المرحوم) ثلاثين عاماً 
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مشرفاً على مؤسسة التمديدات المائية الموسكوفية» أي قبل بداية القرن 
الذي نحن فيه» وأصبح فيما بعد كبيراً للمهندسين ب4 المصلحة ذاتهاء 
وجاء القرن الفضي للفنون العامة» أربعة مجالس دوما حكوميةء وثلاث 
حروب» وثلاث ثورات» وبقيت موسكو بقضها وقضيضها تشرب ماء أولد 
ينبرغر» بما فيهم الاكاديميون والأنصار المستقبليون» والرجعيون› 
والثوريونء وطلاب الكليات المسكرية› والففارديون الحمر»ء ومجالس 
اللجان الشعبية والجهاز الأمني الطوارئي» واللجنة الثورية - كلهم شريوا 
من مياه ولد ينبرغر الباردة» لم يڪن متزوجاً ولم يڪن له اولاد» وجل 
ما كان لديه طوال حياته هذه الأنابيب المخضصة لجر المياه» و4 عام 
٥٠‏ لم يسمح لجنود الحراسة استخدام التمديدات المائية - «خوفاً من أن 
تسبب عدم درايتهم بكسر الأنابيب» وتعطيل الماكينات». (وأضربت 
الشبكة المائية ب4 ذلك الوقت دون تحريض من أحد» وبقيت المدينة عام 
٥‏ دون ماء - آلا يحتمل أن يڪون أولد نيبرغرء هو من قام بقطعها)؟ 
وبك اليوم الثاني من أيام ثورة شباط» توجه إلى عماله قائلاً: هيا إلى 
العمل» الثورة انتهت وكفى... فليهد الجميع إلى العمل»ء ويجب أن تمود 
مياه إلى مجاريهاء أثناء معارك أكتوبر الموسكوفية كان لديه اهتمام 
والح اخ التفاط غلى انايب الات أا غاله ف اربوا ردا عل 
الانقلاب البلشفي» واستدعوه فأجاب «لم أشارك ب4 الإضراب لسبب 
فني» وفيما عدا ذلك... عدا ذلك أنا مع)... وقبض نقود المضربين من لجان 
المحاسبةء ووقع على الاستلام» وراح يرڪض بنفسه بحثاً عن عزقات 
وصل الأنابيب المخربة. 

مع كل هذا... كان هو المدوء ألم يقل للعمال: «إن السلطة 
السوفييتية» لن تستطيع الثبات والاستمرار أكثر من أسبوعين» ذلك لأن 
قوة اقتصادية نشيطة» تمنع قيام ذلك... وسمح كريلنكو لنفسه»ء أن يعلن 
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من على قوس المحكمة المليا! «الجميع اعتقد 4 هذاء وليس المختص وحده 
- حتى نحن اعتقدنا بذلك» وليس لرة واحدة. 

ومع كل هذا... إنه العدو( حسبما قال لنا الرفيق لينين: بغية مراقبة 
الاختصاصيين البرجوازيين» يتوجب على اللجنة التتفيذية الثورية » تخصيص 
العيون» ليكونوا 4 يقظة دائمة 

كانت اثنتان من هذه العيون اليقظة› تلازمان آولد ينبرغر (الأول - 
عامل التمديدات ماكاروف ريمبليافسكي» كان قد سرح من الخدمة 
بسبب «التصرفات السيئة» وأرسل إلى اللجنة التنفيذية الثورية» لأن «الراتب 
هنالف كان أكثر» - ومن هناك» كان ياتي للتفتيش على المدير السابقء 
لينتقم من غريمه» ويشفي غليله)» ومن البدهي آلا يغمض للانتقام جفن»ء 
وبخاصة عند هذا المنافح القوي عن المصالح العمالية» وبهذا استلم 
الشيوعيون إدارة مؤسسة المياه «العمال فقط» هم من يجب آن يڪونوا ے 
القيادة وعلى الشوعيين فقط» آن يأخذوا زمام القيادة بشڪل ڪامل - 
وثبتت صحة هذه الواقعة» التي نتحدث عنها 4 أضابير العملية المذكورة. إلا 
أن التتظيم الحزيبي الموسكوے› لم يفمض عینیه عن متابعمة حالة 
التمديدات (وقعد الجهاز الأمني بجوار ها)» «انطلاقاً من إحساسنا بالحقد 
الطبقي» قمنا ببناء الجيش ب الوقت المناسب» باسم هذا الإحساس 
لا يمكن لأحد آن يتبواً مناصب المسؤولية› إلا من ڪان من ممسڪرناء 
ولا بمكن تكليف آحد فنهم.... بأعمال القوميسارية»» وسرعان ما راحوا 
يوجهون ويقيمون» ويعلمون ڪبير المهندسين؛ ٳذ دون هذا ڪلهء قد تتشوش 
شخصيته الفنية «ها هم ينبشون أعشاش الرجال العمليين». 

لم يتم إنقاذ التمديدات على الرغم من كل تلك الإجراءات!› ولم تسر 
الأمور على ما يرام إن لم تكن آأكثر سنوءا - وهكذا قدبرت الطقمة 
الندسية؛ تنفيذ أفكارها الشريرة خلسة» وآڪثر من هذا ڪله «تجاوزت 
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حدود طبيعتها الثقافية» التي بسببها لم يستطع أولد ينبرغر طوال حياته 
التكلم بشكل فج» وها هو أخيراً تجرأً ليصف نشاط المدير الجديد زييوك 
قائلاً: «أما من حيث الشخصية فهو جذاب جدا» ويضيف كريلنكو: «آما 
من حيٺ تڪوينه الداخلي» - فهذا جائر!. 

هكذا تبين إذ ذاك بشكل جلي أن «المهندس أولد ينبرغر قام عامداً 
متعمداًء بخيانة مصالع الطبقة العاملة» واعتبرعدواً صريحاً لديكتاتورية 
الطبقة - إلا أن اللجنة وجدت كل شيء على أحسن ما يرام» فالمياه تجري 
اها ا اتعتال اعون اناب لم بع موا بل على 
المكس راحوا ينشرون وينشرون التقارير ب اللجنة الثورية التنفيذية. وجل 
ما آراده أولد ينبرغر هو تدمير» وتعطيل الأنابيب بكل بساطة» إلا أنه 2 
واقع الأمر لم يستطع تنفيذ هذا الأمر» بل هم الذين استطاعوا فعله - 
وأعاقوه» وأعاقوا عمليات الإصلاح التبذيرية المسرفة للمراجلء وتبديل 
الخزانات الخشبية بخزانات بيتونية. 

... وأخذ العمال يتكلمون آثناء الاجتماعات 4 مصلحة المياه علانية› 
عن كبير مهندسيهم - «وعن الروح التخريبية الفنية المنظمة» ويجب آلا 
يصدق ے شيء» ويتوجب مقاومته بڪل السبل. 

ولم تصطلح الأمور» وأضحت مع ڪل هذا أڪثر سوءً(. 

إن اكثر نما يزه النفس «السيكولوجية البروليتارية الوروئة؛ الشمال 
التمديدات» والنقابيين - فغالبية العاملين 4 هذه المصلحة «مصابون بمدوى 
سيكولوجية البرجوازية الصغيرة» ووقفوا إلى جانب أولد ينبرغر ولم يهتموا 
بما خریه» بل إنهم زادوا على هذاء وقاموا بترشیحه ممثلاً عنهم» عند 
موعد قدوم الانتخابات 4 المجلس الموسكوي» وعارضتهم 4 هذا الحلقة 
الحزيية» ورشحت ممثين ضده» ولم تفلح بعملها هذا» بسبب ما لڪبير 
المهندسين من شعبية 4 أوساط العمال» وعلى أثر هذا قامت الحلقة 
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الشيوعية» بالتوجه إلى اللجنة المناطقية بكل مرجعياتها» وأعلنت ية بيانها 
أشاء الاجتماع «إن آولد ينبرغر ما هو إلا مركز؛ وروح التخريب» وسيڪون 
عدونا السياسي الأول 4 المجلس الموسكوه. وجاء رد العمال على هذاء 
إذ علا الضجيج» والصراخ «لا.... ليس صحيحاً»!. «تكذبون». وعندها أعلن 
نرت ر اللجة زيي الرفيى سيد لت كوف تاشن امام عة لاف من 
قادة المجموعات البروليتارية «لا رغبة لي» حتى بالتحدث مع هؤلاء الرجميين 
المتطرفين»۱ ولا بد من آننا سنتڪلم معهم ے مڪان آخر. 

اتخذ قرار حزيي «باستبعاد كبير المهندسين من.... مصلحة المياهء 
ووضعوه تحت حالة من التحقيق المستمرء واستدعوه دونما انقطاع»ء ولمرات 
عديدة متكررةء للحضور أمام اللجان الأولية» ومن ثم الرئيسيةء 
واستجوبوه» وڪلفوه بمهمات سريعة التنفيذ» وراحوا يسجلون ڪل غياب 
له» ے4 بروتوكولات «تستخدم 4 حالة تعرضه لعملية محاكمة ے2 
سبل وت وتوا ن خلال مجلس الم واندفاع (الدي برا انرق 
لينين) إلى تعيين «لجنة ثلاثية طارئة» لإدارة مصلحة المياه (مؤلفة من رئيس 
الملصلحة» ورئيسن مجلس النقابة والرفيق كوئييشيف): 

مرت سنون أريع» والماء ينساب ے الأنابيب» دون أن يلحظ 
الموسڪوفيون شيئا.. 

طت انرق م ك ها ها مقا ج م العا 
الاقتصادية» «نظراً لاضطراب الآراء الاجتماعية» وكثرة الأقاويل عن الحالة 
الكارثية لوضع التمديدات المائية»ء أريد أن أعلن: «إن الكڪثيرمن 
الأراجيف المتعلقة بهذه المسالة تنذر بائخطر واردف قائلا: «إن التمديدات 
الفاق لاه تحت الأرضى «تفسل القاع: الأرضية تحت موش كو مدا 
(كانت هذه التمديدات؛ قد نفذت 4 عهد إيفان كاليت)ء وعلى الأثر 
استدعى المجلس الموسكو اللجنة الطارئة» وتحققت من إن «الحالة الفنية 
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مقبولة» والقيادة الفنية معقولة»» وعلى أثر هذاء نفى أولد ينبرغر كافة 
الاتهامات» الأمر الذي آثار حفيظة سيديلينكوف» ليقول دون مبالاة: «لقد 
وضعت مهمة لنفسي» بأن أثيرفضيحة حول تلك المسألة» وستتدفق عندها 
قضية الاختصاصيين 4 إطار المسألة نفسها. 

ماذا بقي لزعماء العمال؟... وما الوسيلة الصادقة الأخرى تحديدا؟» 
لا شك إنها إبلاغ الجهاز الأمني الطوارئي» وهذا ما كان!!. لقد اعتبر 
«صورة تخريب مصلحة المياه تعمدية من قبل أولد ينبرغر» وليس لديه آي 
شكوك «من وجود تنظيم معاد للثورة 2 مصلحة المياه»). وأضاف: إن حالة 
الخزان المائي البرجي ب روبليوف» حالة كارثية. 

لا ريب من أن أولد ينبرغر؛ ارتكب هفوة غير حصيفة» وغير 
مناسبة» بدخوله مبارزة لدنة» باسم المثقفين الوسطيين» وها فد «ذبحوفى - 
بالتوصية على شراء مراجل أجنبية جديدة (بدلاً من الروسيةء التي لا تتوفر 
الإمكانية لإصلاحها الآن) - ويكون بهذا قد أذنهى نفسه بنفسه (وڪان 
ما حصل عبئاً ڪبيراً» على عاتق فرد واحد» عدا عن أنه ليس مدرباً على 
مثل هذه المحاكمات». لم تترك القضية» وكان يمكن إيجاد التنظيم 
المعادي للثورة» ويتولى عمال الجهاز الضليعون عملية كشفه. ومر شهران› 
والمناورات العقيمة مستمرة. لكن ما إن بدأت روح السياسة الافتصادية 
الجديدة (النيب)ء حتى تطلب الأمر وجوب «إعطاء الدروس لہؤلاء وأولئك» 
ودا تت فر وة اكم الحا وبا كرات مها 
لدرجة ماء وعديم الرحمة لحد ماء إلى حن طالما آنه يدرك: «إن العمالة 
الروسية ڪانت محقة بالطبع ے2 آن ترى 4 ڪل ممن ليس من جماعتهاء 
عدوا فتوقا , اکثر مما رڪون داه تكن عند التفيير المستقبلي 
لسياستنا الممليةء والمامة» قد يطلب مناء أن نتنازل ونناور أكثر ريثما 
يتضح للحزب ضرورة اختيار الطريق التكتيكي المناسب»ء ضد الذين 
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سيصبحون بمنطقيتهم الفطرية» معارضنن للمناضلين الصامدين 
الشرفاء». 

الحقيقة» لم يلاق العمال الذين قدموا شهاداتهم ضد الرفيق 
سيديلينكوف» وضد الفنيين المخابراتتين» إلا السخرية «واستخفت 
المحكمة بهم» واستصغرتهم ببساطة مطلقة». ورد المحاكم سيديلينڪوف 
دون مبالاة على تهديدات المتهم «أيها الرفيق كريلنكو! إني أعرف هذه 
المقالة» إلا أن من يحاكم هناء هم الأعداء الطبقيونء وإن ما ورد 4 تلك 
المقالات متملق بأعداء الطبقة». 

إلا أن كريانكو عكر الجو «ووتر الموقف» بخفة واضحة» على 
الرغم من وضوح كذب بلاغات المؤسسة الحكومية... وتضخيم ذنب 
الظروف (مسببات الظروف الحالية)ء (والحقد الشخصي» وتصفية 
الحسابات الشخصية).. واستخدام المراكز الوظيفية... وعدم المسؤولية 
السياسية... وسوء استخدام المنصب» ونفوذ الماملين السوفييت» وأعضاء 
اللجنة الشعبية الحزبية» والإخلال بالعممل 4 مصلحة المياه... وإلحاق 
الخسارة بمجلس مدينة موسكو البلدي»› وبروسيا السوفييتية» وبسبب فلة 
أمثال هؤلاء الاختصاصيين. قد ساعد 4 عدم توفر إمكانية التبديل... 
«ولن نعمد هناء إلى الكلام عن النفقات الشخصية.... £ زماننا هذاء 
الذي يعتبر فيه » جوهر النضال هو المضمون الأساسي لحيواتنا؛ وكأننا 
قد تعودنا بطريقة ماء أن نقلل محاسبتنا لهذه النفقات المهدورة... »)٤0۸(‏ 
لذلك يجب على المحكمة الثورية العلياء أن تقول ڪلمتها المسموعة... 
فالعقويات الجنائية» يجب أن تعالج بكل صرامة1... وإننا لم نأت إلى هناء 
لنمثل الہزليات»).. 

آابتي... ماذا آسمع الآن5... هل يعقل؟ لقد تعود قارئي أن يسر لي(... 
الإعدا... م. للجميع. 
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لا.... لقد كان صادقاً بحق» العفو عن الجميع» وضحك الجميع بسبب 

التوية الصادقة.... ويحكم على المتهمين... بالاستكار الشعبي. هما 
ميق ن 

آما سيديلينڪوف يعتقد بأنهم - حڪموا عليه بالسجن لمدة عام. 

أسمحوا لي... بالا آصدق هذا( 

أوه... من يتصور حثالة العمشرينيات» من يتصورهم ارين را مضاءٌُ 
من الفرح الغامرا... حتى ولو... طرنا إلى آخر الدنياء... حتى ولو كنا صبياناً 
- كيف لنا أن ننسى تلك التنخعمات» وتلك الخرخره» التي طاردت 
المهندسين ے العشرينيات.... والتهمتهم» وأتت على آخرهم. 

إلا إننا سنرى الآن... ماذا سيكون ے العام الثامن عشر. 

¥ Xx xk 

سنرتاح قليلاً من حبيبنا المدعي العام 4 العمليتين التاليتين» فهو 
مشغول بے الإعداد للمملية الكبيرة للآيسيريين (هذه العملية الساذجة»› 
المثيلة لعملية ساراتتڪوف عام ۱۹۱۹ء والتي كنا قد ذكرناها سابقاً)» 
كانت قن ست ب الشابق نظرا لضفافها التينية: الججان واأضتطرات 
ے أوروباء الأمر الذي جعل اللجنة الوطنية لأن تتذكر على حين غره» إنا 
ومنذ أريع ستوات» ونحن تقوم بالمحاكمة دون الاعتماد على تشريع جنائي»› 
لا قديماًء ولا جديداًء وقد لا يبدل هذا الاهتمام الطارئ بالتشريع» من 
حالة ڪريلنڪو شيئا؟ طالما يجب تنسيق ڪل شيء تنسيقاً مسبقاً. 

لقد كانت عمليات المحاكمة المقبلة للكنسيين شأاناً داخلياً» 
ولا يمكن توجيه الاتهام إلى أوروبا المتقدمة ے2 أن تكون وراءهاء عدا عن 
إنه تتوفر الإمكانية لإبرامها دون تشريع. 

كنا قد رأينا ب4 السابق» إن الحكومة قد فهمت عملية فصل 
الكنيسة عن الدولة» على اساس» آن لها الحق 4 أن تعيد اليكل إليهاء 
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مع محتوياته من معلقات» ورسومات» وأيقونات» وعلن أن تبقى الكنيسة 
هي مالكة للدفات الكبيرة الحاوية بداخلها المخطوطات المقدسة.... طالما 
لاحت 2 الأفق بوادر النصر عام ۱۹۱۸ء أسرع وأاسهل مما كان متوقماًء إذ 
انطلقوا إلى مصادرة الكنيسةء وتجريدها من محتوياتها» لكن هذه القفزة 
سببت الاضطراب الشعبي الكبير الذي لف 4 خضم اشتعال الحرب 
الأهلية جبهة داخلية ضد المؤمنين» مما استدعى إرجاء الجدل بين 
الشيوعيين والمسيحيين إلى حين. ٠‏ 

ب نهاية الحرب الأهلية» حل الجوع الماحق بك منطقة الفولفاء ولم تزين 
أكاليل النصر ب هذه الحرب» على الرغم من قلة ما أشير إليه بل أدبياتنا 
4 تلك الأيام» ووصل الجوع إلى مرحلة» صار فيها البشر يأڪلون بعضهمء 
والأهل يأڪلون اطفالہم - ولم یسبق آن عرفت روسیاء جوعاً مشابهاً» حتی 
به أحلك الأوقات (وكثراً ما تشهد على ذلك المدونات التاريخية» التي 
بقيت صامدة لعدة سنوات تحت الجليد الذي كما هو معروف» بأنه 
لا يمكن أن يتخمر بحال من الأحوال»ء ويتحول إلى خبز فتات). ولو أتيح لنا 
تصوير فيلم واحد عن جوع تلك الأيام» لفاق نوره» آكثر مما عرفناء وراينا 
عن الثورة» وعن الحرب الأهلية. لكن لا الأفلام - ولا الروايات»ء ولا حتى 
الإحصائيات - تفعل شيئاً» فالجميع يحاول نسيانهاء لكن ب الوقت نفسه 
يصعب طيهاء ودفنهاء ولهذا السبب تعودنا آن نلقي بوزر الجوع على عاتق 
الكولاك - لكن لنا أن نتساءل 4 حمأة الموت المنتشر من كان هذا 
الكولاك؟... ويوضح لنا كريلنكو عبر الرسالة الموجهة إلى لوناتشار سكي 
(على الرغم من وعد الأخيربنشرهاء فإنها لم تقشر ل بلادنا قط). إن 
الجوع الماحق» والفقر المدقع انتشر بسبب - هبوط الإنتاجية بكافة أنواعها 
(فالأيدي الكادحة مشغفولة بحمل السلاح)» وبسبب انخفاض مستوى 
الأمانة» وقلة التطلعات القلاحية» حيث لم يتركوا لأنفسهم شيا حتى ولو 
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ڪان نذراً يسيراً. لكن لو أن أحداً ماء و2 زمن ماء قام بإحصاء القطارات 
ا اد اذا دل عدو اهر و اة خي تون اة 
السلام البريستي إلى آلمانيا - بعد آن حرمت الألوف من البشر من الاحتجاج 
والمعارضة عليها حتى من قبل أولئك الناس الواقعين بل مناطق الجوع 
المستقبلي (على الرغم من أنها كانت تذهب إلى آلمانيا لتستكمل حريها به 
الغرب) لعرف بشكل مباشر السلسلة السببية القصيرة: كيف أن سڪان 
الفولغفا يأكلون آولادهم» بسيب إمساك البلاشفة بتقاليد الحكم؛ 
وتسببهم 4 إشعال الحرب الأهلية. 

تكمن عبقرية الساسة» 4 أنها تستخلص النجاح من ويلات الشعب» 
وتؤول هذه الخاطرة - إلى أنه يمكن لك قذف ثلاث كرات بيليارديه إلى 
الجيب بضربة واحدة: دع القساوسة الآن» يطعمون الفولغيين!! أليسوا 
مسیحیین - خیرین: 

-١‏ إذا رفضوا - نلقي بأسباب المجاعة على عاتقهم» وندمر الكنيسة. 

-٣‏ ذا وافقوا - نڪتسح الپياڪل. 

-٣‏ ب4 كلتا الحالتين نحصل على احتياطي العملة. 

يخيل إلي» أن أفعال الكنيسة نفسهاء أوجدت الأحجية» فكما يشير 
البطريرك تيخون إلى ان الكنيسة شكلت قبل عام ١١۱۹ء‏ وبك بداية 
المجاعة لجاناً ب الأبرشيات التابعة لہا 4 عموم روسياء بغية تقديم المساعدة 
للجائعين 4 الفم مباشرة» وهذا أمر يعنيء تخلي الدكتاتورية البروليتارية 
عن دورهاء ويؤدي إلى تعريتها لذا قامت الأخيرة بمنع هذه اللجان من 
ممارسة أعمالہا وصودرت الأموال لصالح الخزينة. وتوجه البطريرك طالباً . 
العون من البابا ے روماء ومن آسقف ڪيزبييرغس ڪي - إلا آنهم منعوا هذا 
ايضاًء متذرعين» بأن إجراء المباحثات مع الأجانب» هو من اختصاص 
السلطة فقط؛ ولن ننفخ بوق الإنذار دون سبب» وكتبت الصحف: إن 
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السلطة تستطيع بكافة الشبل» التعامل مع مسألة الجوع هذه ذاتياً بينما 
كان الفولفويون ي أكلون الأعشاب» والنعال» والقوارض› والأبواب - 
والمواشي والخيول» ويعد لأي قدمت الحكومة المساعدة (كانون الأول عام 
١‏ ے2 (تشكيل لجان مساعدة الجائعين). واقترحت اللجنة على 
الكنيسة : التضحية بمقدراتها من أجل الجائعين - التضحية بڪل الأشياء 
التي لا تحمل طبيعة الاستخدام التعبدي. وافق البطرك على المساعدة ووضع 
دليلا لتلك التضحية بڪل شيء - إنما طوعاً و ۱۹ شباط عام ۱۹۲۲ توجه 
البطريرك برسالة يطلب فيها: السماح مجلس الأبرشيات بالتبرع بالمواد» التي 
لا تحمل صفة خدمة الرب. 

وهكذا.... وللمرة الثانية» كاد كل شيء يتشتت 2 دوامة الحلول 
الوسط» التي تلف الإدارة البروليتارية. 

الفكرة - تأتي كالبرق الصاعق: فك رة» قرار اللجنة المركزية 
التنفيذية الصادر 4 ۲١‏ شباط: مصادرة كافة مقدرات «الڪنائس من أجل 
الجاتعين». 

توجه البطريرك إلى كالينين - ولم يجب» عندها فام بتوجيه رسالة 
مستميتة (۲۸ شباط) لا يمكن لنا من وجهة النظر الكنسيةء ولا يمڪن 
للكنائس حتى» أن توافق على المصادرة الواردة 4 القرار المرسوم.. 

ربما كان من السهل علينا الآن بعد مرور نصف قرن» أن نلوم 
البطريرك» وربما كان من الواجب على قادة الكنائس المسيحيةء الا 
ينشفلوا 2 صياغة الأفكار: ألم يتوفر لدى السلطة السوفييتية مصادر 
أخرى لتقديم المساعدة؟ ومن الذي أوصل منطقة الفولغا للمجاعة؟ آلم يڪن 
عليهم التمسك بهذه المقدرات المادية» التي تتعلق بها عملية الظهور المستةبلية 
(هذا إذا كانت مستقبلية) ورسوخ العقائد الجديدة» لكن علينا آن نتصور 
حالة البطرك المسكين» المنتخب بعد آأكتويرء إذ لم يعض عليه سوى 
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سنوات قليلة ب4 القيادة الكنسية» كان عليه» ان يحافظ على ما وصل إليه 
سواءَ تعرض للمضايقة أو للطرد أو للإعدام أو للثقة. 

بدأت الصحف 4 ذلك الوقت بمطاردة متدرجة للبطريرك› 
وللشخصيات الكنسية الرفيعة » التي كانت تخنق الجوع بيديها الہزيلتينء 
وكان كلما تشبث البطريرك» كلما زادت حالته وهناً. و4 آذار بدأت 
الحركة وسط المؤمنين - التراجع عن المقدرات المادية» والدخول بالمفاوضة 
مع السلطة» وعبّر الأسقف أنطونين غرانوفسكي عمًا تبقى من الپواجس» 
أمام كالينين عضو اللجنة المركزية لمساعدة الجائعين: «إن المؤمنين قلقون› 
4 ذهاب المقدرات المادية الكنسية» لأغراض طبقية غريبة عن غرضهم 
السامي»» وبالاطلاع على مبادىئ العلم المتطور. يوافق القارئ المجرب على أن 
هذا محتمل جداً» فضرورات التدخل» وتحرير الشرق ليس أقل أهميَّة من 
الفولغيين أنفسهم). 

ويضيف ميتروبوليت بيتروغراد بنيامين»؛ بنزعة يقينية: «هذه - للرب» 
ونعطي ڪل شيء حسب مشيئتنا»» لڪن هذا من شيمة روحاني 
الإكليروس» والمؤمنين: سنتابع القدرات الكنسية المادية» حتى لحظة 
تحويلها إلى خبز من أجل الجائمين. لقد عانى المیتروبولیت» من أن يڪون 
كلامه هذاء قد أدى إلى إدانة الإدارة البطريركية. 

كانت الأمور تجري 4 بيتروغراد وبسلامء ووافق الميتروبوليت 2 
اجتماع اللجنة المركزية على مساعدة الجائعين (انمقد الاجتماع ب4 آذار عام 
۳ ب جو احتفالي - حسب شهادة من كان ب4 الاجتماع - إن الكنيسة 
الأرثوذكسية تعطي كل شيء من أجل مساعدة الجائعين» لڪنها ب جال 
تنفيذ المصادرة بالقوة» فيكون للأبرشية رآي آخر. وأيد رئيس لجنة 
مساعدة الجائعين ب4 بيتروغراد - طالما لا تستدعي الضرورة تنفيذ المصادرة 
وإن هذا سيؤدي بدوره إلى إقامة الملاقات الحسنة بين السلطة والكنيسة 


“۲ - 


بشكل أو بآخر... و4 نفحة حارة» وقف الجميع وقال الميتروبوليت: «إن 
العبء كل العبء - ب التفرقة والعداوة» لكن سيأتي زمن - يتفق فيه 
الروس» وأني سأكون أول من ينزع لباس الحبرية عن آم الأب 4 ڪازان› 
واذرف دموعي الدافئة الحلوة عليهاء وأسلمهاء. 

ويارك البلاشفة - أعضاء اللجنة مساعدة الجائعين»ء وقام أولئك 
برؤوس معتمرة؛ بتوديعهه حتى الخارج «إنها الحقيقة البيتروغرادية». 
وتأكدت بدا من ٠١-۹-۸‏ من شهر آذار""» نتائج المحادثات السلمية 
الناجحةء وأعطيت الانطباع الجيد عن الميتروبوليت «لقد تم الاتفاق 4 قصر 
سمولني» من أن كافة الأكواب» والألبسة الحبرية ستصر؛ وتحول إلى 
سبائك بحضور المؤمنين». 

وها للمرة الثانية» يطلى حل وسطي آخرء فالأبخرة المسيحية السامةء 
تسمم الإدارة الثورية» فلا حاجة للجائعين الفولغيين» ولا حاجة لهذه 
الوحدة» ولا لهذا العطاء للمقدرات الكنيسة» ويتم تفيير الأعضاء السذج 
للجنة البيتروغراديةء وتطلق الصحافة عليهم «القساوسة الأغبياء» و «أمراء 
الكنيسة». ويتضح الأمر لممثلي الكنيسة» بأنه لا حاجة لتضحياتهم» ولن 
تجري معهم أي مباحثات» فكل شيء يهود للسلطة - وستأخذ ما تراه 
ضروریاً وقت ما تشاء. وبدآت 4 بيتروغراد» كما ب4 الأماكن الأخرى 
المصادرات الضرورية» منها حدوث الصدامات» منها قد توفرت الآن› 
الأسس القانونية للبدء بالعمليات الكنسية. 

الممليات الكنسية (۲۱ نیسان - ۱۷ أيار عام ١۱۹۲)ء‏ الملكان المتحف 
السياسي الفني» المحكمة الثورية الموسكوفية برئاسة بيك» والمدعين 
المامين لونين ولونغينوف» وسبعة عشر محاكماً من القمامصةء والدينويينء 


١‏ مقالة «الكنيسة والجماعة». «#وكيف ستكون مصادرة مقدرات الكنسية. 
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المتهمين بنشر النداء البطريركي. هذا الاتهام - لهو آهم من المنح» أو عدم 
المنح للمقدرات المادية: القمص أ. ب قام بتسليم قدرات هيكله إلا أنه بقي من 
حيث المبداء منافحاً عن النداء البطريركي» الذي كان قد اعتبرمصادرة 
الأبرشية» مصادرة تمسفية - وأصبح الشخصية المحورية للعملية - وسينفذ 
هه اللخكم العا رمیا تاران لأر اتذق زك تين اني اطا 
الجائعينء بل المهم هو تحطيم الكنيسة 2 الساعة المناسبة). 

2 الخامس من أيار» استدعي إلى المحكمة الشاهد - البطريرك 
تيخون» وعلى الرغم من أن الحضور كان قد اختير لحضور المحكمة (ما 
جری ے4 عام ۱۹۲۲ء لا یختلف عما جری ے آعوام ۱۹1۸-۱۹۲۳۷) إلا آن 
النظارة الروس (أي الحضور)» لم يختمروا بعد» ولم تتخمر كذلك» تلك 
الغشاوة الرقيقة للمجالس السوفييتية» إذ ما أن أدخل البطريرك» حتى هم 
نصف الحاضرين بالوقوف لسمادته. 

أخذ البطريرك على عاتقه الذنب كله» & صياغة ونشر التداءء 
ورئيس المحكمة يحاول أن ينفي ذلك» لا ليس من المعقول!» وهل يعقل أن 
تقوم بكتابة هذا النداء بيدك - وتكتب كل السطور؟ آليس من المحتمل› 
أن تكونواء قد أمليتموه؟» ومن الذي قام بكتابته؟ ومن المستشار؟ وبعد 
لماذا نوهتم 2 ندائكم إلى الحملةء التي تشنها الصحف ضدكم؟ (إنهم 
يلاحقونكم» ولاذا علينا أن نسمح بهذا)» ما الشيء الذي أردتم قوله؟ 

البطريرك - عليكم أن تسألوا أولئك» الذين يمارسون الملاحقة 
والاضطهاد » عن الہدف الذي يريدون تحقيقه؟ 

ركنن اة - لكن ذلك» ليس له علاقة بالدين! 

البطريرك - لكنه (أي الدين) يحمل الصفة التاريخية. 

الرئيس - إنكم استخدمتم عبارةء 4 الوقت الذي كنتم فيه تجرون 
المحادثات - كان المرسوم ينشر «من وراء الظهر». 
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البطريرك - نعم 

الرئيس - تكونون بهذا الشكل قد عبرتم» إن السلطة السوفييتية 
تصرفت بشڪل خاطئ. 

حجة دافعة مميتة١‏ كرروها لنا ملايين المرات 4 مكاتب التحقيق 
الليلي٠‏ 

ولم نتجراً أن نجيب( ڪيض؟ 

البطريرك - نعم 

الرئيس - هل تعتبرون قوانين الدولة ملزمة» ام لا9 

البطريرك - اعترف بهاء طالما انها لا تتناقض» وقواعد الخير 

(أڪنتم» تجيبون هڪذاء لو آن تاريخنا ڪان غير هذا)؟ 

ويستمر تبادل الأسئلة عن القوانين» والبطريرك يوضح: لو أن 
التكدة له رزه رعا ا كانت رالمات ا 
انتزاعها عنوةء أدى إلى تدنيسهاء ولم يرد ب4 النداء قط بأننا لن نعطي 
على الإطلاقء إنما كانت الإدانة فيه» لطريقة التسليم على الرغم من 
الإدارة. 

اندهش الرفيق الرئيس بيك - ما الأهم لكم ب النهاية - القوانين 
الكنسية» آم وجهة نظر السلطة السوفييتية؟ 

(جواب متوقع - السلطة السوفييتية)٠‏ 

لا بأس» لندع تدنيس الكنيسة للقوانين - صدح المدعي - من وجهة 
نظر الرحمة((1 

ول رة هقد خمفان غاا بتكو ن 5 اكه هده اة 
الإلمية). 

يستنتج من التحليل اللفوي» الفيلولوجي» إن «تدنيس المقدسات» تعني 
حرفا اة سزهة مدن 
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المدعي: هذا يعني» نحن ممثلو السلطة السوفييتية - سارقو الأشياء 
المقدسة؟ 

غت التجة ‏ القاغة واستمرة لوقت هاء استراحةا إنها صبلاخية 
المساعدين القومندية). 

المدعي - هكذا إذاً تتعتون السلطة السوفييتية» وأعضاء اللجنة 
المركزية باللصوص. 

البطريرك - إني قد آوردت» مثالا عن القاعدة اللغوية. 

وشا به ساف مطح اده عد ماد وة 
فاسبيلي كيسارسكي) حيث لم تدخل أيقونة العذراء 2 الصندوق المعد 
لنقلها» ورفسوها بأرجلهم» ڪي تحشر فالبطريرك لم يڪن هناك؟ 

المدعي - من اين عرفتم هذا؟ فلتذكروا كنية القسيس» الذي نقل 
هذا الخبراا. 

(سنزجه 4 الحال). 

لم يسم البطريرك 

يعني - ڪذب: 

المدعي يتابع خطوته المظفرة - إذاً... من نشر هذا الافتراء الشنيع؟. 

الرئيس - فلتسموا لناء اولئك الذين داسو الأيقونة بأرجلهم؟ - (أجل 
لا بد من آنهم تركوا بطافة زيارتهم» بعد خروجهم من الكنيسة)! - وإلا 
ستضطر المحكمة - بمدم تصديقڪم. 

الرئيس - هذا يعني» بأنڪم تملنون» ما تسمعون حرفياً6 

البطريرك - لا اتمڪن من تسميتهم. 

بقي عليكم الإثبات» إن البطريرك أراد ان يقلب نظام الحم 
السوفييتي» تم هذا الإثبات على الشكل التالي: «تعتبر الدعاية» محاولة 
لتحضير الرآي العام » كي يقوم ب2 المستقبل» بالتحضير لمملية الانقلاب. 
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وتقترح المحكمة» أن تثار ضد البطرك قضية جنائية. 

وصدر الحكم 4 السابع من أيار بالحكم على أحد عشر متهماً» من 
أصل السبع عشر بالإعدام (ينفذ على الفور» على خمسة منهم) 

وكما قال كريلنكو: لم نأت إلى هنا لنمثل الہزليات: 

وبمرور أسبوع واحد»› استبعد البطريرك من منصبه» واعتقل (إلا 
أنها لم تكن النهاية» بل تم نقله حالياً إلى دير دوفسكي» وسجن 
هناك» حتى جاء الوقت» الذي تعود فيه المومنون على غيابه... تذكرا 
إن كريلنكو كان قد استفرب: ما الخطر الذي يهدد البطريرك؟.. 
صح... بينما يخطف»› ويسرق... فلا يعنيه عندها.... لا الرنين ولا.... الہاتف 
نفسه). 

وبمرور أسبوع آخر اعتقلوا 4 مدينة بيتروغراد الميتروبوليت بنيامينء 
لم يكن ذا منصب رفيع 2 الكنيسة حتى أنه - عبن كما عينت كڪافة 
الميتروبوليتية 4 ربيع عام -۱۹١١‏ لأول مرة منذ عهد نوففورد القديمة - 
أنتخب (تبخون) ميتروبوليتياً 4 مدينة موسكو (وبنيامين) ب4 مدينة 
بیتروغراد. كان بنيامين» إنساناً متهاوداً حميماً وديعاً ضيفاً دائماً به 
المصانعء والفبارك» وهو ذو شمبية واسعة 2 الأوساط الدينية التحتية› 
واستطاع آن ينجح 2 -الانتخابات بفضل أصواتهم. 

رآى بتحرير الكنيسة من السياسة (التي عانت الكنيسة منها الڪثير 
الكثير) » دون آن يستوعب آزمنة مهمته» ولهذا السبب» سيق إلى... 

بلغ عدد المتهمين عشرات الأشخاص ب العملية الكنسية البيتروغرادية 
(۵-۹حزيران عام »)۱۹۲١‏ (بسبب مقاومتهم تسليم الكنوز الكنسية) بما 
فيهم بروفيسيورية العلوم اللاهوتية» والحقوق الكنسية؛ والارشمندريتين› 
والقساوسة» وسدنة المعابد» وكان لرئيس المحكمة سيحيونوف» خمسة 
وعشرين ماما (لڪنه ڪما يقال - جبارا)( 
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أما المدعي العام الأول - عضو لجنة نقابة المحامين ب. آ. ڪراستڪوف 
- أحمر لامع من آتراب لينين 4 المهجر» وأكثر ما أحب إيلتش فيه» براعته 
ے العزف على الكمان. 

غص شارع نيفسكي» والجادات المتفرعة عنه بالحشود الكثيرة» لم 
يعهد مثلها من قبل» وما أن اقتادوا الميتروبوليت» حتى ركم الغالبية منهم› 
وهم يصرخون «خلص عبادك يا رب»!› (آمر عادي» آن يڪون الناس ملء 
الشارع - لكنه من غير العادي» أن تمتلئ دار المحكمة بالناس» وأن يتم 
على الفور اعتقال المؤمنين المتحمسين منهم). كانت غالبية الحضور ك 
القاعة من الجيش الأحمر» ومع هذا كانوا'يقفون بل كل الممرات» عند 
دخول الميترويوليت إلى قاعة المحكمة بطيبة خاطر» بينما المدعي يطلق عليه 
تسمية عدو الشعب. 

کان واک برا زوا كا قفدت تة ونوخ 
ضيق حالة المحامين فيها» دون آن ينوه ڪريلنكو لنا عن هذا شيئاًء لولا 
وجود شاهد نقل لنا ما ڪان يجري» ألا وهو (ليزج) ڪبير المحامين نفسه - 
ارتعدت القاعة بتهديدات القضاة - على الرغم من آن هذا ڪان ے4 زمنء 
ما زالت فيه بقية باقية من الأخلاق» وتتالت الوقائع» ويتعجل بويرشيف 
بوسكين 4 إعطاء الساعة الذهبية إلى المحامي كوزفيش» مع دفتر 
مذڪراته... 

... وقررت المحكمة وضع الشاهد البروفسور يغفوروف تحت الحراسة» 
بسبب انحیازه للمیتروبوليت» واتضح أنه كان جاهزا لمشل هذا التصرف 
المتوقعء إذ كانت ب4 يده حقيبة كبيرة فيها الطعام»› والمفارش وحتى 
البطانية. 

يلاحظ القارئ كيف أن المحكمة تتحول تدريجياأ لتلك الحالات› 
التي ڪنا قد عرفتاها. 
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اتهم الميتروبوليت بنيامين» 2 أنه وافق السلطة السوفييتية عن سوء نية 
ليحصل بذلك على تخفيف حدة الرسوم بمصادرة كنوز الكنيسة› وان 
كل ما قاله للجنة مساعدة الجائعين» وكل ما نشر ے4 أوساط الشمب» 
ما هو إلا سوء قصد منه (نشر كل ذلك مطبوعاً)ء وقام بالإضافة إلى هذا 
بتتسيق نشاطه مع الدوائر البرجوازية. 

الآخر هو القسيس ڪراسنيتليسڪي» الذي ڪان واحداً من نشطاء 
الكنيسةء وعميلاً لالإدارة السياسية الحكومية» وشهد بأن القسيسون 
اتفقوا فيما بينهم على أن يثيروا على أرضية المجاعة» الثورة ضد السلطة 

تم سماع شهود الادعاء» ولم يسمح لشهود المحامين بالكلام وتقديم 
الأدلة (أجل... كل الأمور إلى الأسوا... إنما... اأكثر... وأكش)... 

طلب المدعي سميرنوف (ستة مشر رأسا) وصنف المدعي 
كراسينكوف: «كل عمال الكنيسة الأرثوذكسية - ما هم إلا تتظيم 
معاد للثورة» مما يستدعي زجهم 4 السجن»٠‏ 

(ڪانت البرامج واقعية جداً» ونجحت تقريباً» كقاعدة جيدة» من 
أجل فتح الحوار بين الشيوعيين» والمسيحيين). 

وسنورد للتذكير ليس إلا بمض الجمل المحفوظة ب4 ذاكرة 
المحامي (س ياغورافيتش) المدافع عن الميترويوليت: «برآي لا تتوفر 
الأدلة» والإثباتات لوقوع الذنب» ولا حتى عناصر حدوثه من الأساس» 
وبالتالي لا تهمة»› ولا اتهام.... ماذا سيقول التاريخ؟ - (آخ... لقد 
روعنا..... التاريخ! سينسى» ولن يقول شيئًاً)٠‏ ولقد سارت عملية مصادرة 
الكنوز 4 بيتروغراد وبهدوء مطلق»› ومع ذلك يقف الروحيون 
البيتروغراديون - ب4 قفص الاتهام» ولمن تلك الأيدي» التي تدفعهم إلى 
الموت» لا شك بأنها أيدي المبادئ» التي نوهتم عنها - وأيدي مصلحة 
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السلطة السوفييتية... لكن لا تنسوا قط» إن دماء المهذبين المراقة» 
تزيد الكنيسة نموا - (إنما لم ينم شيء عندنا) - ولا ڪلام» أڪٹر من 
هذا الكلام» مع ذلك يصعب الافتراق مع الكلمة» فلطا لما كان 
الجدال مستمراًء فلا بد أن يكون المتهمون أحياء» وما أن ينتهي 
الجدل حتى تنتهي حيواتهم)... 

حكمت المحكمة بالموت على عشرة منهم»› وانتظروا موتهم هذا 
واا اسر شر امل را انت عة ا لاون مادا ر انهه 
أعدموا مع الآيسيريين)» وتلقى فيما بهد ستة منهم العفو من اللجنة 
المركزيةء ونفذ حكم الإعدام على الأريعة الباقينء وهم «الميتروبوليت 
بنيامين» والأرشمندريت سيرغي» والعضوان السابقان ي مجلس الدوما 
الحكومية» البروفسور الحقوقي بو. ب. نوفتسكي» والوڪيل المحليف 
ڪوطفشاروف). 

لشد ما آرجو القارئ ألا ينسى! عن مبداً التعددية المهنية» ففي الزمن 
الذي جرت فيه هاتان العمليتان الكنسيتان» كانت تجري اثنتان وعشرون 
عملية. 

لقد تمجلوا جداً ب إصدار «التشريعات» القانون الجنائي» قبيل عملية 
مُخاكمة الأيسيريين» وها قد لحان الوقت) اليصنعقوا القاعدة الضبة 
للقانون» وانعقد كما كان متفقاً مؤتمر اللجنة المركزية التنفيذية المليا 
١١ 4‏ أيار دون أن يفلحوا بعد بك إنهاء دراسة مشروع القانون - وعلى 
الرغم من ذلك تحول القانون المذكور إلى أدراج مكتبة فلاديمير إيليتش 
رة وكانت نت عكر اة مةه ق قدت مها الحدوه 
القصوى لتنفيذ حكم الإعدام» وهذا ما لم يرض لينين»ء و4 الخامس 
عشر من آيار أضاف إيليتش على حاشية القانون التشريعي ست مواد 
أيضاً» والتي بموجبها ينفذ الإعدام الضروري. (كانت منها المادة 1-٩‏ 
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التي تتناول الدعاية والإعلام» وبشكل خاص - الدعوة إلى النشاط السلبي 
لعاداة الشورة (الدولة)» أو العودة إلى عدم تنفيذ الواجيات» والفرائض 
العمسكرية؛ والضريبية'). وينفذ الإعدام كذلك على: العائدين من وراء 
الحدود» دون إذن مسبق (لكن كيف عاد الاشتراڪكيون» لا بد من آنهم 
ارتكبوا المخالفة القانونية مسبقاًء وأضيفت ايضاً عقوبة آخرى تعادل 
الإعدام: وهي الإبعاد خارج الحدود (لقد تنبا فلاديميير إيلتش لينين؛ إنه 
به الوقت القريب لن تكون إعادة الناس المندفمين إلينا من أوروبا» لكنه 
منع منماً باتاً» كل من حاول مناء آن يرحل إلى الغفرب» أو حتى توجيه 
الدعوة إليناء أو الحث على ذلك طوعا). إن الاستنتاج الرئيس لإيلتش» 
حسبما بينه لأعضاء اللجنة الوطنية عن المدل: أيها الرفيق تورسكي»› 
اعتقد بأنه يجب وعلى كافة أصعدة النشاطات البلشفية... إيجاد صفة 
تحدد النشاط والاتصال مع البرجوازية العالمية. 

توسيع قاعدة استخدام الإعدام - وأي شيء غير مفهوم 2 هذا؟ (ترى» 
هل أبعد الكثير خارج الحدود) - الإرهاب» هو وسيلة الاقناع» واعتقد» آن 
هذا الموضوع واضح جدا!. 

لڪن تورسڪي» لم يستطع استيعاب ڪل شيء فقيل حول هذا 
الموضوع وربما لم تكفه فواہ لذا الاستيعاب» فكيف يجب»› أن تتم هذه 
الصياغة؟. وكيف يجب أن تربط الحبكة؟ء و اليوم الثاني ذهب إلى آمين 
اللجنة الوطنية الاشتراكية للاستيضاح: لم نستطع أن نمرف ڪنه› 
ما فلتموه 4 الجلسةء و4 وقت لاحق ۱۷١(‏ آيار) أرسل لينين من مكتبه 
الرسالة التالية: 


١‏ هذا يعني مثلاًء القيام بتوجيه منشور انتخابي - كانت المحكمة القيصرية قد 
حكمت عليه بثلائة اشهر في السجن 
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«الرفيق تورسكي! لاحقاً لجلستناء آرسل إليكم ملحقاً تمهيدياً 
لمشروع القانون الجنائي. 

.. أرجو أن تكون الفكرة الرئيسية واضحة» بفض النظر عن 
النواقص 2 المسودة: يجب آن تكون ذات صيفة سياسية عادلة (ليس فقط 
بل شاملة للحقوقية الطبقية) ويجب أن تكون معللة للمحكمةء مبررة 
لالإرهاب؛ وضرورته» وحدوده» وعلى المحكمة» ألا تستعيد الإرهاب» وان 
التعهد بهذا لهو ضرب من الكذب على الذات» إن لم يكن الكذب بعينهء 
انما يجب تاسيسه وقوننته مبدئياً» بحيث يڪون واضحاً دون افتراءء 
وتدبیج» ويجب صياغته بحيث يكون شاملا واسماً ما دام الوعي الحقوقي» 
والضمير الڻوري هو من يضع شروط استخدامه ے4 القضايا بشڪل اُڪثر٬‏ 
أو أقل اتساعاً. 

مع التحيات الشيوعية. 

لن نعمد إلى التعليق على هذه الوثيقة المهمة» ويكفي آن نتمعن فيها 
بشڪل عقلاني هادئ. 

تتحصر أهمية الوثيقة ے أنها من الوثائق الأخيرة للتدبيرالدنيوي 
للينين» قبل آن يلم به المرض» وآهم ما فيها الجانب السياسي» وخلال تسعة 
ايام بعد هذه الرسالةء أصابته الضربة الأولى» التي تعافى منها بشكل 
جزئي ولوقت قصيراستمر حتى ربيع عام ۱۹۲۲ء وقد يڪون فد ڪتب 
هاتين الرسالتين من مخدعه المكتبي المرمري الأبيض» الواقع 2 زاوية 
الطابق الثاني» حيث وقفت بندقية الموت المستقبلي للزعيم» منتظرة. 

تموضع فيما بعد» محتوى فقرتين من المسودة الإضافية تلك» وولدت 
منها بعد عدة أعوام» الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والخمسين» ونقراً الآن 
آمنا-المادة الثامنة والخمسين دون استثناء ونشرئب إشراقاً. هذا هو ما تمنيه 
الصياغة» التي يجب أن تڪون» ڪيفما آمڪن آڪثر سعةا هذا ما يعنيه - 
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الاستخدام الأڪثر شمولية!(ء نقرا ونتذڪر ڪيف يجب آن تڪون 
أڪفاننا آڪثر اتساعا... 

«الدعاية أو الترويج» أو المشاركة 2 التنتظيمات» أو التماون 
(موضوعية التماون) وآهلية المعاونة مع التتظيمات» أو الشخصيات بے 
النشاطات التي لہا طابع)... 

هيا أعطوني... هذا البلاجيني افغوستين... وسأدخله على الفور تحت 
ڪل شيء ڪان كما يجب» متدرجاً» مطبوعاء والإعدام موسعاً - وعند 
انمقاد جلسه اللجنة المركزية التنفيذية المليا 4 المشرين من شهر أيارء 
طرح القانونء ووافقت وأفرت» على أن يباشر العمل بموجب هذا التشريع 
ے الأول من حزیران عام ۱۹۲۲. 

وبدأت الآن؛ وعلى أرضية أكثر قوذنة الدورة الاثني شهرية. عملية 
الآآيسروف (۸ حزيران - ۷ آب عام )۱۹١١‏ المحكمة العليا الرئيس 
الاعتباري الرفيق كاركلين (كنيته مناسبة هذه المحكمة). ونظراً 4ا 
لهذه العملية من أهمية» تم استبدال محامي الدفاع غيورڪي 
ببياتڪوف. 

لولم نكن نحن والقارئ»› قد طرفنا كالتموة بما فيه الكفاية› 
وعرفنا آن الشيء الرئيس 4 كل العمليات المحكمية» ليس ما يمرف 
«بالذنب» هو الأساس بل - الملاءمة لكنا فتحنا أوراقنا بسرعة»› وقبلنا هذه 
العمليةء إلا إن الملاءمة تممل دون حساب» فالآيسيريون تميزوا عن المناشفة - 
بأنهم اعتبروا خطرين» بسبب عدم إذابتهم» ولم يأخذوا منهم المنال - وما أن 
تم تثبيت أقدام الدكتاتورية البروليتارية الجديدة المحدثة) حتى كان من 
الملائم» أن تستكمل عملية حتفهم حتى النهاية» ولولا معرفة هذا المبدأء 
لكان يمكن فهم هذه العملية بشكل خاطىئ› آي على أساس الانتقام 
الحزبي. 
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ما آن نتمعن ب4 تقارير الاتهام الموجهة من قبل اللحكمة؛ حتى يثقلنا 
دون إرادة تصور هذا التاريخ المديد لہذه الدولة» ولمشرات الدول المثيلة - 
التي تتكون - عدا الدول ذات الأنظمة الديمقراطية البرلمانية - نتيجة سلسلة 
من الانقلابات للسيطرة على السلطة والحكم» وقد ثبت إن أول من يفلح 
بتحقيق الانقلاب» يتلفع منذ اللحظات الأولى بثياب الحرية» والرآفة 
والمدالةء والإنصاف» وتصبح كل خطوة سالفة أو مستقبلية - مدروسةء 
ومشيدة بالقصائد› والمديح» و4 الوقت ذاته قد تصبح الخطوات اللاحقة 
فاشلة بسبب كثرة الأعداء - وعندها تتأآتى ضرورة المباداة بالمحكمة»› 
وتنفيذ الإعدام القضائي. 

لم ينتقض آسبوع واحد على اعتماد القانون الجنائي - الذي مضى على 
تهزیزه وتوطيده خمس سنوات» ولم يطاول بعد فترة بقاء الآيسيريين» الذين 
كانوا قبله بعشرين» أو عشرة» أو خمسة أعوام - هؤلاء الذين ترابطوا 2 
عملية القضاء على القيصرية - وشكلوا الحزب الثوري» الذي أخذ على 
عاتقه (الإرهاب)» (بسبب خصوصيته التكتيكية) الثقل الأساسي من 
المقوبات والأشغال الشاقة دون أن يترك تقريباً)» ما يكفي للبلاشفة. 

أما الآن... أول اتهام لهم: الآيسيريون أصحاب مبادرة الحرب الأهلية( 
نمم هم من بدأها؛ اتهموا 2 مقاومتهم المسلحة للانقلاب الأڪتوبري› 
عندما ساندوا الحكومة المؤقتة» وشاركوا 4 تشكيلهاء إلا إن ڪنسها 
بنيران رشاشات البحارة كان قانونيا (المقصود قيام ثورة أكتوبر بقوة 
السلاح) - الآيسيريون حاولوا بشكل لا قانوني مطلق» الدفاع عنها (قضية 
آخرى) - حاولوا إنما بخمول مطلق» لكنهم 4 ذات الوقت راوحوا 
مكانهم» و2 الوقت نفسه تبرؤوا» لكن ذنبهم لا يقل عن ذلك) حتى أنهم 
ردوا على النار بالنارء واستتهضوا طلاب الكليات العمسكرية› الذين بقوا 
لدى الحكومة المؤقتة البائدة يؤدون خدمتهم عندها. 
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لم يندموا على ما قاموا به من صراعات مسلحة»› آو تصرفات 
سياسية» ولم يجثوا امام مجلس اللجنة الوطنية» التي أطلقت على نفسها 
الحكومةء واستمروا 4 صمودهم» وعنادهم بالوقوف إلى جانب الحكومة 
المؤقتة الشرعية» ولم يقروا بإخفاق خطهم السياسي ذي العمشرين عاماً (على 
الرغم من أنهم تبيّتوا ضعقه أكئر من مرة) ولم يطلبوا الصفح» ويتنازلوا 
عن الصفة الحزيية. (وعلى هذه الأسس غيرالقانونية» أعلنت تتظيماتهم 
المحليةء والإقليمية عن تشكيل حكومات - من أرخا - نغلسيك› 
وساماراسڪي» وامنحوسڪي» وأواو م سڪي» وڪرانيسڪيء 
دونسڪي» ڪوبان س ڪي وآورال سڪي» وزاڪافڪاس ڪي (وراء 
القوفاز)» على إثر إعلان المركز عن نفسه»ء بأنه يمثل مجلس اللجنة 
الوطنية الخاصة بالحزب). 

أما الاتهام الثاني: إنهم أوغلوا أنفسهم بالضلوع ب4 الحرب الأهلية› إذ 
قاموا 2 الخامس والسادس من كانون الأول عام ۱۹١١‏ بالتظاهر وأعلنوا 
تمردهم ضد السلطة الشرعية حكومة العمال والفلاحينء واستمروا 4 
مساندتهم غير القانونية (للانتخابات العامة بواسطة الاقتراع السري الحر 
والتصويت المباشر) للاجتماعات الدورية ضد الجنود البحارة» والغفارديين 
الحمرعند بداية الحرب الأهلية» ولم يقم السكان بالوقت نفسه»› 
بالانصياع والامتثال لبيان مجلس اللجنة الوطنية الشعبية. 

الاتهام الثالث: لم يعترفوا باتفاقية بريست للسلام - السلام 
البريستي الذي يعتبر قانونياً» منفذاً» ولم يطح براس روسياء بل اقتطع 
جزءأً من جسمها ولذا السبب نفسه حدد الاتهام الوجاهي الإضاك 
«إنها مؤشرات خيانة الدولة»› وأعمال إجرامية موجهة لجر البلاد إلى 
الحرب ثانية». ‏ 

خيانة الدولة۱ - إنها كالبلبل» كيفما قذفته يدور. 
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نبعت أسس الاتهام الرابع الثقيل: 4 صيف عام ۸١۱۹ء‏ بينما واصلت 
ألمانيا بعد لأي الوقوف ضد الحلفاء 2 الأشهر والأسابيع الأخيرة» وكانت 
الحكومة السوضييتية ملتزمة بالاتفاق البريستي» تواصل وتدعم آلمانيا شهرياً 
4 صراعها المريرء بالقطارات المحملة بالمواد «الغذائية» والدفعات الشهرية 
من الذهب - حطر الآيسيريون الخونة» مؤامرتهم (إنهم لم يحضرواء 
لكنهم تدارسوا طريقتهم النمطية... ماذا لو أن)... لتفجير السكك أما 
القطارات» والسيطرة على الذهب. ملك الشعب - أي أنهم «حضروا للتخريب 
الإجرامي الوطني - الخطوط الحديدية». (4 الوقت الذي لم يخجلوا فيهء 
ولم يخفوا ما فاموا به» من نقل الذهب الروشي إلى الإمبراطورية الثورية 
الألمانية المستقبلية» دون أن يرف للرفيق ڪريلنكو جفن «لا يثيرهذا 2 
نفس الرفيق كريلنكو. ولا 4 شهادتيه العالميتين 2 التاريخ والحقوق› أي 
شيء» ولم يستطع حتی أحدٌ من مساعديه» أن يهمس» حتی ولو ڪانت 
هذه السكك الحديدية - هي منجزات الشعب»› بأن ذلك الانصباب 
الذهبي... لهو أغلى على الشعب من الحديد)5... 

جر الاتهام الرابع خلفه الاتهام الخامس: لقد حاول الآيسيريون 
الحصول على الوسائط الفنية للتفجيرء بواسطة الأموال» التي تلقوها من 
ممثلي الحلفاء (كي لا يعطى الذهب لفيل غيلمور» أرادوا أخذ الأموال من 
دول الائتلاف) - وهذه هي الحدود القصوى للخيانة١‏ (4 كل الحالات دمدم 
كريلنكو بأن الآيسيريين كانوا على علاقة مع أركان ليودنيدروف على 
الرغم من رمي الحجرء إلا آنه ليس 4 ذلك البستان» إنما المهم أن يرمي 
الحجر وكفى. . 

فن هذه النقطةء حيث انتهيا» لم يمد الأتهام السادس مهما كتيرا: 
فالآیسیریون ڪانوا ے عام ۱۹۱۸ جواسيس لدول الائتلافاء وبالأمس 
كانوا ثوريين - واليوم جواسيس! - كان وقع مثل هذا القول 4 ذلك 
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الوقت» كما وقع الانقجار.... وهكذا طال الضرب كافة الأسنان ف 
الخطم من شدة» وكثرة الممليات القضائية. 

الاتهام السابع»... والعاشر - هو التعاون مع سافينكوف» ومع 
فيلينكوء ومع الكاديت... أو مع اتحاد البمث).... او حتى مع البطانة 
البيضاءء أو مع الغفارديين البيض... 

هڪذا تطاولت سلسلة ممئثل الادعاء (الذي عادت له ڪنيته 4 هذه 
العمليات) وكان يجد دائماً المأذكرة الاتهامية الرفاقية» أينما ڪان سواءً ك 
الملكتب أو اثناء انعقاد الجلسات» أو 2 اي لحظة إشراق» أو من خلف قوس 
اللحكمة» وكانت كلهاء تحمل بے طياتها المعاني القلبية المؤلمة» وتتتزع 
الإقناع بهذه العمليات» التي تلت عام ۷١۱۹ء‏ حتى الثمالة» وتحرز النجاح 
المنقطع النظير... مذكرة الادعاء هذه - أحدثت التوحد ما بين الحاڪم 
والمحكوم - ضد العالم الآخر بمجمله» وعزفت ألحاتها على أحب الأوتار 
للمتهمين: ومن على منصة المحكمة» خاطب الآيسيريين قائلاً: ألم نڪن 
وإياكم ثوريين (أنتم ونحن - يعني نحن) فكيف استطمتم الانحدار لتنحدروا 
مع الكاديين؟ ومع الضباط (لا بد أن قلبكم ينفطر لہذا)... كيف استطمتم 
أن تعلموا بطانتكم البيضاءء تلك القواعد الفنية الرائعة للحفاظ على 
الأساليب السرية؟ (هذا هو - الطبع الخاص للانقلاب الأكتوبري! إعلان 
الحرب ضد كافة الأحزاب مباشرة» ومنعهم 2 الوقت نفسه من الاتحاد فيما 
بينهم: (عندما لا يتاح لم اختطافك - لن يدعك حلفاؤك لمصيرك هذا)ء آما 
المتهمون» كادت أن تتفطر قلوبهم: كيف استطاعوا الانحدار لمشل هذا 
الدرك؟ أفلا يؤثر هذا الحنانء وهذا الحنو الادعائي» وهذه القاعة المضاءة - 
لتصم ذلك الحبيس الأتي من الحجرات المظلمة. 

يستطيع ڪزيلنڪو أن يجد أيضاً سبيلاً منطقياً آخر (يتطابق مع تلك 
الحجة المنطقية» الفينشينسكية: ضد كامييف» وبوخارين): بدخولڪم 
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التحالف مع البرجوازية» قبضتم المساعدة المالية منهاء وآول ما كانت 
لصالح العملء ولم تكن على الإطلاق لمرام» وأهداف حزيية - لكن آين 
هي الحدودة ومن ذا الذي يستطيع فعلها؟ فالعمل كما تعلمون - هو أيضا 
هدف ومرمى حزبي؟ وبهذا تدهورتم: أنتم وحزب الاشتراكيين الثوريين› 
واحتوتكما البرجوازية؟۱ فأين عظمتكم الثورية بعد كل هذا؟ 

لقد قطع الاتهام شوطاً ڪبيرا ك التقدم» وزاد عن المطلوب - ولم يبق 
للمحكمة إلا أن تخرج للتداول» وتؤلف لكل واحد منهم - الإعدام المناسب 
- لكن التشويش» والبلبلة أعاقا الموضوع: 

- إن ڪل ما ڪان من ذنب لحزب الآيسنيريين الآن - يهود الى عامي 
۱۹۱4-۷ . 

- لقد قرر مجلس الآيسيريين 4 شباط عام ١٠۱۹ء‏ وقف كافة 
أشكال الصراع ضد السلطة البلشفية (هل ناء تحت ثقل الصراع؟. ام تراه 
تأثر بالوجدان الاشتراكي)؟ و2 السابع عشر من شباط عام ۱۹۱۹ء أعلنت 
الحكومة البلشفية» العفو العام عن كل ما فعله الآيسيريون 2 السابق› 
وخرج الحزب إلى العلن» بعدما كان يعمل 4 الخفاء - وخلال أسبوعين من 
تاريخه» بدأت الاعتقالات الجماعية»ء وزجوا بقيادته (هڪذا - هي 
طريقتنا)١‏ ومنذ ذلك الوقت لم يناضلوا بإرادتهم - بل إنهم أكثر من ذلك› 
لم يستطيعوا النضال» من حيث هم قابعون ب4 السجن (قبعت اللجنة 
المرڪزية لہذا الحزب ے سجن بوتيرڪاء ولسبب ما لم يهربوا» ڪما 
كانوا يفعلون ب زمن القيصرية) - ولم يحققوا شيئًاً بعد صدور العفو» حتى 
قدوم عام ۱۹۲۲ . 

وكيف لهم الخروج من هذه الحالة؟ 

على الرغم من عدم ممارستهم النضال - اعترفوا بسلطة المجالس 
السوهييتية! (اي انهم تنازلوا مؤقتاً» كما آمنوا ب4 الماضي» وها هم الآن 
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يتنازلون دوريأ» ويقي لم فقط المطالية بإعادة انتخاب هذه المجالس مع 
السماح بحرية الدعاية الحزبية لها. (حتى أن المتهم ويليمان عضو اللجنة 
الملركزيةء قال آشاء المحاكمة: «امنحونا الإمكانية» لأن نستثمر 
فاته ا ما شرف الح اه وه ها لن ةن دة 
القوانين». 

امنحوهم... ولو كان (الإحساس كله» - أتسمعون؟ كيف يفرد 
البرجوازي الوحشي العدائي زئيرً... لڪن لا يمڪن فمل آي شيء آخر. 
فاللخطة كما ترون جدية! خاصة وإننا مطوقون بالإعدام من الجهات 
كلها (وسيكون كذلك خلال المشرينء والخمسين» وحتى المئة عام 
القادمة). ومح كل هذا تريدون النشاط الدعائي الحر للحزب! يا لڪم من 
أطقال سذج؟. 

ان رجال السياسة حاضرو الذهن» ڪما يقول ڪريلنڪوء؛ وريما 
كان عليهم الرد على هذا بالضحك» أو بهز الأكتاف» أو صرها... وعندها 
قد يقرر الأمر بشكل عادل «يجب» ودونما إبطاءء اتخاذ كافة التدابيرء 
والفمالبات الكومة ل رمان هده ا لمو هات من مكاي التخاط شف 
السلطة. 

وفك ةا جوا نتاف اها اللخة الركوة رن استطاعةا 
الإمساك به) 2 السجن. 

ل بى نها نة هرا يا تع ولا شل مسن 
الأشكال استخدام متابعة المحاكم التحقيقية» - تذمر مدعينا العام... 

تقول بامناسية: إن اتهاماً واحداً فقط» كان صحيحاًء فقي شهر 
شباط ذاته من عام ۱۹۱٩‏ أصدر الآيسیريون بياناً (دون آن يطبقوه عملياً - 
وهذا على حد سواءء لأن التشريع الجنائي يساوي بين الإعلانء والفعل)»› 
جاء فيه: يجب العمل على نشر الدعاية 4 أوساط الجيش الأحمر كي 
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لا يشارك الجنود الحمر ب4 الحملة التأديبية ضد الفلاحين»ء ولقد كان مثل 
هذا العمل بحد ذاته خيانة غادرة للثورة! - الثني عن المشاركة 4 الحملة 
التأديبية » إضافة إلى نهم ڪانو! من الممڪنء» ان يتهموا بڪل شيء قاله› 
وكتبه» وفعله (الأغلب ما كتبهء وما قاله) الموفد الآيسيري» الذي أطلق 
عليه (الوفد الخارجي للجنة المركزية). المؤلف من الآيسيريين الأساسيين 
الذين نقلوا خطوتهم نحو أوروبا. 

إلا أن كل ذلك كان قليلاً بالنسبة لذلك الابتكار: «ڪثير من 
هؤلاء المتهمين الجالسين على مقاعد الاتهام» لم يخضموا لصيفة هذا 
الاتهام الموجه ب4 عمليات المحاكمة هذه» لو أنهم لم يخضعموا للتهمة 
تنظيم فعاليات الأعمال «الإرهابية»... لكن جاء الوقت» وصدر 
العفو عام ۹١١‏ (ولم يكن أي عضو من شخصيات الدولة السوفييتية 
على قناعة بأن الآيسيريين قاموا بتنظيم عمليات الإرهاب ضد اعضاء 
الحكومة السوفييتية! (إلا أنه» من ذا الذي يستطيع آن يدخل 2 
رأسه من حيث الواقع» إن الآيسيريين أصبحوا فجأة إرهابيين؟... عد 
إلى صوابك وقل - لقد اقتضت الظروف» أن يصدر العفو بسبب 
واحد» آلا وهو الخطر الذي لم يكن 4 حسبان أحد» عدا عن 
اقتضاء الضرورة نفسها - التي أصبحت من الماضي). لكن العفو لم 
يشمل هذه التهمة الموجهة (بل شملت تهمة الفرع فقط) - لذا رأينا 
ڪريلنڪو يعلن: قبل ڪل شيء: عما قاله زعماء الآيسيريين (وهل 
ترك هولاء طليقو اللسان شيئاً ب4 الحياة لم يتقولوا به)... حتى به 
تلك الأيام الأولى للانقلاب الأكتوبري؟ قالوا وعلى لسان زعيمهم 
إبرام غوتس: «إذا ما اعتدى» أو تطاول الحكام المستبدون» على 
الأختماعات الذورية للحربة. فاته لا يد للأيقنيرين: من أن بتحذكروا 
تجريتهم التكتيكية السابقة». 
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يتذكر كريلنكو؛ أن الإثباتات والأدلة» ستكون قليلة عند إجراء 
عمليات التحقيق» بسبب مراعاة القواعد السرية «الأمر الذي يضاعف 
الصعوبة 2 تتفيذ مهمتي.... ويتطلب الأمر 4 هذه الحال»ء الشسكع 2 بعض 
الدياجيرء ولو لبعض الوفت». 

تعقدت مهمة كريلنكوء بخاصة» وأن موضوع الإرهاب ضد السلطة 
السوفييتية» كان فد توقش ثلاث مرات متتالية بے اجتماعات اللجنة 
المركزية للآيسيريبن عام ۱۹١۸‏ ورفضت هذه الفكرة ثلاث مرات (بفض 
النظر عن تشتيت هذه الاجتماعات الدورية). وصار من الضروري الآنء وبمد 
مرور عدة سنين» إثبات بأن الآيسيريين قد قاموا فعلاً بالإرهاب. حيث إن 
الآيسيريين كانوا قد قرروا - إذ ذاك قبل أن يعمد البلاشفةء الانتقال إلى 
إعدام الاشتراكيين - بأنهم لن يلجؤوا إلى حمل السلاح» إلا إذا اعتدى 
البلاشفة على حياة السجناء الأيسيريين. (أما السجناء الآخرون... دعهم... 
ينفذون القتل عليهم)...» وهڪذا نرى بأن هذا القرار ترافق عام ٠۹۲۰‏ 
بالاشتراط!! حيث إنهم لم يمتتعوا بشكل مطلق عن استخدام الإرهاب «وإلا 
اذا لم يتم الإعلان الصريح»› الذي يحمل طبيعة الشجب المطلق»5. 

ثمة وضوح عام ورد من خلال كلمة الادعاء المققدم من قبل 
كريلنكوء الذي قال: إن الحزب لم يقم بأعمال إرهابيةء لڪن الموامل 
تتواتر» وتتداخل: لقد كان 4 ذهن أحد المتهمبن خطة لتفجير قطار اللجنة 
الوطنية السوفييتية عند وصوله إلى موسكو - هذا يعني بأن اللجنة 
المركزية (الآيسيرية) مدانة بالإرهاب. أما منفذه العملية إيفانوفضا» كانت 
قد ناوبت طوال الليل لوحدها بالقرب من المحطة مع تتاول ڪأس من 
البيركسيلين - الأمر الذي يعني تنفيذ عملية الاعتداء على القطار الذي 
كان يقل تروتسكي» وبالتالي يعني أن اللجنة المركزية حتى التي تتحمل 
وزر الإدانة بالإرهاب. أو ريما كان على عضو اللجنة المرڪزية دنسڪي› 
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أن يقوم بتحذير كابلان بفصلها من الحزب»ء فيما لو قامت بإطلاق النار 
على لينين» إن هذا - لقليلا لماذا - لم يقوموا بمنعها نهائياً؟ (أو: لماذا لم 
يقوموا بإبلاغ الجهاز الأمني الطوارئي عنها)؟ وعندها ستقوم كابلان 
بإلصاق ڪل شيء بهم: ألم تكن آيسيرية؟. 

قام كريلنكو على الفور» بنتف الديك الميت» إذ قال: إن الآيسيريينء 
لم يتخذوا التدابيرء لإيقاف فعل الإرهاب الفردي لمحاربيهم المتذمرين 
العاطلين (نعم.... أقليل ما فعله هؤلاء المحاربون» لقد قام سيميون بتوجيه يد 
سيرغييف لقتل فولادارسكي - لكن اللجنة المركزية» بقيت بك أعين 
البلاشفة حيادية نظيفة › إلا إنه فيما بعد قام سيميون نفسه» هو وصديقته 
كونابليوفا بدور مشبوه»› وتقوم المحكمة 4 هذه الحالة بالتحفظ على 
هذين المحاربين السابقين» وتمسك بهما دورياً بين جلسات المحاكمة ليعودا 
فيما بعد إلى بيتهما للنوم). 

يوضح كريلنكو أحد الشواهد قائلاً: «لو أراد الإنسان التلفيق عموماً 
وهيهات أن يتاح له القيام بذلك» بحيث يؤدي تلفيقه هذا إلى إصابة النقطة 
المطلوية ذاتها مصادفة»» (يا لا من بلاغة متينة لدرجة تمكننا من القول: إن 
كافة الإثباتات» والأدلة كانت ملفقة). أما القول عن كونابليوفا يختلف»› إن 
لم يكن عكس ما سمعناه: إن الثقة بأدلتها تتحصر ك آنها لا تثبِت ڪل 
شيء» إنما تڪتفي فقط› بما يلزم الادعاء» ڪي يتمڪن» من توجيه التهمة 
(أي بما يكفي لتنفيذ حكم الإعدام عن المتهمين). «لو أننا طرحنا المسألة 
بوجه آخر.. بان ما تقوم به ڪونابليوفا يخالف ڪل هذا... لاتضح: بانها تلفق 
كما يتطلب التلفيق ليس إلا». (هذا ما يعرفه هو( - أما هي فلا لزوم لأن 
تمرف كل شيء حتى النهاية. آما لو كان الأمر كذلك «فهل يمڪن... أن 
يحدث مثل هذ! اللقاء؟» إن هذه الإمكانية ليست مستبعدة»... أجل ليست 
مستبعدة؟ - هذا يمني ٳنها ڪانت - هي من يدحرجتي»› ويمرغني!. 
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بعد ذلك جاء دور «مجموعة التفجير»» وقد مضى عليها زمن طويل 2 
الطيران» وفجأة «تفتحت بسبب البطالة»!... لذا ما عليكم إلا أن تسدوا 
آذانكم؟لقد حدث وضبطت عدة حالات لسرقة الأموال من بعمض 
المزرسسات السوفييتية (إذاً فلنتحول إلى الآيسيريين. اليس هم من كان يقوم 
باستئجار الشقق» والتنقل من مدينة إلى مدينة!ء بيد إن مثل هذا التصرف 
كان 4 السابق» تصرفاً خيراً» ولبقاً» كما عبرعنه الثوريون ب4 ذلك 
الوقت» أما الآن صار يحال من يقوم بهذا التصرف إلى المحاكم السوفييتية؟ 
- «النهب والتكتم على السرقات». 

استضاءت مواد المملية بضوء مصباح خافت أصفر داكن لقانون غير 
موثوق» متأرجح» محبوك بثرثرات حماسية عجت بها مرحلة تاريخية أعقبت 
الثورة. وقام بها الحزب وقد عانى به جوهره من الترهل والضياع؛ والخمول؛ 
وأصبح غير مؤهل للوقوف ضد البلاشفة. 

وليعزى إليه الآن وزر - كل فعل وكل قرار وإقرار» وكڪل أرجحة› 
وكل نزوة آو تراجع» الوزر تلو الوزر. 

فإذا كان عضو اللجنة المركزية المعتقل ب4 سجن بوتيرڪا قد ڪتب 
عام ١١١۱ء‏ آي قبل عشرة أشهر من تنفيذ عملية محاكمة الآيسيريين: بأنه 
لم يكن موافقاً على التقويض الكامل لسلطة البلاشفة الديكتاتورية» 
فإذا ما تم ذلك» فإنما يجب أن يكون عن طريق تكاتف الطبقة العاملة› 
ومن خلال سبل الدعاية والإعلام (الأمر الذي يعني» بأنه يجلس 4 السجن 
وهو غيرموافق على فك قيوده» لا بواسطة الإرهاب» ولا بالموامرات 
ولا بالانتفاضات المسلحة)! وهذا ما بعيدهم إلى التهمة الأولى! أي نعم: 
موافقون على التقويض ٠!‏ 

تكو وو افر خان لاتب ل و الوادت ل د 
الإرهاب» ولا دور لہم ب سحب الأموال تقريباًء فعند ذلك يجب آن يڪونوا 
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مطلقي السراح منذ زمن بعيد» إلا أن الاعاء العام الحبيب» يستجمع 
احتياطياً محبباً باستمرار: «4 أقصى الحالات» يعتبرالإبلاغ» عن قوام 
الجريمة» التي لا بد من أن يڪون للمتهم دور فيها ولو بشڪل من 
الأشكال: ويجب عندها أن يدان ذلك المتهم». 

وهكذا كان» لقد انحصر اتهام الآيسيريين ے2 أنهم لم يبلفوا عن 
أنفسهم! أجل هكذا دون زلات أو هفوات! هذه - هي فك رة الڪشف 
الحقوقي 4 التشريع» الذي يعتبر- طريقاً مرصوهاً إلى سيبرياء يتدحرج 
عليه» أحفادنا الأعزاء. 

نعم» يطلق كريلنكو الرصاصة 4 القلوب بساطة مطلقة» عندما 
يقول: «إنهم أعداء قساة بدائيون» - هؤلاء هم المتهمون! قلم إجراء المحاكمة»› 
بعد كل هذاء طالا أن الأمر أصبح واضحاً» وڪذلك مصيرهم. 

ما زال التشريع طازجاء ولم يستطع ڪريلنڪو بعد تذڪر مواد 
معاداة الثورة - لكن ما أن يبدا 4 تفصيل الأرقام» ويوردها بعمق فڪري»› 
ويغرق 4 تفسيرها» ويشرحها حتى يبدو الأمر» وكأن هذه المواد تشحذ 
نصال المقاصل منذ عشرات السنين» ومن أكثر الأشياء خصوصية› 
وأهمية» هو تضافر الطرق والوسائل» التي تفذها التشريع القيصري 
القديم» مع هذه التي نقوم بتتفيذها نحن؛ حتى ولو كان على النصف من 
التهمء أو 4 إقرار العقوباتء ومع كل هذاء ليس لما القوة التأثيرية!. فنحن 
لا يهمنا موضوع النية؛ ولا الفعل نفسه - فالأمر على حد سواء!ء فإذا 
صادف وڪان ے النص شيء يؤڪد ما نريد - فاِننا نحاڪم بموجبه سواءُ 
«حدث هذا الفعل أم لم يحدث - فإنه لا يحمل أي معنى جوهري»ء ما دامت 
الزوجة 4 الفراش» فلا يهم إن كانوا قد قوضوا السلطة السوفييتية» آو 
قاموا بنشر الدعاية 2 الانتخابات أو حتى - وإن قذفوا القنابل - فكله على 


حد سواء العقوية - وأاحدة لآ نتغیر. 
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فكما يقوم الرسام بالنظر إلى اللوحة المرسومة» من كافة الزوايا 
الضيفة ليدفق جوانما الخطفة تحت قيرز اللوة المطلوية < نئ حن 
كذلك بتفحص هذا الرسم التقريبي لوقائع عام -۹۲١‏ لنتصور بانوراما 
أعوام (السابع والثلاثين والخامس - والتاسع والأربعين 

هذه هي - أول تجرية لمحاكمة علنية - تقليداً لما يجري ب2 أوروباء 
وأول تجرية «للسخط الجماهيري». ولا ريب ب4 أن من نجح ورأى هذا 
السخط» فلا بد أنه بالغ قمة النجاح. 

هكذا بدت القضية» إمميتان اشتراكيتان» الثانيةء والثانية والنصف 
(أممية الاتحاد الفلندي)» كانتا تراقبان على مر أربعة آعوام» وان لم يڪن 
بحماس مطلق» إنما بشكل هادئ رصين» مجموع ما يقوم به البلاشفة من 
أجل عزة ومجد الاشتراكية بالذبح والحرق» والتفريق» وإطلاق الرصاص» 
وڪيف ڪانوا يخنقون بلادهم. إلا أن هذا كله كان قد فهم من قبل 
الأممين» وكأنه تجرية اث شتراڪية جبارةء لڪن ما إن حان ريي عام 
۲ ؛ء حتى أعلنت موسڪو؛ آن سبعة وآريعين آيسيرياً يحاڪمون ِٿ 
اللحكمة العليا - وعندها عم التلف والاضطراب زعماء الاشتراكية 4 
آوروبا. 

بداية شهر نیسان عام ۱۹۲۲ء اجتمع 4 برلين» ممثلو ثلاث أمميات 
(متّل اللجنة الأممية السوفييتية بوخارين» ورادك) لتشكيل «جبهة موحدة» 
ضد البرجوازية ‏ وطالب الاشتراكيون البلاشفة بالتراجع عن إجراء مثل 
هذه المحاكمة وكان [حداث هذه «الجبهة الموحدة» ضروريا لصلحة الثورة 
العالمية» مماأجبروفد اللجنة الأممية الموسكوفية الالتزام» وعلى 
مسؤوليتهم الشخصية» بأن تكون المحاكمة علنية» ويستطيع ممثلو 
الأمميات حضوزها وتدوين محاضرها إن شاؤوا اختزالاًء وسيتم كذلك 
السماح للمتهمين؛ بأن يختاروا محامي الدفاع عنهم. كان المهم بالنسبة 
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للوضد» المبادرة إلى إثبات أهلية هذه المحاكم (تعد هذه القضية بالنسبة 
للشيوعيين تافهة» إلا أن الاشتراكيين»ء وافقوا على هذا): على ألا تصدر 
عن هذه المحاكمة آي أحكڪام بالإعدام. 

فرح قادة الأاشتراكية» وقرروا أن يذهيوا إلى موسڪوء؛ بأنفسهم 
كمحامين عن المتهمين: أما لينين (عاش أسبوعه الأخير قبل أن يصاب 
بالشلل الأول أو فل دون أن يعلم ما سيصيبه) دعا ب4 صحيفة البرافدا/ 
وبقوة «لقد دفعنا الكثر الكثر»... كيف يمكن لناء أن نعد بأنه لن 
يكون أ حكام بالإعدام» ونسمح لخونة الاشتراكية حضور محڪمننا؟. 

سنرى ب وقت لاحق» إن تروتسكي كان موافقاً على ذلك تماماء 
وحتى بوخارين ندم فيما بعد على ما فعله» ونشرت صحيفة الشيوعي 
الألمانية «دروت فاني» مقالاً. 

جاء فيه: يكون الشيوعيون أغبياءء فيما لو اعتبروا تنفيذ هذا الالتزام 
ضرورياً : المسألة ب4 أن هذه «الجبهة الموحدة» قد سقطت ے المانياء لذا 
ڪان من العيث» إعطاء مثل هذه الوعود› إلا أن الشيوعيين بدؤوا يدرڪون 
القوة غير المحدودة لأساليبهم التاريخية. وما أن اقترب موعد المحاكمة 2 
أيار» كتبت صحيفة «البرافدا»» «نحن مستعدون لتتفيذ هذه الالتزامات 
بدقة» لكن خارج إطار عملية المحاكمة» إن هذا الإشراف ڪان يجب أن 
يكون 4 حال توفر تلك الشروط» التي تحمي بلادنا من التحريض 
التڪتيكڪي للساخطين»» وك شهر آيار حضر إلى موسڪو الاشتراڪيون 
المشهورون: فاندر - فيلد» روزينفيلد› تيودور ليبڪنيخت (آأخ ڪارل 
المقتول). 

قامت المظاهرات العمالية الساخطة ضد هؤلاء الاشتراڪكيين» بدءً من 
أول محطة قطارات حدودية» وطالب المتظاهرون» بمحاسبتهم» لما يحملونه 
من نوايا معادية للثورة» وعلى رأسهم فاندرفيلد - لأنه قام بتوقيع! اتفاقية 
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فرساي الاغتصابية؟» وإلا - سيقومون بتحطيم زجاج القطار والمباشرة 2 
قتلهم» لكن أكثر الاستقبالات الحماسيّة كانت تلك ك محطة 
فيندامسكڪي ے4 موسكڪو؛ لقد غصت الساحة بالمتظاهرين» مع جوقات 
الاركستراء والرايات» والأغاني» وكتب على لافتة كبيرة: «متى ستقف 
أمام المحكمة الثورية أيها السيد الوزير الملكي فاندرفيلد»؟» «كابن: 
كابن... آين أخوك كارل»؟ وعند خروج الأجانب»ء علا الصراخ والصفير 
والزعيق» وطوقوهم بالحلقات» وراح الكورس ينشد: 

جا جاء فاند رقي 

جاء إلينا جلف العالم 

قد اعتدنا الترحاب 

لكن نأسف يا أصحاب 

للزيارة نسد الباب 

4 غمرة هذا الحدث» كانت المفارقة الطريفة التالية: (رأى روزينفيلد 

بين الصفوف بوخارين ذاته» يضع أصابعه 4 فيهء ويصفر جذلا) ورك اليوم 
الثاني» خرجت سيارات النقل #4 موسكوء مدهونة تحمل سرادق الفرق 
الزلية» وجرى عرض مسرحية بالقرب من نصب بوشكين» تمثل خيانة 
الآيسيريين وحماتهم. أما تروتسكي» والخطباء الآاخرون تفرقوا 4 المعامل 
والمصانع» يلقون الخطب التحريضية المطالبة بالموت للآيسيريين» وأجروا بعد 
ذلك تضويتا من الال الكترزين وير الخزييين الق اكتف و ذف 
الوقت الكثيرمن القدرات» حيث سيسرح غير الموافقين من العمل» 4 زمن 
لا عمل فيه» وسيحرمون من الحصص التوزيعية العمالية - عدا عما لدى 
الجهاز الأمني من إمكانات أخرى)» وصوتوا.... ووزعوا بعدها العرائض ك 
المعامل» المطالبة بتقفيذ حكم الإعدام فوراً » وامتلأت الصحف بهاء مذيلة 
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بآلاف التواقيع (الحقيقيةء إنه وجد عدد من الذين لم يوافقواء وتبرعوا حتى 
بالدفاع عن المتهمين - وتعرض بعضهم للاعتقال). 

بدآت المحكمة ب4 الثامن من حزيران» وحاكموا اثنين وثلاثين 
شخصاً» ڪان بينهم اشان وعشرون متهماً من متهمي بوتيرڪاء وعشرة من 
الغفائبينء الذين دافع بوخارين عنهم» وعدد من الأمميبن (قام بوخارين› 
وبياتكوف 4 هذه الكوميديا المحكميةء دون أن يحتاطا من المستقبل 
الآتي... وتركا المستقبل والزمن يفڪران لوحدهما - ولم يدرڪا آن ما بقي 
لما من الخياة با يهم كرنكى خمسة مشر عاما. لق خاب 
بياتكوف.» وأعاق المتهمين» عن الإفصاح عما يريدونء وساند الاتهام 
لوفابشارسڪي»؛ وبوڪروفسڪي» وڪلارا - تستيڪين (ووقع محضر 
الاتهام زوجة كريلنكو - التي كانت 4 ذلك الوقت» مكلفة بالتحقيق - 
إنها قوى الصداقة» والمائلية). 

لم يكن الحضور قليلاًء لقد تجاوز الألف والمئتين» وكان منهم اثنان 
وعشرون فقط من أقارب المتهمين. أما الباقون ففالبيتهم - من الشيوعيين 
المتزيين بالزي المخابراتي المختارين للحضورء وغالباً ما علا الصراخ من 
الحضور ومن المتهمين ومن المحامين» وكان المترجمون يشوهون أفڪار 
عملية المحاكمة»› ورفضت المحكمة بسخرية - كلمة الدفاع» والتماساته» 
ولم يسمح للشهود» والدفاع بالحضور وتم تنفيذ عملية الاختزال التدويني 
بشكل لا تمرف فيه الخطابات الخاصة. 

أعلن بياتكوف عند أول جلسة» أن المحكمة ترفض بشڪل مسبق 
النظر إلى القضية بشكل محايد » وتنوي الاستئناس بالتصورات الاستثائية 
لمصالح السلطة السوفييتية. 

وبمرور أسبوع واحد» خرج المحامون الأجانب عن طور الليافةء وتقدموا 
بشكوى إلى المحكمة التي بدا أنها مخالفة للاتفاقات البرلينية - الأمر 
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الذي ردت عليه المحكمة باعتزاز من أنها - تستطيع التواصل مع اي 
اتفافات. 

لقد هبطت الروح المعنوية لدى المحامين - الاشتراكيين» وخلىق 
حضورهم 2 هذه المحكمة حالة وهمية» لاستمرار المحكمة بشڪل 
عادي» ورقضوا الدفاع بعدهاء وجل ما أرادوه الآن السفر إلى ديارهم بج 
أوروبا إلا أنه لم يسمح لهم» وفرض الأمر على الضيوف أن يعلنوا إضراباً 
عاماً عن الطمام! - وسمحوا لهم فقط بعد الإضراب بالسفر 4 التاسع عشر 
من حزيران. ما يؤسف لهء إنهم شاركوا 4 أكثر المشاهد المسرحية إثارة - 
وتم الاحتفال 2 الشرين من حزيران بالسذكرى السنوية لقتل 
نولودايسڪي. 

جمهت الصفوف» والقوافل العمالية (وأغلقت البوابات ب4 بمض 
المعامل؛ بحيث لا يتمكن العمال من الهرب» وسحبت البطاقة العمالية بك 
بعمضهاء و البعض الآخر قاموا بتقديم طعام الفداء لم» وكتب على 
اللافتات» والرايات «الموت للمتهمين». 

كان من البدهي أيضاًء أن تنطلق الصفوف المسكرية» وبدا 
الاختقال ‏ الساحة الخمراء والقى اككوق خطبتة متوهدا» بإاخرال أشة 
العقوبات وتلاه كريلنكو» وكامنييف» وبوخارين»› ورادك» وحل نور 
الخطباء الشيوعيين» وتحرك بعدها المتظاهرون إلى دار المحكمة» وأعطى 
بياتكوف توجيهاته› وإرشاداته بعد وصوله إلى هناك» بسوق المتهمين إلى 
النوافذ المفتوحة التي كانت الحشود تصخب تحتهاء وأوقفوهم لكي 
يتعرضوا للاهانة والسخرية الاحتقار» وسقط 2 هذه اللحظات لوح خشبي 
على كوتس «الموت للاشتراكيين الثوريين» - وطال الوقت» ومرت الساعات 
الخمسة المسائية» ودجا الليل «الأبيض ے موسڪو» - وآعلن بياتڪوف 4 
القاعةء إن وفداً من المتظاهرين.. يطلب الاستئذان بالدخول.... ووضح 
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ڪريانكو: على الرغم من إن هذا لم يلحظ قانونياً» لڪن... وحسب وضع 
السلطة السوفييتية» يمكن قبوله»ء واندفع الوفد إلى القاعة» وجرت على 
مر الساعتين خطابات السباب والشتائمء المطالبة بالموت شنقاًا أما القضاة 
اعرا شفطلا الكف وف فى الكض قرف وش كروهم وودوه 
بعدم الرحمة» وبلغ الهيجان حداً» انتظر فيه المتهمون وأقاربهم» القتل فوراً 
دون محاكمة (كويتس هو حفيد تاجر الشاي الثري الكبير الذي اشترك 
بالثورة أيضاً» وكان إرهابياً موفقاً ب زمن القيصر› وشارك 4 قتل› 
واغٿيال “ دورنوف» ميناء ريمان» اڪيموف» شوفالوف» راتشڪوفس ڪي 
- وعلى الرغم من كل هذه الانجازات القتالية لم يقع)٠‏ لكن حفلة الفضب 
الشعبي توقفت على الرغم من استمرار الملحكمة بعد ذلك مدة شهر ونصف 
الشهر؛ وبعد يوم واحد خرج المحامون السوفييت من المحكمة (وانتظرهم 
الاعتقال والنفي). 

هنا - يمكن استجلاء الكثرمن الصور والتمرف عليها بك 
المستقبل. إلا أن المتهمين لم ينصاعوا بعد ولم تتحطم كامل إرادتهم»› 
ولم ييضطروا للتكلم ضد أنفسهم» وما زالت تدعمهم التصورات 
التقليدية المخادعة للحزب اليساري 4 آنهم - المدافعون عن مصالح 
الطبقة العمالية» وعاد ليم بعد انقضاء السنين الطويلة من الإصلاحية› 
والاستسلامء الصمود المتأخر. ويقوم المتهم بيرغ بتوجيه الاتهام للبلاشفة 
إطلاق النار على المتظاهرين» الذين كانوا يقومون بحراسة الاجتماع 
الدوري ويردف المتهم ليبروف: «أقر بذنبي ب آنني لم آعمل سے عام ٠١۱۸‏ 
بما فيه الكفايةء لتقويض سلطة البلاشفة»؛؛ أما يففيني باتنرء وبيرغ 
اضافا: كل على حدة: «اعتبر نقسي مذنباً امام روسيا العمالية بك أنني 
لم أستطع أن أقاوم بكل قواي ما يسمى بالسلطة العمالية - الفلاحية» 
إلا آنني أرجوء ألا يكون زمني قد ولى». (لقد ولى يا عزيزي» وإلى غير 
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رجعة)1 لكن بالعودة إلى الولع بنفمة المبارات القديمةء القائلة: إنه يوجد 
افا شن اة 

تلق الدع العام إن التهمين خطيرون على رسيا الموكيشةء لأنرت 
يعتبرون ڪل ما فعلوه ڪان خيراً «يحتمل آن يڪون بعض المتهمين» قد وجد 
سلوانه» 4 أنه قد يأتي زمن ماء ويكتب التاريخ عن تصرفهم بإطراء 
وتمجید». 

أما المتهم غيننتان ققد تلد بيانا «تحن لا تمترف بمخجكمتكم.: 
وحاول المحامي نفسه أن يسأل رئيس المحكمة كريلنكو عن مسألة ادلة 
الإثبات المنتزعة» وعن «الطرق الخاصة المتبمة بالتمامل مع الشهود» قبل 
عملية المحكمة؛ - ولنقراً وضوح المعالجة 4 أجهزة الإدارة السياسية. كل 
شيء هنا كاف - ولم يبق لناء إلا القليل ب انتظار التحقيقات المثالية)» 
وتبين: من أن التحقيقات الأولية تمت تحت إشراف المدعي العام «ڪريلنڪو 
أيضاً؛ وعند هذا تكون قد تموضمت اللا موضوعية عملياً بك الأدلة. 

ادا لو كان هتاك بسكن الخخونة بى الضليات: إلاائه 4 
النهاية «لا يطلب التحقيق منا عن مسالة الوضوح» إلا أن ذقول ببرودة 
اعصاب تامة... ليس عليناء أن نشتفل 4 مسالة الكيفية التي سيقدر بها 
التاريخ»ء تلك القضايا التي قمنا بها. 

ويلتف كريلنكو ثانية» ليقول - يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى 
والأخيرة ب4 علم القضاء السوفييتي - التي يتم فيها التذكير بالتحقيق!ء أو 
بالتحقيق التمهيدي» الذي يسبق عملية التحقيق!... لاحظ كيف يترتب هذا 
الأمر الذكي عنده: ما كان لكم» لولا إشراف المدعي العام» لأن تعتبروه 
تس قيا كه كان تفا هيدا ء وماذا فون إعادة التجقيق تحت 
عين المدعي. العامء عندما تنحل كافة النهايات» وتشد البراغي - هذا هو 
ما يسمى فطعلا بالتحقيق!. إن اختلاط «معطيات أجهزة التحقيق» ليست 
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تحقيقاً وافياً ومدققاً ويملك قدرة إثبات مستقبلية » آقل بڪثير من معطيات 
التحقبق نها عتما نخدم جراغة:وإنقان: 

لا تدق الماء ے الہاون. 

نختصر القول» ڪان الأمر مزعجاً لڪريلنڪوء أن يحضر لہذه 
العملية مدة سنة ونصف السنة وهو يكأكئ حولها مدة شهرين» وتستمر 
كلمته الادعائية خمس عشرة ساعة. فما الحال» التي سيكون عليها 
المتهمون بعد هذا كله؟ «هؤلاء الذين لم يقمواء ولا لمرة واحدة 2 يد أجهزة 
الطوارئ» التي كانت تملك 4 ذلك الوقت الصلاحية الڪاملة» لڪن 
بفضل هذه أو تلك الظروف» أفلحوا 4 تحقيق الہدف»» والآن لم يبق على 
ڪريانڪو من شفل شاغل - إلا أن يجرهم إلى الإعدام القانوئي. 

من الطبيعي كان «يجب آن يكون الحكم واحداً - إعدام الجميع 
دون استشاء»؛ إلا أن كريلنكوء تحفظ بروح طيبة عندما قال: نظراً لا 
يعرفه العالم» عن هذه القضية - لا تؤخذ أقوال المدعي العام «دليلاً 
للمحكمة» التي كان منوطا فيهاء استقبال هذه المعلومات» إما للاطلاع› 
وإما للتقيد بها». 

إنها لمحكمة جيدة تلك» التي يجب أن توضح لہا!. 

بعد طلب الادّعاء العام الحكم بالإعدام - عرض على المتهمين» أن 
يعلنوا الندامة» والانسحاب من الحزب... ورفض الجميع. 

إذ ذاك بدت المحكمة جسارتها 2 إعلان الأحكڪام: لقد توجب تنفين 
الإعدام عملياً «على الجمیع دون استثاء» لڪنها اڪتفت بعشرين منهم 
وحكم على الباقي - بالسجن» والنفي إلى المعسكرات» وتم تحويل مِة 
منهم إلى المؤسسات الإنتاجية. 

تذكروا... - تذكروا أيها القراء: إن المحكمة العليا هي (التي تشرف 
على كافة المحاكم ب4 الجمهورية» وتعطيهم (هي) التوجيهات القيادية» 
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وتستخدم أحڪامها بمثابة «دليل نموذجي» وعليڪم ان تقدروا بانفسڪم 
كم ستتدحرج على هذا الأنموذج..... رقاب من باقي الأقاليم والمحافظات. 

على الرغم هن أن القخنية برمتهاء ستعرض على محكةة التقض و 
رئاسة اللجنة المركزية التنفيذية الملياء وتحولما أولاً إلى لجنة المداولة 
الثوريةء ليتم الاقتراح هناك» بتبديل حكم الإعدام» بالنفي خارج الحدود؛ 
إلا أن تروتسكي» وستالين» وبوخارين (الثلاثي - الواحد) منحوا المتهمين 
خمس ساعات للانسحاب من الحزب» ليصيح الحكم خمس سنوات» وإلا 
الإعمدام الفوري. ونجح مقترح كافييضف. وإذ ذاك يتعلق مستقبل 
الحكومين» بسلوك الآيسيريينء الذين ما زالوا أحراراً «خارج الحدود - 
طبعاًء. فإذا ما استمروا ب4 متابعة تأمرهم السري - بما فيه أكثر من ذلك - 
أي النضال السري المسلح - عندها سيتم تنفيذ حكم الإعدام على المشرين 
أولئك. 

وهكذا راحوا» يعرضونهم للتمذيب تحت سطوة الموت» إذ يمكنهم 
تنفيذ حكم الإعدام ب4 أي وقت شاؤوا... وقاموا على أثر ذلك بنقلهم من 
سجن بوتيركا إلى لوبيانكاء وحرموهم من وسائط الإعلام والمراسلة - 
عدا عن اعتقال زوجات بعضهم» وإبعادهن خارج موسڪو. 

كان قد تم حصاد الموسم الثاني ب4 حقول روسياء وقام الجهاز الأمني 
بإطلاق النار على الملاكين ے (يارسلاف - بيرخوردف» وتمرض 
اميتروبوليت بنيامين ب4 بيتروغراد للمضايقة » والمضايقة)... وسبح وابناء 
وصحافيونا الأولون تحت سماء المياه الزرقاء خارج الحدود» ووضعت اللجنة 
المركزية التنفيذية بل عبها حياة الرفاه للعمال وللفلاحين. 

وقرا غندها أعضاء الأحزاب اليمقة شقن ددا من أعداد «البرافةا: 
التي قامت بنشر سلسلة عمليات هذه المحاكمات (وشاركهم الجميع 
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بذلك) - وقالوا: نعم... نعم» ولم ينبس أحد قط - ببنت شقة. 
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لماذا التعجب بعد هذا كله من أمر السبعة والثلاثين؟ وما بالكم 
تشكون؟ الم يكن الجميع رهائن» بلا أسس محكمية - بدا من 
التنكيل غير المحكمي للجهاز الأمني» والتتكيل المحكمي للمحكمة 
الثورية» إضافة إلى العمليات المبكرة لهذا التشريع القانوني الفتي؟ ألم 
يڪن عام ۱۹۳۷ نفسه غير ملائم؟ (إلا أنه كان أكثر ملاءمة لستالين» 
وقد يكون كڪذلك للتاريخ5. 

وفشلت نبوءة كريانكو... ب4 أنهم لم يحاكموا الماضي بل المستقبل!. 

تتضح جرأة الحسام.... من تلويحته الأولى. 

yk Kk Kk 

4 المشرين من أب عام ۱۹۲١‏ عبرالحدود السوفييتية بوريس 
فيڪتوروفيتش سافينڪوف» وتم اعتقاله... وسيق الى لوبيانڪا. 

وة تۇي ؛ 

ذازت الظنون الككرة عن هده الفودة وأكدت الضحفة السوفية 
«نيفا» بعد وقت طويل المدد (رقم ۱١‏ عام )۱۹١۷‏ توضيحاًء أدلى به 
بورتسیف «الأبیض» عام ٠۹١١‏ لصحيفة بوبليكا «روسيا المصورة» باريس 
الإصدار الجديد -١١‏ ل ن. »٤۷‏ جاء فيه: بعد أن استمالت الإدارة السياسية 
ڪلا من سافينڪوف» ومغفلين آخرين للتعامل معهاء قامت وإياهم بنصب 
راتان :ج روتيا القطياة اترا الكهرة ول وف ا 
القيادة القديرة! - ألم يكن من الضروري» ابتكار هذا الشخص: - ألا 
يمكن بمدهاء أن تنتهي حياة سافينكوف المضطربة» بموت هادئ به 
نة مرا ات الاسزفة: 

تألف التحقيق من استجواب واحد - تقديم الأدلة بشكل طوعي› 
وتقدير النشاطات. و2 ۲١‏ تموز سلمت وثيقة الاتهام (سرعة غير محتملة 
لڪنها أعطت نتائجهاء ولا بد من آن يڪون أحد ماء قد قدر هذا بشڪل 
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دقيق: (إرغام سافينكوف على إعطاء الأدلة الكاذبة الزهيدة - بحيث 
تكفي لتشويه صورتها الصادقة). 

تت حاف وف لاوا بخارات امتطاات مقر ان رف 
سافينكوف بما نسب إليه» وتأتي النتيجة «إنه العدو الحقيقي لافلاحية 
المدقعه» و ساعد البرجوازية الروسية ب تحقيق الطموحات الإمبريالية». 
(للتتويه... كانت الحرب 2 عام ٠۹١۸‏ مستمرة مع ألمانيا). «اتصل مع ممثلي 
فيادة الحلفاء» (تم هذا عندما كان يعمل ب4 وزارة الدفاع). و «دخل ب4 اللجنة 
الحزيية عن سوء نيّة). (هذا يهني بأنه انتخب نائبا ب4 البرلان عن 
الدمن زين فرق كل الد جا جات وكان متها إضافة اسيق 
«بالتعاطف الديني». وكانت أكثر الاتهامات مناوبة وجاهزية» لتنفين عمليات 
الملحاكمة المستقبلية تلقي المال من الإمبريالية » والاتصال مع بولونيا (لم يروا 
اسما لليابان):.(- وأراد كلك تلوت الجيكن الأحمرء بالقذارة الضهيونية: 

بدأت المحكمة 4 ۲۲ أب» وكان رئيس المحكمة» أولبرخ (المرة 
الأولى التي نتعامل فيها معه)» وكان المدعي العام» والمحامون من نفس 
العرية» دافع سافينكوف عن نفسه باقتضاب»› ولم يسأل عن الأدلة 
والإثباتات المتوفرة ضده» ويبدو أنه كان تحت تأثير ذاك النفم» الذي يطبق 
على المتهمين: آلسنا وإياكم روساً:... فأنتم ونحن - 2 الوقت نفسه نحن!... 
أنتم تحبون روسياء ونا بلا شك نقدر حبڪم هذا - ألا نحبها مثلڪم؟ 
ألسنا نعمل وإياكم لصمود» ومجد روسيا بك هذا الوقت؟ الستم من اراد 
الصراع ضدنا؟... إذن... هيا هلموا... إلى الدحرجة.. 

يا للعجب! كان الحكم «اتخاذ أقصى حدود العقوبات» بسبب عدم 
الاستجابة لصالح النظام الثوري وحمايته» لأن بواعث الانتقام؛ لا يمنڪن 
أن تكون» ولا بخال من الأحوال»؛ موجهة للوعي البروليتاري الطبقي» - 
يستبدل حكم الإعدام» بعشر سنوات من حجز الحرية. 
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لقد كان ذلك - مثيراً للدهشة» ولكم تكدر الكثير من العقول!.... 
أهو تهاون السلطة؟ ام انحطاط قواها؟... حتى آن أولبرخ» وضح بے البرافداء 
معتذراً عن الأسباب» التي دفمتهم للشفقة على سافينكوف» ذلك أنه قد 
مرت سنوات (سبع)» ولشدة ما أصبحت السلطة السوفييتية خلالها قوية 
وصلبة! - فكيف بعد ذلك كله» يمكن أن نخاف من مثل هذا 
الستاف كوف ادا ها مر عزون غاماء اشد نختمت» وعندها لا مراخدة 
لو اعدم منا مئات الألوف). 

هكذا دواليك»ء بعد الأحجية الأولى» جاعت الأحجية الثانية: يعتبر 
الحكم بالإعدام» عدم الإعدام. (ويشرح بورتسيف موضحاً: إن تعرض حكم 
سافينكوف للتبديل» جاء بسبب بعض التراكبية القيادية 4 الإدارة 
السياسية» التي كانت مستعدة للتحالف مع الاشتراكيين» وسيطلق 
مدزاحة ايهم نااتخاطات اللذكوة ودا خت تلا اة م اح 
التحقيق)ء وتقرر المحكمة بعدهاء إرسال سافينكوف... بمثابة رسالة لخارج 
الحدود» ورافقه ب4 هذا بورتسيف» الذي حاول إقناع المهاجرين - الثوريينء 
بأمل السلطة البلشفية ب4 الدعم الشعبي» وك أن يتلافوا الصراع ضدها. 

و4 آيار عام ١۹۲١۱٠ء»‏ كانت الأحجية قد سترت بثشيها: إذ قام 
سافيتكوف وتحت ضفط حالة نفسية قاهرة» بالرب عبرنافذة غير محصنة»› 
وق الا الا شاية لسن وتات و فة الا واذان 
الحراس» ولم يسرعوا بكل بساطة» للإمساك به» وإنقاذه. إلا أن الوثيقة 
التسويقية الوصفية لہذه الحالة (جاءت بحيث لا تبرز حالة التأذي بأنها ناتجة 
عن الخدمة). وترك لہم سافينكوف توضيحاً معقولاً مترابطاً» حول الأسباب 
التي دفعته لعملية الانتحار - وكانت رسالته قابلة للتصديق» من حيث المحتوى» 
والأسلوب»ء وصدقوا: بآنه لا يمكن أن يكتب هذه الرسالةء إلا سافينڪوفء 
واعتراف بانتحاره» بسبب مماناته من حالة الإفلاس السياسي» وهكذا قام 
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بورتسيف» بتعليق كافة مثالبه»ء التي قام بها ے السابق (على قرون 
سافينكوف) من مناصرة للبيض» وارتداده عليهم فيما بعد»› ولم يشك لا 2 
أصل الرسالة ولا 4 عملية الانتحارء» فللجميع... سويه من الفطنة! لها حدودها. 

ملحوظة إضافية : 

آ ما نحن يا اسنا اجا لفت هتا اتستجتاء الت امرون ب ن 
لوبيانكاء من أن الشباك الحديدية المرنة للمظلة الشبكية التي تفطي 
ساحة لوبيانكاء ما زالت حتى تاريخه مرتخية ب4 نفس المكان» الذي 
سقط فيه سافينكوف... ومع ذلك ما زلنا نذعن لتلك الأساطير الجميلةء 
وننسى فوق هذا كله تجارب السجانيين العالميين! إن مثل هذه الشباك 
السقفيّة (فوق ساحة السجن)» كانت قد ركبت يك السجون الأميركية به 
بداية القرن - فكيف لنا بعد ذلك» أن نقول: إن التقنية السوفييتية متأخرة؟ 
(انتهت الملحوظة). 

أما الأحجية الثانية - آي مسألة الرحمة غير العادية 2 الحكم - 
تستجليها جثة الثلث الأخير - فالسمع هم الصمم» ولك أن تحل اللغز - 
لكنه قد بلغني» ونقلت ما عرفته عن هذا الموضوع إلى م ب باڪونوفيتش 
عام ۷١۱۹ء‏ وما زال عندها ب4 نشاطه» وحيويته الشبابية» تشع من عينيه 
نظرة براقة» ورد علي قائلا: أصدق... ما قيل يطابق الواقم! أما أنا فلم 
أصدق بليومڪين. واعتقد بأن ما رواه - ما هو إلا مباهاة» وتبین» آنه ے 
نهاية المشرينيات» وتحت إطار من السرية المطلقة؛ قال بليومكين 
لباكونوفيتش» بأنه كتب بما يمرف برسالة ما قبل الموت لسافينڪوف› 
حسبما أوكل إليه من الإدارة السياسيةء ويبدو آن سافينڪوف ڪان 
سمح لبليومكين» بال ضور اليه بك خجرة السجن- و «يسليه) ى 
الأمسيات. هل شعر عندها سافينكوف» بأن الموت يتردد إليه 2 الحجرة 
زائراً - هذا الموت المستجدى» الموت الصداقي» الذي لا تستطيع تخمين 
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ظهوره» وقدومه ولا بحال من الأحوال»؛ وهذا ما ساعد بليومڪين بالغوص 
4 طبيعة الحديث لأفكار سافينكوف» التي كانت تتازعه 4 اللحظات 
الأخيرة. 

وريما جادل بمضهم وسأل» لكن لماذا نفذ هذا - من النافذة؟ أو لم 
يكن من الممكن دس السم»› وهذا أسهل من ذاك؟ وربما افترض أحدهم› 
بأنه قد يأتي أحد ماء ليتأكد من الرفاة» ويتقصى أسباب الموت» لڪن 
علينا وګ هذا السياق إٳڪمال حديڻنا عن بليومڪين» ومستقبله» وقدراته 
المخابراتية الفائقة» التي تحدث لنا عنها 4 زمن ماء دونما خوف» أو ترددء 
المرتد ماندليتام (ايرنبورغ ماندليتام)؛ وراح يسرد لنا الحديث - وبشكل 
مفاجئ» أحجم عن الحديث وتوقف على الرغم من توفر المادة الكلامية 
عنده: بعد أن تم اكتساح الآيسيريين اليساريين عام ۱۹1۸/ لم يكتف 
عندهاء بعدم تعريض قاتل فيرياخ للمحاكمة»› على الرغم من اشتراكه مع 
الآيسيريين اليساريين 4 ذلك بل إنه تحت حماية» ديرجينسكي وملاذه 
(ويطريقة ماء أراد الاحتفاظ بكوسيروف) ظاهرياً 4 قوام البلاشفةء› 
واحتفظوا به» كي ينفذ أعمال السفك الرطبة (الطازجة)» وسافر بأاسلوب 
ما ب الثلاثينيات خارج الحدود من أجل تنفيذ اغتيال سري. إلا أن روح 
المغامرة؛ وإعجاب تروتسكي» فادا بليومكبن إلى جزيرة بريتسوف. ويسأل 
معلم القانون» فيما إذا كان هذا تكليفاً له» بتنفيذ مهمة لصالح اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية؟ سلمه تروتسكي رزمة لرادك» نقلها بليومڪين› 
وسلمها للمذكور؛ وبقيت زيارته لتروتسكي» تتم تحت إطار من السريةء 
لولم يسقط رادك» ويهوي› ولو لم يكن زميلا له» أغرق رادك 
بليومكين» واستدعى ذلك قيام وليمة الصيام الغرائبية» الذي ڪان هو اول 
من قام بتقديم الحليب الدموي بيديه. 

إلا أن العمليات الشهيرةء ما زالت» وبكافة حالاتها... ووجوهها إلى الأمام. 
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الفصل السابع 


القانون ينضج 


أين هذه الحشود الزاحفة من الفرب والشرق على أسيجتنا الحديدية 
الشائكة؟ لم نقم بإعمدامها بموجب المادة »/۷١/‏ بسبب عودتها إلى 
جمهورية روسيا الفيدرالية الاشتراكية؟ 

فعلى الرغم من آن التوقع العلمي»› لم يأخذ بالحسبان هذه الحشود» 
إلا أنها بقيت 2 المسامع تلك الإملاءات» التي أملاها لينين» الوحيد على 
الأرض الروسية» الذي كانت تنطبق عليه هذه المادة الفريبة الأطوار فيما لو 
حُوڪم على أساسهاء» لڪن طالت سافينڪوف وراوغوا عليه بے استخدام 
هده الان عله ودلا من ان يود هده اده دف الفكمى: وا سبحت 
العقوية نفيه خارج الحدود بدلاً من الإعدام» وتم تنفيذ هذا الأسلوب 
بكتافة وسرعة فائقتين» وڪافيتين. 

ناهيك» أنه 4 تلك الأيام الساخنة» كان لينين هو من ألف 4 
السابق» نصوص هذه السنن التشريعية 4 أيار عام ١١۱۹ء‏ ولم يترك آي 


أفكار براقة إلا وضمنها فيها: 
«الرفيق ديرجينسكڪي!› إن مسأالة نفي الكڪتاب› والبروفيسيورية› 


المتعاونبن 2 معاداة الثورة خارج الحدود» يجب إعدادها بدقة أڪبرء ودون 
هذا التحضيروالإعداد» نرتبك ونتوه... ويجب أن تصبح المسألة على هذا 
المنوالء بحیث يتم إلقاء القبض على هۆولاء «الجواسيس الفسكريين» 
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واضطهادهم بشكل منظم» ومستمرء ونفيهم خارج أراضي الاتحاد» واني 
لأرجوء أن يتم ذلك بشكل سري» دونما بوح» وإعلان من قبل اللجنة 
السياسية». 

من الطبيعي» أن تتطلب مثل هذه المسألةء السرية المطلقة» والأهمية 
الفائقةء واتخاذ كافة التدابير الصارمة» لأن من يعمل على فتح الثفرات 2 
صفوف الطبقة العاملة 4 روسيا السوفييتيةء ويعمل على تحطيمهاء هم 
أولئك الذين يشكلون التكون الثقا2 الہلامي لمراكز البرجوازية الثقافية 
الماضية» التي كانت قد لعبت الدور الأساسي ب2 النطاقات الإيديولوجية 
للجواسيس المسكريين - وكان من الصضعب» أن تمتمد على أسلوب 
أفضل» من تلك الفكرة الثابتة القائلة بتجميعهم على وجه السرعة» 
وقذفهم خارج الحدود. 

آما لینين؛ كان مستقيا ب دنك الوشت: بسبب علتةء واقضح أن 
أعضاء اللجنة السياسيةء أيدوا الرفيق ديرجينسكي» وفام باصطياده. 
وما أن جاءت نهاية عام 1۹۲۲ء حتى تم زج ثلاثمئة من الروس المعروفين› 
العاملين 2 المجالات الأدبية 4 السجون... ومن ثم إلى الصنادل؟ ليس بغفرض 
البقاء على سطح السفن» بل بفرض التكديس ے أوروبا (ڪان من عداد 
أولئك المبعدين؛ الفلاسفة: ن. و. لوسكي)؛ وس. ن. بولأاكوف» ون. أ. 
بیردیابیف» وف. آ. ستیبنون» وب. ب تيشسلافوف» وا ب ڪارسافينء ون. 
آ. إيلين» ويعدهم المؤرخون س. ب. ميلكونوف» وف. أ. مياكوتين» واً. أ 
كنيريفيتير» وي ي: لابشين» ومن الكتاب والأدياء الاجتماعيين: ايخن 
فيلر» وايزكويف» وم. أ. أسوركين» وآ. ف. بشيخوتوف» ابعدوا الجميع 
على شكل مجموعات صفيرة عام ١1۹۲ء‏ وكان منهم كذلك: ليون 
تولستوي» وف. ب. يوغشاكوف» ودفع معهم آيضاً الرياضي د. ب. 
سيلسيفانوف» بسبب معارفه الرياضية. 
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إلا أن عملية الاصطياد المستمر المظلم» لن تتماشى وواقع الحالء 
واتضح أن هدير الهجرة» ما هو إلا هدية»» ولم يكن هذا الإجراء» هو 
الأفضل» وربما كان من العبثية إفلات هذه المادة الخامية الجيدة للإعدام» 
ويمكن أن يشكل هذا التكديس 2 الخارج مادة لنفث السموم الضارةء 
ولذا تراهم - أقلعوا - عن اتخاذ هذه التدابير» وتمت فيما بهد التطهيرات 
بطريقة › الإرسال إلى معمسكر دوخنين» أو إلى الأرخبيلاك. 

حبك التشريع الجنائي المصدق عام ۱۹١١‏ (وبقي حتى زمن 
خروتشوف)» الذي طور فيما بعد ليشمل كافة أحابيل المواد السياسية 
السابقة ‏ شبكة المادة العنيفة (الثامنة والخمسين) - وتم تحضيره لهذا 
الصيد» الذي سرعان ما اتسع ليطال المثقفين المهندسين - الفنيين - الأڪشثر 
خطورة - الذين قاموا فيما سبق»› بالتغيير الشديد 4 وضعية الملڪيات 
الشعبية» وكان من الصعب عليهم مواجهة هذه الفئة بطرق التمليم التقدمي 
فقط. حيث اتضح الآن» ذلك الخطاء الذي كان 2 عملية المحاكمة› 
ودفاع أولدينبرغ (الممتاز آنذاك» ضد تكوين فكرة المركز الصناعي) - 
وسرعان ما أطلق التصريح الڪكریلنكوے: «لم يدر الحدیث عام ۱۹۲۰- 
١‏ عن تخريب المهندسين»» ولم يكن التخريب إذ ذاك خطرا لدرجة 
كبيرة (اعتقد › أن اكتشاف هذه الكلمة» هو من فعل محقَق - منجم) لم 
تكن فذكرة البحث عن الضرر واضحة بشكل كاف - بفض النظر» عن 
أنه لم يتكون 2 التاريخ الإنساني بعدء مفهوم هذه الفكرةء إلا أنهم 
استطاعوا دونما صعوبة تحقيق هذا الاكتشاف 2 كافة فروع الصناعة»› 
و كافة المناحي الإنتاجية»ء إلا آنه لم يكن هذا الاڪتشاف التقصيلي 
تحت آي نية هدفها التحسين 2 آلية التنفيذ الصناعي» لكن طبيعة ستالين 
- هي بمجملها الجانب البحثي ب4 عملهء الذي يجسد عدلناء وإنصاهنا - 
ومن الواضح» بأنهم سعوا. فقط لتحقيق هذا الجانب ليس إلاء أجل لقد 
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نضح قانوننا ب2 النهاية» وصار بإمكانه الإعلان عن نفسه للعالم أجمعء 
سيما وأنه لم يسبق وأن تحقق له مثيل 4 هذا العالم من حيث الواقع!؛ 
وتأتي عملية المحاكمة هذه المرة» فريدة» ضخمة جيدة التخطيط»› 
والتمحيص... وعلى هذا اللواء انعقدت على المهندسين. 

القضية المنجمية (۸ آیار - ۱۵ حزیران ۱۹۲۸)» تمت بحضور 
اختصاصي المحكمة العليا لعموم الاتحاد السوفييتي؛ الرئيس؟. يا. 
فيشينسڪي» الادعاء الأول ن. ف. ڪريلنڪو (لقاء شهیراا؛ وڪأن انتقال 
شارة المحاماةء تتم بالتتابع)". وثلاثة وخمسين متهماًء وستة وخمسين 
شاهداً... ويالضخامة هذه المملية (١!‏ 

مهلكم... يكمن عيب هذه المحاكمة ب4 ضخامتها: إذ لو لفت على 
كل متهم ثلاثة خيوط» لبلغ عددها عند ذلك المئة والتسعة والخمسين» 
ولدى كريانكو من الأصابع عشرة» ولفيشينسكي أيضاً مثلها. «لقد 
حاولا طبعاً» فضح المتهمين آمام المجتمع» ونشر جريمتهم الكبرى» إلا أنه» 
لم يوافق من المتهمين على ذلك إلا - ستة عشرء وثلاثة عشر منهم «تلوواء 
وتعرجوا»» وثلاثة وعشرون لم يعترفوا ويقروا بأنهم متهمون «الأمر الذي 
سبب تضاریاً غيرمسموح فيه وبالتالي؛ قد لا تستطيع الجماهیر استيعاب 
مار ورا ك اعات الك بخاضة من خت الات 
السابقة؛ لم يتمكن لا المتهمون» ولا المحامون المساكين؛ من زحزحةء 
وتحريك جلمود الحكم وكمنت سلبية العملية الجديدةء ب4 أنهم اعتبروا - 
عينك» عينك - بأن لا غفران لہم ‏ نظر كريلنڪو المحنك. 


- أما الأعضاء كانوا من الثوريين الأوائل: فاسيليف - بوجين. انطونوف‎ ١ 
ساراتوفسکي. وربما تهيا لك لدی سماع ڪنيتهما - بانهما ڪان محضوظين في‎ 
- الذاكرة. وعندما تضرأً في صحيفة «الأزفستيا» عام ۲١١۱ء رثاءُ لضحايا التنكيل‎ 
تراها منيلة بتوقيع المعمد انطونوف ساراتوفسكي» ولا بد من انه تذوق ذلك بنفسه‎ 
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توفرت القوة أخيرأاً» على عتبة المجتمع اللا طبقي تنفيذ عمليات 
المحاكمة غير الأخلاقية (المنعكسة عن خاصية اللا نزاع الداخلي بين 
صفوفنا)» حيث طمحوا عندهاء ے4 تحقيق الحبية مأ بين المحكمة» 
والمدعي العام» والدفاع» والمتهم. 

أجل.. إن معابير القضية المنجمية - كانت فقط الصناعة المنجمية 2 
دونباس وبهذا حل عصر عدم التطابق. 

ما إن انتهت تقية المنجمين» حتى راح كريلنكو يحفر حفرة انتقامية 
جديدة 4 نفس اليوم (حتى أن اشين من رفاقه 4 القضية المنجمية» أسقطا 
فيها). وهما مدعي الحق العام أوسادتشي» وشين)ء ولا كلام ب4 هذا 
الموضوع» طالما كان قد أيده 4 تحقيق هذه الرغبة والنية» جهاز الإدارة 
السياسية العامة» التي كانت قد أصبحت تحت قبضة ياغدا القوية - 
وكان من الضروري عند حل التشكيل الوهمي لتنظيم المهندسين»› 
وكشفه» وبغية تحقيق هذا الہدف» كان يجب إيجاد عدة شخصيات بارزة 
ضارة» تترأس التنظيم المفترض» دون أن يشترط بالطبع»؛ 4 أن تڪون هذه 
الشخصية الشامخة» من أولئك الذين لا يمتون للهندسة بشيء؟ - ڪيمو 
أكيموفيتش بالتشينسكڪي» مهندس كبير مقوه» من رعيل بداية القرن› 
وكان قد شارك ب4 الحرب العالمية الأولى» وشغفل هذا الرفيق إذ ذاك رئيس 
لجنة الصناعة المسكرية» وبمد شباط» أصبح الرفيق وزيرا للتجارة 
والصناعة» ولوحق 4 عهد القيصرية»› بسبب نشاطاته الثورية وسجن ثلاث 
مرات بعد ثورة آکتویر (۱۹۱۷» ۱۹۱۸ء ۱۹۲۲)ء وأصبح اعتباراً من عام 
٠‏ بروفيسيوراً ب3 معهد غورني» ومحاضرا 4 تخطيط الدولة (وسيتم 
الحديث عنه بالتفصيل 2 الجزء الثالث - الفصل العاشر). 

كنس هذا الباليتشينسكي» كمتهم رئيس ب هذه العملية الجبارة» 
إلا إن كريلنكو المستخف بالإلمام ب4 الأمور البندسية الجديدة عليه» ولم 
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يكن ليمرف حركية هذا المنحنى السوبرماني (السوبر - مانية) فقط» بل 
إنه» لم يكن لديه التصور المطلقء عن روح المقاومة الممكنة» بفقض النظرء 
عما لديه من نشاطات أدعائية تهويشية سابقة ب4 حياته كمدع عام. واتضح 
آن خيار ڪريلنڪو كان مخطئاً لأن بالتيشين سكي تحمل الأساليب 
كافة» التي كان يعرفها جهاز الإدارة السياسية العامة - ولم يستسلم» 
ومات دون أن يوقع آي سخافة» على الرغم مما مورس عليه وعلى رفاقه ن. 
ك فون ميك» آ. ب. ميليتشكو من كافة التجارب - ولم يستسلمواء 
ولا نعرف حتى هذا التاريخ طريقة موتهم» آكانت بالتعذيب» آم إطلاق النار 
- وعلى الرغم من عدم المعرفة هذه» إلا أنهم أثبتوا لناء كيف يمڪن آن 
تكون المقاومة» وكيف يمكن أن يكون الصمود - وترڪوا بهذا شعلة 
تحمل اللوم والعتاب» لكل المتهمين المشهورين الآتين. 

أعلن بادا تفط نله اندر بيان قير ادرا عن لوار 
السياسية العامة تضمن إطلاق النار على الثلاثة بسبب التخريب الذي قاموا 
به» ومحاڪمة أعداد ڪبيرة من المتهمين دون ذڪر اسمائهم. 

لكن»ء كم بلغ الوقت الضائع على هذه القضية - حوالي السنة تقريباً! 
وكم استهلكت من ليالي التحقيق الطويلة5» وكم هدرت الفانتازايا 
الملستخدمة ب4 التحقيق؟ - والنتيجة فراغ ب فراغ. 

تطلب الأمر من كريلنكوء البدء من جديد 2 البحث عن شخصية 
لامعة مرموقة بشرط ك الوقت نفسه»› أن تڪون ضعيفة»› ومعطاءة» ڪن 
لا نعرف إلى آي درجة يجب أن تكون من الرداءة» لتدس على هذه الأجناس 
المندسية اللئيمة -.ويانقضاء العام» بعد تلقي التجرية الفاشلة» وبدءاً من عام 
۹٩؛ء‏ حمل ڪريانڪو حملة على خرنيڪوف» لڪن هذا القومي رفض› 
ولم يوافق على تنفيذ هذا الدور الحقيرء وشدوا بعده خيدوتوف العريق؛ 
لكن هذا لم يكن إلا مهندس نسيج» ولم يمت بصلة إلى الفرع الذي 
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يلمبون فيه لعبتهم وانقضى عام آخر» والبلاد تنتظر العملية التخريبية 
الشاملة» وينتظر معها الرفيق ستالين - أجدبت الحظوظء ولم تراقص بحال 
من الأحوال كريانكو ولكن بے عام ۱۹١١‏ فقط عثر على أحد ما واقترح: 
رامزين! - اعتقلوه» خلال ثلاثة أشهر» كان محضراً للعب دور ممثل أصيل 
رائع 4 عملية تحسين» وتطوير قدراتنا العدلية والإنصافية وإبرازها 
ڪأنموذج خارق للعدل العالمي. 

عملية الحزب الصناعي (۲۵ تشرين الثاني عام )٠۹۳١‏ بحضور 
اختصاصي المحكمة العلياء بما فيهم فيشين سكي وأنطونوف 
ساراتوفسڪي وحبيبنا الأول ڪريلنڪو. 

لا توجد الآن أي «أسباب فنية» تعيقناء 2 تقديم هذا الاختزال 
الكامل لتلك العملية» وللقارئ الاطلاع عليها - على الرغم من أنه لم يسمح 
عندها لا للصحافيين» ولا للمراسلن الأجانب بحضور جلسات هذه 
المملية". 

فكرة عظيمة : جلست على منصة المتهمين العصبة الصناعية بكڪافة 
فروعهاء مع أجهزتها التخطيطية ے كافة البلاد. (عين المنظم وحدها هي 
التي رأت الصدوع» والأخاديد الواقعة فيها الصناعة - والخطوط الحديدية) 
وعلى الرغم من الشح 4 استخدام المواد؛ كان عدد المتهمين ثمانية فقط 
(أخذت 2 الحسبان أخطاء قضية المنجمي). 

فلتصرخوا - ثمانية فقط يستطيعون تمثيل كافة الصناعات؟ ألم 
يكن لدينا الكثير منها؟ ثلاثة من الثمانية ڪانوا من القطاع النسيجي› 
أكثر القطاعات الدفاعية الأهمية» كن مما كانت مؤلفة صفوف 
الشهود؟ سبعة شهود من ذوات الطبيعة التخريبيةء وتم اعتقالم» لكنه لم 


.۹١١ «عملية الحزب الصناعي» «النشاط القائوني السوفييتي»‎ -١ 
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يبق من بالة الوشائق التحسينيةء والرسومات والمخططات والإرشادات 
والنشرات والتطورات والتقارير والمذكرات الخاصة شيئًا... حتى ولو ورقة 
واحدة! فكيف فات الإدارة السياسية العامة هذا؟ وكيف صمت آذانها 
عنها؟ على الرغم مما اعتقلته من أعداد كبيرة» لم تخطف حتى ولو ورقة 
واحدة؟ «ويا لكثرتها»» لكن تم «إتلاف» كل شيء!... «كيف لنا 
التخفاظ تدا لأر شيف و اكيجلب دة مق لدت ص حيخة هن 
صحفنا» وصحف المهجرين لحضور المحكمة عدة مرات» لكن ما الادّعاء 
والاتهام الذي سيواجه به المتهمون(5... الهوينا... اليس شخص نيق ولا 
فاسيلفيتش كريلنكو كافياً ء أهي المرة الأولى» التي تتم فيها هذه الأمور؟ 
«إن أفضل الأدلة ء 4 كافة الحالات» تلك التي يقر بها المتهم». 

لڪن» ليس ڪل اعتراف - غير ضروري» بل ضروري ذلك الاعتراف 
الروحي» عندما يخرج الندم من الصدر بمناجاة كاملة» وبرغبة ذاتية للبوح 
والإفصاح والتعنيف والفضضح» واللؤم!. ويقترحون على العجوز فيدوتوف 
الجلوس» والاكتفاء بما قدم له من أدلة - ويستمر 4 تقديم الحبكة 
والسرد» والتوضيح والمعالجة! أو لم يتطلب الأمر على مدى خمس جلسات 
متتالية » ولو لتوجيه سؤال واحد. المتهمون هم الذين يتڪلمون» ويوضحون› 
بل ويطلبون إضافة إلى هذاء الاستئذان بالكلام» كي يسوا الفراغء 
الذي سقط سهواء ويطرحون بشڪل استدلالي ڪل ما هو ضروري للادعاء 
دونما أسئلة» ويْقَدَم رامزين» بعد الانتهاء من التجوال ے2 أفق التوضيح»› 
والشرح» خلاصة توضيحية قصيرة» كما وكأنه يشرح لطلاب مبتدئين»› 
إن اكثر ما خافة المتهمون» هو ألا ييقى شيء غيرموضح ومعالج؛ وأن 
يبقی أحد ما دون فضح» أو آن يسقط من ڪنيته حرق واحد»٬‏ آو ڪي 
لا تنكشف النوايا التخريبية» وتبقى دون إيضاح واستيضاح. هكڪذا يقومون 
بتطهيرأنفسهم»ء بأنفسهم! - «إني عدو طبقي» «لقد تم شرائي»» 
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«أيديولوجيتنا البرجوازية». أيها المدعي «لقد كانت هذه غلطتنا»؟ ويضيف 
تشارنوفسڪي «جريمتتا» ولم يبق لڪريلنڪوء إلا آن يقمد بك الجلسات 
الخمس دون عمل»ء سوى احتساء الشاي» والتهام البسكويت» وأشياءَ 
آخری یقدمونها له. 

لكن كيف استطاع هؤلاء المتهمون» تحمل هذا التفجير الانفعالي؟ 
ولم تسجل تلك الإعترافات على آلة التسجيل» بينما كان المحامي العام 
أوتسيب يرسم خربشاته «كانت كلمات المتهمين تنساب باردة حدية» بهدوء 
منقطم النظير». ليس ككل المرات! - لقد كانت هذه تجرية رائمة۱ - بل 
ممتعة» حكيمة» جدية» باردة5ء بالإضافة إلى كل هذا كان المدعون 
يملون نصوصهم بشكل علي واضح متسلسل» مبسط رصين» الأمر الذي 
جمل فيشينكسي يطلب منهم التكلم بصوت عال»ء وبصورة أوضح... إننا 
لا نسمع. 

لم يخالف الدفاع سيرعملية المحاكمةء وأحڪامهاء لقد ڪان 
موافقاً على كافة المقترحات المقدمة من المدعى العمام» الذي أطلق بط 
كلمته الادعائية على حججه تسمية - إنها تاريخية - مقتضبة مؤثرة به 
القلب» ذلك لأن «الدفاع السوفييتي قبل ڪل شيء› هو مواطن سوفييتي». 
«وهو مثل كل الطبقة العاملة» التي تعاني الإحساس بالحيرة والارتباك 
تحت ضفط الدفاع عن هذه الجرائم «عملية الحزب الصناعي». تقدم الدفاع 
أشاء جلسات التحقيق 2 المحكمة - بأسئلة هيابة متواضعة» وكان 
ينكص عنهاء فيما لو قاطعه فيشينسكي» وجل ما فعله المحامون» هو 
أنهم دافعوا عن اثنين من النسيجيين البسطاء» دون جدال 4 تڪوين 
الجريمة ذاتهاء ولا ب4 طبيمة تصنيف فعلهاء بل اكتفوا فقط: آليس من 
الممكن أن نخلص المدافع عنه من الإعدام؟ء وإأيهما أنفم لناء آيها الرفيق 
رئيس المحكمة «رفاته» أم عمله». 
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ملحوظة: لكن ما هذه الجرائم القذرة» التي ارتكبها المهندسون 
ازى ةلقد خلطوا امجن مدو الور (فماا اة 
الخطة السنوية للإانتاج بحدود ۲۲-۲١‏ فقط» بينما العمال كانوا جاهزين 
لإعطاء إنتاج يساوي )1٤١‏ كما وآنهم» أخروا معدلات إنتاج واستخراج 
الوقود المحلي» ولم يطوروا بشكل كاف» وعلى وجه السرعة أعمال 
التعدين - واستخدموا الجدل النظري الاقتصادي ب4 عملية «إمداد مناجم 
دونباس» بالطاقة الكهريائية من محطة التوليد على نهر الدنيبرة هل 
نشئت أنابيب الوقود بين موسكو - دونباس»؟. وبغية التأخيرے إقرار 
المسائل اة (غبرق الهندستون 4 اتدل على الرغم هن أن الموضوع 
لا يستحق كل هذا القدر من الإطالة) وأعاقوا تنفيذ المخططات البندسية 
المدروسة (لم يصادقوا عليها فوراً)ء وقادوا خطاً معادياً للسوفييتية من 
خلال إلقاء محاضرتهم» وركبوا معدات قديمة؛ وجمدوا راس المال 
(وزجوه 4 طريق مسدود» لإطالة أمد البناء» والتشييد) ونفذوا إصلاحات 
غير ضرورية؛ واستخدموا المعادن بغباء مطلق (تصنيع الحديد الہش 
اللا نوعي)» وأحدثوا خللا ب4 التناسب بين الورش والمواد» وإمكانية 
معاملتها (وأكثر ما اتضح هذا ب4 مجال الصناعات النسيجية» حيث 
أنشؤوا معملاً» بل معملين زيادة عما يتوفر من محصول القطن) وعملوا 
بعد ذلك ففزات فوق معدلات الخطة الأعظميةء والأصغريةء وبدأً التطور 
التجريبي المتسارع علناًء مما انعكست آثاره على قطاعات الصناعات 
النسيجية» والشيء الأكثر آهمية: إنهم خططوا (لڪن مخططاتهم؛ لم 
تتحقق ولو رة واحندة) للتخريب 4 القدرات شل لم يظهر يها 
التخريب تلان مل اکر و ای اشا | خری 2 عدا عن آنه كان 
كافياً من خلال التخطيط» والناحية العلمية» لأن يؤدي الأمر إلى خلق 
أزمة شاملة» وبالتالي شلل اقتصادي عام ١١۱۹ء‏ إلا أنها لم تؤثر - بسبب 
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مضاعفة خطة الإنتاج الصناعي المعاكسة التي أقرتها الجماهير (آى 
مضاعفة أرقام الإنتاج) انتهت الملحوظة. 

هه. هه... إنما شيء ما يحضر القارئ الارتيابي الشكاك... كيف؟ 
فل ها فر امو كان کل65 فا ك ا كمة تاع ك مادو 
ونضربها بخمسة - بل بثمانية - فلم عندها.. لا نجد هذا الناتج» ليس - 
بالقليل5. 

- إيه.. إيه تشد الستينيّات قارئها إليها - اليس من المحتمل» أن يكون 
قد جرى كل هذا» بسبب خطط مضاعفة الإنتاج الصناعي المعاكسة؟ 
إليك كيف ينتج اختلال التناسب» إن كل خطة حكومية»› إن لم تتاقش 
ے أي اجتماعات نقابية» يمڪن آن يڪون عندها» ڪيفما ڪان قد اعوج 
فيها هذا التناسب. 

أوه! لكم هو مر الخبز الدعائي! لقد نشروا كل كلمة!» الأمر الذي 
يهني بان المهندسين سيقرؤون ڪل ما ينشر» وتسمي حوذياً - هيا فلتصمدوا 
إلى العرية ودونما خوف» أو وجل. راح كريلنكو يطرح أسئلة عن التفاصيل 
الهندسية!» والمثالب المفخخة بها صفحات الصحف الكبيرة الملأى بالحروف 
الطيباعية - لأدق التفاصيل الفنية» فالحساب يضعف كل قارىئ 
ولا تكفيه لا الأمسيات» ولا أي منافذ أخرى»ء يستطيع فيها أن يطلع على 
كل - شيء مطبوع؛ بل يكتفي بملاحظة أساليب الترجيح» والإسناد لعدد 
من الفقرات بكلمة واحدة» واحدة؟ ضربوا!... ضُريوا( 

وماذا لو قرا ڪل شيء... ڪل قذف وتشهير 

لأدرك عندهاء وعبرتشهيره الذاتي المقَرّزء المقدم بلا عقلانيةء وبلا 
حصافة» بأنه مأخوذ» ليقذف بے لوبيانكا الحانقة» ليس بجريرة عمل 
ارتكبه. لوبيانكا تلك» التي انعقدت فوق توابيت ضحاياهاء غمامات 
زرفاء» تحمل الفكر المستطيرللقرن العشرين. 
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أما المعتقلون - ها هم يزخذون ويعاقبون ويداسون»› بينما القكرة - 
باقية مرفرفة فوق ألسنة المتهمين المتعبة الخائفةء التي أفلحت 2 أن تسمي 
لنا ڪل شيءء وتقول لنا ڪل شيء. 

ملاحظة: تری 4 أي ظروف كانوا يعملون؟ إذ كما يقول 
mS‏ عدم الثقة الفنية»ء أما 
لارتشييف يقول: «أردنا ذلك» أو لم نرد» فإنا ملزمون. e‏ 
e‏ مليون طن نفط (هذا ما نص عليه الأمر العلوي) علماً . بانه لم يڪن 
کا ر بحال من الأحوال استخراج مثل هذه الكمية 4 مثل تلك 
الظروف» «عملية الحزب الصناعي». 

بين هذين المستحيلين غير الممڪنين» ڪانت ظروف عمل جيلنا من 
المهندسين - وإن ممهد النفط القني ليفتخر بأبحاثه الرئيسية - خاصة بعد 
الارتفاع الحاد به استجرار الوقود إلى المعامل» وانطلاقاً من هذا لا بد من 
أن تتضمن الخطة العملية» تقليل متطلبات استهلاك النفط - وبهذا 
يكونواء قد أضروا 4 عدم تخفيضهم الاحتياط النفطي. أما ما يتعلق 
بخطة النقل» كانوا قد وضعوا» وجهزوا كافة القاطرات - براس قاطر› 
وهذا يعني بأنهم أضروا» وجمدوا رأس المال! (لكن اليس توقف الرؤوس 
القاطرة» يبرر لنا عملية استخدامها لزمن طويل» آما نحن يڪفينا» مجيء 
اليوم الثاني)!! 

بغية استخدام الخطوط الحديدية ذات الاتجاه الواحد»ء قرروا زيادة 
حجم المقطورات البخارية» والقاطرات - اليس هذا تعديلا؟. لا إنه تخريب! - 
لأن هذا التمديل يتطلب الوسائط المادية على تقوية الياكل العليا من 
الجسور والطرق - وبمماحكة اقتصاديةٍ عميقةٍ نلاحظ إنه 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية» قد بخس رأس المال» وغلت اليد العاملة - بينما عندذنا 
جرى العكس لأنة يمنع علينا استخدامهاء وقفز فيدوتوف قفزة إفرادية: 
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لا لزوم لشراء الآلات الأمريكية الباهظة الثمن» والأفضل» بل من المريح 
لناء أن نشتري خلال العشر سنوات القادمة الآلات الإنكليزية الأقل تطوراً» 
والأرخص ثمناًء ونشقّل العمال عليهاء لأنه على حد سواء سيتم تفييرها 
خلال عقد من الزمن مهما فعلنا» وعندها سنشتري الأعلى.. هذا تخريب - 
تحت ستار الاقتصاد» لا يريد أن يكون لدى الصناعة السوفييتية آلات 
متطورة! - وراحوا يشيدون آبنية الفبارك بالحديد والأسمنت بدلا من 
الأسمنت المادة الأكثر رخصاًء مع العلمء بأنه خلال مئة عام لا بد من أن 
تثبت فماليتها - هذا تخريب» وتجميد لرآس (المال! وهذا أيضاً استهلاكف 
للتسليح غير اقتصادي! (فكيف الحفاظ عليها... امن دون آسنان)؟ 
فيما لو اعتبرتم» استهلاك اي كوبيك 2 الوقت الحالي عملا تخريبياً» 
وتقول الحكمة الإنكليزية» لست غنياً لدرجة أشتري فيها الأشياء 
الرخيصة... لقد حاول التوضيح للمدعي العام المنيد بلطف: 

إن كافة أنواع المناورات النظرية» تعطى قيماً.. تكون ب4 نهاية الأمر 
عقر فيا او 

إذا.. كيف لهذا المتهم المروّعء أن يقول شيئاً أكثر وضوحا؟... 
الفطرية» كما هي لأجلنا. فهي لأجلكم أيضاً - ضرورية!» اليس عليڪم 

ويحاول فيدوتوف العريق»ء نوضیح: مساألة استهلاكف مکات الألوف 
والملايين من الرويلات بسبب هذه الخطة الخمسية المتعجلة المتوخشة» فالقطن 
لا يفرز 4 أماكن الإنتاج قبل إرساله إلى الفبارك» بل يرسل دوڪما دون فرز 
فمتم إذا ببناء «القبارك القصور» - بطوابق عالية» وممرات واسعة وتجهيزات 
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و فا الس هدا ترا وا طحا ن ك ولف تج تراش اال اة 
طائل!! ويعيد المخريون البرجوازيون التوضيح: بأن اللجنة الشعبية للعمل» 
أرادت أن تبني للطبقة العاملة 2 البلاد آماكن عمل مريحة مع تهوية جيدة 
(هذا يعني أن اللجنة ذاتها أيضاً تخريبية. سجلوا هذا) عدا عن أطباء الصحة 
الفامةء طلبوا أن يكن ارتقاع الظطابق تة أمخاز غلا ان نوتوف قام 
دیا ی ن ارد اا وا ۷ ن خم هة تخب اوی 
ولو خُفضت إلى الأربعة والنصف - فالأمر سيان.. ولا بد من أن يعتبر تخريباً 
وقحاً: إذ ربما يكونون قد أرادوا بذلك خلق الظروف السيئة للطبقة العاملة 
شرفي را جبارها غاي العشل ج مل راشاي اتكزين ٠‏ ويقوم 
ك رانو بالتوضيخ إنه خب شم ابارت وتجهيراق ا فان انش ١ ٠‏ 
منها ثا... نيه يعود... لصرف على هذه الطوابق المليا...١‏ وكيف تجرأتم على 
ريب مل هده التهوتة الال ال ةة 

... لقد حسبوا استطاعتها عن أكثر آيام الصيف حرارة.. لماذا أكثر 
الأيام حرارة؟. 

.. دع العمال يتعرقوا ولو قليلا 4 الأيام الحارة((٠‏ 

«إنه خلل التناسب... نتيجة التنظيم المشوش الفاشل» الذي قام به 
«المركز الندسي» «لا حاجة لناء لأي أفعال تخريبية أخرى... فإن ما بين 
ایدينا كاف لأن يسيركڪل شيء على ما يرام»» لم يستطع تشير- 
نوفسكي عندها التعبيربوضوح أكثر» بعد ما أمضى الشهور الكثيرة ب 
سجن لوبيانكا (هذا يعني) أن تلك الأقفال كانت قد سكنت الرأس قبل 
أن تخرج للتنفيذ) من الطبيعي أن تؤدي الخطة غيرالمدروسة» للأعمال 
التخريبية «لقد ملكنا الإمكانية» لأن ننتج ولو افتراضاً آلف طن» بينما 
وجب علينا - (حسب الخطة المففلة - «أن ننتج ثلاثة آلاف طن دون اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لذا الإنتاج.. انتهت الملاحظة. 
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لم تكن بالشيء القليل»ء تلك الوثائق المختزلة الدقيقة الطاهرة 
الخاصةء بوقاثع تلك السنين» وكثيرة هي المرات» التي أوصل فيها 
كريانكو معتقليه» إلى التكلم تحت حالة من التعب» والملل - من جراء 
الق والنقيق المتواصل» الذي يبقر الأذن وينقرهاء لدرجة أصبح فيها 
المعتقلون» مولفو المسرحية» خجلين» لأن الأمر يتطلًب أيضاً - الاستمرار - 
باللعب بغية الحصول على نتفة حياتية. 

ڪريلنڪو - انتم موافقون؟ 

فدوتوف - مواق على الرغم من أني عموماً... لا آفڪر. 

ڪريانڪو - هل تصادقون على هذا؟ 

فيدوتوف - يمڪن القول.. من حيث بعض النواحي - يبدو لي... بشڪل 
عام - نعم. 

لم يبق للمهندسين مخرج» وسدت كافة المنافذ (حتى أمام أولئك 
الذين ما زالوا أحرارا» ولم يتعرضوا بعد للاعتقال؛ فمن كان لديه 
الشجاعة فليعمل» بعدما سمع ورأى كيف قذفت نوعيتهم بالسب 
والشتم) - أجل لا بد من ذلك» ولا سوء اسو مما حصل قط» فكما 
كان السوء منتشراً بل الماضي» فلا بد أن يكڪون كڪذلك ك 
التاشل: 

إن تعجلوا - فالتمجل عمل تخريبي»› وان لم يتمجلوا - فالتخريبپ ڪامن 
4 توفيف معدل الإنتاج» إن حاولوا تطوير فروعهم الصناعية... فحذار - 
تأخيرمقصود» وبالتالي تخريب؛ وإذا ما انصاعوا لسياسة القفز.. حسب 
النزعات - فهذا إخلال بالنسبة وبالتالي تخريب؛ والإصلاح» والتحسين› 
والتحضير - تجميد لرأس المال»ء العمل» العمل حتى تتآأكل الأجهزة - 
تخريب! (وكل هذا الحصاد جمعه المحققون وتمرفوا إليه عن طريق 
استخدام وتطبيق الطرق الذاتية! كالحرمان من النوم - والمزل 4 الغرف 
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المظلمة على المتهمين» الذين لم يبق لديهمء إلا أن يوردوا الأمثلة المقنعة! اين 
استطعتم إلحاق الضرر بے آي مجال وڪيف» ومتى). 

هيا... آوردوا لنا مثالا واضحاً؛... اتحفونا بمثال بين على تخرييڪم 
يحڻهم ڪريلڪنو دونما ترو. 

(ويقدمون» ويقدمون.. إليكم الأمثلة الساطمة١‏ هل من أحد سيڪتب 
التاريخ الفني لتلك السنين! وإن كان... فلا بد سيعطيكم الأمثلةء وغير 
الأمثة! ويحدد لكم عندها مدى التشنج ب4 خططكم الخمسية الفاشلة» 
وإذ ذاك سنعرف حجم الثروات الوطنية المهدورة٠‏ وسنعرف كيف أجهضت 
كافة الخطط الجيدة» ونفذت تلك الأكث ر رداءة» بطريقة رديئة أڪشر 
منها.. لڪن... ذا ڪان الأغبياء يقودون المهندسين الماسيين فماذا ستڪون 
نتيجة ذلك؟ فالسطحيون الفيورون - هم الذين شدواء وشدوا أكثرء 
وأكثر بالقادة الأغبياء). 

نمم؛ ليس هو بالمريح - أن نفصل آڪثر من ذلك»› فڪلما ڪان 
التفصيل زائداً» كلما قل النزوع الشرير للاإعدام. 

لكن مهلكم.. ليس ما قلناه كل شيء» إنما ما زالت الجريمة 
الأساسية إلى الأمام! ها هم» وها هي أعمالكم أضحت مفهومة»؛ سهلة 
للاستيعاب حتى للأمَي الجاهل(( الحزب الصناعي: 

آ- حضر للاشتراك بك عملية التدخل» ب- تلقى الأموال من 
الإمبريالية» ج- قام بأعمال التجسس» د- وزع الحقائب الوزارية للحكومة 
المزمع فيامها. 

هذا ڪل شيء٠‏ ڪمت الأفواه» وخنق المعترضون» وجل ما ڪان يسمع 
من خلف النوافذ زعيق المتظاهرين؛ وزتيرهم «الموت! الموت! الموت» 

أما التفصيل الأكثر لا ضرورة له5... وما لزوم التفصيل والشرح؟... إلا 
إذا أردتم سماع المزيد... بيد أن الترويع سيكون مضاعفاً عند الشرح»ء لقد 
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جاء ب4 الاتهام أيضاًء أن رئاسة الأركان الفرنسية كانت قد أشرفت 
عليهم» وكأن ليس لدى الفرنسيين؛ ما يكفيهم من اهتماماتهم؛ 
وصموباتهم» ولا لديهم صراع محتدم بين الأحزاب... وڪان ڪافياً لأن 
يصفر المتهمون! - حتى تتحرك كتائبهم للتدخل!. لقد تم تحديد موعد 
الانطلاق 4 بداية عام ۱۹۲۸ء لكنهم لم يتفقوا على هذا المومدء ولم 
يتماسكوا بعد.. حسنا... ثم إرجاؤه إلى عام ٠۹١١‏ للمرة الثانية» ولم 
يتفقوا... وحدد بدلا منه عام .1۹١١‏ هكذا... فمختصر القول» إن فرنسا 
نفسها لن تحارب» إتما كانت ستأخذ لنفسهاا (جزاء الإشراف على 
التتظيم» جزءاً من الشاطئ اليميني لأوكرانياء وكذلك إنڪلترا لن 
تحارب آيضاًء لكنها وبغفرض التخويف» كانت تسدي الوعود بتوجيه 
اسطولہا إلى البحر الأسود» البلطيق (ولها مقابل هذا تفط القوقاز)ء أما 
المحاريون الأساسيون هم... مئة ألف مهاجر (كانوا قد تشتتوا وتفرقوا... إنما 
بصفرة واحدة... يجتمعون)» وبعد ذلك يأاتي دور بولونيا (لا نصف آوڪرانيا) 
ورومانيا (ومعروف مدى النصر الباهر الذي حققته بك الحرب العالمية الأولء 
وهي بك الوقت نفسه عدو مقيت)! ولاتفياء واستونيا (إن هاتين الجهوريتين 
صفیرتان» ولہما جل الاهتمام 4 بناء جمهوريتهما الفتيتين» لذا كان من 
مصلحتهما المشاركة ك التأثير على الجماهير وتوجيهها باتجاه الحرب)» 
والأكثر ترويماً - هو توجيه الضرية الرئيسية... للكن كيف تم الاطلاع 
على هذا(5.... نهم ستبدأ الضرية من بيساراببي» وتمتد حتى تصل إلى 
الشاطئ الأيمن لنهر دنيبر - وهكذا حتى تطال موسكو)... و2 هذه 
اللحظة» تتم السيطرة على الخطوط الحديدية.. وسيحل الدمار..9۹5 - ليس 


-١‏ من قام برسم (خطة الهجوم هذه) لكريلنكوء على علبة السجائرء اليس ذاك نفسهء 
الذي ابتكر فكرة دفاعنا في بداية عام ١٤۱۹؟.‏ 
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هذا كل شيء» بل سيتم إحداث الانقطاعات!› إذ سيقوم أعضاء الحزب 
الصناعي بنزع كافة المصهرات» والفواصم 4 محطات التوليد» وسيعم 
الظلام على الاتحاد... وتتوقف كافة الماكينات» بما فيها النسيجية!» ويم 
التخريب. (انتبه... لم يقم المتهمون» حتى جلسة الاختتام» بتسمية وسائط 
التخريب» ولا تسمية المعامل!» ولم يضعوا أي خطوط جغرافية لمواقعهم› 
ولم يذكروا أسماء الأجانب» ولا أسماء مواطنينا)! فلتريطوا هنا و2 هذا 
السياق» ضرية مميتة بالقطاع النسيجي» التي يڪون قد تعرّض لہا ب4 تلك 
الآونة» وأضيفوا من اثنبن إلى ثلاث فبارك نسيجية› يقوم المخربون ببنائها 
4 بيلاروسيا كي تكون بمثابة قواعد استناد للمتدخلين (... إنهم 
لا يعرفون المزاح)!ء وما إن يحتلها المتدخلون» حتى يندفعوا إلى موسكو.. 
أما المؤامرة الغادرة هي» بے أنهم أرادوا (ولم ينجحوا) 2 تجفيف المصاطب 
المائية 2 كوبان»ء ومستنقعات بولسكي» والمستنقعات المحيطة ببحيرة 
إيلمين (كان يمنع على فينشيسكي تسمية الملكان بدقة» لكن شاهد 
ما أفشى السر الممنوع) - وعندها تنفتح أفصر الطرق أمام المتدخلين» دون 
أن تبتل أرجلهم» وحوافر خيلهم» ويصلون إلى موسكو (لاذا لم يتمڪن 
التترمن هذا5... ولاذا لم يستطع نابليون المثور على موسكو؟.. 

آجل لقد ڪان ڪل هذا بسبب مستتقعات بولس ڪي وايلمين»... لو 
أنهم جففوها وكشفوا عن صخرها الأبيض!... لوصلوا)... نعم فلتضيفوا 
أيضاًء وأيضاً... بأنه تحت ستار مصنع تقطيع الأخشاب» تم بناء (دون ذكر 
الملكان) هنكارات لتريض فيها الطائرات (طائرات المتدخلين) وتقف تحتها 
أشاء الملطرء وسيتم تسليحهاء وبنيت كذلك (دون ذكر اللڪان) 
المستودعات لهم (فأين أقام المحتلون» الذين لا بيوت لىم 4 الحروب 
السابقة)؟... كان المتهمون قد تلقوا كل هذه المخططات من سيد آجنبي 
لفزء أطلق عليه اسم ك. و. ر. (لن نسمي الأسماء» ولا بشكڪل من 


- A= 


الأشكال» ولن نسمي حثى الدول التابعين لہا ب4 النهاية إلى أما 4 زمن 
متأخر» كانت قد تمت المباشرة 4 «تحضير الأعمال الخيانية لبعض 
وحدات الجيش الأحمر)» (كذلك لم تسم القوات» ولا صنفهاء 
ولا الوحدات» ولا الأسماء)ء وبهذا لم يقدموا للحقيقة شيئاً - إلا انهم 
حزموا أمرهم» ونووا (ولم يفغلوا شيئاً) ي أن يريطوا مؤسسة عسكرية 
مر كر ناء تدائرة اموتن امو فة شن الشاظ ادما اليش 
الأبيض (أخ الجيش الأبيض... إذاً اسحلوهم... اعتقلوهم)!» وكذلك تم 
تشكيل حلقات طلابية معادية للسوفييتية... (طلاب؟ هيا اسحلوهم.. 
واعتقلوهم)( 

(غيرأن مقولة: آلو... آلو - لا تتكسر - وكأنها لم تجعل الطبقة 
الكادحة تتڪدر بهد › لأن ڪل شيء يهوي الآن؛ وإن السلطة السوفييتية› 
قد انحدرت تماما - وأظهرت بشكل جلي» ذاك المنحى: كثيراً ما نوهنا 
إليه.. إلا آن ما حصل كان قليلاً! ولم تكن الخسارة ڪبيرة 4 مجال 
الصناعات النسيجية فقط). 

لكن.. لماذا ومع كل هذا» لم يتحقق التدخل؟ هل يعود ذلك لأسباب 
مختلفة معقدة!! آم بسبب عدم انتخاب حزب بوانكار 4 فرنساء آم لأن 
مهاجرينا - الصناعيينء اعتقدواء بأن منشآتهم الصناعية السابقةء لم يتم 
تجهيزها بعد»ء بما فيه الكفاية؛ من قبل البلاشفة» لذا كان من الأجدى»ء 
ترك البلاشفة يكملون التجهيز آأكثر وأڪثر.. أم لأن بولونياء ورومانياء 
لم تستطيعا الاتفاق حتى الآن. 

لكن الأفضل والأمشل 2 ذلك كلهء آلا يتم ويتحقق التدخل»› 
ويكفي» ما نفذ من تحقيق كينونة الحزب الصناعي... أتسمعون المت؟ 
أتسمعون هدير الغمال الكادحين (الموت الموت.. الموت» وهم يتقدمون قدماً 
«ليضحَوا بحيواتهم» ويلاقوا الويلات» والحرمان عند قدوم الحرب» 
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ويعودوا» ليحصدوا إنتاج تضحياتهم تلك» من نتائج أفعال هذه الشخصيات 
الماثلة آمامكم١؛٠‏ (كلمة لكريلنكو). (لكن كيف تمكن من الرؤية ب 
الوسط الماثي) ولا سيما تلك الحيوات والحرمان» والمعاناةء التي سيدفعها 
هولاء المتظاهرون الصادقون 4 عام ۱۹١١‏ - ثمناً لتصرفات هذه 
الشخصيات:... إلى أين تدسون إصبعكم أيها المدعي؟ والام تشير)5. 

إذأً... لبذا» كان «الحزب الصناعي»؟... ولماذا - هذا الحزب تحديداًء 
وليس مهندسو المركز الفني5.. فنحن تعودنا - على المراكز: 

ب4 البداية كان مركزاً» وقرروا تحويله إلى حزب فهذا الد مذاقاًء 
وسيؤمن السهولة أكثر من أجل حيازة الحقيبة 4 حكومة المستقبل 
المقترحةء وهذا يعني جماهيرالمركز الهندسي - الفني للصراع من أجل 
السلطة» لكن الصراع مع من - مع الأحزاب الأخرى!ء أولىا حزب 
الكادحين العمال والفلاحينء لأن لديهم مثتي ألف عضو! وثانيها مع حزب 
البلاشفة! أما المركز3... ها إليكم ثلاثة أحزاب تمتزج مع بعضهاء لتڪون 
المركز الموحد. إلا إن الإدارة السياسية سحقته» والأفضل من ذلك. 
سحقونا جميماً! (فالمتهمون راضون). 

...مبعث سرور عارم لستالين» سحق ثلاثة أحزاب دفعة واحدة... ألا 
يكون المجد بهذا اأكبر حجما... بإضافة ثلاثة مراكز»). 

وطالما كان حزيا - فالأمر يعني وجود لجنة مركزية خاصة بها لڪن 
4 الحقيقة دون أي مؤتمرات» وانتخابات» ودون أن تتم ب4 الواقع» حتى ولو 
رة وا اة فن أراذ الدخول: خقى ولور انوا خمسة اخخاص الكل 
يتتازل للآخرء والآخر يتنازل عن المنصب الرئاسي للآخرء دون أي 
اجتماعات منعقدة - لا عند اللجنة المركزية (ولا يوجد أحد يذڪر هذاء 
لڪن رامزين وحده يتذڪر هذا جيدا» ليس هذا فقط» بل يسمَي)۱ - 
ولا 4 المجموعات الفرعية» ولا أي اجتماع بلا بشر حتى.. يقول 
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تشارنوفسڪي: « لم يڪن ن4 الوجود حزب صناعي» ولم يڪن له حتى آي 
درجة من التڪوين الشڪلي». لڪن كم كان عدد الأخطاء؟ يجيب 
لارتشيف: «من الصعب تمداد الأعضاءء فالڪم الدقيق غير معروف!»› لڪن 
ڪيف حزبتم؟ وڪيف تبادلتم البيانات؟... ويجيب» ڪان احداً ماء ڪان 
يقابل الأخر ے المؤسسة - يتم التناقل شفاهاء وبعدها كل يخرب حسب 
معرفته. (إلا أن رامزين يسمي بثقة مطلقة» ألفين من الأعضاء. اثشان هناء 
وخمسة هناك بے السجن» على الرغم من إن عدد المهندسين» كان قد بلغ 
4 عموم الاتحاد آثاء المحاكمة من الثلائين - إلى أربعين ألف مهندس. هذا 
يعني اعتقال واحد من سبمة - وترويع الستة الآخرين بالأول) - وڪيف ڪان 
التماس مع الفلاحين؟... هكذا إما عند لقائهم أشاء مناقشة الخطة 
الحكوميةء أو 2 إدارة الشؤون الزراعية - ومن هناك» كانوا ينسقون 
الأفعال ضد شيوعيي الريف)... 

تریى... آين كنا قد رأينا؟... أوه إليك... أين: ے «القداديس» القديسون 
كانوا يقومون بالوعظ» أشاء المسيرة» والأوركسترا تصخب... ويقف من 
الجنود ثمانية ‏ خوذهم وحرابهم» وألضين من المتهمين مرسومين على 
شرفات الأبنية هو.. ذا الحزب الصناعي. 

لا شي يحدث... بل كل شيء يلعب! (إنه لمن الصعب علينا الآن 
التصديق» كيف بدا كل ذلك التهديد»ء والوعيد» والجدية» ڪما 
وكأنها صادقةء لتأخذ بخناقنا فيما بعد). ويلجون بالإعادة والتكرار» 
ليدخلوا 4 روعنا مع كل مشهد› هذا الشبح» الذي يأخذ ك الازدياد ء 
والتضاعف» كيما يفرط عقد المتهمين» ويحاولون التملض والإفلات 
و (التنصل) - لذا تراهم «يطبقون عليهم بتلك الأدلة» والإثباتات» وتقاطع 
المعلومات بسرعة منقطعة النظير» » وتأتي النتيجة حيوية؛ ڪما وڪانها 
طحلبية أزلية. لكن كريانكو عقد المزم فقط» على آن يظهرهاء 
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كجانب جديد للحزب الصناعي - ليبرهن للقواعد الاجتماعية صدق 
انتمائها التنظيمي» بعد أن أصبحت معزولة الطبقةء والتحليل لا يوديان 
الفرض بشيء» ويكون بهذا قد تراجع عن منظومة ستانئيسلافسكي: 
وراح يوزع الأدوار» ويتركها للارتجال: لندع كل منهم» يتحدث عن 
حياته» وعن الكيفية التي نظر بها إلى الثورة» والكيفية التي أوصلته› 
لأن يقوم بأعمال تخريبية. 

لكنه دمج أرعن» فكيف تكون هيئة إنسانية واحدة» ضربت 
بشكل مجاني» خمسة عوامل دضفمة واحدة: الأول: نعلم وبالغرابة بأن هذه 
القياطس البرجوازية من حيث نسبها لكن ليس الثمانية كلهم - منهم آبناء 
عائلات فقيرة» ضمنهم ابن الفلاح» ومنهم ابن موظف محاسب» ورب عائلة 
كبيرة» ومنهم ابن حريك» ومنهم ابن معلم ريفي» ومنهم ابن بائع كڪشة... 
فالثمانية تعلموا بقروش نحاسية» وعملوا خلال كافة مراحلهم التعليمية ب 
الصيف كي يكفوا أودهم... وتعليمهم! - وبدؤوا من الثمانية عشرة» 
والرابعة عشرة من عمرهم بالعمل» منهم من عمل بيديه» ومنهم من عمل 
على القطارات... بل إن الأكثر غرابة وإعجازاً من ڪل هذاء نهم سلڪوا 
طريق العلم» 4 زمن القيصريةء ولم يسد الطريق أمامهم! وأنهى الجميع 
الدراسة الثانوية بشكل اعتيادي» وأنهوا بعد ذلك المعهد الفني» وصاروا 
أساتذة عظاماء (فڪيف بعد ڪل هذا... يڪونون برجوازيين؟... لڪن هم 
(عمصبة المحكمة) من قال لنا... بانهم آبناء ملاكين زراعيين؛ 
ورأسماليين!5... فالسنة التقويمية لا تخطئ أبداً)؟1.... 

وها هم الآن 4 الزمن السوفييتي» مهندسون مڪافحون.. 
لا يستطيعون حتى» تأمين التعليم العالي لأولادهم (ألستم أبناء الطبقة 
المثقفة - فهذه آخز درجة من التصنيف الطبقي»... فلتذكروا هذا):. 
لا تحاول.. فالملحكمة... لا تحب النقاش»ء وكريانكو لا يحاول قط: 
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(فالمتهمون آنفسهم) متعجلؤن للكلام. والإحاطة بكل شاردة وواردة» على 
خلفية الانتصارات العامة - وهذا هو الشيء الأهم)٠‏ 

لنبدأً اللآن بالتمايز ما بين المتهمين أنفسهم (لقد تكلموا حتى الآن 
بنسشلاسة مطلقة) فة الؤهل اعم ارهم - قزر آهم حالة نطق 
التسلسلية: فمنهم من كان له من العمر ستون عاماًء آو اڪثر - وان 
توضيح المسألة يعطي انطباعاً بالتوافق العاطفي. لكن الجزار الوقح» ذا 
الأربعين عاماً» ولارتشيف. وأوتشكبن ذ! الثلاثين عاماً (كان الأخير» هو 
من يقوم بإبلاغ الجهاز الرئيس للأمن منذ عام )۹١١‏ قاموا بجمع كافة 
المعلومات الأساسية عن الحزب الصناعي» ومقولة التدخل من المتهمين 
أنفسهم»؛ ذلك لأن رامزين (2 حال نجاحه المفرط)»ء لم تطمه الندسة» 
ولم تقم بمد يدها إليه - ما عرف عنه» بأنه ڪان مخبراً (مسخرا)» لذا 
تراه أثناء الحڪمة» ڪان يهم بالتقاط إيماءات» تلميحات ڪريلنڪو› 
حتى ولو لفظ ربع ڪلمة منهاء ليخ دوره» ويڪمل التشڪيل التنظيمي 
الدقيق» ويقوم بإثبات كافة الاتهامات على آساس من ذاأكرته الفياضة› 
وبما ملك من قدرة» ونشاط وتأثير توهله» لأن يتمكن من القيام بهذا 
العمل (حسيما اقتضت المهمة المسندة إليه من الإدارة السياسة العامة). 
وكان مكلفا بصلاحية كاملة» لإجراء محادثات التدخل بے باريس - 
وكذلك كان الآخر أوتشكين آأكثر نجاحاًء» على الرغم من أنه لم 
يكن يبلغ من العمر أكثر من تسعة وعشرين عاماً «واستطاع ان ينال ثقة 
مجلس اللجان الوطنية اللا متناهية»» (التي كانت بمثابة مجلس وزراء 
عند المتهمين المتآمرين). 

لا يقل البرفيسور تشارنوفسكي» ذو الاثنين والستين عاماًء حنكة 
عن المذكورين» وقد قام الطلاب الجدد بملاحقته عبرجريدة الحائط ب 
زان ما بعد ما أمضى فلاخة وغشرين عاما ے إلقاء المحاضرات: وقاشا 
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بعد ذلك باستدعائه إلى اجتماع طلابي عام (كي يقدم تقريرا مفصلاً عن 
نشاطه» (إلا أنه رفض هذاء ولم ينصح لطلب الاستدعاء). 

أما البرقيسور كالينكوف» كان قد قاد عام ۱۹١١‏ عملية صراع 
مفتوحة ضد السلطة السوفييتية - لا سيما أشاء إضرابات البرفيسورية 
المذكورة سابقاًء للمطالبة بالاستقلالية الأكاديمية»› وے عام ۱۹۲۱ عاد 
مجلس الجامعة انتخابه» ليحتل منصب رئيس الجامعة لدورة ثانية» لن 
اللجنة الوطنية لم توافق عليه» وعينت بدلا منه. وأاضرب الظلاب على ذلك 
(لأنه عندهاء لم تتشكل بعد» الطبقة الطلابية (البروليتارية الحالية) 
بالاشتراك مع البرفيسورية - وبقي كالينكوف 4 منصبه لمدة عام» على 
الرغم من آنف السلطة (وفقط 2 عام ١۹۲٠ء‏ تمكنت السلطة من لي رقاب 
الاستقلالية»› بعد تنفيذ الكثير من الاعتفالات). 

ما فيدوتوف - ڪان غ ت وشن ا زادت خبرته العملية» عن 
خبرة أقرانه ب4 البندسة أحد عشر عاماًء وتنقل أثاء عمله 4 كافة فبارك 
الغزل والنسيج 4 عموم روسيا (يا لهم من مقيتين.. ولشد ما كانت الرغبة 
التخلص منهم)!» و4 عام ۱۹٠۵‏ ترك منصبه ڪمدير عندما ڪان تحت 
سلطة مازوروف» واستغنى عن راتبه العالي» وراح يڪثر من اشتراڪه ےھ 
«المآتم الحمراء» خلف جنازات العمال» الذين يقتلهم القوزاق» وها هو الآن 
يعاني من المرض» وضعف بصرء وبات لا يستطيع الخروج من المنزل. 

وعلى الرغم من كل هذا - حضروا» وشارڪوا ب4 التخطيط للتدخل› 
والتقويض الاقتصادي؟ أما تشارنوفسكي» لم يكن لديه الوقت الڪاك 
لقضاء الأمسيات» لأنه كان دائم العمل 2 أمور التعليم» ودراسة العلوم. 
الجديدة (مثل تنظيم الإنتاج - بعد أن بدأت عملية التتظيم» مثله متل 
الكثيرين من المهندسين البرفيسوريةء الذين ما زالوا 4 الذاكرة منذ 
الطفولة» لا سيما منهم أولئك» الذين أضناهم العمل مع الطلاب الدارسين» 


- ۸1 - 


معدي الدبلومات» والدراسات العلياء وحلقات البحث والرسائل» ولم 
يستطيموا عندها الالتفات إلى عائلاتهم» إلا 2 الحادية عشرة مساءُء ذلك 
لأن ما بقي منهم ب4 كافة أصقاع البلاد» يبلغ ثلاثين ألفاً لا سيما بعد أن 
بدأت الخطة الخمسية - ألم يكونوا واقعين على قمة الانقجار. 

ومع كل هذا - أعدوا المؤامرة - وتحسبوا لاستلام البقشيش٠‏ 

كلمة شريفة واحدة» قالها رامزين أمام المحكمة «إن سبيل التخريب» 
دخيل على البنية الداخلية للهندسة». 

كان كريلنكو يجبر المتهمين طوال الجلسات على التلوي» والتبرمء 
والانحناء» بسبب ما لديهم من معرفة قليلة (أو قل جهلة) 2 الأمور السياسية 
- ذلك لأن السياسة أصعب بكثير» بل أكثر علواً من اي تعامل مع المواد 
والمعادن» وصنع الأنابيب» وتركيبها فها هنا لا وجوب لأن» يعنيك› 
لا الرأس» ولا العلم... ولا المردود» فكل شيء مبني على الكيفية المزاجية ؛ 
التي اسئقبلت فيها الثورة الأكتوبرية - فإذا كنت قد استقبلتها بارتياب 
وشك - فهذا يعني» بأنك مصنف 2 خانة العدائية السافرة؟ لماذا؟... لماذا؟... 

لقد أضناهم كريلنكو بأسئلته النظرية - المصاغة من التلفظ 
بالإنسانية البسيطة التي لا تمس الأدوار» كي ينجلي أمامنا كنه الحقيقة 
نفسها - فكلما كانت حاصلة بالفعل» كلما ظهرت تلك الفقاعات المنبهثة 
منها. 

بداية» رأى المهندسون 2 الانقلاب الأكتوبري - (السقوط - ب4 واقع 
الأمتز كان س قوطا علي مى نوات طوا) رازا فة دل كران 
الناس البسطاء من الحرية (لن تعود الحرية قط). ٳذ ڪيف ڪان يمڪن 
للمهندسين» تقبل ديكتاتورية العمال - أترابهم 2 الصناعة» قليلي الخبرة 
والتأهيل والاستيعاب لقوانين الفيزياء الاقفتصاديّة لمملية الإنتاج: إلا أنهم 2 
المقابل عارفون لأدوارهم الرئيسية 4 قيادة المهندسين( ولم لا يڪون 
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المهندسون» أكثر مسؤولية 4 بناء هذا المجتمع طالما يترآسه 4 الواقع» 
اولئك اللذين يستطيعون توجيه نشاطاتهم؟ (لكن دون تجاوز القيادة المعنوية 
للمجتمم - اليس علوم السوبرنيتيكا الاجتماعية تودي إلى تفس الفرض ب4 
هذه الأيام» أليس السياسة العقابية هي القيد على رقبة المجتمع» تعيقه ب4 أن 
يدير رأسه حيث شاءء وتجعله يتحرك على يديه؟ اذا لا يملك المهندسون راياً 
سياسياً؟ لأن السياسة - ليست هي نوع من أنواع العلم - وهي كذلك - مجالّ 
تجريبيي» لا ترسمه» ولا تحده أي علاقات رياضية» عدا عن أن الإنسانية 
ذاتهاء معرضة للأنانية» وللذات العمياء (حتى أن تشارنوفيسكي قال 2 
المحكمة: «يجب على السياسةء أن تسترشد لدرجة ماء بالنتاج التقني». 

جل ما حققه هجوم عسكريي الشيوعية » هو تيئيس المهندسين به 
أنهم معلولو الفكرء لا يستطيعون المشاركةء وها قد فقدت غالبيتهم حتى 
عام ٠۹١١‏ قوة التأثير» إن لم يكونوا قد محقوا معها... وما أن بدأ الإنتاج 
الاقتصادي - حتى بدأ المهندسون بالاندفاع للعمل بكامل رغبتهم› 
واستقبلوا هذه الخطوة بتعاطف منقطم النظيرء وبدا لهم أن السلطة ثابت إلى 
ادها تكن النا. ا كترورة للاشتراط البق فال دة ر الها 
فقط كطبقة اجتماعية - مريبة ولا تملك حق تمليم أبنائهاء وتدفع الرواتب 
لہا بأقل ما تستحقه قياساً بإنتاجهاء ومع ذلك يطلب منها النجاح 4 الإنتاج 
الالتزام به - مع أنها حرمت من حق دعم هذا لالتزام ويستطيع أي عامل 
الآن» ليس رفض تنفيذ توجيهات المهندسين فقط - بل تحقيرهم وضريهم 
دون جزاء - وسيكون كما هي العادة» مالكاً حق تمثيل الحقوق العمالية 
- ڪما ڪان داتما غلى :حى 

يعترض كريلنكو - أتتذكرون عملية محاكمة أولدينبرغر؟ (ڪيف 
قمنا بالدفاع عنه عندها) فيدتوف - نعم... ڪاد يفقد حياته» ڪي يلفت 
انتباهكم إلى وضع المهندسين. 
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كريلنكو - (بخيبة آمل - لكن السؤال لم يكن على هذا المنوال)؟5 

فيدتوف - لقد مات» ولم يمت لوحده» لقد مات طوعاً» لڪن الڪثير 
منهم ماتوا قتلاً. 

كريلنكو - هذا يعني إنها الحقيقة (تصفحوا عملية أولدينبرغر ثانيةء 
وتصوروا معي ذلك الاضطهاد» وك النهاية «كان الڪثيرفد فتل». 

هكذا يكون المهندس مذنباً بل كل الحالات» حتى ب تلك» التي لم 
يڪن له فيها ذتب»› وريما يڪون هد أخطاً ے تنفيذ عمل ماء وهذا آمر 
طبيعي» طالاً أنه إنسان - لكن بجريرة خطئه هذا قد يفترسونه» إن لم يقم 
زملاؤه بالتفطية عليه. فهل سيقدّرون عندهاء يا ترى هذه العلنية؟ وتلك 
الصرخة؟... أم يضطر المهندسون 4 غالب الأحيان»ء للكذب آمام القيادة 
لحزبية؟. بغية الحفاظ على هيئة الہندسة وسمعتها وكان من الضروري» آن 
تتوحد عملياًء وان يعمل كل منهم على انتشال الآخر - فالجميع واقعون 
تحت التهديد» لكن ومن أجل هذا التوحد» لا لزوم لأي مؤتمرات واي 
اجتماعات» ولا لزوم أيضاً لأي بطاقات عضوية وجل ما هو ضروري الفهم 
المتبادل الدقيق بين الناس المفكرين. وعندها فقط يصل هذا التوحد إلى 
ذروته» بعقل تلك الكلمات البادئة الرصينةء دونما ضرورة للتصويت» 
ويكفي عند ذلك فقط الفعل المنظم لتلك القرارات داخل اليكل الحزيي 
الواحد (هذا ما لم يستطع ستالين» ولا المحققونء ولا ثلتهم... فهمه... فلا 
يوجد لديهم التجرية الكافية بك العلاقات الإنسانية المتبادلة» ولم يروا 
مثلها ب2 التاريخ الحزبي) 

نعم... إن مثل هذا التوحد بين المهندسين» قد وجد منذ زمن بعيد 4 
هذه البلاد الجاهلة المترامية الأطراف» وقد اخثيرت قوتها عبر الڪثير من 
النشاطات - لكن السلطة الجديدة قد لاحظت» وعملت على تقويضها من 
جذورها. 
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ويحين وقتها عام 1۹۲۷ .. وتتبخر عندها حكمة الإنتاج الوطني 
الافتصادي! - ويتضح أن كل عملية الإنتاج الوطني الاقتصادي ڪانت - 
كذبا متهورأاً» وتبرز عندها تلك البرامج غير المادية المتهورة لتلك القفزات› 
التي كانت تفوق الطاقة الصناعية» وإنهم يرسمون خططاً ومهمات, غير 
قان لتحي > يال هته لوف اذا كان عا أن قل ةة 
الممتلكات الوطنية الاقتصادية؟ هل نرضخ للجنون؟» آم نتنحَى جانباً؟ لأنه 
ليس من المتاح لنا أن ندون على الورق أي أرقام - لكن «ألم يكن على 
رفاقنا العاملين الحقيقيين» تنفيذ هذه الخطة تحت ضفط القوة)ء الأمر 
الذي يعني» وكأنها محاولة لتمويت هذه الخطط» وإعادة صياغتها بتعقل - 
واستبعاد هذه المهمات المطنبة؛ والوصول ك النهاية إلى صيغة» هندسية 
للخطة الحكومية» كي يتم تصحيح الفجوات الفيبية للقادة - إن آڪثر 
ما يضحك هو: ما مصلح تهم ب4 كل هذا؟ واي مصلحة للصناعات 
وللشعب؟ إن كل تفيير يؤدي ب كل الحالات إلى تدمير القرار» ويالتالي 
ستنبثق 2 الأرض الملايبن السائلة والصلبة» وسط هذا اللفط عن الكمية»› 
وعن الخطة» وعن إعادة صياغة الخطة» ليتم الدفاع «عن النوعية - روح 
التكنولوجيا»» وسيصار إلى تربية الطلاب على هذا الأساس. 

هو ذا الخيط النسيجي الرفيم للحقيقة... ڪما ڪانت» وڪما بدت 
لكن إذا ما تلفظت بها ب2 الثلاثينيات» وطرق الأسماع ما قلته؟ - سيحل 
الموت! 

لكن كي لا تفتاظ الصفوف - نادراً ما كان يسمع عن هذا 

لذا كان لا بد من إعادة جرش المؤامرة الهندسية الصامتة المنفذة عن. 
البلاد» وصبها بك قالب التخريبية» والتدخل. 

هكذا بدت اللوحة أمامناء غير متماسكةء وغيرمثمرة - لاستجلاء 
الحقيقة» وزحض العمل الإخراجي بتثاقل» لقد باح فيدوتوف عن سر حرمانه 
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من النوم خلال ثمانية أاشهرء... وقيل له» منذ زمن ليس هو بالبعيد» 
ولا بالقريب (ربما كان هذا استدراجا؟ ونفذ الدور الموكل إليه - وستعمل 
الإدارة السياسية على تنفيذ وعودها)؟ 

نعم هكذا كان الشهود» ومع كل هذاء راحت الأدوار المسندة إليهم 
تحید عن مرماها. 

كريلنكو - هل اشتركتم مع المجموعة؟ 

الشاهد ڪيريٽيونڪ ا - اشترڪت مرتبن آو ثلاث مرات› آشاء 
التحضير لمسألة التدخل 

ڪريلنڪو - (مشجما) تابع 

ڪيربيتونڪا - آحجم... لا آعرف آڪثر من هذا 

ڪريلنڪو - يحفز ويڻير» ويذڪر 

كيربيتونكا - (بغباء) - عدا التدخل.. لا آملك آي معلومات آخرى. 

لم تتوافق المعلومات عند مواجهة الشاهد كوبريانوف مع 
كيربيتونكا الأمر الذي أثار حنق كريلنكوء وراح يصرخ على المعتقلين 
الأغنياء. 

إذأ.. علينا أن نعمل لتكون الأجوبة متمائلة!» وهكڪذا سيماد ترتيب 
كل شيء» وسنتم مقايسة الفواصل الزمنية ے الكواليس بين المشاهدء 
ويتضح ثانية إن المتهمين كانوا 2 حالة من عدم الانصياع؛ ويتوقع أن 
يتعرضوا للنتف ثانية ويباشر كريلنكو عملية نتف هولاء الثمانية: ها... 
الصناعيون المهاجرون.. قد أصدروا مقالة› نفوا فيها إجراء آي محادثات 
مع رامزين» ولارتشيف» ولا يعرفون شيئًا عما يسمى «بالحزب 
الصناعي». انتزعت الأدلة والإثباتات تحت التعذيب... هيه... ماذا تقولون 
عن ذلك5... إلبي!... أي اضطراب وهيجان لف المتهمينء وراحوا يندفعون 
متزاحمين للادلاء بأقواليم» طالبين قرصة الكلام!!... أين ذهب ذاكف 
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الہدوء المنهاك القوىء الذي اعتراهم عدة آيام» بينما كانوا يحضرون 
أنفسهم وزملاءهم! لتثور 4 أنفسهم ثائرة الاستياء والامتماض مهن 
المهاجرين!ء وليندفعوا ابتفاء نشر تصريح خطي ب2 الصحف - ناهيك 
بأنه جاء تصريحاً جماعياً منافحاً عن سبل ووسائط الإدارة السياسية 
المامة. 

(أليست هذه» رتوش تزبينية براقة كما الألماس)؟ 

رامزين - إن وجودنا هناء لہو إثبات كاف» لعدم تعمرضنا للتعذيب؛ 
والتتكيل! إذاً لأيٌ حالة تصلح هذه التعذيبات» طالما كان تنفيذها قبل 
المحاكمات ممنوعاً؟ فيدوتوف - لقد أسدى لي سجاني فائدة» وأي فائدة... 
لدرجة بت أحس فيها؛ بأنني آفضل مما كنت طليقاً! 

أوتشكبن - وأنا أيضاً... على أحسن حال 

فقط هما حالتا الشهامة والنبل اللتان جعلتا ڪريانڪو وفيشينسڪي 
يعرضان عن نشر هذا التصريح الخطي الجماعي» وإلا لكانوا - كتبوه! 
ووقموه!. 

نمم... ریما ڪان لدی البعض بعض الشك؟ لذا ترى الرفيق ڪريانڪو 
يقتطع شيئاً من تألقه المنطقي» ليقطع ذاك الدابرء ويقول: «لو آتا افترضناء 
ولو للحظة واحدةء إن هؤلاء الناس لا يقولون الحقيقة - فلما إذاً نقوم 
باعتقالېم؟» ولاذا یفیضون ڈرڈراتهم هذه فجاة)؟. 

هذه هي قوة الفكرة - لن يحزر المعتقلون» حتى بعد مئة عام: إن عامل 
الاعتقال ذاتهء يثبت الاتهام!» وإلا ما المبرر» لاعتقال المتهمین لو لم يڪونوا 
مذنبين! فطا لما تم الاعتقال فلا بد من أن يڪونوا مذنبين! 

وبالفعل... ما الذي جعلهم يتآمرون؟ 

«لندع مسألة التعذيب جانباً!... ولنطرح السؤال سيكولوجياًء لماذا 
اعترفوا؟ وأآتساءل ماذا بقی لہم؟... أن يفعلوا»؟ 
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لڪن ڪما هي الحقيقة› وڪما هي السيڪولوجيا!› فان على ڪل 
من عاش بك تلك المؤسسة» عليه أن يتذكر: ماذا بقي له أن يعمل؟ 

«يكتب إيفانوف رازوميك» |نه 4 عام ۱۹۲۸ جلس مع ڪريانڪو و 
سجن بوتيرڪا و4 حجرة واحدة» وڪان مڪان ڪريلانڪو متوضعاً تحت 
سرير خشبي» وني لا اتذڪر ذلك بشڪل حيوي «ڪيف زحفت ٳليه»» 
وكيف كانت تلك الرفوف الخشبية منخفضة لدرجة لا تستطيع فيها 
الزحف على صدرك» دون أن يسحل وجهك على الأرض الإسفلتية القذرةء 
وض على التب فك هدام حت مار انزف غلى ارات 
الأربع؛ ويدخل رأسه» وتبقى عجيزته المنتفخة خارجاً» وسيمر الوقت 
الطويلء لتتحف العجيزة. 

ساوى ذلك الوقت» ما بين الظلم والمدل والإنصاف السوفييتي. وإني 
لأتصور ذلك ألإنسان» وتلك العجيزة بشماتة الإثم» وما هذا التوصيف لتلك 
الحالة» إلا ليخفف من روعي لمدى طويل... وقد يزيدني هدوءا)... 

إضافة إلى هذا كان يمكن للمدعي العام» الانقضاض» ڪما ولو 
آن ڪل شيء قيل تحت «التعذيب» كان حقيقياً - لكڪن من غير الواضح»› 
ما الذي أجبرالجميع على الاعتراف بصوت واحد دونما لجلجةء ودون جدال 
كما الكوزس التطم 25 وين وكي ف منوا هن هريز هده الوامرة 
الجبارة؟ - طا لما لم يملك أحدهم» التواصل مع الآآخر أثناء التحقيق؟. 

(فبعد عدة صفحات سيحدثنا الشاهد السليم» عن هذه الأين).. 

والآن لست أنا من يوضح للقارئ» بل دع القارى نفسه يوضح لي ما هو 
وجه القباحة 4 «أحجية عمليات الثلائينيات الموسكوفية». «ڪ انوا أول 
ما سحقوا «الحزب الصناعي»» وبعد ذلك انتقلت الأحجية إلى محاڪمات 
الزعماء الروحيين)؟ علماً بأن عدد المتورطين لم يبلغ الألفين» ولا المئتينء 
ولا الثلاثمئة » بل كان عددهم ثمانية فقط» منهم من اقتيد إلى المحكمة؛ 
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فالكورس المؤلف من ثمانية لا يحتاج للكثيرمن الذكاء والتوجيه. وفد 
ملك كريانكو المقدرة عبرالسنين» لأن ينتقي... وانتقى» لكڪن 
بالتشيسكي لم ينكر - وأعدم (وأعلن موته أمام «قيادة الحزب الصناعي» 
على الرغم من آنهم يذكرونه 2 الأدلة؛ إلا أنه لم تبق كلمة واحدة مما 
قاله» مدونة 2 المحضر - عدا عن آنهم سئموا بعد ذلك من استخلاص 
الإقرار المطلوب من خرينكوف - الذي لم يتراجع أمامهم» وقد ورد بك 
الحاشية ولمرة واحدة «إن خرينكوف مات أشاء التحقيق» لقد ڪتبت 
الحاشية للأغبياءء أما نحن فندرك» ونعلم» ونعلنها بأحرف كبيرة وبالخط 
العريض» بأنه مات تحت التعذيب آثناء التحقيق (مات موتا » وأعلن عنه بأنه 
رئيس «الحزب الصناعي»» لڪن دون آن يتمڪنوا من استخلاص ڪلمة 
واحدة منه؛ ولم یحصلوا ولو على برهان صغیر» ولا على آي دلیل یثبت دوره 
اللحني ب2 الكورس» ولا حتى إشارة واحدة» ذلك لأنه لم يدل بأي معلومة 
مهما صُغرت)!... وفجاأة ينبري الكنز - رامزين! هذا الجبروت» وتلك المقدرة 
الفائقة!.. هذا الذي ذهب ڪل مذهب» ڪي يتسنى له العيش! لڪن آي 
عبقرية تلكا لقد اعتقل 4 نهاية العام» قبيل عملية المحاكمة بقليل - ومع 
ذلك لم ينخرط 4 دوره فقط» بل راح يقضم المشاهد قضماًء وامسك بزمام 
المداخلات اللصقية» وأظهر البراهين بحلل قشيبة› وألحقها بالأسماءء 
والكنى» وأحياناً دبّجها بأسلوب منمق خنوع؛ «كان نشاط الحزب 
الصناعي» متشعباً لدرجة تصعب الإحاطة به خلال أحد عشر يوماً من 
المحاكمة ليتسنى كشف كافة الملابسات بتفصيل ڪامل» (هذا يهني... 
استمروا بے التدوين اكثر واكثر)! «إني على يقين ڪامل» بأن طبقة 
صفيرة معادية للسوفييتية» ما زالت متخفية ب4 الدوائر الندسية» (فراخ.. 
فراخ. هيا آمسكوا بها)- ترى لأي درجة كان مؤهلاً: ليعرف حل الأحجية 
ليصححها وينفذها بشكل فني بدا كعصى لا حياة فيهاء ووجد 4 نفسه 
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فجأة «سمات الجريمة الروسية» التي يتطلب تطهيرها - من كل الندم 
والففران الشعبي». 

تنويه: لا يستحق رامزين أن تتحاشاه الذاكرة الروسية» وإني لا أعتقد› 
آنه تق آلا نحن تفودجا اميا ماجنا وخاشا امىئ إفه التار الخاد 
للخيانة » إن لم يكن الوحيد 4 هذا المجال» لكنه - الأبرز فيه (انتهى التتويه). 

إذأء جل الصعوية امام كريلنكوء وامام الإدارة السياسية؛ كانت 
كامنة - 4 عدم الخطا 4 انتقائية الوجوه» لكن المخاطرة لم تكن 
بالكبيرة: فالتزاوج التحقيقي» قد يؤدي دائماً إلى المقبرة» فمن يعبر ثقوب 
المصاے؛ والغرابيل - هو الذي يُعالج ويطعم» ويقاد إلى اللحكمة!. 

لكن أين تمظهرت «الحزورة» ب4 ذلك؟ وكيف سيتم صقلهم؟... ها 
إليكم.. كيف: ألا ترغبون 4 العيش (منهم من أحب العيش» لأجله ولأجل 
أطفاله وأحفاده) فلتتذكروا!! قد يطلق عليكم الرصاص» قبل أن تفلتوا 
من باب الإدارة السياسية» وعندها لن يساوي ذلك الذي فعلتموه شيئاً؟ (لا 
شك» أن هذا ما كان» ومن لم يستوعب - فإليه دورة الكڪتس 
اللوبيانكي». من المريح لنا ولكم› فيما إذا لعبتم أي مسرحية» بنصوص 
لستم كاتبيها كمحترفين» فإننا نحن النواب العامونء نقوم بتعليمڪم› 
ومستخاول قد كر التضطلحات الفتية غالبا ما خط كريلتك و آشاء 
المحاكمة» بين عمود المرفق للقاطرة والمقطورة) وإذا ما تراجعتم» ستحل 
عليكم لعنة البين والشين - وما عليكم إلا الصبر! فالحياة ڪما تعلمون 
غالية!- لكن ما الضمانة.. لو أنكم قمتم بإطلاق النار علينا بمدما قلنا 
كل شيء؟ - لكن ما الداعي لأن نقوم بالانتقام منكم» فأنتم - 
اختصاصيون رائعون» ولا ذنب لڪمء وانا لڪم لمقدرون وڪونوا على يقين 
بأنه حتى الآن» تمت عمليات تخريبية ڪثيرة» وترڪنا ڪل المتهمينء الذين 
تصرهوا بشكل لائق» أحياء (رحمة المتهمين المطواعين 4 الممليات 
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القضائية السابقة - شرط مهم لتحقيق النجاح 2 العمليات المستقبلية» كي 
تتواصل سلسلة الأمل هذه» حتى قدوم زمن محاكمة زينافييف - 
كامنييف) لكن عليكم تنفيذ كافة شروطنا حتى النهايةء لأنه يجب أن 
تتوافق عمليتنا مع منحى النفع العام للمجتمع الاشتراكي٠‏ 

وهكذا ينفذ المتهمون كڪافة الشروط 

مع كل حذاقة المعارضة البندسية المتتورة» استسلمت لهذه التجرية 
القدرة د وتذا الف امتساهل ذا ا لقب الأخير انما حى قاريخة له 
ينشر المجروش الزجاجي 4 صحن الطبقة العمالية! 

ولم يفلح المدعي العام بالتكفيرعن هذا ` 

بعدها تأتي الدوافع العقائدية... ألم يبدأ التخريب بناءُ عليها؟ - آليس 
انطلاقاً من هذه الإيديولوجية التخريبية» راحوا يعترفون بشكل حبي؟ الم 
يقلبوا ثانية بسبب هذه المعتقدية (2 السجن) ب4 الفرن المالي للسنة الثالثة 
من الخطة الخمسية؟ ومع كل هذا راحوا يرجون» ويطلبون 4 ڪلماتهم 
الأخيرة» منحهم الحياة» لكن هذا - لم يكن عندهم بالأمر المهمء (إذ 
يقول فيدوتوف: «لا مقر لنا فالمدعي العام على حق»!» لڪن كان الأمر 
الأهم لہؤلاء المتهمين الغريبي الأطوار»› الواقعين على عتبة الموت - هو إقناع 
الشعب والعالم كله بنزاهته» وعصمته» وبعد النظر للدولة السوفييتية. أما 
رامزين يجل بشكل خاص «الوعي الثوري للجماهير البروليتارية وزعمائها 
الذين «استطاعوا إيجاد أنسب الطرق السياسية الاقتصادية» التي فاقت 
ما تصوره العلماء» وجاءت أكثر مصداقية » وأخذت ك الحسبان وتيرة 
تطور الملكية الشعبية. «وأدركت الآن ماهية وجوب الغفران» وضرورة 
الثبات"'“ لاكتساح الصعوبات واجتثاثها».. إلى أخره. 


-١‏ هذا ما كان يقال عندنا في عام ٠۹۳١١‏ من ذلك الزمن» الذي كنت فيه احبو عن 
مدارج طفولتي 
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آما لارتشيف قال «لن يقهر الاتحاد السوفييتي» بقوى هذا المالم 
الرأسمالي المترهل» وكالينكوف يقول: «إن ديكتاتورية البرولتياريا ضرورة 
حتمية» فمصالح الشعب» ومصالح النظام السوفييتي تصب ب هدف 
وطموح واحد». وحتی إن ما تم 4 الريف «كان سبيلاً قويماً للحزب» وسعيه 
على طرائق تدمير الكولاكيّة».. لقد كان لديهم الوقت الكاك؛ 
ليستوعبوا كل شيء؛ ريثما يحين زمن إعدامهم. حتى إن المثقفين النادمين 
هؤلاء وجدوا مسلكا 4 حنجرتهم للتنبؤ: «لا بد.. وحسب معطيات التطور)» 
من ان تضبح الحياة الفردية 4 المجتمع ضيقة» وستحتل الإرادة الجماعية 
الشكل الأرقى فيهء. 

وهكذا.. ويفضل شد عدة الدواب الثمائية تحققت كافة أهداف 
العملية. 

-١‏ شطب الشح والجوع والبرد والعري والالتباس والسخافة 4 البلد 
تحت يافطة المهندسبن المخريين. 

۲- تخويف الشعب من ظهور نتوء المتدخلين» وبهذا اصبح الشعب 
مستمداً لقبول التضحية من جديد. 

-٣‏ تحطيم التكافل البندسي» وأخافة الطبقة المثقفة وتشتيتها. 

وكي لا تبقى أي شكوك ب تحقيق أهداف هذه العملية› بهتف 
رامزين للمرة الثانية. «أريد القول 4 نهاية العمليات الحالية لمحاكمة الحزب 
الصناعي» إنه كان من الممكن» ويناء على الماضي المظلم المشين للطبقة 
المثقفة» أن بنصب الصليب على رمسها وللأبد)ء وينبري لارتشيف «ڪان 
يجب تصفية هذه الطائفة... لأنه لم يكن الإخلاص بادياً 4 أوساط هذه 
الطبقة الهندسية... وحتى إنه لا يمڪن أن يڪون»... ويتبهه آوتشڪين: 
«الطبقة المثقفة هي كما الوحل بشكل أو بآخر. لأنها ليست متنا فقريًاً 
حسبما أورد المدعى العام الحكوميء» لا بل إنها دون أدنى شك» لا فقرية... 
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ولكم هو منخفض حدسهاء قياساً بطبقة البروليتاريا» (لكن ما السبب به 
تفوق الحدس لدى الطبقة البروليتارية دائماًء لا بد من أنها تتحسس كل 
شيء عبر خیشومها). 

إذاً لماذا يقدم هؤلاء المجتهدون هذا الذي قدموه!... فأول ما أعلن 
الإعدام على الرئيس» وأما أولئك» ريما تلقوا حكماً بمشر سنين (وفجاة 
يندفع رامزين» ليرضي الرؤوس الحرارية الفنية». 

هكذا وضمت السنون العشر» تاريخ طبقتنا المثقفة - فمن لعنة السنة 
المشرين (قد يخطر ببال القارئ «إنها ليست عقل الأمة» بل هي يبابهاء 
وحتى لعنة السنة الثلاثينء التي حلت فيها تلكا اللعنة على «اتحاد الجنرالات 
السود» «المملاء المأجورين للامبريالية» فهل نستفرب بعد هذا - اذا رسخت 
عندنا كلمة «المثقفين» كما وكأنها شتيمة؟ 

على هذا المنوال تعتمل العمليات المحكمية الملنية! وهكذا بلفت بها 
الفكرة الستالينية الملكتشفة حدٌ الكمال (فمن... بعد هذا يستطيعء أن 
يحسد هتلرء وغويلز» كيف أنهما حشرا رايختهما المحترق ب4 البين)... 

ها قد بلغ المعدل (الوسطي) قمته - ويمكن أن يحافظ الآن على هذا 
المنوال لعدة سنوات تالية» حتى ولم تم ذلك بط ظل فصل من فصول 
المسرحية - أو حسبما يرتئيه المخرج الأولء فالأنسب له الآن» أن يحدد 
موغد المشنرحية خلال فلائة اشهر» حتى ولو 

تم ضغط موعد حفظ البروفات» فمع ذلك لا بأس عليكم» مشاهدةء› 
وسماع مسرحنا فقط! 

المسرح الأكمل.. 

عملية المكسب السياسي لاتحاد المناشفة ٩-۱(‏ آذار عام ۱۹۳۱). 
بخضشوز أعشاء اة الغها : لکن وكاشتها أنيطت لسبب ما بش فيرنيكف: 
وبقيت عضوية ڪل من»› انطونوف - ساراتوفسڪي» ڪريلنڪوء ومساعدة 
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روغينسكي: فالمخرج علنى ثقة تامة بنفسه (ذلك لأن المادة ليست فنية»ء إنما 
هي حزبية مألوفة) - وصعد إلى المسرح أريعة عشر متهماً. 

كل شيء يمر ليس بسلاسة فقط - بل بسلاسة أخاذة» أتعلم ڪان 
لي عندها من العمر اثني عشر عاماًء ومرت علي سنوات ثلاث» وأنا اتصفح 
الصحيفة الكبيرة «الإزفستيا» وأقرأً من وقت لآخر تلك المحاضر المختزلة 
لهاتين العمليتين» وأحسست عند قراءتي عملية «الحزب الصناعي» بقلبي 
يتقافز 4 صدري» ا استڪشفته من ڪذب بين السطور لڪني وللحق 
أقول» لقد كان الديكور المسرحي جباراً - لذلك التدخل الكڪلي! ولذاك 
الشلل الذي حل ب4 الصناعات» وتوزيع الحقائب الوزارية!.. كان المناشفة 
معلقين 4 صميم الديكور» باهتي الوجوه. لڪن الممٿين» ڪانوا ينطقون 
بلا مبالاة» لدرجة يتملكك فيها الطاب من جراء التكرار غير الموهوب 
(فهل يعقل؛ أن يكون ستالين قد أحس بجلده الخرتيتي إحساسي هذا؟ 
وكيف لنا أن نتبين» لو أنه ألفى الحزب الصناعي» لكانت اختفت يا 
ترى... مثل تلك العمليات لعدة سنوات تالية)5. 

لكم هو ممل التعامل مع تلك الاختزالات» لكني سأورد لكم الآن 
حديثا طازجاًء نقله أحد المتهمين الرئيسيين 4 تلك العملية - ألا وهو 
ميخائيل بيتروفيتش ياكوبوفيتش الذي تسربت شفاعته بطلب إعادة 
الاعتبار مع التزوير ب4 بعض الوقائع إلى منقذنا - صادر عن دار ساميزدات. 
واللآن هي بين آيدي الناس» يقرؤون عمَا ڪان ے ذلك الزمن 

تنويه: رفقضت الشفاعة لأن العملية دخلت 2 طورها الذهبي المجمل 
لتاريخناء ويمنع انتزاع أي حصاة من ركنها - كيما ينهارء ولذلك بقيت 
المحكومية على ياأكوبوفيتش» وخصص له راتب شهري تماعدي للتسليةء 
بسبب ما كان لديه من نشاطات ثورية!... فأي قبح لديناء يماثل ذاك الذي 
كان انتهى التتودةا 
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لق وق ج اا ن ماه ك اة الحا ك 
الثلاثينيات. 

إذاً نمود لمعرفة الكيفية» التي تشكل بها هذا «المكتب السياسي 
للاتحاد» الذي لم يكن له أي وجود 2 الأصل؟۱ لقد كان لدى الإدارة 
السياسية العامة مهمة تخطيطية: لإثبات أن المناشفة بتسللون ويندسون به 
المناصب الحكومية» لتسهل عليهم عملية تحقيق هدف معاودة الثورةء إلا 
أن هذا لم يحصل ب الواقع: فالمناشفة الحاليونء› لا يشغلون أي مناصب»› 
ولم يقع آمثالبم ب شرك هذه العملية (يقول ف. ك إيكوف: يقولون ريما 
كان مثل هذا المكتب السياسي عند المناشفة شرياًء وبقي قابعاً دون نشاط 
- لكنهم لم يعرفوا آثاء تمرضهم للمحاكمة» عنه شيئاً» وعبر ايڪوف 
الخطة الثانية» وتلقى ثمان» وكان لدى الإدارة السياسية العامة مثل هذا 
البرنامج: بحيث يشمل اثنين من القطاع الزراعي الاقتصادي» واثنين من 
المؤسسة التجارية a‏ البنك الحكومي» وواحد من الاتحاد 
المركزي» وواحد من هيئة التخطيط الحڪومي (لأي درجة وصل عدم 
الدهاء)5. لذا قاموا بانتقاء ما يناسبهم من الوظائف» لڪن هل ڪانوا قمعلا 
من المناشفة؟ - هكذا يقال! 

وعلى الرغم من ذلك وقعوا مع آنهم لا يمتون للمناشفة بصلة» لكنهم 
أقروا بأن يكونوا مناشفةء على الرغم من عدم اهتمام العاملين 2 الإدارة 
المنياسهة الغاسة باموقف السياسي الحقيقي للمتهمين: الذين لم يكوتوا 
حتى على معرفة سابقة ببعضهم» ومع ذلك سحلوا حتى بما فيهم الشهود› 
بسبب إيجادهم مثل هؤلاء المناشفة (وتلقى كافة الشهود آجالاً باأحكڪام 
مختلفة). 

تنويه: كان من بين المتهمين إنسان يدعى كوزما انطونوفيتش 
غفوردبيف» ولكم كان مستقبله مريراً - لقد كان ريسا لمجموعة العمال 
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لجنة الصناعات - العسكرية. وكان قد خرج من السجن (سجن 
كريستوف) على آثر قيام ثورة شباط» وأصبح فيما بعد وزيراً للعمل» 
لكنه صار على آثر هذا من المقيمين لفترة طويلة ب4 معسكر الغولاغ» ومن 
آبرز معذبيه. وقد اعتقل لأول مرة عام ۱۹۱۹ء وهڪذا تمڪن من الانزلاق 
(ووضعت عائلته تحت الإقامة الجبرية لفترة طويلة» ڪما وڪانها رهن 
الاعتقال» ولم يسمح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة) وفيما بعد ألفُي 
الاعتقال» إلا آنه جر ثانية عام ۱۹١۸‏ للمرة الأخيرة» وقبع 4 السجن منذ 
ذلك الوقت حتى عام ۱۹۵۷ وأطلق سراحه وهو بحالة إعياء مرضي شديد 
تو4 على آثرها... انتهى التنويه. 

تقدم رامزين للمرة الئانية» بخدمة متقطمة النظير» وبكلمات جياشة› 
إلا أن الأمل الأكثر للاإدارة السياسية العامة» كان ملقى على عاتق المتهم 
الأساسي فلاديمير ڪوستافوفيتش غرومان (الذي ڪان مع ڪل الأسف 
عضواً ب مجلس الدوما)» وعلى عاتق العميل المأجور بيوتين. 

ونعود الآن لنستعرض حياة ياكويوفيتش» لقد بدات ثورته المبڪرة 
حتى قبل أن ينهي دراسته الثانوية» و4 آذار عام ۹۱۷ أصبح رئيساً مجلس 
إدارات السمولني» وكان خطيباً مفوهاً وصاحب حجه وإقناع شديدين 
(قاداه إلى مرام متعددة). وكان قد أطلق ب4 أحد المؤتمرات على الجبهة 
القرة فة شرا رعا غل الخجفق اغا الهف الذيق كانتا 
يدعون لمواصلة الحرب - كان هذا 4 عام ۷١۱۹ء‏ وكاد الحضور أن 
يقتلعوه من على المنبر على أسنة الحراب لو لم يقم بالاعتذار عما تفوه بهء 
لكنه عاد فيما بعد ليجد ب4 كلمته طريقة ماء أجبرفيها المستمعون على 
تكرار تسمية الصحفيين بأعداء الشعب» لكن ردة الفعل لم تكن ڪما 
4 المرة الأولى» بل على العكس من ذلك دوى التصفيق - وانتخب من عداد 
الوقد المبعوث إلى اجتماعات اللجنة المسكرية لمجلس بيتروغراد» ومارس 
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الكثيرمن التأثير 2 تعيين القوميساريين ب2 الجيش الأحمر'"» ورحل ب 
النهاية إلى الجبهة الجنوبية الغريية» ليحتل وظيفة القوميسار فيهاء وقام 
شخصياً باعتقال دينكين بك مدينة بيردتشيف (على أثر عصيان 
كونيلوفسكي). ولشد ما يعتريه الندم الآن (حتى أثاء عملية المحاكڪمة) 
على آنه لم يطلق النار عليه 2 ذلك الوقت. 

هذا هو دب ثاقب النظر» ومالك الوضوح والصراحة لدرجة قصوى» 
والمأخوذ بأفكاره الواقعيةء وغيرالواقعية... فها تراه قد انخرط منذ 
الطفولة 2 الحزب المنشفي» وكان منهم»› ولم يتوان فط ے أن يقترح 
خططه المقنعة على قيادته بجرأة وحماس للاندماج مع البلاشفة» 2 قوام 
حكومة عام ۱۹١١‏ وعام -۹1١‏ والدخول 4 الكومنتيرن (عارضة إذ ذاك 
انارو ووقفوا ضد مقترحاته). ولشد ما تألم ے حزیران عام ۱۹۱۷ 
لإحساسه بالخطا المميت لمجلس البيتروسوفييت» الذي بارك الحكومة بك 
استدعائها القوات ضد البلاشفة» على الرغم من حملها السلاح. وما أن قام 
الانقلاب الأكتوبري» حتى تقدم باقتراح على حزيه»ء ليدعم البلاشفة 
كلياء وليهززوا بهذا التماون مركز التشكيلة الحكوميةء و4 النهاية 
حلت عليه اللعنةء لعنة مارتوف» وخرج نهائياً من حزب المناشفة عام ۱۹۲۰› 
بعد أن تيقن» بأنه مسلوب القوة 4 جرفهم إلى ملة البلاشفة. 

أوردت هذا التقصيل وهذه التسميات ڪي آبين: إن ياڪوبوفيتش لم 
يكن منشفياً قط» بل كان طوال عهد الثورة بلشفياً عريقاً عن غير قصد› 
وشغل 4 عام ١۱۹۲ء‏ وظيفة القوميسارية (محافظ) ب4 مدينة سمولنسك»› 
و4 مدينة برود (المحافظ الوحيد لمرتين - غير بلشفي). لا بل كان الأفضل 


-١‏ علينا الا نخلط بين الجنرال بماكوبوفيتش رئيس الأركان. الذي ڪان ممثلاً 
لوزارة الدفاع في المؤتمر. 
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بين الجميع حسب تقدير اللجنة المنطقية 4 مدينة برود (الأمر الذي يؤكد› 
بأنه تخطى كل هذه المراحل» دون إجراءات عقابية» ولا أدري ما هو السبب 
الذي جعله يبدو أثناء المحاكمةء وكأنه غلالة ما). وشغل فيما بعد طوال 
سني العشرينيات رئاسة تحرير «صحيفة التجارة» إضافة إلى وظائف علية. 
وما أن قرروا اعتقال «المتسللين» المناشفة عام ١١۱۹ء‏ بناء على خطة الإدارة 
النياة العامة حى ى ا عتقاله: 

وقع مثل الآخرين 4 شواء - المحققين» الذي تصرفوا حياله» كما 
وكأنه سلم - أو غرفة تبريد أو سدادة ساخنة» وممسحة لأرضية الجهازء 
وساطوه» وضیمته إبرام غینزیورغ عذاباًء لدرجة كشفا فيها بياس مطلق 
كاف لدوب وله شرا 4 هذا الأمتحان لديب والضرت بل قفرا 
فقط للحرمان من النوم مدة أسبوعيين (يقول ياكويوفيتش: «دعوني أنم».. 
وإليكم الوجدان والشرف) هذا عدا ما مورس عليه» أشاء مقابلة الشهود 
الذين دفعوا «للإاقرار» وقول التفاهات» حتى إن المحقق ذاته كان يقول: 
«آدري... آدري. ن هذا ڪله لم يڪن! - لڪن ما العمل؟ هذا - ما يطلبون»!. 

طلب ياكوبوفيتش ب4 إحدى المرات إلى مكتب المحقق» بحضور أحد 
المعتقلين» وما أن ولج باب المكتب» حتى غرق المحقق ب4 الضحك» وأردف: 
«هذا موسی عیسوفیتش يطلب منك» أن تقبله 4 صفوف 
تتظيمكم المعادي للسوفييتية» وسأخرج لأترڪڪما تتحدثان بحرية»!. 

وراح تتلباوم يتوسل: «أرجوك أيها الرفيق ياڪوبوفيتش!.. أن تقبلوني 
غا ے4 مكتبكم السياسي لاتحاد المناشفة.. ا يتهمونني «بقبض 
الرشوة من الشركات الأجنبية» ويهددوتني بإطلاق النار... وخيرلي... أن 
أموت مضاداً من أن آموت جانیاً ۱ 

لا لم يكن على خطا: لقد تلقى حكما طفولياً - السجن خمس 
وات 
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لكم كان المناشفة 2 نظر الإدارة السياسية» ضعفاء» حتى بلغ 
بهم الأمر إلى استقدام المتهمين المتطوعين لصالحهم!... (لكن لا تتعجل 
كانت تنتظر تتلباوم المهمات العظيمة: الاتصال مع المناشفة ومع قيادة 
الأممية الثانية 2 الخارج! حسنا.. لقد حاز على الخمسة أعوام بشرف) 
وقبل ياكوبوفيتش» انضمام تتلباوم إلى مكتبه السياسي بتشجيع من 
المحقق. 

تنويه: لقد جند الڪڻيرون» دون طلب منهم: مثل: روبين› الذي سارع 
إلى التبرؤ عند مقابلته كشاهد مع يأكوبوفيتش» وأخذوه بعد ذلك 4 دورة 
طويلة (مع متابعة التحقيق معه) حتى وصل إلى معمسكر سوزدالسكي› 
وتقابل هناك مع ياكوبوفيتش ومع شير اللذين قدما الأدلة ضده 4 حجرة 
واحدة (واهتمابه» بعد رجوعه من السجن الانفراديء واقتسمامعه 
أشياءهما) وسال روبين ياڪوبوفيتش: «ڪيف استطمتم التفڪير... بني 
عضو معكم 4 المكتب السياسي المنشفي»؟ (واجاب ياأڪوبوفيتشء إجابة 
مدهشة لم ترد الطبقة الروسية بمثلها قبل مئة عام): «الشعب كله يعاني - 
وعلينا نحن (المثقفون) أن نعاني» ما يعانيه». كان هناك الڪثير من لحظات 
الإلہام مع ياكوبوفيتش آثاء التحقيق»ء لا سيما عندما تبين عند استدعاء 
كريلنكو له بآنه كان على معرفة وثيقة به. فڪلاهما ڪانا جنديين 
شيوعيين ب4 السنوات الغابرة» (إبان العمليات الأولى)» وڪثيراً ما ڪان 
كريلنكو يسافر إلى محافظة سمولنسكي» لتقدير الأعمال الإنتاجية» 
حتى إنه ڪان ينامء وياڪوبوفيتش ے الفرفة نفسهاء وها ڪريلنڪو يقول 
له الآن: 

ميخائيل بيتروفيتش... أقول لكم بصراحة: إني اعتبرڪم «شيوعيا» 
- (امر آثلج صدر ياڪكوبوفيتش» وأراحه)- وإني لا أشك 4 براءتڪم 
قط لكن كما ترى» هذه هي مهمتناء» ومهمتكم الحزيية - لقد 
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اقتض لار فد هده اله فة كان ركو فة ف اسو نة 
الشأآن من ستالبن. آما ياكوبوفيتش خفق قلبه لہذه القفكرة» كانه 
حصان» تعجل بنفسه» ليدخل اللجام إلى خطمه) - وإني لأرجوك» تقديم 
المساعدة الجمة والتعاون مع التحقيق» وإذا ما برزت صعوبات طارئة ما - 
فإني سأطلب من رئيس المحكمة 2 مثل تلك الحالات» أن يتيح لكڪم 
الفرصة بالكلام. 

3 

ووعد -... وعد - بأن يقر بالمهمة اللقاة على عاتقه» علماء بأنه لم 
يسبق له أن تلقى مثلها طوال سني خدمته 2 النظام السوفييتي. 

قبيل انعقاد جلسات العملية بعدة أيام» تم استقدام أعضاء المڪتب 
السياسي البلشفي» لعقد الجلسة التنسيقية الأولى 2 مكتب المحقق 
ديمتري ماتفييفتش» بغفرض تنسيق الأدوار بين الأعضاء» بحيث يتفهم 
كل عضو الدور المنوط به (نعم - على غرار مؤتمر متهمي اللجنة 
المرڪزية «للحزب الصناعي»!› الأمر الذي آثار استفراب ڪريلنڪو). 
لكن كثرة تشابك أحابيل الكذب والتزوير» عقدت الوضع»ء وخلقت 
صعوبة التفهم؛ والاستيعاب 24 رؤوس الأعضاء» مما استدعى جلسة 
ثانية. 

لكن باي أحاسيس خرج ياڪويوفيتش من هذه المملية؟ فبعد اجترار 
هذا العذاب كله» وبعد كل هذا الكذب» المعتمل ے الصدر - ڪان عليه 
أن يكون 4 المحكمة فضيحة عالمية؟... لڪن هذه: 

-١‏ ستكون ضرية 4 ظهر السلطة السوفييتيةا وستڪون 4 الوفت 
نفسه عملية حض» وإنكار للهدف الحياتي» الذي عاش من أجلهء وإدانة 
لكافة السبل التي انسلخ بها عن المنشفية الخاطئة» ليلتحق بالبلشفية 
القوية. 
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-٣‏ بعد هذه الفضيحة» لن يمنح الموت» ولن تطلق عليه النار بسهولة» 
بل سيعمدون إلى تعذيبه من جديد» ورغبة منهم ب4 الانتقام سيوصلونه إلى 
فقدان العقل... مع أن الجسد مضمخ بالعذابات» ولا يحتمل فوق هذا كله 
عذاباً جديداً - فأين له أن يجد السند الأخلاقي لكل هذا؟ ومن ين له أن 
يستمد الرجولة5. 

(لقد كتبت أدلته وحججه تحت تأثير صدى كلماته المتلظية! - وإنها 
لحالة نادرة أن تتلقى فيها التفسيرات دلا بهد موته 

وإني لأجد هذا أمراً سيّان» سيما بعد سماعنا تفسيرات وتحليلات 
بوخارين» وريكوف حول أسباب ادعائهماء واستسلامهما لهذا اللفز 
المحكمي!... هي نفسها سلامة النيةء والإخلاص الحزيي» والوهن 
الإنساني... وكذلك هي غياب المرتكزات الأخلاقية لعملية الصراع - بسبب 
عدم توفر مواقع مستقلة لكل من الطالب والمطلوب). 

لم يڪتف ياڪوبوفيتش بتڪرار هذا الاجترار التسلسلي التلفيقي 
بإذعان فحسب» بل راح يتقول لدرجة» لم تستطع فيها لا فانتازية ستالين» 
ولا فانتازية ضائمية الصبية ولا حتى فانتازية المتهمين المنهمكين بلوغهاء 
لڪنه بهذا يڪون فد مثل الدور الروحي الذي وعد به ڪريلنڪو. 

قامت ما تسمى بمبعوثية المناشفة خارج الحدود (كان ضمن هذه 
المبعوثية عملياً - كافة أعضاء اللجنة المركزية) بنشر تبرؤها من المتهمين 
4 صحيفة «فوروبرتس» جاء فيه: ما هذه إلا - مهزلة محاكم مخزية؛ 
منفذه على قاعدة أدلة المملاءء والمتهمين التعساء المجبرين على مثل هذا 
الإرهاب.. وإن غالبية المسحوقين ڪانوا قد خرجوا من الحزب منذ آڪثر من 
عشر سنوات» ولم يعودوا إليه قط - وأكثر ما يثير السخرية» ذاك الحديث 
عن الكميات الكبيرة من الأموال» التي يملكها الحزب طوال سني 


وجوده. 


“1 - 


بعد أن انتهى كريلنخو من اطلاعه على المقالة» طلب من شفيرنيك 
السماح للمتهمين بالرد عليها (هكذا يجب تحريك الخيوط كلها دفعة 
واحدة» كما حصل ب2 عملية «الحزب الصناعي») الجميع تكلم.... والجميع 
داقع عن أساليب الإدارة السياسية العامة ضد اللجنة المركزية الحزبية 

لكن... ما الشيء الذي يذكره ياأكوبوفيتش الآن» عن تلك «الردود» 
وعن تلك الخطابات الأخيرة؟ التي لم يلتزم فيها بقول ما هو متفق عليه مع 
كريلنكوء ولم يكتف بالسمو والتحليق» بل تملكته كما الشظية سيالة 
من الارتعاد » والتمنطق الرائع» لكن على من يرتمد... أعلى هؤلاء الغارقين 
بالتعذيب» الفاضحين لذنبهم» المموتين لألف مرة.... وهاهو يصب جام 
غضبه علناً» ليس على المدعي العام ولا على الإدارة السياسية!» بل على 
المبعوثية الخارجية! المتبدلة الأطوار تحت نزعة من سيكولوجية الارتهان 
للرفاهية والراحة» دونما إحساس بالخطورة (يا لہا من مبعوثية... متسولة 
للميش الہنيء» الذي لا يقارن بما هو متوفر هنا 4 لوبيانڪا)... إنهم قابعون 
هناك.. راضون مرضيون دونما وأزع من ضمير - فكيف لہم... ألا يشفقوا 
على هؤلاء ے ويلاتهم ومعاناتهم؟ ڪيف استطاعوا التبرڙ بڪل وقاحة دون 
مشاركتهم تماستهم ومصابهم؟ (لقد جاء ردا قوياًء وآثار تمجيد بناة 
العملية)!. 

حتى إن ياأكوبوفيتش تحدث عام 1۹١۷‏ عن هذا الموضوع» وهو 
يرتجف من الحقد الدفين على المبعوثية الخارجية» وعلى خيانتها وجحدهاء 
وغدرها للثورة الاشتراڪية بشڪل مطلق»› ڪما ے2 العام ۱۹۱۷. 

لم تتوفر لدينا مثل هذه المحاضر الاختزالية عن هذه الأموال» لكنني 
حصلت عليها 4 الفترة الأخيرة وقرآت: بأنه قال أشاء المحاكمة»› هاتقفاً 
بصوت جهوري: إن المبعوثية الخارجية» تلقت تكليفاً من الأممية الثانية 
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بتنفيذ التخريب! - وصب جام غضبه على المتاشفة المهاجرينء الذين نشروا 
مقالاتهم دون وجدان وضميرء ولم تأخذهم 2 ذلك الرحمة والشفقة على 
ضحايا العملية المساكين» وأثبتوا 4 ذلك» أنهم كانوا مناشفة منذ زمن 
بعيد - ليست هي الحقيقة» لڪن على ماذا استند ياڪوبوفيتش بٿ حقده 


هذا؟ 
أليس على الكيفية التي استطاع المناشفة المهاجرون» ألا يشاركوا 


نحن نحب أن نفضب على الوادعين» على آولئك الأكثر ضمفاًء 
وهذا من طبع الإنسان كما وكأن البراهين تشير بحذاقة إلى أننا على 
حق. 

لقد قال ڪريلنكو ب كلمته الادعائية: ٳن ياڪويوفيتش» متعصب 
لأفكار الثورة المضادة» وبناء عليه أطلب له: الرمي بالرصاص! 

لم يشعر ياكوبوفيتش ب ذلك اليوم بدموع الامتنان» بل ومنذ اللحظة 
التي راح فيها يتنقل بين المعهسكرات المختلفة» وحتى هذا الوقت يشعر 
بالامتنان والعرفان ذاتهما لكريلنكوء لأنه لم يباشر إلى تحقيره» وإهانته» 
والسخرية منه 2 قفص الاتهام» بل أطلق عليه بكل صدق: ڪلمة المتعصب 
(وإن يكن لفكرة الثورة المضادة)» وطلب الإعدام له» إعداماً امتنانياً 
بسيطأً» ينهي تلك الآلام. وقد وافق ياكوبوفيتش عند إلقاء كلمته الأخيرة 
قائلا: إن الجريمة» التي اعترفت بها (لقد أعطى هذا التمبير «لأن الجريمةء 
التي اعترفت بهاء المعنى الكبير لہا» - فالفهيم يدرك»› ويستوعب: بأنها 
ليست الجريمة» التي قمت بها)!» تستحق أقسى تدابير المقاب - وإني لن 
أطلب التساهل معي! ولن أطلب إعطاء الحياة لي (انزعج كرومان الجالس 
إلى جانبه» وهاش قائلاً «أجنفت!... إنك لا تملك الحق 4 أن تتفوه بهذا أمام 
رفاقك). 
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لكن آليس هذا القول بمثابة كنز للمدعي العام "5 

ألم تتجل عمليات المحاكمة المستقبلية عام ۹۳۸-۱۹۲۲ بعد؟ 

ألم... يفهم ستالين ويتيقن من خلال هذه العملية أن الد أعدائه - هم 
الثرثارون» لكنه مع ذلك يتابع» وينظم... لأن 2 مثل هذا... مسرحية 2 حد 
ذاتها ٩‏ 

x % XK 

نعم... فلترحمني أيها القارئ المتسامح!» لقد ساقني قلمي حتى 
اللحظةء دونما اختلاجء وانقباض قلبي» وانزلقت وإياه على صفحات الورق 
بلا مبالاةء ذلك لأننا خلال هذه الأعوام الخمسة عشرة» رزحنا تحت 
الحماية المهيبة لمذه الثورة المقوذنة» ثورة القوانين» إلا أن المستقبل سيكون 
أكثر إيلاماً: ولمل القارئ يذكر» كيف تبين لنا عشرات المرات حتى بعد 
زمن خروتشوف «عندما بدت اعتباراً من عام ۱۹١١‏ عملية المخالفة الصريحة 
لحدود القوننة اللينينية»» فكيف لنا خوض هذه اللجة اللا مقوننة؟ وڪيف 
وجه وسط هة الغاضات الريرةة 

ونستعرض هنا عرضاً لعملية المحاكمة الأخيرة» التي كان يعرف 
العالم عنها الشيء الكثير» ويمرف كافة أسماء المتهمين فيهاء ولم 
تحجب قضيتهم وكتب عنها 4 الصحافة الغربية» وتوضحت كافة 


-١‏ إنه لقدر محتوم - مكن معذبيناء لأن يكونوا مسلوبين وعلنيين واستجاب القدر 
نفسه ليلكوبوفيتش للمرة الثانية عام ٠۹۷١‏ بعدما صار عجوزا ووقع في بيت العمجزة 
قرب مدينة كاراكاندي. لتقدم إليه مجموعة من المخابرتيينء وتجري معه 
مقابلة. فصوروه على اشرطة سينمانيةء وتلا عليهم خطابا مطولا ضد «معسكر 
الأرخبيلاك» إلا انه نظراً لماضيهء لم يعمم المخابراتيين ما سمعوا منهء لأنه ما 
زال إنسانا غير مروت فن إلا انهم عادو! واستخدموه ضدي شخصياً عام 4۷۸ 
لترويج الكذب والافتراء - الملاحظة - (كتبت عام 1۹۷۸). 
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الجوانب فيهاء ولم يبق لنا ولكم إلا ملامسة - تلك الأحجية. واستغابه 
القيمين عليها إلى حدود معينة: حيث تبين الأرقام الإحصائية المتوفرة 
شيا مغايرا حا قد م أشنا الخاكضات وشت قام اد الباحثن». مين 
الذين يملكون صلاحية الفوص 4 مثل هذه الأرقام التقصيلية 
المنشورة» وقدم لائحة بالفارين وتحقق بعدها من هذه اللا تطابقية 
الفاضحة» إذ لاحظ المراسلون الصحفيون مثل هذه التغيرات عند 
ڪريستيس ڪي بعدما ترك بعض الفراغات والانقطاعات 4 سرده ڪي 
يقوم فيما بعد بتصحيحها عند توفر المعطيات المطلوبة (وڪما اعتقد 
بأن اللوائح الأمنية وضعت قبل بدء المحاكمة»ء إذ تضمن الحقل الأول - 
اسم وكنية المتهم؛ وبك الحقل الثاني - طبيعة الأساليب المستخدمة 
معه» مع ترك فسحة فارغة» يدون فيها بعض الملحقات» فيما لو تم 
التراجع عما ورد ب4 النص آثناء المحاكمة. أما الحقل الثالث دون فيه 
اسم وكنية العنصر المخابراتي المسؤول عن تنفيذ الأسلوب أو الطريقة› 


فيما إذا ضل ڪريستية سكي فجاة› عن معرفة الشخصية القادمة 
إليه» وما العمل المسند إليه تنفيذه). 
لكن عدم الدفقة 2 الإحصائية ئية لا يبدل من الصورة ٤‏ شيئاء ولڪم 


كانت دهشة العالم كبيرة» عندهما ر دفعة 
واحدة (أو قل ثلاث مسرحيات قيمات). ظهرت فيها الشخصيات التي قلبت 
الال وانتي اشطرت بها وا تة باتزعماء الكباز لزب الشبوعي 
الكبير» مكسورة الخاطر كئيبة بما أمرت به» تبصق على ذقونها كما 
الماعز؛ وتحقر نفسها وفتاعاتها بخنوع مطلق» معترفة بجرائمهاء التي 
لا بمڪن أن تقوم بمثلها قط. 

لم يكن اانظر مرشوها ك دا كر الخاريخ: خاضة با ا حتواه 
من ذهول أخاذ ے عملية تضاده وتباينه» الذي برز أثناء عملية 
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ديمتروف 4 مدينة لايبزغ» التي لم يمض عليها الكثير من الوقت: 
ديمتروف هذا هو ذاته المزمجر كما الليث 4 وجه القضاة النازيين» 
وها هو يقف الآن بقامته الممشوقة أمام رفاقهء الذين جُبل وإياهم من 
طبيعة واحدة متقسية لا تعرف الانحناء؛ والتي اضطرب العالم واهتز 
أمام جبروتها... فمنهم كان عظام الشأن» الذين حملوا اسم 
«الففارديين اللينينيين» - الذين يقفون الآن أمام المحكمة» وهم 
مضمخين ببولہم الذاتي. ۰ 

على الرغم من ظهور الكثيرمن الإيضاحات ب ذلك الوقت ولا سيما 
منهاء التوضيح الجلي - (لأرتوركيستلير) - فمع ذلك بقيت الأحجية 
تتشعب» ليتم تداولہا على وجوه عدة. 

لقد كتب الكثير عن المقافير التيبتيةء التي تسلب الإرادة» وڪتب 
عن طرق مختلفة للتنويم المفناطيسي»؛ ومع كل هذاء لم تتعمرض تلك 
البينات للتنفيذ والتعمريض والتجرية: بخاصة إذا ما كانت مثل هذه 
الوسائل بين آيدي رجال الأمن الداخلي» الذين لا تردعهم روادع اخلاقية 
تمنعهم من الاستعانة بمثلها... فلماذا لا تُستخدم لإضعاف وإنهاك إرادة 
المعتقلين؟ بخاصة إذا ما علمنا بأن الكشرمن المنومين المفناطيسيين 
تركوا نشاطاتهم الذاتية ے العشرينيات» وتوجهوا ليلتحقوا بالعمل عند 
أجهزة الإدارة السياسية الأمنية العامة ليدريوا طلاب مدرسة التتويم 
المحدثة 2 الثلاثينيات. 

لقد تلقت زوجة كامنييف معلومات من زوجها قبل عملية المحاكمة› 
تؤكد أن زوجها وقع تحت تأثير عملية كبح الجماح دونما إرادة منه (لقد 
استطاعت التحدث عن هذا قبل اعتقالہا). 

لكننا نتساءلء لمماذا لم يخضعوا إرادة بالتشينسكڪي» وخرينڪوف› 
بمثل هذه العقاقير» وبواسطة التتويم المفناطيسي؟ 
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فالجواب لا.... لا داعي للشرح والتوضيح التفصيلي للمفهوم 
السيكولوجي» ذلك لأن هذه الطريقة قد لا تجدي معهم نفعاً. 

لم يعمدوا إلى استخدام الطرق السابقة معهم» ذلك لأنهم بمجملهم - 
ثوريون قدماءء ما ارتعدت فرائصهم ے4 غياهب السجون القيصرية فقط› 
وکا فنا مسفن حجان ل تی کان اکر من دلت اطق 
أشداء» يبد أن هفوة صغيرة تمترضنا - لنقول عن الحالتبن (الرفاق 
الحاليون المغرضون للمحاكمة). باهم لم يكونوا ثوريين قذفاء» إنما 
تناقلوا هذه الأمجاد فقط» بحكم الوراثة والمجاورة الوطنية لوطنيي 
الآليروف» وللفوضويين» أولئك الذين ألقوا القنابل وتآمرواء وتعرضوا 
للأشغال الشاقة» وتلقوا أحكاماً مختلفة - على العكس من الحاليين› 
الذين لم يروا التحقيق الجاثر أبداً (لم يروه بسبب عدم وجوده» وممارسته 
ل روسيا القيصرية إذاك). هؤلاء لم يعرفوا - لا التحقيق» ولا الحكم 
بالسجن» ولم يزجوا 4 الزثزاتات» ولم ينقلوا إلى ساخالين» ولا إلى آي 
من معسكرات الأعمال الشاقة» كالياقوتية» ولم يتضموا إلى البلاشفة 
قط: بيد أننا نعلم» بأن الكثيرمن الأعباء على معتنقي البلشفية 
ڪديرجينسڪيء» الذي اسضى حياته متنقلا بين سجن وآخر» لڪنه 
وحسب معاييرناء نقول بأنه لم يمض سنوات سجنه العشر البسيطة› وبهذا 
يڪون عشريا بسيطا قياساً باي ڪولخوزي مسجون بے ايامنا هذه (مع 
العلم بأنه آمضى ثلاث سنوات فيها 4 معمسكر الأشغال الشاقةء ومع ذلك 
لم ير شيئا). 

إذا كان لزعفاء الخزب النذين افتادوتا إلى عمليات السة 
والثامنة والثلاثين» ماضياً ثورياً» قضوا فيه فترات سجن قصيرة 
واحتجاز هين مع فترات نفي متقطعة» ولم يتسن لہم» استنشاق رائحة 
الأشغال الشاقة» فكان لدى بوخارين اعتقالات قصيرة» إلا أنها كانت 
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تافهة ولم تستمر أكثر من سنة واحدة متواصلة»› إذ تواجد 4 معمسڪر 
أونيغي' لفترة قصيرة. آما كامنييف زار السجن سنتين بسبب عمله 
الدعائي» وبسبب ترحاله الدائم ب4 المدن الروسية. ولدينا من اليافمين»› 
الذين لم تتجاوز أعمارهم الستة عشر عاماً» من حكم - عليه بخمس 
سنوات مباشرة. 

أما زينافييف» زيما كان من المضحك لو قلنا بأنه لم يسجن آڪثر 
من ثلاثة أشهر» ولم يكن لديه آي حكم قضائي! مقارنة بطلائع 
ساكني معسكر الأرخبيلاك. لقد كانوا فتية لم يروا السجون. آما 
ريكوف» وي. ن. سميرنوف اعتةلا لأكثر من مرة» وسجنا من عام الى 
خمسة أعوام» وكانت فترة سجنهما سهلة إلى حد ماء واستطاعا الفرار 
من كافة المنا» التي تواجدا بها دون صعوية» وكان العفو يشملهما 
أحياناً» ولم تَطَلّهما قبل أن يسجنا ے4 لوبيانكاء كلابات التحقيق 
المجحف» وقضيا تلك الفترة السابقة من سجنهماء وڪأنهما لم يڪونا ۾ 
سجن حقيقي. (لا تتوفر قاعدة للافتراض» من آن يڪون تروتسڪي قد 
وفع 4 تلك الكلابات - وتصرف بشكل يحقر هيكلية حياتهء وأثبت 
بأنه أكثر صلابة: وهذا لم يأت من عدم» على الرغم من أنه عرف به 
حياته كذلك السجون السهلةء والتحقيقات الجدية إلى حد ماء وقضى 
مدة سنتين 4 معسكر آوست - كوت» وتكمن الخطورة التروتسكية 
4 أنه كان يشغل منصب رئيس المجلس الثوري» ويعتبرالمؤسس الأول 


للمحاكم الثوريةء التي هي أنجس من أن تهبر عن صلابة حقيقية: فمن 


-١‏ استخلصت هذه المعلومات من الفصل الأول من موسوعة الإنسكلوبيديا (غرافان) 
حيث جمعت من السيرة الذاتية او من خلال توصيف نشاطات بعض شخصيات 


الحزب الشيوعي 
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كان يأمر بإطلاق النار هو نفسه الآن يتخثر أمام موته الشخصي: فهاتان 
الصلابتان غير مرتبطتين مع بعضهما بعضا). أما رادك - العميل (ليس 
لعملية واحدة بل لثلاث عمليات)!. 

أما ياغدا - ُوه إليه كجان ليس إلا. (فقاتل الملايين هذا - لم 
يستطع تقبل أن يفوقه قاتل آخر» ولم يستطع آن يجد 4 قلبه شيثاً من 
التكامل حتى آخر ساعة وراح يطلب الرحمة من ستالين بثبات وثقة› 
كما وكأن ستالين يجلس أمامه 4 القاعة: «إني أتوجه إليكم! لقد 
قمت كرمى لكم بتكوين أضخم قناليس (سياليتي) اعتقال»(... 
يقول أحد المتواجدين هناك 4 تلك الآونة» بدى طيف ستالين 4 هذه 
اللحظة من خلال كوة صغيرة مغطاة بستائر شفافة 2 الطابق الثاني 
يتخايل تحت ضوء خافت يشبه السحر»ء وكان يبدده من أن لآخر 
اشتعال عود ثقاب» لاح من خلاله طيف غليونه» تنبعث منه غلالة 
دخانية - إن من كان منكم 4 مدينة باختش سراي (عاصمة جزيرة 
القرم القديمة عندما كانت تحت الاحتلال التركي - المترجم)› 
يتذكر» أو يعرف عن هذا الشمب الشرقي؟ - ففي قاعة اجتماع 
المجلس الحكومي» وعلى محاذاة الطابق الثاني يوجد صف من الكوى 
مغطاة بألواح من الصفيح المثقب بثقوب صغيرة - تخفي خلفها رواقاً غير 
مضاء» ويصعب على من 2 القاعة» التمييز فيما إذا كان أحد ما 2 
ذلك الرواق. 

هكذا.... فالخان لا يُرى.... والمجلس ياتمر ويتشاور ڪما وڪأنه 
بينهم. وإذا ما أيقنا هذا النزوع الشرقي لدی ستالین» ڪان لا بد لتا من 
التصديق؛ ب4 أنه كان يراقب سيرهذه الكوميديا الأڪتوبرية 
متخفياًء وقد لا أستطيع أن أجزم» بأن نفسه قد ترفض هذه الرائعة 
وطلاوتها). 
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وبعد... ألا يرتبط كل فهمنا هذاء بالتصديق بشذوذ وغرابة هؤلاء 
البشي .اذ لوان الأمر كان ماقا بصياغة مخاضر عاد اتن 
بؤساء» لما كنا قد طرحنا هذه المسألة: إلا أننا نتساءل لم هذا الكم 
الكثير من الافتراءات على أنفسهم وعلى غيرهم؟ - وإلا ڪان يمڪن لناء 
أن نتقبل الموضوع» وكأنه مفهوم لدينا. فالإتسان ضعيف واهن» يتراجع 
ويضعف» لكنا اعتبرنا أمثال بوخارين» وزينافييف»ء وڪامنييف»› 
وبيانڪوء ون. ي. سميرنوف اناساً فوق البشرء وهذا هو السبب الجوهري 
لعدم فهمنا ذلك. 

اة خان هن الت هة ار عى مرجي السرية 
انتقاء المنفذين بدقة أكبر من عمليات المهندسبن السابقة: فهناك توفر عامل 
اشا رة شو ن ايفن آما هتا فالامر مخف قالح عة ضكرة 
والجميع يعرف المنفذين الرئيسيين» والنظار يتمنون» آن ينفذوا أدوارهم 
باستمرار. 

لكن ے2 كل الحالات تتوفر إمكانية الاصطفاءء لأن المحڪومين 
الذي كاتوا قد تميزوا بالحزم وبعد ألنظر 2 لم يمثوا بين بدي فاظيهم بل 
أنهوا حيواتهم بأنفسهم قبل الاعتقال (أمثال: سڪريبنك»› وتومسڪي› 
وغامارتيك). أما من سلم نفسه للاعتقال» كان من اولئك الراغبين 
بالحياة» وبذلك أمكن حبك سفائف الأحبولة من محبي العيش! لڪن 
منهم من تصرف أثناء التحقيق بشكل مفايرء واستفاقء وتصلب»› 
واستشهد بصمت مطبق دون آي عار. ولنا أن نتساءل مرة أخرى عن 
السبب» الذي حدا بهم لاقتياد كل من: شلياينكوف ورودزوتك› 
وباستيشيف» واينوڪيدزه» وتشوباء وڪوسيور» وحتى ڪريلنڪو الى 
هذه المحاكمة العلنية مع العلم بأن أسماءهم كانت فد زينت كافة 
العمليات السابقة. 
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لقد اختاروا آأكثر اللدنين عريكة!» ومع ذلك كان الاصطفاء من 
الصنف الأدنى» لأن المخرج المشورب يعرف ڪلاً منهم بشڪل جيد› ویعرف 
أنه شفاء على خد سوا نقرف نقظة ضف كل واحد متو ومن هتا 
ومن هذا المنحى بالذات برز تفوقه الشذوذي المظلم»› ونزوعه السيڪولوجي 
الرئيسي عبر منجزاته الحياتية المنحصرة 2: رؤية ضعف البشر عند أدنى 
حد للوجود الحياتي. 

هذا ديدن من تميز منذ آزمان بعيدة» بنمو عقله الثاقب وسط الزعماء 
البلاشفة المقوننين (الذين كرس كيوستيلر بحوثه العبقرية لهم) - وحتى 
بوخارین كان أيضاً» على أدنى حال من درجات الحيويةء إذ يصبح الإنسان 
عند الخوف» آكثر صلة بالأرض وهذا ما ادرڪكه ستالين كلياًء ليمسكڪه 
بقبضته الحديدية المميتة» كما وكأنه يلاعب فأرأاًء يمنيه بين الحين 
والآخر بالإفلات. بوخارين هذا هو نفسه»ء الذي سطر دستورنا العلمي حرفاً 
حرفا (غير العملي) ذا الوقع الجميل على أسماعنا - وراح يحلق به عالياً تحت 
الفيم» على اعتقاد منه» انه ربح «أس الكبة»: الذي قذف الدستور ل 
وجهه» لأنه اعاق» بل لطف من تلك الديكتاتورية» وغدا بمدها بنقسه - 
إلى المرعى. 

لم يكن بوخارين الحب» لا لكامنييف» ولا لزينافييف... حتى منذ 
ذلك الوقت» الذي تعمرضا فيه للمحاكمة عند مقتل كيروف»ء وقال 
عندها للمقربین: «وماذا بعد؟ هذا هو الشعب» الذي ظن بأنه لا بمڪن 
أن يحدث شيئاً... وها هو قد حدث»... (إنها المقولة التقليدية لسذج تلك 
الأيام «من الممكن أن يكون شيء ما» قد حدث... إنما هذا عبث فعندنا 
لا يسجنون». كان هذا 4 عام ...1۹۳١‏ ومن المتكلم... إنه المنظر الأول 
للحزب)! هذا الذي كان أثناء المحاكمة الثانية لكامنييف» وزينافييف 
ے2 عام ۰۱۹۳٩‏ يقنص ے جبال تیان شان»؛ دون آن يعلم ما حدٿث» أو دون 


- £1 - 


أن يملم ما سيلم به:.. نزل من على الجبل ونطق الحكم عليهما بالإعدام» 
وراحت بعض المقالات الصحفية تحمل الإثباتات والأدلة» التي أدلى بهاء 
كل مها ساف وانطلن نة وو قت كل هة امان تالز 
لمنع حدوث هذه الفظاعة5.. حتى إنه... قام بإرسال برقية مستعجلة إلى 
«أس الكبة»» يطلب فيهاء إيقاف إطلاق النار على زينسافييف› 
وكامنييف» كي... يستطيع السفر على عجل لمواجهتهم ڪشهود 
إثبات» وبالتالي يتخلص مما الصق به. لقد جاء طلبه متأخراًا فلدى «أاس 
الكبة»» ما يكفيه من المحاضر التحقيقية» ولا حاجة به إلى شهود 
إثبات... آحياء. 

إلا آنهم» لم يأخذوا بتلابيب بوخارين إلا بعد مرور زمن طويلء بعدما 
فقد «رئاسة تحرير الإزفيستيا»» وسلب كافة مناصبه ب4 الحزب»؛ وحددت 
كافة نشاطاته - إضافة إلى سحب الشقة الكرملينية 4 قصر بطرس 
المريح «المضحك» منهء وعاش بعدها مدة نصف عام» كما وكڪأنه يك 
السجن»؛ وسافر عند حلول الربيع إلى بيته الصيفي - وحياه حراس فقصر 
الڪرملين» ڪما وڪأن شيئاً لم يكن» ولم يتردد إليه خلال هذه الفترة 
أحد ما... عزيزى الكبة... عزيزى الكبة ودون جواب. 

4 الوقت نفسه» كان يفتش عن وساطة» تلتمس له الشفاعة عند 
ستالين! أما «أس الكبة» كان 4 ذلك الوقت يجري البروفات»ء ويضيق 
محاجر عينيه تمحصاً وتدقيقاً... وعرف بعد سنوات طويلة من تنفيذ 
البروفات» آن بوخارين يقوم بتنفيٽ دوره بشڪل ممتاز» لآنه ڪان يتبرا ے 
كل الزات ن تلامذته وأتصارة المسجوتن» والمنفين (بالمتاسبة كانت 
أعدادهم قليلة)» وتحمّل عملية تهشميهم"... أجل لقد تحمل انكسارهم؛ 


-١‏ الوحيد الذي تأخر عن القافلة (يقيم تسيتيلين) ٠‏ ومع ذلك لبس لمدة طويلة 
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وسلبت اتجاهاته الفكرية» بطريقة لم يتحمل فيها مخلوق مثه... وها هو 
الآن لم يعد رئيس تحرير صحيفة «الإزفيستيا» بل اصبح العضو المرشح 
للجنة المركزية» بعد أن أوصل كلا من زينافييف وكامنييف إلى مرحلة 
الإعدام القانوني»› دون أن يهتاج» ولا بصوت عال جهوري» ولا بهمت 
هامس» بل كان ينفذ كل شيء» وكأنه جزء من البروفة» ومن الدور!. 

إضافة إلى دلك» كان ستالين يهدد منذ زمن بعيد بفصله من الحزب 
(كثر الذين تعرضوا لمثل هذا التصرف بك أوقات مختلفة) - وتبراً بوخارين 
(ڪما الجميع) من آفكڪاره كلها» كي يبقى ے قوام الحزب فقط)› 
لكنها هذه أيضاً كانت بروفة أولية على تنفيذ الدور ذاته! وإذا ما كانوا 
يتصرفون على هذا المنوالء وهم ما زالوا رهن حريتهم» ويڪامل قوتهم 
متريعين على قمة سلطة الإجلال والعظمة - فكيف لهم ان يتصرفوا إذاً 
عندما ستكون أجسادهم بدينها وديدنها (من طعام ونوم) بيد الملقنين 
اللوبيانكيين» لا شك أنهم سيخضعون ب4 ذلك الوقت للنصوص الحرفية 
للدراما دون مقاومة. 

لكن... ما هو التوجس الأساسي الذي كان يعيشه بوخارين» خلال 
هذه الشهور الضائعة9.. لا بد من آن خشيته كانت منحصرة» ب4 ألا يفصل 
من الحزب؛ ويحرم منه!. 

وعندها يبقى له الميش... خارج الحزب! وعلى هذه الشاكلة 
(كان العزيز الكبة» يلعب عليه» كما على الآخرين غيره بشڪل 
لا مثيل له» حتى منذ ذلك الزمنء الذي صار فيه الحزب حزياًء ولم 
يڪن عند بوخارين (ڪما عند الجميع) رآي مستقل» ولم تڪن لديهم 
حتی الإيديولوجية المعارضة ليرتڪزوا E‏ عند حدوث الانقصال 
التشتت» بل على العكس من ذلك كان ستالين هو الذي اعلنهم 
معارضة» قبل آن يمارسوا دورهم فيهاء وبالتالي حرمهم ڪل عون»› 
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وانصبت كافة قواهم - على التشبث بالحزب مع عدم إلحاق الضرر 
به. 

كثيرة هي المستلزمات ڪي تصبح مستقاا. 

سند لبوخارین دور رادي “ وتوجب عليه» الا یکڪون قد تزهل» آو 
أغفل عمل المخرج معهء لا من حيث عامل الزمن»ء ولا من حيث تمايشه 
الذاتي مع دوره» ولم تكن عملية إيفاده إلى أوروبا 4 الشتاء المنصرم 
للبحث عن المخطوطات الماركسية ضرورية أبدأً» إلا لاكتمال شبكه 
الاتهام 4 الاتصالات المترابطة» وهذه دلالة واضحة على أن حرية التجوال 
الدنيوي البحت... لا تحول دون العودة إلى فكرة المشهد الأساسي... 
ويكون هذا الركون الدائم تحت غيمات الاتهام السوداء؛ ويه جو خجز 
الحرية اللانهائي» والاستكانة البيتية المضنية... قد أفلحت بشكل أمثل 
من عملية تحطيم إرادة الضحية» آڪثر من ذلك الضغط اللوبيايڪي 
المباشر (مع الملم بأن الركون لم ينزح عنه - إلا خلال العام القادم). 

استدعى غاغانوفيتش (بوخارين) بطريقة ما» وحضر له جلسة مواجهة 
مع الشاهد سوكولينكوف بحضور عدد من المخابراتيين الڪبار. وراح 
الشاهد يقدم الأدلة عن «المركز اليميني الموازي»» (أي الموازي لخط 
تروتسكي) ويقدم الإثباتات عن النشاطات السرية لبوخارين» وقاد 
غاغانوفيتش الاستجواب بشكل حازم»ء وأمر بعدها بافتياد 
سوكولينكوف . وأردف متحببا لبوخارين: «إلا آن... الث... لا يكذب)!.. 

واستمرت الصخف ب نشر استياء الجماهير» وبوخارين ما زال يعاود 
اتصاله مع اللجنة المركزية» ويكتب رسائله «عزيزي... الكبة» ويرجو فيها 
سحب الاتهام عنه علانية. 

وتفاضت الصحف عن نشر ذلك التصريح الغامض للمدعي العام الذي 
جاء فيه «عدم توفر الأدلة الموضوعية لتوجيه الاتهام لبوخارين». وبك الرييع 


“۹ - 


ماتقه راك متا ناء به ورد بو ارت م ا واا كت واف 
متهمين» فما الداعي» لأن نخلق فوقنا غلالة جديدة من الشك؟ وفوجئ 
بوخارين مساء بقدوم جاره إليه (رادك) لیقول له: «ڪيما آقول لك هذا فيما 
بعد... جت أوضح لك بأن لا ذنب لي 4 شيء؛ و2 كل الأحوال لا بد من 
إنك ستسلم من كل هذاء لأنك لم تكن من حيث الأساس» على أي 
ارتباط مع التروتسڪين. 

صدق بوخارين ب أنه سيسلم» وبالتالي يفصلونه من الحزب - وإذا 
ما فعلوا ذلك كان آمراً مريعاً» وبالحقيقة لم يكن على علاقة طيبة مع 
التروتسكيين» وكان يعاملهم شر معاملة» إا كان يقول عنهم: ها هم 
وضعوا أنفسهم خارج الحزب - وخرجوا بينما الواجب كان يقتضي» آن 
نبقی مع بعضنا بعضاً نخطئ - معاً وسوياً. 

حضر بوخارين مع زوجته الاحتفالات الأكتوبرية (السنوية (وڪان 
الوداع الأخيرله مع الساحة الحمراء) وصعد إلى منصة الضيوف مستخدماً 
بطاقة رئاسة التحرير. وتوجه إليه مسلح من الجيش الأحمر على الفورا.. 
اعتراه ذهول صاعق؟1... هل يعقل أن يتم المحذور هناء و2 هذه اللحظة؟.. 
لا.. إنه يوخذ بالقاشوش «لقد استغرب الرفيق ستالين وجوذدكم هنا؟... 
ويطلب منكم أن تدركوا أن مكانكم بے المقبرة! 

تر کو ی على دة اتال ها نن الخرار وانت و وة تف 
عام» وبك الخامس من كانون الأول» تم اعتماد الدستور البوخاريني المقترح 
(نسبة إلى بوخارين) وأعانوا العمل به 4 العهد الستاليني. وعند اجتماع 
اللجنة المركزية الدوري بك الشهر نفسه» افتيد بياتكوف وقد تفير شكله. 
إضافة لما كانت قد بدلت الأسنان المحطمة من هيئته» ويقي واقفاً تحرسه 
بعض عناصر الأمن (الياغدايون - نسبة إلى ياغدا - الذي تم اختياره ايضاً 
ليلعب الدور المنوط به).. وقام بياتكوف بتقديم آأكثر الأدلة فال د 
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بوخارين» وريكوف اللذين كانا يجلسان وسط زعماء الاجتماع. ولم يطق 
أورجینكدزه سماع ما قيل آمامه» وصم أذنيه بيديه (ولم يرد سماعاً)! 
«تكلموا... هل تقدمون كل هذه المعلومات طوعاً»؟ (نتوه إلى ان الرصاص 
سيطال فيما بعد حتى أوردجينڪدزه). «بڪل تأڪيد طوعا» - تململ 
بياتڪوف. 

وأسر ريكوف عند الاستراحة 4 أذن بوخارين: «يا لہا من إرادة قوية› 
إرادة تومسڪي - لقد أدرك ڪل شيء منذ حلول شهر آب» واستراح» بينما 
كنت واياك أغبى الأغبياءء لأننا ما زلنا على قيد الحياةت. 

تقدم بعد ذلك ڪل من غاغانوفيتش» ومالوتڪوف. والقيا ڪلمات 
مشوية بالسخط» والاعنة (لم يرد غاغانوفيتش التصديق ببراءة بوخارين! - 
لم يتم إخراجها بعد). 

آما ستالين! وأي قلب واسع!... وآي وعي موجه نحو الخير والصلاح: «مع 
كل ما قيل» اعتبرالتهمة الموجه إلى بوخارين غير ثابتة؛ وقد يكون 
روف ذبا اھا بوخارین فلا ( كما كانها رغبة هئه :3 آن فز اخدا 
ما. لاتهام بوخارین)۱. 

هكذا تسقط الإرادات عند الانتقال من البرودة إلى السخونةا.. 
وهكذا يتعايش الأبطال الضائعون 4 أدوارهم!. 

هكذا دونما انقطاع راحوا يحملون إليه 4 البيت» بروتوڪولات 
(محاضر) التحقيق» بدءاً من شباب معهد البروفيسورية الأحمرء وانتهاءً 
برادك» وآخرين مثله - وزجوا كلهم دون استثناء بكاهل الأدلة على 
الخيانة البوخارينية السوداء» وجاؤوا إليه 4 المنزل لا لأنه يحمل صفة المتهم 
- بل لأنه يحمل صفة المضوية ے اللجنة المركزية. وآرادوا استطلاع 
ما حدث ليس إلا بل ريما على الأغلب بدافع الحصول على معلومات 
جديدة. ولقد قال بوخارين لزوجته العشرينية » التي أنجبت له بعد لأي» ابنأ 
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2 الريبيع ذاته: «لتحصي المرات... فبت لا أستطيع عدهاا... وڪکاد رآسه 
ينفجر تحت ثقل الإساءة - دون أن يستطيع إنهاء حياته علماً بأن ب4 حوزته 
مسدسبن ے البيت (كان فد أعطاهما له ستالبن ے2 الوقت المناسب). 

هل يعقل بعد ڪل هذاء آلا ييڪون فد تمايش؛ء وانسجم مع الدور 
ڪما يجب؟ جاعءت بعدها عملية علنية أخرى - أعدموا فيها رزمة من 
الضحايا... ورحمتهم ما زالت تحل على بوخارين» ولم يأخذوه بعدا. 

قرر 4 بداية شهر شباط عام 1۹۳۷ء إعلان الإضراب عن الطعام بيتياً 
وسطر أثناءها رسالة إلى المزيز الكبة - لقند تحمل الإضراب بشكل 
مشرف» حتى فامت اللجنة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث المسائل 
التالية: 

-١‏ الأعمال الإجرامية للمركز اليمينى. 

۲- التصرف غير الحزيي للرفيق بوخارين ولجوئه إلى الإضراب عن 
الطعام. 

لقد تردد بوخارین بينه» ويبن نفسه متسائلا: آلا يحتمل آن ييڪون 
بتصرفه هذاء قد ارتكب عملا من شأنه إلحاق الإهانة بالحزب5.. وجرٌ 
فة لضو الأجتماع فتاهلا غير يى فحيل اة كما وان قى 
اعتقل» وأمضى ك المعتقل فترة لا بأس بها - «ما هذا الذي ابتڪرتموه»؟ - 
تساءل الكبة الغالي بتودد وتحبب - «وماذا 2 الأمرء حتى لو افترضنا بأن 
لمثل هذه الاتهامات من وخوداکن فلماذا يريدون قصلك من الحزب»6.. نجهم 
ستالبن وتفضن وجهه من هؤلاء السفهاء: «لا... لا يستطيع أحد فصلك من 
الحزب»... وصدق بوخارين» وانتعش» وائتشى» واعتذر بكل طيبة خاطر 
آمام الاجتماع عن فعلته»› وأوقف إضرابه. «وے المنزل: «هيا... فطعي لي 
السجق! لقد قال الكبة - لن يفصلوني من الحزب». 
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«إلا أنه آشاء الاجتماع كان قد أطلق كل من غاغانوفيتش› 
ومولوتوف على بوخارين (على الرغم من أنهما كانا على درجة ڪبيرة من 
السلاطة والوقاحة - فإنهما لا يهدان 4 هذا الحال - بشيء مقارنة 
شال > نسي ززق القاشيتسي: وظالبا باغد اة وهوت ية 
بوخارين من جديد» وراح 2 آيامه الأخيرة يدبج رسالة مطولة إلى اللجنة 
اللركزية المستقبلية؛ ويقيت هذه الرسالة محفوظة» وتاقلها التاس شفاهاً 
وصارت معروفة فيما بعد لكل المالم - إلا أنها لم تفعل فعلهاء ولم تهزه 
(وبالتالي لم تهز حتى عواطف أعضاء اللجنة المركزية المستقبلية» وروست 
الرسالة بالمبارة المعبرة التالية : اللجنة المركزية صاحبة النفوذ المعنوي الذي 
لا نفوذ بعده). فلماذا أراد هذا المنظر اللامع العريق المعروف السير للخلف 
عبركلماته الأخيرة؟ اليس هذا عويل جديد لتثبيت نقسه 4 الحزب (مع 
العلم بأنه كان دفع ثمن إخلاصه الڪثر الڪثير) أم هو تأڪيد جديد 
آخر غل آنه سی امانا کان کل ما کان می آفنان شيل 
عام ۱۹١۷‏ بلا استشاءء الأمر الذي يعني» ليس كل العمليات التهڪمية 
السابقة بل تى كافة السيالات الاعقاهة الفظيمة امنضبة نة اة 
السجون والمعسكرات!. 

اليس هذا يثبت - بأنه يڪون قد صادق على آنه ڪفوءء وآهل لأن 
يفوص 4 بحارهم؟. وها جاء الوقت أخيراً لتؤتى أكله» ويكون آداة طيعة 
ے يد الملقن»ء و يد المحترجين الفتية - هذا الإنسان القوي المفتول 
العضلات» المصارع الصياد» الذي (كان قد تمكن لأڪثر من مرة من 
إلقاء «أس الكبة» أرضاًء ب4 جولة عراك هزلي أمام أعضاء اللجنة 
المركزية للحزب! - اليس من المستبعد » آن يكون الكبة غفر له ذلك)٠‏ 


١‏ اي إثباتات وادلة ستحرم منهاء بسبب تقادم العمر للخير الصالح مولوتوقه 
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ليس من الضروري تعريض مثل هذا الإنسان المجهز بتلك الوسيلة» 
والمحطم إلى هذه الدرجة الكبيرة» للتمذيب بسبب ما يحتله من موقع› 
آقوى بڪڻير من ذلك٬‏ الذي ڪان لدی ياڪوبوفيتش - خيٽش عام ۱٣۱۹ء‏ 
ويسبب آنه لم يكن خاضعاً لمشل هذين الدليلين ذاتهماء إلا آنه كان بك 
واقع الأمر» آڪثر ضعفاً من ياكوبوفيتش المتعطش للموت» على العڪس 
منه» الخائف من حتفه. 

بقي لناء ايراد الحوار السهل التالي مع فيشنسڪي ڪما ڪان 2 
الحقيقة: 

- هل صحيح» أن المعارضة ضد الحزب هي بك الوقت نقسه صراع 
معه؟ 

- الحقيقة نعم. 

- لكن الصراع مع الحزب» لا يمكن إلا أن يتنامى إلى حالة شن 
الحرب ضده؟ 

E 

- هذا يهني» بآنه يمكن أن يؤدي هذا السياق» إلى ارتكاب آي 
شناعة ضد الحزب (من فتل وجاسوسية» وخيانة وطنية)؟ 

- لڪن اسمحوا لي بالتنويه» بان ڪل ما ذڪرء لم يدخل حيز 
التطبيق. 

- لڪنه ڪان يمڪن آن يڪون؟ 

- تقول نظري ليس إلا... (آلا ترى بأنه منظر فڪري). 

- إلا أن المحصلة» تبقى مصلحة الحزب 2 نظركم هي المصلحة 
العليا؟ 

“أجل طبغا.: ظا 
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إذاً يكون بعد هذا الحوار» قد بقي بمض التفاوت البسيط» ويتوجب 
بعدها تحقيق الحلم» 2 خلق الضرورة لخزي كافة أقطاب المعارضة منذ 
هذه اللحظة» وحتى الأيام القادمة» بغية تحقيق المصلحة - 4 أن يعترفوا 
بتنفيذ ذلك» الذي يمڪن تحقيقه» ولو نظرياً. آفلا پمڪن آن يڪون هذا 
قابلاً للتحقيق؟ - بلى يُمكن... وهكذا تكون قد توفرت الإمڪانية 
للاقرار بالحقيقة فقط» ليس أكثر... - إنها نقلة فلسفية صغيرة... اتفقنا3.. 
لا بأس» إنما بقيت إضافة بسيطة!... وليس عليكم توضيحها: الآن» وطانا 
آنڪم 4 المحڪمة› عليڪم آن تمودواء وتقولوا شيئاً ما» بشڪل آخر - 
أي أن تذكروا» بأنكم تنفذون فقط» الدور الذي أوكلته البرجوازية 
إليكم» بإلحاق الضرر بالحزب... ومن البدهي عندها تكونوا قد امنتم 
لأنفسكم موتا هنيئاً: لكن الأمور ستجري على الشكڪل الأمثل - إذ نقوم 
بالحفاظ على حياتكم» ونرسلكم تحت إطار من السرية المطلقة إلى جزيرة 
مونت - كريستو حيث تعلمون هناك 4 الجوانب الاشتراكية - الاقتصادية 
- لكنكم حسب تصوري» كنتم قد قمتم 2 العمليات السابقة» 
بإعدامات ڪثرة؟ - فڪيف لڪم الآن تحقيق هذا التوازن - بينڪم› 
وبينهم؟.. بعد أن تركتم الكثير الكثير من الأحياءء أحياء» لڪن 
بالصحف وبالصحف فقط(.. 

وبعد.... ڪثيرة هي الألغاز» وقد يڪون الڪٿرمنهاء لڪن لا ندر آين 
توجد مثل هذه الأحجية الفظة. 

هو نفس اللحن الميلودي» الذي لم يقهر قط» خلال الزمن الماضي»› 
ولم يطراً عليه أي تغيير» حتى ولو كانت العمليات ذاتها قد تفيرت: ألسنا 
واياڪم - شيوعيين! فڪيف لڪم بعد ڪل هذاء أن تزوغوا عن خط 
الحزب» وتتاهضوه العداء؟... فلتندموا... هيا!... لأننا وإياكم - نكون هذا 
اللحن 
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تنضج المفاهيم التاريخية 2 المجتمع ببطء متنامء إلا أنها 4 النهاية 
تنضج - ببساطة مطلقة» على العكس من المتهمين» الذين لم يستطيعوا 
لا 4 عام ۰۱۹۲۲ ولا 4 عام ۱۹۲۶ء و۷١۱۹‏ التحصن بوجهة نظرء ورأي 
واحد كي يصرخوا 2 أذن هذه الميلوديا الساخنة المتبردة» برؤوس مرفوعة. 

لا لسنا واياڪم ٿوريين!... لا لسنا واياڪم» حت ولو شئتم روساً... 
لا لسنا وإياڪم شيوعيين!. 

كان يكفي الصراخ! - لينتثر الديكور ے4 الأرجاءء ويسقط ملاط 
الملكياج» وليهرب المخرج من على السلم الأسود»ء وليختبئ الملقن 2 الجحر 
الجرذي» ولتجتمع المجموعات الست عشرية على الباب. 

إذا ما أجهضت هذه المسرحيات» قد تتكون طرق أخرى... يقرر فيها 
ستالين التوقف عن عمليات المحاكمة الملنية. والأصح أن نقول» بأنه ڪان 
4 عام ۱۹۳۷ مهووساً 2 خلق شبكة واسمة من العمليات العلنية ب2 الأقاليم 
والمناطق - كي تصبح الروح السوداء للمعارضة تحت منظور الجماهير 
الشعبية» لڪنه خُذل بسبب عدم توفر المخرجين الأڪفاء» ولم يڪن 
بالمستطاع التحضير بدفة أكثر» حتى أن المتهمين ذاتهم» لم يكونوا على 
درجة كبيرة من عمق التفكير - الأمر الذي خلق عند ستالين حالة من 
الحيرة والإرباك قَلّما عرف الناس عنها شيئاًء وبالتالي أدت إلى انقطاع 
وتوقف عدة عمليات» أو آرجئّت» آو آقلع عنها. 

لعله من المفقيد» التكلم هنا عن إحدى هذه العمليات - آلا وهي 
القضية الكاديةء التي أول ما كتب عنها بالتفصيل 4 صحيفة منطقة 
إيفانوف. 

ے عام ١۹١۱ء‏ و الأقاصي الخرساء من إفليم إيفانوف» وعلى تخوم 
منطقتي ڪوسترومسڪي» يجينخوردسڪي»› كانت فد أحدثت منطقة 
جديدة» مركزها بلدة كادي العريقة المنسية» وعينت لہا فيادة من مختلف 
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الأمكنة» لم يكن اأعضاؤها على معرفة مسبقة ببعمضهم... ورأوا تلك 
الأراضي الكامدة الشاحبة الصماءء المترامية الأطراف» والمعدمة إلا من 
أهراءات الحبوب الوفيرة» الأمر الذي استوجب» المطالبة بتأمين المساعدات 
الماليةء والآليات للادارة الحكيمة» مقابل الحبوب» وشاعءت الأقدار أن 
يكون السكرتير الأول للجنة المنطقية فيدور إيفانوفيتش سميرنوف» إنساناً 
ذا إيمان مطلق بالعدل» وكذلك» أن يڪون مدير الإنتاج ستافروف رجلا 
أصيلاً من الفلاحين المتعلمين الفيورين «النشطاء» حسب التسمية التي 
كانوا يطلقونها ب4 المشرينيات» على هؤلاء الذين عاملوا الأرض بأيديهم 
(الأمر الذي شجع السلطة السوفييتيةء بآنه قد يأتي زمن ماء وإن لم يتقرر 
بعد التتنكر لؤلاء التشطاء). 

لم يتفرض ستاقروف للهلاكف» بسبب انتظامه 4 صفوف الحزب ف 
مرحلة نزع ملكية الكولاك (آليس من المحتمل أن يكون قد قام بنزع 
ملكية أترابه بنفسه). 

إذاً... حاول الاثنان معاً تقديم شيء ما للفلاحين» من خلال منصبهما 
لكن التوجيهات الملياء جاءت بمجملها عكس ما آرادا المباشرة به: 
وكانما تقصدت القيادة العليا جمل هذين الرجلين أكثر غمضارية› 
وانحدارية» وكتب الكاديون 4 إحدى المرات» عريضة يطلبون فيها 
تخفيض خطة التخزين للحبوب ك المنطقة » بسبب صموبة تتنفيذهاء وإلا قد 
تتمرض المنطقة لإملاق يفوق حدود التوقع (بخاصة 2 تلك الآونة (4 سني 
الثلاثينيات)ء التي لا نستطيع أن نقدر الآن» اعتبار مثل هذا الطلب عادياًء 
إن لم نتتذكر ذلك الوقت وصعويته). مما جمل القيادة تنظر لهذا بمثابة 
تدنيس للخطة » إن لم يكن عصياناً وتمرداً مضاداً للسلطة!... لڪن وحسب 
أساليب تلك الأيام ذاتها لم تكن تتخذ التدابير الجائرة ضد الأنداد وبقي 
الرجلان ب4 منصبيهما يمارسان مبادراتهما الذاتية.... وبينما ڪان سميرنوف 
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ے2 إجازة قام معاونه فاسيلي فيدروفيتش رومانوف (السڪرتير الشاني) 
بتقديم مداخه اقام اللجنة المنطقيةء جاء فيها: «ڪان يمڪن ان تڪون 
النجاحات 2 المنطقة أكثر روعة؟ لولا (تروتسكية) ستافروف»» وبدأات 
اة تاهوف الشخهنة وا الوت الرت: القضل هن امهل أو 

وترهيب سميرنوف مؤقتاً» وتحييده» ونكوصه... والوصول إليه فيما بعد - 
إنها أبسط حالة قياسية للتكتيك الستاليني ك اللجنة المركزية)ء إلا أنه 
تبين أثناء الاجتماع الحزبي» إن ستافروف ڪان تروتسڪياً... بقدر ما ڪان 
اليسوعي البابوي الروحي... وكان رئيس ممثلية المنطقة فاسيلي 
غريغورفيتش فلاسوف إنساناً متعلماً بالفطرةء ومن محبّي الاطلاع» وكان 
من صنف أولئك الرجال» المندهشين» من آن لا يكون الروس قد خلقوا منذ 
الأانن إلا ليكرنرا تابن + اة و كان اجا ترم البدهة ا 
منطق حمراوي 4 الجدل والمحاكمةء والمحاججة» ملتهباً حتى درجة 
التوهج» صادقاً لأبمد الحدود» واستطاع بهذا كله إقناع الرفاق ب 
الاجتماع الحزيي» بفصل السكرتير الثاني للجنة المنطقية رومانوف من 
الحزب بسبب افتراءاته! ووجهوا التوبيخ لرومانوف» الذي وقف أمام 
الحضور» وتلفظ بكلماته» التي حملت توضيحاً دقيقاً لأمثاله من الناس 
المتشبثين بإيمانيتهم المطلقة بالظروف: «على الرغم من تأكيدكم» أن 
ستافروف ليس تروتسكياً! فإني باق على إيماني» بأنه تروتسكڪي› 

وسيأتي الوقت» ويتأكد الحزب فيه من صدق رؤيتي» ومن عدم أحقيه 
التوبيخ الموجه لي» وتأكد الحزب» وقامت ممثلية وزارة الداخلية المناطقية 
باعتقال ستافروف دونما إبطاء» وبمرور شهر واحد عين رومانوف مڪانه؛ 
بدلا من انتزاعه من منصبه كسكرتيرثان ب4 اللجنة المنطقية - وساقوا 

ستافروف إلى الداخلية» وأقر هناك بتروتسكيتهء وبآنه تحالف مع 
الآيسيريين تحالفاً حياتياً» ويعتبرعضواً ب التنظيم اليميني السري ب 
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المنطقة (آلا ترى كومة اتهام - ألا يتحمل بعد هذاء أن يكون لديه المؤهل 
لأن يقيم الاتصال المباشر مع دول الائتلاف). لمله لم يقر بذلك» لكن هذا 
ما لا يستطع أحد معرفته» ولن يستطع قط بسبب موت المرحوم ب4 داخلية 
منطقة إبفانوت تحت الديب: ل أن آوراق المحاضتر اعت على وجة 
لسرعة» واعتقل السكرتير الأول سميرنوف» بسبب تنظيمه اليميني 
لمقترح» وألحقوه بسابوروف مدير إدارة الإنتاج» وبآخرين. 

من الممتع معرفة الكيفية› التي تقرر فيها مصير فلاسوف. إذ 
وبمرور شهر واحد» طلب رئيس اللجنة المناطقية فصله من الحزب» 
وكنا قد نوهنا سابقاً (4 الفصل الرابع) كيف أغاض هذا النائب العام 
لمنطقة روستوف» وكيف آثار أيضاً مدير الأمن الداخلي 4 مديرية 
المنطقة ن. ي. كريلوف» بسبب الدفاع عن اعتقال اثنين من أعضاء 
نقابته الأذكياء» بتهمة إلحاق الضرر المزعوم (كان فلاسوف يقبل به 
صفوف عماله» أولئك» الذين كانوا قد برعوا ي4 عملهم (من الممال 
السابقين)» على العكس من هؤلاء البروليتاريين الحرڪيين› الذين 
لا يملكون الخبرة» ولم تكن لديهم منذ الأساس إرادة العمل). كانت 
إدارة الأمن الداخلي جاهزة للانخراط بك العمليات (عمليات التتبع 
لإحالتهم إلى القضاء) النقابية العالمية!» لذا قام معاون الأمن الداخلي 
سوركين بالذهاب إلى التعاونية المنطقية»› ليقترح على فلاسوف: منح 
مديرية الأمن الداخلي أقمشة دون مقابل «ليتم إخراج قيمتها البالفة 
سبعمئة روبل عن القيود - بطريقة ما). (ألم تكن هذه الأقمشة عبارة عن 
مزق نسيجية لا قيمة لہا)۱ علماً بانها كانت تساوي راتب شهرين من 
رواتب فلاسوف (الذي لم يعتد على ذلك» وبادر المدير إلى طرده! «كيف 
تتجراً... وتطرح عليْ... أنا الشيوعي» القيام بمثل هذه الأفعال»؟ و2 اليوم 
الثاني ظهر كريلوف» بوظيفته الجديدة» رثيساً للجنة الحزبية المناطقية 
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«كانت هذه التفيرات بمثابة حفلات تنكرية ومقالب مستمدة من روح 
والسنة السابعة والثلاثين)!ء وأعطى توجيهاته»ء لعقد اجتماع طارئ»› 
لبحث الأمور المستجدة «البحث 2 نشاطات سميرنوق التخربيية - 
ونشاطات آونيفر المشبوهة ے الجمميات التعاونية الاستهلاكية.». إذا... 
فليقدم الرفيق فلاسوف تقريره!!... «هكذا.... إن لم تكن الأشياء 
مزيفة» فلا بد من أن تكون مطرزة! «غرزة بعد غرزة» لم يقم أحد من 
الحضور بتوجيه الاتهام لفلاسوف!... إلا أنه كان كافياً› أن يتحدث 
بكلمتين عن النشاطات التخريبية للسكرتير السابق للجنة المنطقية به 
عهده» لتنتفض مديرية الأمن» وتقاطعه قائلة: «وآين كنتم؟ ولاذا لم 
تأتوا إليناء وتبلفونا عنه)... ذهل الجميم... وأاحجموا... وعلا الوجوم 
وجوه الجميع... إنما ليس هو فلاسوف من تعود الصمت! وسرعان ما جاء 
الرد: «لن استمر 4 تقديم تقريري!» وليقم كريلوف بذلك بدلاً عني - 
اليس هو من قام بالاعتقال... وتابع ملاحقة قضية سميرنوف واونيفن٠.‏ 
رفض كريلوف: «لست ملماً بالتفاصيل» وتابع فلاسوف! «طالما آنكم 
لستم ملمين بذلك - فهذا يعني أنكم اعتقلتموه» دون الاعتماد على أي 
قاعدة!... وهكذا انقطع الاجتماع... ولم يستمر. 

إنما هل استطاع الناس التحصن» والدفاع باستمرار؟ (لم تكن الحالة 
السابفة والفادتن واختهة وإنا قفد الك رمن اولك الأقوباء 
أصحاب المواقف القويةء إن لم نذكرء» إنه و وقت متأخر من مساء ذلك 
اليوم - ولج إلى مكتب فلاسوف» كل من محاسب الجممية السابق /ت/ 
ومعاونه /ن/ يحملان له عشرة آلاف روبل «فاسيلي إريفوروفيتش! هيا 
فلتهربوا هذه الليلة!... وهذه الليلة بالذات وإلا وقعتم 2 الشرك»!» إلا أن 
فلاسوف لم يفعل» وأخذ 4 الحسبان» بانه من غيراللائق بالشيوعي 
البروب! وصدرت الصحف الصباحية تحمل به عناوينها الرئيسية العبارات 
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اللاذعة من الأعمال المرتكبة 4 اللجنة المنطقية (ألم تكن صحافتا أداة 
طيعة 4 يد إدارة الأمن الداخلي). 

و4 المساء اقترح على فلاسوف تقديم تقريره أمام اللجنة (إن لم تكن 
هذه خطوة أولية - فلا بد من آنها ستكون نموذجاً وفق الطريقة السوفييتية 
العامة)( جرت هذه القضية عام ۱۹١١‏ وب العام التالي حدثت قضية 
فيڪوجان بروسبيرتو 4ے موسكڪوء؛ وتلتها قضايا كڪثيرة آخرى ے4 عموم 
المدن الروسية الكڪبيرة» وڪ ثرا ما تصادفنا مع ذڪريات الڪتاب 
والصحافيين» التي طغت ب الفترة» التي تلت نهاية مرحلة الجوع» وأصبحت 
4 عمق التاريخ تنذر بالخطر.. لا بد من آن نذكر الآن و2 هذا السياق 
صدور قرار سري ے4 تشرین الثاني من عام ١۱۹۳ء‏ آي بعد مرور سنتين على 
تبديل البطاقات التموينية بمنع الاتجار بالدفيق ب4 إقليم إيفانوفسكي (وبه 
الأقاليم الأخرى) وجاء صدوره 4 تلك السنين» التي كان فيها الڪثيرمن 
الناس بے القرى يخبزون 4 بيوتهم»ء ولم تتوفر عندهم بعد الأفران المامة 
ويالتالي» فإن منع الاتجار بالطحين»ء يعني عدم توفر الميش وراحت 
الطوابيرالطويلة ے إفليم كادي» تتڪاثر بشكڪل غير ملحوظ 4 بض 
الأحيان»ء (بسبب تتفيذ الضريات الهجومية عليها: ذلك لأنه كانت قد منمت 
صناعة الخبز الأسود 4 مرأكز المناطق عام ٠۱۹١۷‏ وسمح فقط بصناعة 
الخبز الأبيض). لم يكن 2 ذلك الوقت مخابز أخرى عدا الفرن المرڪزي»› 
الأمر الذي جمل الناس يندفعون من القرى بحثاً عن الخبز الأسود» مع أن 
الطحبن كان ملء المستودعات» إلا أن منافذها سدت بحواجز منيعة بوجه 
المواطنين!» لكن فلاسوف وجد حلا على الرغم من التوجيهات الحكومية 
اللعينة» وآطعم المنطقة ب4 ذلك العام باتفاق مع ثمانية كولخوزات» على 
إقامة المخابز الشعبية 2 العزب (الكولاكية)»› (كانت هذه المخابر 
بسيطة؛ تعمل على الحطب على غرار الأفران الروسية القديمة؛ ويصنع 
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الخبز على شكڪل ڪعكات - حرصاً على أن تكون شمبية عامة بعيدة عن 
اوها وا لتزمت السود عات ا اها وت اة عقن اسان 
اتخاذ القرارات الأبديةء التي استدعت الحاجة لإيجادهاء وبالتالي اختفت 
الصفوف أمام الأفران بعد تطبيق هذه الفكرة بيوم واحد» دونما المساس 
بقرار منع الاتجار بالدقيق» ونفذ فلاسوف قراره» واستمر توزيع الطحين» 
واستجر منه من المناطق الأخرى»ء واكتفى بتوزيع الخبز الأسود.... غير أن 
هذا اعتبر مخالفة للأوامر حتى وإن كان بحرف واحد فا مخالف لروح 
الأمر - وهو الاقتصاد بالدقيق» وسيان آأكل الشمب أو لم يأڪل» مما خلق 
مبرراً لأن يتلقى النقد 4 اللجنة المنطقية. 

عاش بعد هذا الهجوم النقدي ليلا مضطرياً» و4 صباح اليوم الثاني» 
تم اعتقال هذا الديك (الدبيك) الصفيرالصارم (كان رجلاًء صغير 
الجسم» اعتلاه راس لماح» حمل فيه بض العجرفة). لقد حاول ألا يسلم 
البطاقة الحزيية (إذ لم يتخذ البارحة قرار من اللجنة بإبعاده)! ويطاقة 
العضوية ب4 مجلس السوفييت (كان قد انتخب من قبل الشعب» ولا يفقده 
قرار اللجنة المناطقية» حصانته النيابية)ء إلا أن الشرطة» لم تستوعب هذه 
التافظات الشكلية » وانقضوا عليه» وجروه عنوة إلى دار الأمن الداخلي عبر 
شوارع كاديا نهاراًء وما أن شاهد أحد الباعة ما حصل لمعلمه (البساطة - 
ليست هي بالمتلازمة الثابتة عند أهل الريف دائماًء ولم يكن الناس عندها 
قد تعلموا قول عكس ما يفكرون فيه). حتى هتف هذا الشاب البائع 
الكومسمولي صائحاً: «يا للأوغاد!... حتى معلمي يأخذونه»٠‏ وطرد على 
الفور من عمله» ومن منظمة الكومسمول» وتدحرج من على سلَّم المعروف 
إلى الحقرة. 

تأخر اعتقال فلاسوف قياساً بأترابه وأعوانه» ريثما تم ترتيب القضية 
دونه» ولم تبق إلا تهيئة الأمور تحت إطار عملية المحاكمة العلنية. وسيق إلى 
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عمق إقليم إيفانوف (كما وكأنه الأخير لا أحد بعده) دون أن يمارسوا عليه 
الضغط التعذيبي اللازم» واستخلصوا منه استجوابين دونما الحاجة إلى 
شهود» وعجت إضبارته التحقيقية بموجز مطول عن سيرته ب4 اللجنة 
التفيدية وض اللقتطفات من تنعت الخلبة واتيم دانة: 

-١‏ المسبب ب ظاهرة الطوابير طلباً للخبز. 

۲- و ندرة التشكيلة البضائمية وانخفاضها إلى أدنى الحدود 
(وكأن البضائع متوفرة £ كل مكان... وسلمت إلى مدينة كادي بوفرة 
مطاقة). 

-٣‏ و وجود فائض من استجرار مادة الملح (كان الاستجرار من 
اللزوميّات الأساسية للاحتياط (التمبوي)ء» على غرار ما كان متبعاً 4 
روسيا» حيث كانوا يتحرزون عند قيام الحروب خوفاً من فقدان مادة 
الملح). 

سيق المتهمون ك نهاية شهر ايلول» إلى المحاكمة الملنية النعقدة 
چ كادي» ولم تكن الطريق قصيرة (حذكرة إن التجوال والتنقل 
بالسفن المغلقة» كان أحد أكثر سبل التعمذيب رخصا): انطلقوا من 
إيفانوف إلى كينبشمي - بالقاطرات المقفلة ومن هناك إلى كادي 
بطريق صحراوية طولہا مئة وعشرين كيلو مترأً» سارت العربات عليها 
أرتالاً» أثارت الرعب والاضطراب عند مرورها 2 القرى خوفاً من قدوم 
حرب أخرى. كان المسؤول عن تنظيم هذه القافلة الإرهابية الدنيئة 
كلي وكين (رئيس القسم السري الخاص ك الإدارة الأمنية لشؤون 
التتنظيمات السياسية المضادة للثورة). وبلغ عدد الحراس المرافقين 
أريغين عضرا من احقاط شرطة الخيالة) ساهو المعتففن يوميا (وكدة 
ثلاثة أيام بدءا من ٠١‏ أيلول) تحت حراب البنادق المصلته من مركز 
الأمن الداخلي 2 مدينة كادي إلى مكان المحاكمة 2 النادي - 
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وكانوا يمرون ب4 كل مرة آمام تلك الأماكن التي كانوا يعملون بها 
قادة - أما النادي - مكان المحاكمة لم يكن مكڪتمل البناء» وفيه 
بعض النوافذ والجدران غير مجهزة» ولا تتوفر فيه الإنارة الكهربائية 
(إذ لم تصل الكهرياء بعد إلى المدينة). وعقدت الجلسات تحت ضوء 
القناديل» واستقدموا بمض الجماهير من الكولخوزات لحضور 
المحاكمة» وعجت المدينة بهم؛ وشفلوا الأدراج؛ والنوافذ والمداخل» 
وزاد عددهم عن سبعمئة شخصا واحتل الشيوعيون اللصفوف الأولى› 
لتبدوا الملحكمة أكثر صلابة وقوة. 

حضر المحاكمة الأاختصاصيون من المحكمة الإفليمية› منهم معاون 
رئيس المحكمة الإقليمية شوبين - وعضوية كل من تبشىء» وزار وزيروف› 
وقام بتوجيه الاتهام خريج المعهد الإقليمي النائب العام كراسنك (على 
الرغم من رفض المتهمين لمحامي الدفاع إلا أنه بقي واقفاً وملاصقاً لم» 
بحيث لا تبقى جلسات المحكمة دون دفاع). بدآت المحكمة بكلمة اتهامية 
احتفالية تهديدية طويلة» فحواها: إنه تم 4 مدينة كادي تشڪيل مجموعة 
بوخارينية - يمينية سرية (تعمل على امتداد إقليم إيفانوف)» ووضعت نصب 
عينها هدف (ها هو البوق يصدح - فانتظر الاعتقال أينما كنت). التخريب 
وقلب نظام الحكم ے4 مدينة كادي (آلم يجدوا لهذه البداية» إلا هذه 
الحركة اليمينية... مجدية)؟ 

اعلن المدعي العام شفاعته: على الرغم من وفاة ستافروف 2 
السجن» تبقى الأدلة»› التي قدمها قبل موتهء معطيات ثابتة لدى 
المحكمة (اعتمدت كافة آدلة الاتهام الموجهة لهذه المجموعة» على تلك 
المقدمة من المرحوم ستافروف)... مع الموافقة: على تضمين أدلة الميت› 
وكأنه ما زال حياً (إنها الأفضلية المطلقة لا يستطيع أحد المتهمين 
مجاراته» ومجادلته)!. 


-TE- 


لكن القناعة الكادية (نسبة إلى المدينة) لم تلتق بعلماء الحذاقة بعد» 
وها هي تنتظر الآتي - وما زالوا يقرؤون ويڪررون» ويدونون محاضر 
الأدلة» وإثبات التحقيق للميت من جديد» ويبدؤون باستجواب المتهمين على 
آساسها - يا للحيرة!» رفض الجميع الاعترافات المصنعة عن التحقيق الأولي؛ 
وتنصلوا منها!. 

انه لأمر محير ڪيف يمڪن ان يڪون التصرف لو ڪانت مثل هذه 
الحالة حدثت 2 القاعة الأكتوبرية لدار السوفييت؟. لكنهم قرروا هناء 
الاستمرار دونما خجل! وراح القاضي يلوح بيديه... كيف استطمتم» التقول 
عن التحقيق الأولي أشياء مختلفة؟ أجاب أونيفز بحالةٍ واهنة» وبصوت 
خفيف: «طالما أنني ما زلت شيوعياًء لا أستطيع التحدث أمام اللحكمة 
علانية؛ عن أساليب التحقيق 2 الأمن الداخلي (ها هو الموديل الجديد 
للمملية البوخارينية!... وإليك... ها هم يقيدون من جديد... ويبلمون كل 
شيءَ» بحيٹ لا يعرف الشمب» أو حتى ڪي لا يفڪر بشيء سيئ حيال 
الحزب» ها هو اهتمامهم وهاجسهم» الذي نسيه القاضي منذ زمن بعيد). 

صال كلوكين وجال» أثناء الاستراحة ب4 غرفة المتهمينء وقال 
لفلاسوف: اسمع لقد اک الوغدان سميرنوف» وادنيفز؟ ويجب 
عك انت اى ترف ففف متها وقول الضدة الول 
الحقيقة» - لقد راودت الرغبة نفس «والدي» فلاسوف» الذي لم يلحقه 
الوهن بعد» 2 أن يوافق - قل الحقيقة 4 أنكم لا تختلفون عن الفاشية 
الألمانية بشيء.... ويحتدم كلوكين غضباً: «انتظر لو أنك لم... فستدقع 
دمك ثمنا ۱ 


-١‏ سيراق دمك في القريب العاجل! - القى القبض على كليوكين ضمن جماعة 
بيجوفسکي الاينکافيدسکي» وارسل إلى المعسكر.ء وجز راسه هناك بحراب 
غوبیدولیني. 
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مذ تلك اللحظة... ينتقل فلاسوف من الدور الثانوي 4 العملية» إلى 
الدور الرئيسي الأولي - وكأانه الملهم الروحي للجماعة. 

ملأت القو ف الذاغل كافة.. وتصت مخقظة لحرفة أشبات أزمة 
الخبزء التي حان للمحكمة التحدث عنهاء بخاصة منهم من عانى منهاء 
وا زا ل امامو خا الط كان هتم اغراق السوق ارهن 
المحكمة» ولم تُر أي طوابيرعندها). ويوجه السؤال لسميرنوف: «هل 
عرفتم عن طوابير الخبز 4 المنطقة؛؟ - «ماذا تصرفتم حيالہاء5. 

عاف سميرتوف على تبره الضوتية ألبادئة: واجدى فته ورايته: على 
الرغم من التعذيب الذي لاقاه» فهو على ڪل حال»ء إنسان روسي راڪد› 
بدت البساطة على وجهه واضحة» وها هو الآنء على غيرعجلة من أمره»› 
طالا أن القاعة تستمع لڪل حرف يقوله: «ڪٿراً ما ڪنا نتوجه بالطلب 
إلى المنظمات الإقليمية» إلا ان السبل أعيتناء ولم نلق شيئاً مما طلبناء 
ولقد كلت فلاسوف بتوجيه تقرير تفصيلي إلى الرفيق ستالين» - فولاذا لم 
تقوموا أنتم بصياغته»؟. «ثانية... لا يعرفون 4 المحكمة عن ذلك شيئاًء وها 
قد اسقط ے يدهم)٠-‏ «كنا قد كتبناه معا وقمت بتوجيهه إلى اللجنة 
المركزية مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة المنطقية» وحفظت نسخة منه 2 
ملفات اللجنة». عم الوجوم القاعة... وحبست الأنفاس... واضطرب القاضي»› 
وحار فيما إذا كان عليه الاستمرار بالأسئلةء آم لاء... لكن أحداً ما تلفظ 
فو 

- وماذا بعد. 

أجل هذا هو التساؤل الذي ارتسم على شفة ڪل من كان ي القاعة 
«وماذا بمد»؟ أما سميرنوف فظل هادئًاًء ولم يعتره التشنج والخوف» ولم 
يرزح تحت هلاك المثالية (إن ما قاله لا يكفي للعملية الموسكوفية)! وراح 
يجيب على التساؤلات بصوت هادیٰ ومسموع. 
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- لا شيء... لم يأت الرذ على ذلك؟ 

وأردف ضرت موا هدا ما كت وة 

أجل لم يأت الرد» فالأب المعلم لم يجب! وها هي المحكمة العلتية 
صارت ے آوجھا! 

وها قد تأكدت للجماهير النقاط السوداء المعششة ب4 المؤسسة 
المسؤولة عن إطعام الناس: 

وها هو القاضي يملك إمكانية إقفال المحاضرا1... لكن لا... 
تمهلوا!.... فلمثل هذا التصرف» لا يكفيكم المقل» ولا الحصافة... ها هم 
يبقون ثلاثة أيام أخرى متواصلة! يراوحون ے2 أمكنتهم المبللة. 

أفلس القاضي: إن ما قمتم به» لبو الرياء والنفاق بعينه! يد تخرب» ويد 
تكتب للرفيق ستالين! وفوق ذلك كله... انتظرتم الرد؟ء ولندع المتهم 
فلاسوف يجيب على هذا - كيف استطاع أن يرتب أمر هذا التخريب المريع 
- بإيقاف بيع الطحين؟ وإيقاف خبز الجودار 4 ا مركز المناطقي.. 

موافق بالإجابة على كل شيء آمام المحكمة» فيما لو دعوتم المدعي 
العام كراسنيك ليترك المنصة» وأجلستموه إلى جانبي!. 

غيرواضح!... علا الصراخ» وعم الضجيج...١‏ كفى كفى.. ما هذه 
الفوضى...5 ما أن أمسك فلاسوف بزمام الموقف» حتى راح يسرد تلقائيا. 

أقول... إن ما يتعلق بأمر بيع الدقيق» ومنع خبز الجودار» تم بناء على 
وة ورد من رفاسة اللجتة الشفيدبة د ويتبر المدعى العام كراسنيك 
ضشضوا دافا شيا و ذا ها كانت هذه الأعسال تخريبية د فلماذا ب 
المدعي العام على عملية المنع وكڪأنها تخريبية الأمر الذي يعني بانڪم - 
مخريون قبل أن آڪون؟. 

تنهد المدعي المام؛ فالضرية قاسية وسريعة... وحارت المحكمة فيما 
تجيب... واخيراً غمغم القاضي: 
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- إذا ما تطلب الأمر ذلك... فسيكون (5) - وسنحاكم المدعي العام 
لڪننا اليوم نحاڪمڪم أنتم. 

(حقيقتان لا ثالث لہما - متملقتان بالنوع)!. 

- إني أطالب بإزاحته من منصب الادعاء العام - وخزهم فلاسوف دون 
اشراب اسراح 

أي معنى تريوي عميق» تحمله هذه العمليات المتماثلة 4 نفضوس 
اھب وتا م سرون اها بريتون: فة اسراب الوت 
تبدآ عملية استجواب الشهود» وكان منهم المحاسب (ن). 

- ما مدى معرفتكم بالنشاطات التخريبية لفلاسوف؟ 

لاش 

- ڪيف لا شيء؟ 

- لقد كنت 4 غرفة الشهود» ولم استمع إلى ما قيل. 

- لا لزوم للاستماع؛ فعبر آيديكم مر الكثير من الوثائق... وهل يعقل 
بانڪم لا تمرفون شيئا؟. 

- الوڈائق كانت نظامية. 

- لڪن كيف يكون هذا - ورزْمٌ ڪبيرة من الصحف حملت المعلومات 
عن النشاطات التخريبية لفلاسوف... وأنتم لا تعرفون عنها....؟ 

- يمكنكم سؤال أولئك - الذين كتبوا تلك المقالات. 

- إنما قل لناء هل يتوفر الكثيرمن الخبز لدى السلطة السوضييتية؟ 

- هكذا إذاً... كيف ستكون الإجابة؟... ومن يجزم بأن يقول هذا 
الشاهد: لم يسبق لي أن قرأت هذا؟ 

يتور التفشر 

- إذاً... ولم هذه الصفوف الطويلة الواقفة عندكم؟ 

- لا أعلما 
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- وبمن يتعلق هذا؟ 

- لا اعلم! 

- لكن... ولم لا تعلمون5... ومن كان المدير عندڪم؟ 

- فاسیلي غریغوردفیتش. 

- فليأخذ الشيطان فاسيلي غريفوردفيتش!... إنه المتهم فلاسوف!مما 
يعني ان ڪل شيء يتعلق به. 

الشاهد يصمت(!(! 

ويملي رئيس المحكمة على كاتبه: «جواب: نتيجة الأعمال التخريبية 
لفلاسوف تشكلت تلك الطوابيرطلباً للخبز» على الرغم من توفر 
الاحتياطي الكبير منه لدى السلطة.. 

حمل المدعي العام خطبه الحاقدة المطوّلة» ملامحه الشخصية 
الذاتية» فبدلاً من أن يكون مدافعاً عن الحق العام راح يدافع عن نقسه 
منوهاً إلى أن مصلحة الوطن بالنسبة إليه هي العلياء مثله مثل آي مواطن 
شزیف خميه 

لم يطلب سميرنوف ے آخر ڪلمة له»› آي شيء»› ولم يبد آي ندم»› 
فكيف لهذا الإنسان الصلب المستقيم المخلص» إصلاح كل شيء الآنء 
على الرغم من أنه استصعب تسليم رأسه ڪاملاً بے زمن مثل زمن عام 
۷,؛, وكان 4 هذا على العكس من سابوورف الذي طالب بالحفاظ على 
حياته - «ليس لأجلي» بل لأجل آولادي الصفار»» ويلكزه فلاسوف منزعجاً 
«یا لك من غبي)؟! 

إلا إن فلاسوف لم يفوت التظاهرة الأخيرة» دون أن يعبر عن سلاطته: 

إني لا اعتبركم محكمة - بل ممثلون تؤدون مسرحية محكمة» طبق 
أدوار مرسومة... إنكم منفذون شائنون لاستفزازية القوميسارية الوطنية 
للشؤون الداخلية» وسيان عندي» حتى ولو حكمتكم علي بالموت... فلن 
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أقول لكم... ما سمعتم منه» وإني لواثق» من أنه سيأتي زمن - تصبحون فيه 
ك المكان الذي آنا فيه...٠‏ 

فام زت فة اول مجه ن الا غ الا اء ى 
لاجد لا ت كانت القاعة ا لاء ادل الكو ن خب 
بطنين الحضور» بما فيهم المتهمون القابعون تحت الحراب! 

لكم طال وقت صياغة الأحكام» ولكم طالت تلاوتها المفعمة 
بكافة التعابير الفانتازية» لكل صنوف وأنواع أعمال التخريب» بناءٌُ على 
علاقة المتهمين بكل ما حصل» بسبب نيتهم المبيتة للقيام بذلك. حكم على 
كل من سميرنوف وأونيفز وسابوروف» وفلاسوف بالإعدام رمياً 
بالرصاص» وحكم على اثنين من المجموعة بالسجن عشر سنوات» وعلى 
واحد - بالسجن ثماني سنوات» وتوصلت المحكمة إلى خشف تنظيم 
ڪومسمولي تخريبي 4 ڪادي (لن يتوانوا عن زج المدينة ڪلها... ولعلڪم 
ما زلتم تذكرون ذلك البائع الكومسمولي الشاب)؟ أما إيفانوف... اعتبرته 
المحكمة» مركز التنظيمات السرية » التي تتبع بالطبع إلى الموس كوفية... 
فها... (ها... النفق يحفر تحت بوخارين). 

بعد الكلمة الاحتفالية «رمياً بالرصاص» ترك القاضي فاصلا زمنيا 
للتفيق د لفن ماد الا على ا كر دف شراب خرن نجعت 
التنهدات ونشيج الغرياء المشوب بالصراخ.. وغشي على الأقرباء» وفقدوا 
الوعي» حتى إن التصفيق لم يصدح كما كان مفروضا ك الصفين 
الأماميين» حيث جلس أعضاء الحزب» ولم يكن حتى من اللائق» أن 
تقام هذه الاحتفالية «إيه... آبائي أنتم... ماذا تفعلون۲؟ وعلت الأصوات 
مخاطبة القضاة... وسقطت زوجة اونيفز بائسة... وعم القاعة شبه المظلمة؛ 
الهرج والمرج... لينبري من بينها صوت فلاسوف صائحاً على جلساء المقاعد 
الأمامية: 
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إيه... ماذا جرى لكم أيها الأنذال... لماذا... لا تصفقون... أيها 
الشيوعيون! واندفع القائد السياسي لفصيل الحرس» وراح يكدم وجه 
فلاسوف بقبضة مسدسه» وهم فلاسوف بانتزاع مسدسه» وتدخل إذ 
ذاك قائد شرطة الحرس» وأبعد الموجه السياسي المخطيئْ» وأعطى 
أمرا : «إلى السلاح» - ووجهت ثلاثون سبطانة (بارودة ومسدس)... نحو 
المتهمين؛ ونحو الصفوف... (بدا الآأمر... وكأنهم... يقنصون 
المحكومين)! 

زادت ظلمة القاعة المضاءة بالقناديلء من البلبلة والہلع» وبات الحضور 
على درجة كبيرة من الإقناع» إن لم يكن تحت تأثيرواقع المملية 
المحكمية ذاتها... فإنه كان تحت تأثير سبطانات البنادق الموجهة تحوهم» 
وساد الذعر»ء واندفع الحضور خارجين من النوافذ والأبواب» وسط أصوات 
تحطم الزجاجء؛ وكادت أن تبقى زوجة أونيفز المفمى عليهاء تحت المقاعد 
حتى الصباح. 

وهكذا.... فالتصفيق لم يصدح(! 

لتكن ملحوظتي هذه مكرسة لفتاة الأعوام الثمانية» زويا فلاسوف: 
لقد أحبت أباها لدرجة الجنونء ولم تستطع بعد تلك الحادثة» من متابعة 
دراستها بسبب ما كانت تتعرض له «والدك مخرب»... ووقعت أكثر من مرة 
سے عراك «بل والدي جيد» وبريء». 

عاشت بعد المحاكمة مدة عام واحد (دون مرض)ء ولم تضحك طوال 
تلك السنة لمرة واحدة» وكانت تسير مطأطئة الرأس› والمجائز بنصحنها: 
«إذا ما تطلعت نحو الأرض» فإنك لا بد من أن تموتي قريبا» ماتت آثر التهاب 
4 القشرة الدماغية» وصرخت عند احتضارها: «أين والدي؟.... فلتعيدوه 
الي انتهت الملحوظة يمتبر تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على 
المحكومين بحكم الممنوع» ويجب أن يساقوا تحت حراسة مشددةء لأن 
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ضياعهم 2 هذه الظروف خسارة» وي خسارة» فبعد اقتيادهم عبرالمركز 
الإقليمي ويأتي بتنفيذ حكم الإعدام عليهم. 

المهمة الأولى: تمت طويرتهم ب4 الشارع ليلاء وساروا إلى الداخلية 
بحيث كان كل محكوم محاطاً بخمسة من المرافقينء الأول يحمل 
القنديل» والشاني يسير ك المقدمة شاهرأً المسدس» واشان يمسكان 
بالحكوم من تحت إبطيه ويحملان باليدين الأخريين امسدسات» والآخر 
يسير ك الخلف» وهو يصوب بندقيّته على ظهر المحكوم آما الصفوف 
المتبقية من الشرطة طوفتهم بشكڪل دائري متناسق ڪي تمنع هجوم 
الصفوف الشة: 

يوافق كل ذي عقل الآن على آنه لو كانت كافة المحاكڪمات علنية - 
لما تمكنت قوات القوميسارية الشعبية للشؤون الداخلية من تنفيذن مهماتها 
العظيمة. 


لذا ولذا السبب لم تنفذ عمليات محاكمة سياسية علنية 4 بلدنا! 
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الفصل الثامن 
الإعدام 


إن لحكم الإعدام 2 روسياء تاريخية مقوننة»› إذ جاء 2 ڪراس 
ألكسي ميخائيلوفيتش أكثر من ثمان وعشرين حالة عقابية مؤدية 
للإعدام» وكذلك جاء 4 كراسة أنظمة القوات المسلحة» لمؤلفها بطرس» 
أكثر من مئتي لفظة إعدام» هذا مع العلم أن اليزابيت» لم تستخدم طريقة 
الموت هذه ولو مرة واحدة» على الرغم من أنها لم تلغها: ويقولون إنه منذ 
توليها المرش كانت قد اعطت عهداً بألا تدم أحداً - ولم تحكم على 
أحد طوال حكمهاء الذي استمر عشرين عاماً» على الرغم من خوضها 
حرياً استمرت سبع سنوات - ومع ذلك تخطتهاء علماً بان ما يثير العجب ب 
أن فترة حكمها كانت ب4 منتصف القرن الثامن عشر قبل زمن المقاصل 
الباكوبينية بنصف قرن» بينما نحن ڪنا قد رفضنا ڪل ما جاء قبلناء 
وسخرنا منهء ورفضنا الإقرار بذاك التصرف» وحسن النية» وزدنا على ذلك 
تشهيرنا بأليزابيت»ء وسودنا ما فعلته: لقد أبدلت حكم الإعدام - بالجلد 
بالسياط»ء ووخز الخياشيم» والوسم بالنار وبالنفي إلى سيبرياء وما تشهيرنا 
بهاء إلا دفاع عنها: فكيف نقلب ظهر المجن على الرغم من أنف التصور 
الاجتماعي الشعبي» أليس من الممكن أن يختار الملحكوم بالموت 4 يومنا 
هذا النموذج الأنشب لحجب الشمس عنه»ء أو حتى إطفائهاء إنما بملء 
ارادته» مع العلم بأننا لم نخيره بدافع إنساني؟ وريما إنا وك سياق كتابنا 
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هذاء نميل إلى ذلك الذي يعتقد» بأن المشرين عاماًء أو قل العشرة أعوام ب4 
معسكراتناء لهي أقسى من الإعدام الإليزابيتي5٠‏ 

وتكون البزا يت هنا قد ملكت خسب مايرا الآنة روئ المجتمخ 
الإنساني. 

أما يكاترينا - قد أقرت الإعدام» إنما بشكل جزئي وطبقي (اللذين 
قد يكونان أكثر مصداقية)... وبدا لها عدم الإعدام لأحد» إنماهو آمر 
فظيع وليس آمناً. ويغية الحفاظ على نفسهاء وعلى عرشها ونظامها وعند 
تلك الحالات السياسية المضطربة كالعصيان الموسكويك الطاغوتي بط 
عهدي - ميتروفيتش وبوغاتشييف). أفرت الإعدام وقد يكون الإعدام 
بالنسبة لأصحاب الجرائم غير قابل للإلغاء. 

آنا ا عد بافل» تم تضديى إلقاء عقوي الإعدام (غلى الرقم من 
كثرة الحروب - كانت الحملات تتم دون محأكم ميدانية). وے زمن 
القيصرية (عهد الكسندر الأول) حكم بالإعدام على المسكريين الخونة 
المتخاذلين 4 حملة عام ۱۸١١‏ (وقد يقول لنا قائل: هل يذهب الجواسيس 
التقليديون إلى الموت؟.. ليس تماما... إذ لم يكن حينها مكان للقتل 
السري» حيث كان يمكن أن يقاد الإنسان إلى الموت نتيجة اجتماع نقابي! 
لكن به كل الأحوال لا تعطى الحياة لربهاء إلا عبر التصويت عليها من 
قبل القضاة - وخلال نصف قرن من عهد بوغاتشيف» وحتى قبيل الثورة 
الأڪتوبرية» لم يدرڪوا مجرماً حڪومياً واحدا 4 بلدنا). 

لم يتبدل شيء منذ تعليق مشانق الأكتوبريين الخمسة» وطبق حكڪم 
الإعدام على مرتكبي الجرائم الحكومية» وكان قد تم التأكيد عليها 
4 صحائف التشريعيين عام ۱۸٤١‏ وعام ٤٠۹٠ء‏ واڪتملت أيضا بالقوانين 
الجنائية - المسكرية؛ ولم دل فيا يتلق با لجرمين امن ني 
المحاكم العادية. 
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وبعد... كم بلغ عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام 4 روسيا (ذلك 
الوقت) على الرغم من إنا كنا قد ذكرنا ب4 السابق أعداد الشخصيات 
الليبرالية المعدّمة ما بين عامي ۱۹۰۹-۱۹۰۵» حيث بلغت خلال ثمانين عاماً 
(۸۹ حالة)ء أي بما يمادل أحدى عشرة حالة 4 العام» بيد أننا ستورد 
أرقاماً أكثر دقة للعلامة القانوني الروسي ن. س. تاغانتسيف» الذي يقول: 
بان الإعدام ڪان بے روسيا تدبيرا استشائياً قبل عام ۱۹۰۵ وخلال ثلاثين 
انا : ایتا سن 1؛, وحتى عام ٠۹٠١‏ (زمن الأحرار الوطنيينء 
والأفعال الإرهابية غيرالمتعمدة» وزمن المشغولين بالطبخ المشاعي أو زمن 
الاضطرابات الجماهيرية» والاضطرابات الفلاحية» وحتى الزمن التي 
تكونت وتعززت فيه أحزاب الثورة المستقبلية). بلغ عدد المشنوقين 4۸1› أي 
حوالي سبعة عشر إنساناً ب العام الواحد لعموم روسيا كلها (بما فيهم 
مشنوقي الجنايات"". بينما أثارت أعداد المحكومين الكثيرة خلال سنوات 
الثورة الأولى حفيظة الشعب»› ونفذ الإعدام عام ۱۹٠۸‏ على حوالي /۲٠٠٠١/‏ 
(أي حوالي خمسة أشخاص 2ے الشهر)ء إنما نفذ الإعدام على من فام 
بأعمال إرهابية» وبأعمال قتل ونهب» وريما كانت هذه الحالة» حالة وبائية 
ليس إلا» كما يقول تاغانتسيف (وبعدها انقطع الوياء). 

ملاحظة: من نافل القول» أن يكون قد طبقت عام ٠۹٠١‏ طريقة 
اللحاكم المسكرية الميدانية وكانت أكثر المسائل تعقيداً» فيمن ينفذ 
حكم الإعدام (كان المطلوب - تنفيذ الحكم بعد يوم واحد على صدوره). 
كان قد قام المحكومون» بإطلاق النار على القوات من آن لآخر - مما أثار 
الأحاسيس بعدم الرضى بين الصفوف» على الرغم من ندرة من رضي أن 
يكون جلاداً من جلادي هذه الأيام؛. من مطلقي الرصاص ب القذال - 
يستطيع أن يقتل الكثير الكثير دونما عارض. 


-١‏ كانت حالات الإعدام ثلاث عشرة حالة عام 1۸۸4 في مدينة سليسلبورغ. 
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لقد غيرت الحكومة المؤقتة 2 بيانها كافة أحكام الإعدام» و2 
حزيران من عام ۱۹١١‏ أعادتها 4 مناطق الأعمال القتالية للجيش» و2 
النطاقات الجبهوية - على مرتكبي - الخيانة المسكرية» والقتل» 
والاغتصاب» والنهب وقطع الطرق (بسبب كثرة هذه الحالات 4 تلك 
المناطق) واتخذت أكثر الإجراءات استثائية ضد ماحقي الحكومة 
الموقتة» وكان شعار البلاشفة يقول: (فليسقط حكم الإعدام - الذي 
يطبقه ڪيرنسڪي»۱. 

وتقول الحكاية: إنه قد دار جدالٌ حاد 4 قصر سمولني ليلة ۲٠-۲۵‏ 
أكتوبر حول: فيما إذا كان يجب أن يرد 4 البيان الأول: صيغة تبديل 
حكم الإعدام ابديأ؟ - وسخر لينين عندها من طوباوية رفاقه» حيث 
أدرك» أنه دون الإعدام» لا يمكن أن يتقدم النظام الاجتماعي الجديد بج 
البلادء إلا آنه بعد تشكيل حكومة ائتلافية 9 الآإيسيريبن اليساريين» 
تراجعت مفاهيمهم المخادعة» وتم اعتباراً من ۲۸ اڪتوبر عام ۱۹۱۷ تفيير 
حكم الإعدام» ولم ينتج عن هذا آي شيء خير. (لكن كيف تم هذا 
التفييرة سے بداية عام ۱۹۱۸ آمر تروتسڪي بمحاڪمة الڪسي شاستي.. 
الأدميرالء الذي لم يحاول قط» إغراق أسطول بحر البلطيق» وحكم عليه 
بالإعدام فورا رمياً بالرصاص خلال ۲١‏ ساعة» (حكم عليه بالإعدام 
كاركلين لومان رئيس المحكمة 4 تلك الآونة)ء ونفذ الحڪم! وقام 
كريلنكو ممثل سلطة الادعاء العام قائلاً: «ما بالكم تضطربون؟ ها قد 
تم تفيير حكم الإعدام... ون تفم شاب - بل سنطلق عليه النار»! 
وأطلقةوا. 

لو عدنا إلى الوثائق الرسمية» لوجدناء أن حكم الإعدام» ڪان قد تم 
إحياؤه» وبكافة الحقوق ے حزیران عام ۱۹۱۸. ... ليس إحياؤه... بل - 
إقراره كعصر جديد للاعدام. 
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وإذا ما عدنا لاستعراض ما قاله ليتسيس 4 كراسه «سنتان من 
النضال» إنه لم يقلل من حالات الإعدام - إنما كان لا يملك معلومات 
كاملة» عن المحاكم الثوريةء التي نفذت الإعدام كحالة إجرامية قصوى» 
عدا عن أن الجهاز الأمني الطوارئي ڪان ينفذها دون محاڪمة - وبالتالي 
تكون قد بلغت حالات الإعدام 4 المحافظات خلال ستة عشر شهراً (من 
حزیران عام ۱۹۱۸- وحتی أکتوبر عام )۱۹١۱۹‏ أكثر من ستة عشر آلف 
إنسان - أي آأكثر من ألف شخص ب الشهر الواحد' (وننوه انه ڪان قد 
تم إعدام كل من عضو المعهد الروسي (البطرسبورغي) الأول 2 عام 
٠٥‏ ؛,؛, وعضو المجلس النيابي خروستاليف - نوسار الفنان الذي كان صمم 
نماذج اللباس العمسكري للجيش الأحمر 2 الحرب الأهلية). هذا إضافة إلى 
- نتاج المحاكم العسكرية الثورية » وألوف الأرقام مع أشهرها الحياتية. 

ربما تكون هذه الأحكام المعلنة» وغيرالمعلنة» ليست هي الوحيدة› 
إنما توجد تلك الخفية منهاء التي طالت لاف الضحاياء والتي أسڪرت 
وجلدت روسيا 2 بداية عصر الإعدام عام .٠۹۱۸‏ 

أكثر ما يرعبنا كما اعتقد» هو معرفة نماذج المسحوقين من محاربي 
النواحي» والمغفلوبين - س4 فرق البوارج» التي لم تكن مدونة ۾ ڪل المرات 
غير المعدودة» حتى إنهم لم ينجحوا 2 رفع أصواتهم المسموعة إلى الآخرين› 
وقد بلغت أعدادهم المئات من الضباط والسجناء الآآخرين - إن كان به 
الخليج الفلندي» أو ب4 البحر الأبيض»› أو 4 بحر قزوين» أو 4 البحر 
الأسود» وحتى 2 بحيرة بايكال» ولا تدخل أرقامها هذه ب4 عداد تاريخية 
المحاكمات... يا لہا من تاريخية أخلاقية» ولدت لنا ڪل هذا الذي ڪان 


- نورد إحدی المقارنات مع ما كان سابقا: فخلال ثمانین عاماً من حقبة الدواوين 
التفتيشية .)۱4۹۸-٠٤٤١(‏ بلغ من حكم عليهم بالحرق عشرة آلاف إنسانء اي نحو 
عشرة في الشهر الواحد. 
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وڪل ما سيڪون» ويما لا يوازي ما ڪان ے4 قروننا منذ بيوريڪا الأول 
ويما لا يقارن بهذا القتل الوفيرء والأحزمة المريعة» التي خلفها البلاشفة ضد 
كل الذين عاشوا وأنهوا الحرب الأهلية. 

لو لم نقل» إن الموت بالإعدام قد ألفي... 4 كانون الثاني عام ۱۹۱۸ء 
لكنا أغفلنا الترس المميز!.. الذي لولاه... لوقع المحقق ب4 مأزق فقدان الثقةء 
أمام الناس» وأمام» قدرة الاحتماء بالدكتاتورية» التي تڪون قد حرمت 
نفسها من السيف التاديبي ے زمن» ڪان فيه دنڪين 4ے ڪوبان... 
وفرانكلين بے القرم» والقرسان البولونيون على صهوات جيادهم... جاهزين 
للمسير.. لكن.. لهذا كان هذا المرسوم الفائق الحصافة بادئ ذي بدء: الذي 
لم يعمم على المحاكم المسكرية الثورية» بل تم تعميمه على الجهاز 
الأمني» وعلى مؤخرة القوات» لذلك كان يمكن دقع اة 
للإعدام» ونقلهم إلى مواقع القتل الأكثر قرياً» وهكذا تون قد حفظت 
مثل هذه الأوامر للتاريخ: 

اسري - دوري». 

إلى رؤساء أجهزة الأمن الطوارئي» وأجهزة الأمن الطوارئي الاستشائي 
يوزع على الأقسام الخاصة. 

نظرا لإلفائكم حكم الإعدام» تفرض أشد العقوبات الإجرامية بحق 
كل من يرتكب مختلف الجرائم - ويرسل إلى نطاق المناطق المسكرية› 
فيما إذا كان مكان وفوع الجريمة خارج النطاق التعميمي لمرسوم إلغاء 
الموت بالإعدام. 

۵ نیسان عام ۱۹۲۰ رقم /۱٦۰۷٥٩‏ ۳۲۵ 

مدير الأقسام الخاصة 2 الجهاز الأمني الطوارئي. 

التوفيع 


باغدا 
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كان المرسوم ثانية معدا لتنظيف السجون (إذ ذيل المرسوم بالحالات 
الشاملة» التي يمكن فيها تنفيذ حكم الإعدام)» وحفظ هذا التصريح 
الممهور بتاريخ ٠‏ أيار عام ٠۹٠١‏ ب أرشيف السجن البوتيزي (تم إطلاق النار 
على اثنين وسبمين شخصاً ب4 ليلة واحدة» بعد تصديق المرسوم المتضمن 
إلغاء عقوبة الإعدام)ء مما لا شك فيهء 2 أن هذا كان أمراً شنيعاً مرعباً 
بدناعته). 

الأمر الثالث الذي كان يحمل العزاء والسلوان» هو آن فمالية المرسوم 
قصيرة الأمد - أربعة شهور (ريثما تتكدس الأعداد الكافية من المساجين 
من جديد) وأعطيت صلاحية تنفيذ هذا المرسوم فيما بعد إلى الجهاز الأمني 
الطوارئي چ ۲۸ آب عام ۱۹۲۰. 

تتمجل الثورة 2 تبديل الأسماء» بحيث تبدو وكأنها جديدة» حيث تم 
تبديل «حكم الإعدام» إلى - إجراءات قصوى لم تدخل حتى تحت إطار 
دالفقاب نقذر ما كانت واردة تحت السبل المتفلقة فحمانة الشركة 
وتوضح الأسس القانونية الواردة 4 مواد التشريع الجنائي لعام :۱۹۲١‏ بأن 
هذه (أي الإجراءات القصوى) ما هي إلا إجراء حدي مؤقت» يسبق حالة 
الإلغاء الكامل لحكم الموت بالإعدام من قبل اللجنة التنفيذية المركزية. 

بدؤوا عملياً بإلغائها بے عام ۱۹۲۷ء وتركوا مفعولا قائماً فقط على 
ما يتعلق بتلك الجرائم المرتكبة بحق الدولة» وضد الجيش (المادة الثامنة 
والخمسون والبند المسكري منها). عدا عن شموليتها عمليات قطع الطرق 
(لكنه معلوم ذلك التأويل السياسي الدافع لمفهوم «قطع الطرق» 2 تلك 
السنين» وحتى ك هذه الأيام: بدءا من البسماتش""» وحتى فدائيي الغابات 
الليتوانيين المسلحين بالقومية اللا توافقية» وعصاة المفسكرات› 


-١‏ عضو في عصابة معادية للثورة في اسيا الوسطى اثناء الحرب الأهلية 
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والمشاركين بك هيجانات المدنء بما فيهم أيضاً قطاع الطرقء الذين ينضوي 
تحت لوائهم الأشخاص المتورطون بعمليات القتل» والنهب والاغتصاب - ومن 
ثم تم إلغاء عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص بالذكرى العاشرة لثورة آڪتوبر. 

لكن بحلول الذكرى الخمسين لثورة أكتوبر كان قد آضيف الموت 
المقونن بالإعهدام «أي نسبة السبمة إلى الثمانية» - إلى القانون المهم 
للاشتراكية الثلاثية » التي وعدت بها الرعايا كافة» برصاصة تلحق ڪل 
وصولي متهالك على الفتات الحڪومي. 

كما 4 كل البدايات المسمة بالجدية»ء انهالوا على تطبيق ذلك 
القانون ما بين عامي ۱۹۳۲-١۳١1۹ء‏ وأخذوا يطلقون النار حينها بحماس 
وغيرية منقطعة النظير ك زمن عد آمناً ومستقراً (زمن ڪيروف) وسيق مئتان 
وخمسة وستون شخصاً" إلى الموت دفعة واحدة» و4 وقت واحد (حيث تم 
اغد امهم سجن القمم انيف رادي شهر كانون الأول عام 9۹0 
وسقط 4 هذا القسم خلال سنة واحدة الف ضحية). 

يا له من (سفاح)! ويا له من تابع سحري ڪئيب قبيح!» ڪيف تمڪن 
من قتل ستة رجال» لا ذنب لهم» إلا 4 انهم نشلوا بضع نتف من أملاك 
الآخرين... نعم لقد أفناهم بضريات مزراقة المتلاحقة - وكنا قد عرفا عنه 
2 المدارس» وعرفنا حتى اسمه" وإلا لضاعت الحقيقة وهوت 2 الماء 
متهاوية » وفقدنا الأمل عندهاء ے4 أن يأتي زمن تؤڪد فيه الوڻائق حڪايات 
الشهود» الذين مازالوا على قيد الحياة» هذا فيما إذا كان ستالين قد 
توقف عن قتل أحد ما بشكل نهائي - بيد أني أعتبر بان الجاني يستحق 


-١‏ حسب شهادة «ب» الذي كان يقدم الطعام إلى حجرات المحكومين بالإعدام 
۲- لكن الشيء الذي لم يعرف في المدارس»› هو ان السقاح» وبناء على حكم المحكمة 
(الطبقية) مكث في السجن احد عشر عاما (في قبو سجن ديرايفانوفسكي في 


موسکو) بسبب وحشیته. (ا. س بیرغافین). 
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تقطيع الأوصال على هذه الجريمة النكراء 2ے هتل الفلاحين الستة! إلا 
أنهم» ومع كل هذا الذي جرى مازالوا يصرخون علينا بولولاتهم! «ڪيف 
تتجرؤون على فضحه»؟ و «تقلقون هذا الظل العظيم»؟.. فستالين هذا... 
يعتبر ملك الحركة الشيوعية العالمية)٠‏ - ليس هذا وحسب بل وملك التشريع 
الجنائي!. 

باسقضان تقول ویتجرد» دونما قذخل من آخاسیسناة کات يداي 
كل من لينين وتروتسكي متميزتين» ولريما كانت اللجنة التنفيذية 
المركزية قد رغبت» أو رغبت فملاً ب4 الإلغاء الكامل للتدابير القصوى› 
بناءً على وعد سابق - إلا أن المصيبة كانت ب أن الأب المملم قد «ألغى 
بشكل كامل» وجود اللجنة التنفيذية المركزية العليا نفسهاء وعلى الأثر 
صات السوفييت الأعلى على آنا إيفانوهنا... إليك هذه هي «التدابير القصوى» 
قد ظهرت على شكل عقوبات» وليس سبيلا «لحماية» الأشياء 
اللا مفهومة» لدرجة أن إعدامات عامي ۱۹۳۸-۱۹۲۷ لم تطرق آذان ستالين: 
وكانت حتى مجرد «حماية». 

من من الحقوقيين الإداريين؟ ومن من مؤرخي الحقوق يستطيع أن يقدم 
لنا إحصائية دقيقة؟ وأين ذلك المستودع المحفوظ؟ وكيف لنا اختراقه 
لنحصل على الأرقام... التي لا وجود لہا... ولن يكون لہا وجود» حتى ولو 
تجاسرنا بعدهاء 4 تكرار هذه الأرقام - على مسامع الذين اختمروا بف 
غرف التوقيف بين عامي ٤٠-۳۹‏ وتحت أقبية»› وقناطر السجون البوتيرية› 
التي انصرمت فيها صفوف الشهداء القنافذء المتوسطة منها والكبيرة!! 
حتى إذا ما سألنا الحجرات التي لم يمض عليها الزمن الطويل عن ممرفتها 
تلك لأجابت» بأنه تم إعدام تلك القنافذ البشرية على مدى سنتين» وطالت 
ما لا يقل عن نصف مليون إنسان «سياسي» من الاتحاد » وأربعمئة وثمانين 
ألفاً من اللصوص (الذين خضهوا لأحكام البند الثالث من المادة التاسعة 
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والخمسين)ء والتي كانت بمجموعها عبارة عن تشكيل «أرضية ارتڪازية 
لياغدا»» ولكي يتم ل الوقت نفسه تشذيب «العالم القديم عالم النبلاء 
واللصوص». 

ثانية نقول»ء إلى أي درجة تتوفر المصداقية 2 هذه الأرقام؟ حتى إذا 
ما اعتبرنا آن هذه الإعدامات قد نفذت خلال سنتىن» وليس خلال سنة 
ونصف السنة» عليناعندها آن نتوقعء بأنه من أجل المادة «الثامنة 
والخمسبن» كان يجب أن ينقد ا بحدود ثماني ووذ الف حالة 
إعدام داخل الاتحاد فقط» إنما نتساءل ثانية» عن أمأاڪن تنفيذ هذه 
الإعدامات؟... لقد بلغ عددها نحو مئة وخمسين فوقعاً (ولا بد من آن تڪون 
اعدادها قد فاقت هذا الرقم بڪثيرء فقي بوس ڪوف وحدها» ڪانت قد 
استخدمت كافة أقبية الكنائس» وأنشئت 4 غرف النساك القديمة غرف 
خاصة للتعذيب» وللرمي بالرصاص خاصة بجهاز الأمن» حتى إذا ما حل 
عام ١١۱۹ء‏ منعت المجموعات السياحية من دخول تلك الأماڪن بسبب 
وجود الأرشيف» (الذي لم ينظف من خيوط العنكبوت التي علته مدة عشر 
سنوات» آما العظام وبقايا الجثث نقلت عند بدء عمليات الترميم والإصلاح 
بالشاحنات) مما يهني أنه نفذ الإعدام على ستة أشخاص ب يوم واحد» 
وهذا یعتبر رقماً خیالیاً» حتی وان قللنا منه ڪيفما شئنا! وقد شهد الڪثير 
من سكان كراسنا - دار» على آنه كان يساق إلى البناية المركزية لجهاز 
الإدارة السياسية العامة» الواقعة ب4 شارع البرولتياريا» كل ليلة أڪثر من 
مئتي إنسان! (واعدم حسب مصادر آخرى نحو مليون وسبعمئة آلف إنسان 
حتى الأول من ڪانون الثاني عام ۱۹۳۳. 

ازداد استخدام عقوبة الموت بالإعدام خلال الحرب الوطنية» لأسباب 
مختلفة (منها عسكرة الخطوط الحديدية)ء وترسخت الخبرة (وصدر ے 
نيسان عام ۱۹١١‏ توجيهاً يفضي بزيادة الإعدام). 
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لم تؤخر هذه الوقائع المذكورة بقدر ماء عملية إلغاء الإعدام الموعودة 
نهائيا» لكن تضحية وضمير شعبناء استحقا 4 كل الأحوال هذا الإلفاء: 
وك أيار عام ۱۹٤١‏ بدل يوسف فيسارنيوفيتش رأيه»ء وأملى على رئاسة 
المجلس الأعلى نصاًء بإلغاء الإعدام ب4 حالة السلم (على أن يستبدل الإعدام 
- بهقوية السجن مدة خمسة وعشرين عاما «ربع قرن». ولشد (ما أعجبت 
الضفدعة بنفسها أمام المرآة» بينما كانت تملي نصها). 

إلا آن شمبنا الخسيس المجرم» لا يملك خاصية تقدير الكرم والجودء 
لذلك عانى كل منا سنتين ونصف السنة من فقدان حق استخدام الإعدام» 
و4 ١١‏ كانون الأول عام ١٠٠٠ء‏ أعطيت الأوامر المضادة: «نظراً لورود 
الطلبات الكثيرة من الجمهوربات الاشتراكية (أوكرانيا)... ومن النقابات 
(ويا لم من أحبة هولاء النقابيون» طالما آنهم يعرفون دائماً» ما يجب أن 
يكون)ء ومن التنظيمات الفلاحية (لا بد من آن يكون قد أوحي إليهم بان 
يحملوا هذا الحلمء لأن كافة تلك التتظيمات الفلاحية» كانت قد أوغرت 
صدر الرحيم 4 سنين الاجتياح العظيم)( وكذلك من الشخصيات الأدبية 
(إن هذا يقارب الحقيقة تماماً). وهكذا أعيد استخدام طريقة الإعدام» من 
أجل التخلص من أولئك الملكدسين (من خونة الوطنء والجواسيس» 
والمتسللين - المخريين). 

إذاً... هكذا كانوا يردون لنا المألوف الذي اعتدناه» ب4 كل حالة 
کانت رؤوسنا فیها تتطاول دون رقاب» وأعادوا استخدامه عام ۱۹٤١‏ - 
بسبب القتل العمد» وردوه لنا عام ۹١١‏ - بسبب سرقة الممتلكات 
الحكوميةء وتزوير العملةء والإرهاب ب4 داخل السجون (الذي مارسه 
السجتاءء الذين كانوا يخيفون قيادة الممسكرات ويهددونها بالقتل من 
جراء نقراتهم الاحتجاجية).. وأعادوه 4 حزيران عام ۱۹١١‏ - بسبب مخالفة 
التعليمات» 4 عملية تداول الأحڪکام» وے شباط عام ۱۹٩۲‏ - بسبب 
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التطاول (التهديد بتلويح الأيدي) على حياة شرطة الحرس» آو بوجه عناصر 
فرقة المتطوعين» وكذلك بسبب الاغتصاب» وأخيراً وليس آخرا» بسبب 
الرشوة. 

لكن كان ذلك الإلغاء ب كافة المرات» إلغاءٌ مؤقتاً - ريثما يأتي 
الإلقاء العام مستفباد. الذي ما زان يكنب تبه جى يوتا هذا :ومن 
كل هدا وق كل ها سبق تسكخلص: ج كر الفتراتالتازيخية: 
التي احتملنا العميش فيها دون إعدام» كانت 4 عهد اليزابيت بيتروفنا. 

Xx # xX 

یتراءی لناء 4 خضم عيشنا الهادئ الأخمىء» أن المحكومين بالموت 
المحتم 4 زنزاناتهم المنقردة» كانوا قلة قليلة» وكأنا كنا 4 حالة من 
اليقين العفوي» بأننا لن نقع 4 حجرات الموت أبداً» ذلك لأن مثل هذا الوقوع 
يحتاج لذنب خطير» أو 4 أدنى الحالات إلى اعتلاء متن حياة بارزة 
(مسؤولة)ء إلا أنه يلزمنا الكثيرمن رجرجة الرؤوس كي نستطيع 
التصوزة أن فتاهب راه رة ف كان اتتا اسسا لرا 
أفعالاً عادية؛ إن لم تكن أقل من ذلك - وڪل حسب نصيبه - ولڪم لاقى 
هؤلاء ے الكثير من الأحيان» الجورء وقلة الرحمة»› والحدّة (همحذا كان 
المعتقلون يسمون «الإجراءات الققصوى» وكانوا لا يطيقون الڪلمات 
القصوية؛ وينعتونها» بأنها ستڪون بشڪل أو بآخر» إما اڪثر طولاًء أو 
أقصر مما بك والحدَة من حد). 

فی سیل اکال فی ارون ر اتعکم باه بت 
الأخطة ‏ حلي عت ايوب انكولخوةة وريا ون هة 
التحاليل» ليس محط إعجاب من قبل القيادة)؟ 4 عام ۱۹۲۷ - وحكم على 
ميلينكوف رئيس الجممية الحرفية (التي تقوم بإنتاج بكرات الخيوط) 
با موت - بسبب حريق شب ب الوررشة» نتيجة لشرارة كهريائية! - 4 عام 
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۷ أيضاً (4 الحقيقة رق قلبهم عليه - وأبدلوا إعدامه بالسجن عشر 
سنين). و عام ٠۹١١‏ اتتظر الموقوفون ب3 السجون الكنسية موتهم» وڪان 
منهم فيلدمان - بسبب ما وجد لديه من العملات!ء وفييتيليفتش الخازن - 
بسبب بيعه لشريط معدني دقيق› واستحقت اليهودية تأاجرة الخبز والألعاب 
اا ا 

وهل يستفرب بعد هذاء أن يحكم على الشاب القروي غيراسك (من 
تابعية منطقة إيفانوف) بالموت» لأنه تنزه ب قرية نيكول فيش المجاورة» 
واحتسى الخمرة» ووجه لكمة قوية إلى ظهر ما - لم يلكم ظهر الشرطي... 
لا... بل ظهر حصانه! (وانتفض ذلك الشرطي غاضباًء وانتزع إحدى 
العوارض الخشبية من السياج (سياج دار سوفييت القرية) وسحب خط 
الہاتف... وصاح: «ليقهر الشيطان)(1.. 

إن حظنا من الوقوع ب4 حجرات الموت» لا يقررها الفعل الذي نفعل› أو 
الفعل الذي لم نفعله - بل يقرره دوزان العجلة الكبرى ذاتهاء تحت ضفط 
الظروف الخارجية القاهرةء على غرار ما كان ب4 لينينفراد عند وقوعها 
تحت الحصار» فماذا كان الشيء الذي يفكر فيه الرفيق القائد الأعلى 
جدانوف؟ إن لم يفكر 4 طبيعة عمل الأجهزة الأمنية اللينينغرادية المامة» 
التي لم يكن لديها 4 تلك الظروف الصعبة» احكام بالموت؟ وهل يعقل أن 
تضفل الج از ل آنه :لا تمن كف ازارات السرة الكيي» 
التي كان يحيكها الألمان ك الخارج5... طالما كان الأمر متاحاً» لڪشف 
الكثر منهاء ومن مثالا الملكتشفة سابقاً ب4 الزمن الستاليني عام ۱۹۱۹› 
ولا بد ڪذلك» آن يڪون لدی جدانوف الڪثير منها بے عام ...۱۱۹٤١‏ وتمت 
التوصية عليها - وحبكت» وتكشفت. وأصبحت جاهزة ليمسك بأحابيلها 
أحدٌ ما.. ولتناموا آيها اللينينغراديون 4 غرفم الباردة. نوما قريراً... ريشا 
تهبط اليد المخلبية السوداء فوق رؤوسڪم» حيث ڪان لا يتعلق بڪم شيء 
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البتة إذ يكفي أن يشار إلى جنرال ما... وليكن إيغناتوفسكي - إنه لوح 
بمنديل أبيض تاصع من نافذته المطلة على نهر النيفا - إشارة!» على الرغم 
من أن ايغفناتوفسڪي هذا ڪان مهندساً محباً للتسامر مع البحارةء 
والفنين ا الول قط أعترا ضا لهه ول خد هلاقن خان وت 
الحساب! 

أذ حتدوا نا افا ارين عضا من أعضاء فط سكم سمي :: 
فإذا كنت من جوقة الألكسندريين»ء فإن حظوظ من آسميتهم عندك.. 
ليست بكبيرةء آما إذا كنت بروفسوراً 4 المعهد التكنولوجي... فها 
إليك... إنك ب اللائحة. إذاً ما الشيء الذي يكون عندهاء قد تعلق بك 
فعلاً؟... فطبقاً للائحة - الموت للجميع إعداماً. 

ویعدمون... ویبقی قسطنطین إيفانوفیتش ستراخوفيتش بطريقة ما حياً 
(المالم اليدرولوجي الروسي العظيم)» لكن أحداً ما بك الأمنء ما زال غير 
راض على قلة الأسماء 4 تلك اللائحة» وعدم كفاية من نفن عليهم الحڪم 
بالإعدام... ویختارون... لو تعلم من؟... ستراخوفيتش ليشڪل قطباً لائقاً» من 
أجل فضح التنظيم الجديد» ويستدعيه النقيب التشولير: «ماذا أصابكم؟... 
أرى إنكم اعترفتم بسرعة غيرعادية» متعمدين 4 ذلك... الذهاب إلى الدنيا 
الآأخرى.. كي تختفي معكم أسماء الحكومة السرية... التي 
شكلتموها؟... ما المنصب الذي كلفتم به... وهكذا... بقي قابعاً ب4 حجرة 
اللحكومين بالموت» ليقع ثانية ب4 دائرة تحقيقية جديدة!› ويقترح المحقق 
عليه» إيراد التشكيلة الوزارية (أراد إنهاء كل شيء بسرعة): إلا أن 
التشولير لا يكتفي... ويستمر التحقيق... ويطلقون الرصاص على مجموعة 
إيغناتوفسكي... ويتملك الحنق ستراخوفيتش آثاء جلسات الاستجواب. 
لا لأنه يريد العميش» بل لأنه تعب من الموت»ء بعد أن قذقه الكذب والتلفيق 
إلى الامتعاض والاشمئزازء ليقف ب إحدى جلسات الاستجواب التعاطفي 
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بحضور إحدى الشخصيات البارزة» ضارياً على الطاولة بقوة: «بفعلكم 
هذا... ستعدمون جميعاً... ٳني لن آڪذب آڪثر من ذلك» واسحب اعتراهاتي 
السابقة)! وتساعده هذه الشرارة المنفعلة! - لم يتوقفوا عن استجوابه فقط› 
بل نسوه 4 حجرة المحكومين بالموت. 

ربما... تكون طفرة اليأس بك نفوس المغلوبين» نافعة. 

لقد كانت أعداد المعدومين ے البداية كبيرة إذ بلغت ألف حالةء إلا 
أنها بلغت فيما بعد مئات الألوف» ونحن ما زلنا نجمع»ء ونطرح... ونقسم» 
ونضرب ونتأوه» ونضعف ويمترينا مع كل هذا الوجوم» وتبقى الأرقام - 
تطیح بعقلنا... وفیما بعد ننسی... وننسی... حتی يقوم 4 زمن ماء آحد أحفاد 
المشنوقين» بنشر هذه الأعداد 4 إحدى دور النشر» على شكل صحائف 
مبوبة - عندها نقلبها حتى آخر صفحة»› وتغرورق عيوننا بالدمع» ولا نتمظ 
منها بما بقي لنا من حياة. 

يقام ب4 منزل أحد المعارف من أرانب المعسكرات القدامى 4 كل عام 
(الخامس من أيار يوم الموت القاتل الكبير) طقس سنوي» حيث تتوضع على 
الكنف صور المعدمين رمياً بالرصاص (الذين قضوا 4 المعسڪرات - وڪانت 
قد جمعت صورهم بالعشرات) وتُجري مهابة احتفالية طوال اليوم - نصفها 
كنسية» ونصفها متحفية » وتصدح موسيقى الحداد» ويتوافد الأصدقاء 
يرفعون الصور صامتين» يستمعون»ء ويتهامسون»› ويخرجون دون وداع. 

لو أن مثل هذه الجلسات انعقدت ے كل مكان... لحملت فلوبنا» حتى 
ولو نبضه واحدة من أرواح أولئك الأموات. 

کی ما کون ۰ کل ما کان.. هد ذهب ياء مورا( 

ڪيف يحدث ڪل هذا؟ وڪيف ينظر الناس؟ وبماذا يشعرون؟ ويم 
يفڪرون؟ وإلى من تعود القرارات؟ وكيف يتخذونها؟ وبماذا يشعرون 2 


الدقائق الأخيرة تحديدأ؟ كيف... هؤلاء... وال هم... وأولئك... 
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قد يستشف بعض الناس» ما وراء الستار» بتعطش بدهي موجع (على 
الرغم... من أن أحداً منا... لا يدرك ذلك أبداً)... وبدهي كذلك» آلا يتحدث 
المتأثرون عن كل ما عندهم... ذلك لأنهم... قد صفحوا عنهم٠‏ 

هذا ما ڪان يعرفه السفاح»؛ ويعرف بانهم لن يتڪلموا عنه فيما بعد 
قط (لأن ذلك العم ليوشا الصليبي الذائع الصيت» هو الذي فيد أيديهم خلف 
ظهورهم» وهو الذي وضع الأغلال والأصفادء حتى إذا ما خطر لأحد ما من 
المساقين» الصراخ بالممرات «فوداعاً إخوتي» يكم فمه إلى الأبد - فلم إذاً... 
وها هو المبرر لأن يحدثكم لاحقاً؟ ربما يكون هذا العم يتمشى الآن... 4 
شوارع لينينغ راد... ويسيرمنتصباً... وإذا ما قابلتموه أشاء جلسات الجعة 
المنتشرة 2 الجزر... أو عند مشاهدة مباراة كرة القدم... فلتسألوه)؟. 

إلا أن الجلاد لا يعرف كل شيء حتى النهاية» وربما يهوي عليه مرافق 
اا فب ما ولت زره راسة رشامة ك الضوت وة 
عليه إذ ذاك الموت غبياً دون آن يفهم ڪنه ڪل ما حصل... وهڪذا فهو لم 
يعرف حتى النهاية؛ والنهاية يعرفها القتلى فقط - وبالتالي لا احد غيرهم. 

الحقيقة!! إن المخطط الرسام ايضاً - قد يعرف» إنما بشكل 
مبهم» وغيرجلي» لكنه يعزف شيئًاً ما... ولحد ما... يقدم الرصاصة 
تفا والخبل ذاته: 

بهذا نكون قد شكانا لوحة تقريبية لحجرات الموت» من على آلسنة 
المغفور لهم» (الفنانين)ء وبتا نعرف بأنهم لا ينامون ليلاًء بل ينتظرون 
ما يحمله الصباح لبم من اشياء مطمئنة» حيث يرد 4 رواية «القيم الخيالية. 
لناركوف (مارتشينكو) وبعد مقدمة تمهيدية فاجرة كثرة الفقرات - 
يصف كما ديستوفسكيء» إنما بنزق تأثيري بالغ تفوقه فيه» حجرات 
الموت»ء ويقدم لوحة توصيفية لمسرحية الرمي بالرصاص» تمد حسب رآيي 
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إن من أكثر تخمينات الأدباء الأوائل» الذين انصاعوا للزمن 
الكرلوفسكي بشكل طوعي أهميةء تلك التي جاء بها الأديب ليونيد 
أندربيف» الذي استطاع كخيالي فانتازي» آن يتصور على سبيل المثال 
حجرات الموت 4 عام ۷١1۹ء‏ وأن يدس مجساته التكنولوجية وحبائله 
الاستشمارية ليهرف عن جلسائها: كيف ينتظرون؟ وڪيف يصيحون 
ويصمتون5... وقلما من استطاع أن يماثله بتلك الحاسة التنبؤية» التي وصف 
لنا فيها الأحاسيس اللا متوقعة 4 دواخل المحكومين بالموت: 

-١‏ يعاني المحكڪومون من البرد الشديد» حيث كان يفرض عليهم 
النوم على الأرض الأسمنتيّة تحت النوافذ و4 درجة حرارة تعادل الثلاث 

ستراخوفیتش). وریٹما يحين موعد تنفيذ حڪم الإعدام» يڪون المحڪوم 
قد تلجت أوصاله. 

۲- يعاني المحڪومون من ضيق المڪان ونقص الٻواء» حيث ڪان 
يحشر 2 الحجرة سبعة أشخاص (ليس آقل» ويمڪن ان يڪون أڪٹر) آو 
عشرة... وخمسة عشر... وثمانية وعشرون (ستراخوفیش لینینفراد »)۱۹٤١‏ 
ويتركون على هذه الحالة» أسابيعٌ وشهوراً» متوجسين ومترقبين دور 
أحدهم للشنق! حتى يصل الأمر بهم إلى عدم التفكيربالإعدام 
ولا بالكيفية التي سينقلبون إليهاء ولا التي يتتفسون بها؟. 

بلغ عدد الذين تم زجهم ب السجن الإيفانويك - ول سجون وزارة 
الداخلية رقم/١/‏ و/٠/‏ و4 السجن ك. ب. ز. - أربعين ألف سجين بوقت 
واحد مع العلم بأن هذا الرقم مشكوك فيه بنسبة الثلاثة إلى الأربعة آلاف» 
وخصص السجن رقم /۲/ للمتهمين المحكومين بالنفي إلى المهسكرات أو 
بالإعدام» أو المعفيين منه إضافة إلى اللصوص - واستمروا على هذه الحالة 
عدة أيام واقفين بے قاووش ڪبير» ڪتفاً لڪتف» دون آن يتمڪن آحدهم 
من رفع يده» ولقد تكسرت أرجل من كان واقفا جانب الأسرة الخشبية› 
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وعلى الرغم من أن هذا كان ك فصل الشتاءء إلا أن المساجين عمدوا إلى 
تكسير زجاج النوافذ كي لا يموتوا من الاختناق... (كان من منتظري 
الموت ب4 القاووش المجوز الأشيب القمري عضو حزب العمال الروسي 
الاشتراكي عام ۱۸۹۸ آليكين» الذي كان قد ترك حزب البلاشقة عام 
۷ (بهد أزمة نيسان). 

۴“ يعاني المحكومون من الجوع طوال فترة انتظار تنفيذ الحڪم› 
وكان الشيء الوحيد ب4 عذابهم» ليس الخوف من الموت؛ بل الجوع» ومر 
على البعض مدة طويلة دون أن يقدم لهم إلا النذر اليسير من الطعام» ولقد 
قضى الكسندر بابيتش خمسة وسبعين يوماً ك حجرة اللحڪومين عام 
۱ (ے سجن ڪراسنايارسكڪي) انهار على اثرها ڪلياًء واستسلم 
ينتظر الموت خلاصاً وحيداً من هذه الحياة غير الطبيعية - مما أجبرهم على 
استبدال الإعدام بالسجن عشرة أعوام ب4 المسكر - لكن ما الحد 
الأقصى للتواجد ب غرف الموت؟... ومن له أن يعرف هذا الحد؟ لقد قبع 
الشيخ فسيفولد بيتروفيتش غوليتسين مئة وأربعين يوماً (۱۹۳۸) منتظراً 
تنفيذ حكم الموت... ترى أيكون هذا الحد قياسيا؟... لا فحسيما نعلم فإن 
الأكاديمي ن. ي. فافيلوف انتظر الرمي بالرصاص عدة شهور قاربت العام» 
ونقل بعدها إلى ساراتوفسكي» وأمضى فترة معينة من سجنه 4 غرفة 
مرصوصة بالمساجين دون نوافذ» حتى جاء العفو عنه عام ۱۹١١‏ (العفو عن 
الإعدام) لينقل إلى حجرة عامة بعد أن فقد القدرة على الحركة»› مما 
استدعي نقله على الأيدي عند النتزه. 

-٤‏ عانوا كذلك من قلة الرعاية الطيبة» ولقد مرض آخر - يمينڪو 
من جراء قعوده الطويل 4 حجرة الموت (۱۹۳۸) ولم يحل إلى المشقى» بل 
إنهم لم يستدعوا له طبيباً يماينه» وعندما صار الأمر ملحاً جاء الطبيب» 
واكتفى بالنظر إليه من خلال الشباك» دون ان يكشف عليه» آو حتى 
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يساله عن شكواه» ودضع إليه بقليل من البودرة الطبية. بينما أمتُيب 
سترافوفيتش بداء الاستسقاء» ولم يثر مرضه الشكوك وأرسلوا له طبيب 
الأسنان. 

ألم يكن الواجب يقتضي» أن يقوم الطبيب فيما لو ڪلف بذلك»ء 
بمعالجة المحكوم حتى يطيل أمد انتظاره للموت؟ أو أن يعمل على التسريع 
به تنفيذ الحكم بالإعدام» بدوافع إنسانية... ولیس على غرار ما كان من 
مشهد مسرحي لستراخوفيتش: بعد أن يدخل الطبيب ويتحدث مع المناوب» 
يقوم بفرز أصبعه 4 جسد المحكوم عليه... «ميت!.. ميت» وكثيراً (ما 
كان يقوم بعزل المصابين بالهزال الشديد منوهاً... إلى عدم الضرورة بك 
ديب التامن» ويقول للمشاجين :ها فد بحل قطاف زوو تة 

لكن ما الغاية من الاحتفاظ بهم لفترة طويلة؟ ألا يمكن أن يعود هذا 
إلى نقص ے الجلادين؟ بيد أننا عند إجراء المقارنة» نجد أن الكثيرمن 
المحكومين قد أفرج عنهم» بعد أن طلبوا منهم توقيع طلبات استرحام 
بالعفوء حتى إنهم لجؤوا إلى تزوير تواقيع كل من امتنع عن التوقيع بسبب 
عدم رغبته الخوض 4 صفقات جديدة» علماً بأن سير هذه الطلبات بك 
الماكينة الروتينية الدوارة» لم يكن أكثر سرعة من دوران الشهور نفسها. 

ثا الات كر حل ها التكارتة حن إدارات الأ حهزة ورتا 
کان ها دارا بحسا سا م اعا الل الركزبة انت إدارة 
التحقيق - والقضاء قد لاحقت كشف قضايا شنيعة مرعبة» ولم تستطع إلا 
أن تحكم على المجرمين بالعقوبات المناسبة - رمياً بالرصاص» بعد تطقهم 
بأحكام الموت وتدوينها 4 محاضر خاصة ب ديوان المحكمة» حيث يصبح 
أمر هؤلاء المحكومين» لا يعنيهم بشيء: على الرغم من آنه ثبت بالحقيقة» 
بأنه لم تجرّ بے تلك الآونة آي عصيانات وفتن» ولم يڪن قد حصل أي تفيير 
4 حياة الحكومة» مما جعل هؤلاء اللحكومبن واقعبن تحت مفارفة 
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التاقض» بين أن يبقوا آحياءًء أو أن تستوجب الظروف إماتتهم فوراً» لكڪن 
هذا لم يحصل بل بقي مصيرهم خاضما لإرادة السجون بالكامل» هذه 
الإرادة اللصيقة مسك ر الأرخبيلاك التي كانت قد نظرت إلى هؤلاء وأولئك 
من وجهة نظر افتصادية بحته» طالما كان المحكڪومون عاطلين عن العملء 
على الرغم من أعدادهم الكبيرة» التي كان يجب أن تخضع لزيادة تنفيذ 
الإعدام بحقهم» وليس إرسالهم إلى معمسكر الأرخبيلاك بصفتهم قوى عاملة. 

مقا كان ف مير هرفن الإذاريت بت اتير 
(سوكولوف)» إلى ستراخوفيتش» الذي كان قد مل ب4 التهاية من القعود 
4 حجرة الموت» وراح يطلب الأوراق والأقلام لازاولة التنشاطات العلمية› 
وأول ما آلف كراساً «عن التأثير المتبادل بين السوائل» والأجسام الصلبة 
السابحة بها» و «حساب الستاتيك للنوابض» والمخمدات النابضية للصدمة 
وبعدها «النظرية الأساسية للتوازن»» وعلى أثر ذلك عزلوه بك حجرة منقصلة 
(علة وحطوا من طامة ربدت فاي اتطبات ب التو سات هن الجبهة 
اللينينغرادية» وراح يضع الحسابات لهم عن «حجم الصبيب الناري على 
الأهداف الجوية) - حتى أدى الأمر» إلى قيام جدانوف باستبدال حكم 
الإعدام إلى خمسة عشر عاماً (لكن عاد البريد من الأرض الكبيرة ببطء 
وبساطة أكثرء حاملا رحمة موسكوفية أكثر من الرحمة الجدانوفية: 
وصار الحكم عشر سنين فقط). 

ملاحظة: ما زالت كافة الكراريس تلك محفوظة عند سترا خوفينش 
حتى الآن» بينما كان مستقبله العلمي قابعاً وراء الأقفاص» واتيح له ترؤس 
واحدة» من أكثر المؤسسات أهمية 2 الاتحاد السوفييتي» وهي مؤسسة 
تصميم المحركات الصاروخية. (انتهت الملاحظة). 

لقد قرر (ن. ي) الأستاذ المساعد 2 الرياضيات والمسجون 4 حجرة 
الموت» السخرية من المحقق كرجكوف بدافع نزوع شخصي (نعم... هذا 
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هو المقلب). والقضية وما فيها: إن المحقق كان طالباً بالمراسلةء ولمذا قام 
باستدعاء (ن. ي) من حجرة الموت - وكلفه بحل مسأالة حول» نظرية 
الحركة التبادلية» التي يتابع العمل عليها (وربما حق القول: بأنها فد 
تڪون ليست من عمله). 

ألا يستنتج بهذا العمرض من أن يكون الأدب العالمي قد احتوى العلم ے 
حجرات ما قبل الموت؟ 

إضافة لما سبق قد تستخدم حجرة الموت كوسيلة تحقيقية» وأسلوب 
تأثيري على غرار ما كان مع اثنين من (كراسنايارسك) حسبما يقول 
(تشافداروف) كانا رفضا الاعتراف والإقرار بما أسند إليهماء واستدعيا 
إلى المحكمة فجأة «وحكموا عليهما بالإعدام وسيقا إلى حجرة الموت 
(يتابع تشافداروف فلتاته): «نفذت المحكمة عليهما تمثيلية كاذبة». 

وأي محكمة هذه - تشترك بے تمثلية» واي ڪلمات يمڪن إطلاقها 
على هذه المحاكم الكاذبة5... وسارت الأمور حسب عرض المشاهد 
مشهداً تلو مشهد - حتى اكتمال المسرحية)... أجل لقد تجرع الموقوفان 
المقلب الإعدامي بشكل تام» وزجا بعد ذلك مع المحكوم عليهم 
بالإعدام... وكأنهما محكومان بالموت»... وفجأة اعتراهما الندم... على 
أنهما قد أبديا الكشر من العناد أثناء التحقيق»› وطلبا من حراس المراقبة» 
إبلاغ المحقق»› بأنهما جاهزان للتوقيع على الاعتراف» وناولمما... ووقعا.. 
وسجبهما بعد ذلك من حجرة المحكومين بالموت... مما يعني - ليس لتنفيد 
حڪم الإعدام. 

أما جلساء الحجرة المحكومون الحقيقيون بالموت» ڪانوا قد 
استخدموا كمادة أساسية 2 اللعبة التحقيقية - وصارت تعتريهم الآن»› 
بعض أحاسيس التوبة؛ بخاصة عندما شاهدوا الناس أمامهم «قد ندموا 
وصفح عنهم» دون أن يدركواء أن هذه ما هي إلا فقرة إخراجية تشويقية. 
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يقولون: إن فسطنطين روكاسوفسكي المارشال العتيد» فد سيق 
مرتين للفابة» لتنفيذ إعدامه رمياً بالرصاص الوهمي عام ۱۹۳۹ء ووجهت 
السيطانات حرم دون قار وأترلتة وأعية إل الشخن: كل هدا ماهو إل 
اجراءآت قصضوى تستخذم لضالح تظبيق اساليب التحقيق.. ومح ذلك له 
يحدث له مكروه... وما زال حيا وبصحة جيدة.. ولم يتاذ من ذلكف.. 

أما لو أراد قتل نفسه»ء فإنه سيستلم لكل شيء» ويقع تحت تأثير 
التنويم المفناطيسي لحكم الإعدام بالموت» وغالبا لا يتذكر أحداً من الذين 
تم الصفح عنهم» من جلسائه 4 حجرة الموت» ولا بد نه ڪان قد قاوم ڪل 
شيء عملياً حتى التذڪر لمملية العفو عن غيرة. لڪن قد تڪون 4 بمض 
الحالات الشاذة استشائية ماء على غرار ما كان 4 سجن لينينفراد عام 
۲ ؛ حيث قام المحكومون بانتزاع الملسدس من الرقيب» واطلقوا عليه 
الرصاص» وطبقت عليهم آنذاك الآلية الفنية التالية » فبهد التحديد المبدئي 
للشخص الذي نص الأمر بسحبه تمت عملية مراقبته من خلال الكوة› 
لينقض عليه خمسة من الرقباء الأشداء دون سلاح» مندفعين بقوة عاتية 
لانتزاع المطلوب من بين السجناء الثمانية أو المشرة - وقد يكون من بينهم 
أو جميعهم» فد تقدموا بطلب استئناف واسترحام» وما زالوا ينتظرون 
الصفح عنه: «فلتمت... أنت اليوم... اما آنا فدعني إلى الغد»... ابتمدوا عن 
المختار منهم للموت» وراحوا يراقبون دون مبالاة» كيف يقيد الحراس 
المحكوم عليه» وهو يصرخ طالبا المساعدة... إلا أنهم (الحراس) يدفعون بك 
فيه كرة أطفال قماشية (كثيراً ما لمبنا.. وشاهدنا هذه الكرة... ولم 
نستطع أن نخمن عندها كافة أوجه استخدامها... عدا اللعب بها)5... (كم 
كان هذا المثال رائعاً كي يدون 4 صحائف الأسس الديالكتيكية).. 

الملا قد يون كدر ما هو اط بلك = ما ان تصمف وما هن 
فلو كانوا قد تعاونوا ل كل حجرة من حجرات الموت» على خنق ڪل 
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جلاد» جاء إليهم حبياً - لكانت توقفت عمليات الإعدام - وريما كان هذا 
أكثر مصداقية » من طلبات الاسترحام تلك» الموجهة إلى اللجنة التنفيذية 
العليا!.. فلطا لما كان الرقص على شفير القبر - فلم لا تقاوم؟. 

لكن ألم يكن هذا ما يحدث عند الاعتقال؟.. ومع هذا... ها هم 
الجميع رهناً له» والجميع على الركب - كما وكأنهم على أرجل مبتورةء 
يزحفون بل مضمار الأمل والرجاء. 

xXx 

يتذكر فاسيلي غريفوروفيتش فلاسوف» تلك الليلة التي أعقبت 
الحكم عليه بالإعدام» عندها سافوه ے شوارع كادي المظلمة تحت 
فوهات أريعة مسدسات» واللكز يعتمل 4 جنبيه» ورأسه مطأطاً تدور فيه 
فكرة وحيدة» يشوبها التمني 2 ألا يطلقو! عليه الرصاص استفزازاً تحت 
ذريعة محاولة الفرار» مما كان يعني» بآنه ما زال غير مصدق حكم 
المحكمةء وما زالت لديه نسخة من الأمل 2 الحياة. 

تدشوا عاو د و ی ر ع اکت 
وتحت حراسة متواصلة» قام بها شرطيان آو ثلائة» ومن حين لآخر ڪانوا 
يتبادلون الحديث تحت أضواء القنديل الكيروسيني «ومرت الأيام الأربعة» 
وأنا استمع... واستمع» دون أن آتبين شيئاً مما قالوه حتى هذا التاريخ» ولا بد 
من أن همسهم دار حول السبب الذي حوڪمت من آجله؟ - «أفلا تڪون 
المشكلة بعد كل هذا... كامنة ے4 عقلنا5. 

عاش فلاسوف 2 هذه الغرفة خمسة أيام» منتظراً تصديق الحكم» 
وتنفيذه ے4 مدينة ڪادي»› نظا لصعوية نقل المحكومين أبعد من ذلك»› 
وأثناء ذلك قام أاحد ما بإرسال برقية استرحام باسمه طالباً العفو: لا أقر 
بنقسي مذنباًء أزجو الحفاظ على حياتي»... ولا جواب على الطلب» بينما 
كان فلاسوف ب هذه الفترة» يرتجف ويداه ترتعشان» لدرجة لم يستطع 
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فيها الإمساك بالملعقة» مما اضطره لاحتساء الحساء من الصحن مباشرة» 
الأمر الذي آثار سخرية كليوكين (وسرعان ما تقرر نقله بعد انتهاء 
القضية الكاديةء من إقليم إيفانوف إلى موسكو. لقد كان ذلك العام 
بالنسبة لأولئك» حاملي النجوم القرمزية» غائماً لدرجة لم يتبينوا ب4 سماء 
الفولاغ شروق الشمس وغروبها وربما حان الوقت لنفض الأدران وقذفها 2 
تلك الوهدة» التي لم يروا مثلها قط. 

لم يت الجواب» لا بالتصديق ولا بالعفوء واقتضى الأمر سوق هؤلاء 
المتهمين الأربعة إلى كينشيم» وتم نقلهم 4 أريع سيارات صغيرة احتوت 
الواحدة منها عائلة من الشرطة» وتم إيداعهم - 4 أديره تحت أرضية 
(كانت هذه الأبنية الدينية الندسية» قد حررت من الإيديولوجية الرهبانية 
التي ألحقت بنا الضرر» وأصابتنا ب4 عيوننا). 

انضم إليهم هناك عدد من المحكومينء ونقلوا جميعاً ب4 القافلة 
الاعتقالية إلى إيفانوف. وعند وصولممء تم فصل ثلائثة منهم 2 قاعة 
الأمتعة» وكان منهم: سابوروف»ء وفلاسوف» وآخر من المجموعات الملحقة› 
وساقوا ما تبقى من الآخرين إلى الحتف رمياً بالرصاص» كيما تنوء 
السجون بالأحمال» وهكذا ودع فلاسوف صديقه سميرنوف. 

أما الثلائثة المفرزون» أفعمدوهم 2 فناء السجن رقم /١/‏ و4 جو 
أڪتوبري رطب ينخر العظام»› واستمروا 4 جلوسهم هذا أريع ساعات» ريثما 
يقرروا آخذهم او ترڪهم› أو بينما يبحٿون عن طور آخر لم تتڪشف منه آي 
دلائل على عدم تنفيذ حكم الإعدام عليهم 4 ذلك اليوم» مما أجبر 
اللحكومين على افتراش الأرض» ريثما ينتهون من بحثهم هذا وجاءت 
اللحظة» التي اعتقد فيها سابوروف بأنهم سيساقون إلى مكان الإعدام (بينما 
ساقوهم إلى الحجرة)... لم يصرخ من شدة خوفه لكنه تشبث بيد جاره» 
الذي علا صراخه من الألم» وسحبوه على الأثر.. ودفعوه تحت الحراب. 
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كان السجن يحتوي على أربع حجرات خاصة بالمحڪومين بالإعدام - 
تشترك 4 ممر واحد مع حجرات الأطفال» وحجرات المرضی! وڪان لڪل 
حجرة بابان خشبيان مع كوة مغطاة بشبكة حديدية» يتريع إلى الأسنفل 
منها قفلان (احتفظ بمفاتيحهما لدذى» الرقيب» ولدى المسؤول عن السجن 
ڪل على حده» ڪي لا يستطيع آي منهماء فتح الباب دون الآخر) وڪان 
دار اتو 7ة تك اواب ورا ما شع 
المحكومون القلقون من الانتظار الدائم للموت» صراخ المعذبين يثقب آذانهم. 

وقع فلاسوف ب2 الزنزانة الانقرادية رقم /1١/‏ وبلغ طولما خمسة آمتار 
وبعرض يقارب المتر الواحد» توضّع فيها سريران حديذيان مثبتان بعارضة 
حديدية 2 الأرض» ورقد على كل سرير أعرج» محكومان؛ إضافة إلى 
أربعة عشر محكوماً افترشوا الأرض الأسمنتية جنباً إلى جنب. 

خصص لكل محكوم مساحة تقل عن أرشين"" مريع» ينتظر الموت 
عليهاء على الرغم من إنه كان من المتعارف عليه منذ القديم» 4 ان 
يخصص للمحكوم ثلاثة أرشينات مريعة... ومع ذلك كانت قد بدت تلك 
ااك خرف اة ا 

لقد تكرر سؤال فلاسوف خلال هذه الفترة» عن الوقت الذي سينفذ 
فيه الإعدام «ها نحن قاعدون... منذ زمن طويل... وما زلنا أحياء... 

ويدأت دوامة الانتظار... وجافى النوم اليوم عيون الجميع وهم ينتظرون 
موتهم» خائري المزائم والقوى» يصيخون السمع لوقع الخطوات... التي 
ترت اشفا 2 المر تما كانت خطرات ذلك الريب تزية 
الانتظار مرارة» وتحط من خاصية الصمود لدى الإنسان) بخاصة ے4 تلك 
الليالي» التي تعقب صدور العقو عن أحد منهم: حيث يخرج المعفو عنه› 


-١‏ وحدة قياس قديمة تساوي ۷٠,۱۲‏ سم 
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مزغللاً من الفرح» ويترك الحجرة بجلسائها ب4 حالة من الرعب البهم - 
يتوجسون حلول الكارثة بقلق منقطع النظير» بعد كل حالة عفو» حيث 
يتضاعف احتمال قدومهم ليلاء لسحب ذاك الذي رفض طلبه!... 

كثيراً ما كانت الأقفال تصرصر ب الليل» وتسقط القلوب - ربما 
جاء دوري. لا إنه دور أحد غيري5... وقبع الرقيب الطائش الباب الخشبي» 
لست فد يون غارضا وتاقها هيا( ازعو اياك عن روف 
النافذة(! على الرغم من بساطة السبب» قد يزيد أمل البقاء عن الأربعة عشر 
سجناء عاماً واحدا... وقد يتكرر هذا الطلب بنزع الأغراض عن النوافن 
مئات المرات - دون أن ينتج عنه ضياع طلقة واحدة ے4 راس آحد منهم - لڪن 
وغلى الرخم من هذا كله فهم عون له كير الامتان»إذ مر كل شىء 
بسلام «سنقوم بنزعها حالا... أيها القائى!. 

صباحاً... وعندما يثوبون إلى رشدهم» ويتملصون من الخوف» يأخذهم 
السهاد» ويخلدون للنوم... ويأتي الرقيب ثانية» ويدلج الحجرة» وهو يحمل 
دلوا من الحساءء ويبادرهم: «عمتم صباحاً؛!. كان من المفروض وحسبما 
يقتضي النظام 4 السجن» أن تضتح الأبواب الحديدية بحضور مشساوب 
السجن» لڪنه وڪما تعرفون بان أفضل الناسء ذلك الذي يڪون آڪثر 
ڪسلا من الأوامر والتحذيرات التي وضعها بنفسه - يدخل الرقيب دون 
مرافقه المناوب... ويحييهم بإنسانية مطلقة» بل هي آثمن من أن تقول عنها 
إنسانية ببساطة1... وعندما يقول لهم «صباح الخير. 

آي كلمة أكثر طيبة» قيلت لمن هو على وجه الأرض» تفوق طيبة هذه 
التي قيلت لم! وأي امتنان يحملونه لهذا الصوت الدافئ» ولہذه الرقة... التي 
زرعت الاطمئنان 4 قلوبهم»› وراحوا يغطون بے نومهم حتى منتصف النهار 
(فقط ب هذا الصباح تناولوا الطعام» ويعضهم لم يستطع ازدراء الأكل 
عند الاستيقاظء بعدما تلقى خبراً - عن معرفة الأهل بحكم الإعدام عليهء 
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بعدما كان من الممكن الا يعرفوا عن هذا أبداً - ها قد عاد التواصل› وقد 
يطول بقاء كل منهم بك الحجرةء إلا أنهم ما زالوا راقدين يتعفنون 4 جو 
من الرطوبة القاتلة). 

لم يڪن ما ذڪرناه» هو الانتعاش الوحيد ب حياتهم» بل ڪان لديهم 
اتشان جر ارت رور مدير اتن الصرمور ان ال 
ماكاروف - وقدم الأوراق لهم لرفع طلبات الاسترحام... وسألهم فيما إذا 
كان انعفني باجا لقره او الد خان :مدت هة اة تة 
لدرجة كبيرة بسبب ما حملت من إنسانية خارقة: منحتهم انطباعاً مشوشاً 
ومضطرياً» بانهم ليسوا ڪمش الناس» وٳنهم ليسوا محڪومين بالموت؟. 

نزم الخكومون احطية علب الكيريت ورقموها كا خجار الدومنو 
ولعبوا بهاء وانفرجت أسارير فلاسوف» لدى سماعه حديث أحد ما عن 
الجمعيات الاستهلاكية» التي كانت تثيرعنده دائماً مسحة هزلية 
(وكثيراً ما تحدث عن هذه الجمعيات بتنميق رائع» يستحق أن يحقق لا 
فصلا خاصا). وڪان يستمع اليه ڪل من ياڪوف بيتروفيتش وڪولياف 
رئيس اللجنة المنطقية الذي راح يتذكر وجوده وعمله #4 سوغوفسكي بے 
عام ۷١۱۹ء‏ وبقي لمدة عشرة أيام متواصلة ثابتاً 4 جلسته دون أن يفير من 
وضعیته ساندا رأسه على ڪفيه» ومرفقيه على رڪبتيه» وهو غارق 4 
التمعن والنظر إلى نقطة محددة على الجدار (لقد كان من الممتع له» لا بل 
من السهل عليه تذكر ربيع... ذلك العام... دون أن يتذكڪر آحداً من الذين 
قتلوا على يده من (الضباط) 2 تلك الآونة... فلا ضرورة لذلك). لكڪن 
ما أثاره الآن حديث فلاسوف وفلسفته: «كيف تستطيع هذاء۱5 - «هل 
تحضر نقسك الآن لتلك اللجنة»؟ - أجاب فلاسوف مغتاظاً وهو يتلاعب 4 
الألفاظ: - لا... لقد أرهقت نفسي 2 الحياة لشيء واحد فقط - وهو ان أقول 
للجلاد... إنك أنت وحدك المسؤول عن موتي! وليس القاضي» ولا النائب 


- 4 - 


العام - وعليك أن تعيش بوزر هذا!... فلو لم تكن موجوداًء لما وجد 
الجلادون المتطوعون» ولا وجدت الأحكام بالإعدام... فدعهم يقتلوني... أيها 
الزاحف اللمين». 

كان قد نفذ الإعدام رمياً بالرصاص على ڪولياڪوف» ونقذ 
كلك على قطان ریق آر ك ادو احير التاق لادا 
«منطقة فلاديمير». لكن ولسبب ما كان الوداع معهم ثقيلاًء و4 الليل سمع 
وقع آقدام رجال متعجلین تقترب شیئًاً فشیئًاً» بينما بدا الہدوء عليه» اأڪثر 
مما كان معروفاً» بتربيته الہادئة» وتحرك بڪل بطء» وهو يدلك قبمته 
بيديه» وكأنه ينفض عنها الفبار... محاولاً بذلك إطالة تلك اللحظة أكثر 
من الممكن - لحظة الخروج من وسط الناس الأرضيين لأول مرة... وما ان 
نطق آخر كلمة وداع «وداعا... حتی كاد صوته يختثتق عند آخر حرف 
منها. 

4 اللحظة الأولىء التي تقب تحديد الضحية» يصبح الأمر عند 
الآخرين أكثر راحة «لست آنا» - لكن الآن» وبعد استجرار الضحية... أنى 
له» أن يصبح الأمر آأكثر سهولة» من ذاك الذي اقتادوه للتوء يبقي بعدها 
المحڪومون بالموت» يوماً ڪاملاً دون آڪل. 

غيرأن غيراسك مخرب مجلس القرية» أكل كثيراً ونام كثيراً 
وعاش كما يعيش البشر ولكنه لم يستطع أن يصدق» بأنهم قد يرمونه 
بالرصاص (وبالفعل لم يقتل» وآبدل حڪمه بعشر سنين). 

وعلى مرآى الأعينء وخلال ثلاثة - أربعة أيام» غطى الشيب رؤوس 
بعض المحڪومين. 

عندما تمتد مرحلة انتظار الموت - يطول الشعر... وينمو - ويؤمرون 
بجزه» ويفسله فالميش السجيني يقسي النفس بنفسهاء دون معرفة آي 
أحكام. فمنهم من فقد القدرة على التكلم بكلام منطقي» ومنهم من 
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فة اقرا ل م اتان ال ان الاسر سان فام روون هن 
انتظارا اتتهه من انوت كلف موا ن ود عة خرو اتوك ها 
من جن جتونه» فالجميع إلى اموت 

لم تكن الإعفاءات قليلةء» حيث كان قد تم التوجه لأول مرة بعد 
الثورة (4 ربيع عام ۱۹۳۷)ء نحو تبديل أحكام الإعدام بخمسة عشر عاماً 
- أو بخمسة وعشرين... ومع ذلك تحملوا عبء هذا التقليلء لدرجة أن بمضها 
اسنتيدل بخمسة أعوام. ولا غرو ب ذلك طاا كر هكل هذه الأعاجيب ة 
بلك المجائتة البارح ليلا كان متها الإغداف واليوم ماعا د حك 
طفولي هين» قد يمنح المجرم خطاً بے ألا يساق إلى الممسكرات. 

كان قد سجن معهم 4 الحجرة الكوباني (نسبة إلى ڪوبان) ف. 
ب. جوفينكو ذو الستين عاماً (كان ك الماضي قائداً لمئة من القوزاق). 
وكان روح الحجرة بحق» فيما لو كان لمثل هذه الحجرات آرواح: حيث 
ڪان يمزح آناً» وییتسم احیاناً اخری ابتسامات» تظهر من تحت شاربيه؛ 
اللذين منحاه مسحة تخفي تحتها المرارة - وأصبح بعد الحرب اليابانية» 
غير صالح لخدمة الصفوف» وألحق بعدها إلى قسم تربية الخيول التابع 
للمجلس البلدي» وعمل ك أوائل الثلاثينيات لدى إدارة الأراضي بك منطقة 
إيفانوف «كمفتش مالي ب مزارع تربية الخيول» آي ڪمراقب لتحسين 
إمداد الجيش بهاء واعتقل بعد ذلك» وخُوكم» وحكم عليه بالإعدام»؛ 
بسبب إسداء نصائحه التخريبية: ب4 تقديم المقترحات القاضية بخصي 
فحول الخيول قبل انقضاء ثلاثة حوليات من عمرهاء الأمر الذي أدى إلى 
«تدمير مؤهلات الجيش الأحمر» - ورفع خومينكو بشكواه إلى محكڪمة 
النقض» ويعد مرور خمسة عشر يوماً» دخل قائد الجناح» وأبلغه› بآنه لم 
يكتب على الطب «مرجمية الشكوى بشكل صحيح؛ وإذ ذاك تناول 
ورقة الشكوى» وأسندها إلى الجدارء وتناول القلم من مسؤول اللجنةء 
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وشطب المؤسسة المرجعية الأولى» ووضع بدلا عنها الأخرىی» ڪما وڪأن 
الطلب كان مكتوباً على علبة من التبغ. ومرت من لحظة السيرالمتعرج 
للشڪوی ستون يوماً» وڪان مضى على زمن انتظار خومينڪو الموت 
أربعة أشهر (ولينتظر سنة أخرى - آلم ينتظره منذ سنوات طويلة - نقطة 
أغتراضن فانونة ا (اتن هدا العالم اتا < وشي هذه الجر قط۹ 
اة + بإعاةة غاز الكام ل (لا بد أن فورشیلوف کان قد قرو 
خلال هذه الفترة: خصي الخيول قبل انقضاء ثلاثة حوليات) كما وڪأن 
قطع الرؤوس من فوق الأكتاف - أكثر سهولة. من إيقاد الموقد 4 بيت 
ريشي( 

لم تكن الإعفاءات قليلة... والجميع يأمل... أكثر فأڪثر... وفلاسوف 
وازن قضية م قفا ارين لكق الأهع من داك كله تصرف 
وسلوكه أثناء المحكمة» الذي زاد الطين بله» وعقد المشكلة... وإلا... ولولا 
لشفل ن بطل ال راهن دا 5 لا بد شن أن تقد وة غلى اللمة من 
الح من غ الافل د راما تبان قا و افق سد و 
تفڪيرء بأن حالته تستدعي رمیه بالرصاص. وجل ما ابتغاه» آلا يحني رأسه 
عند ذلك قط» فالمجازفة خاصية أساسية ب4 طبعه» ويالتالي لا بد من أن 


تتعكس على سلوكه» وقرر أن يبقى سليطا حتى النهاية. 
واستدارت الأيام» وانعكست الواقعة» فبينما كان يتمشى ے الممر 


انتابه شعور ما (ڪما وڪانه آراد أن يدغدغ أعصابه ويريح نفسه) وقرر 
فتح باب غرفة المحكومين» وانتصب تشينغولي رئيس فسم التحقيق (ه 
إدارة الأمن الداخلي لإقليم إيفانوف) عند العتبة... ونطق سائلاً: - من منكم 

ڪان تشينغولي يرتدي فميصا حریریاء› ذا أڪمام قصيرة (حسب الزي 
العسكري الجديد» الذي لم يمض الوقت الطويل على إقراره) يشبه 
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القميص النسائي» وما أن خطا داخل الحجرة» حتى فاحت رائحة العطر» 
وعبقت 2ے أنحاء الحجرة. 

ففز فلاسوف عن السرير برشافة... وصاح بصوت حاد: 

- ما وراء الضابط الكولونيالي هذا؟... فلينقلع القاتل خارجاًا وقذف 
ببصقة غزيرة ے وجه تشينغولي. 

وأصابت المدف. 

- آما ذاك (التشينغولي) مسحها وتراجع» سيما وأنه أدرك» بأنه 
لا يملك الحق بالدخول إلى هذه الحجرةء إلا بمرافقة ستة أنفار - كما 
كان معلوماً.. - وهل يستطيع الصمت؟. 

أرنب عاقل» وكان عليه ألا يتصرف بهذه الطريقةء فماذا لو أن 
إضبارة قضيتك بين يدي تشينغولي› الذي تتملق به الكثيرمن الأمور 
الخاصة بالإعفاء؟ سيما وآنه لم يسأل عن هذا الكادي لوجه الله: «من هنا 
محكوم بالقضية الكادية)5... وقد يكون قد جاء إلى هنا... إلى هذه 
الحجرة لهذا السبب. 

إلا آنك قد تصل حدأًء تصبح فيه غيرمريد لشيء» قد ترفض» أن 
تكون أرنباً عاقلا مقززا» حتى إذا ما أنار الرأس الأرنبي الفهم الڪامل 
لقضية الأرانب المخصصنن بالأصل» إما للحمهم» أو لفرائهمء تدرك 
عندهاء بأن اللكسب الممكن فقطء هو تأخيرالموت ليس إلا» وترغب 
عند هذه الحال بالصراخ: (فلتحل عليكم اللعنة... هيا أطلقوا النار 
حالاً. 

تملك فلاسوف الإحساس بالغضب والحقد 2 اليوم الواحد والأربعين» 
قبل حلول موعد الرمي بالرصاص» وعرضوا عليه كتابة طلب بالاسترحام - 
إلا أنه رفض ذلك.. وبقدوم اليوم الثاني والأربعين»ء استدعي إلى المكتب› 
وأبلفوه أن اللجنة التنفيذية العليا لمموم الاتحاد» أبدلت عقوبته الإجرامية 
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القصوى» إلى عشرين عاماً بالسجن ب4 ممسكر إعادة التأهيل» مع 
الحرمان من الحقوق المدنية لمدة خمسة أعوام. 

ابتسم فلاسوف الشاحب ابتسامة صفراوية علت وجهه» حتى وجد 4 
النهاية ما يقول: - الغرابة» إنني حوكمت» بسبب عدم إيماني المطلق› 
بانتصار الاشتراكية ب4 بلد واحد» لكن كيف يؤمن ويعتقد - كالنين 
نفسه» بأننا سنحتاج إلى عشرين عاماً أيضاً» ومع ذلك لن يختفي وجود هذه 
الممسكرات ب بلدنا؟ ۱ 

بدا لہم.. عندها... استحالة استمرار وجودها - حتى عشرين عاما... 
لكن ويا للفرابة.. لقد أعوزنا وجودها أريعين عاماً أخرى. 
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الفصل التاسع 


المحبس 


آخ... - المحبس - كلمة لطيفة - ويا لا من كلمة راسخة... لكنها 
القت نتفه واخطة دى لك ها مناعة تقك الجدران ذانها: 
التي لن تفلت مهنا خارجاً أبداً. هذه الحروف محتشدة - بالصرامة» 
الراب اة (فنك الراب القنفذية التاق اشوا كها ٠د‏ 
الظهورء وتذرو أعواد الجودار القاسية به العيون» وتحيق بك أطواق 
الأسيجة المسننة الحادة من كل جانب» تليها خطوط الأسلاك 
الشائكة المشحوذة)... وإذا... ما تمكنت» وحان لك قراءة علامات 
التحذير - حذار... انتبه - فأعلم أنك متاخم لمنطقة «اعتقالية قريية» 
ينغا القرن ا اج ل القنرق يتبري لك ناتا مضتوباً توك بش كل 
شاو 

لو أمعنت النظر 4 الحذر المنغفرس بك المادذات الروسيةء والنظام 
الحياتي لهذه المؤسسة المحدثة موخرأًء ولنقل تسمين عاماً - لرأيت قرناً 
واحداً» بل قرنين: وكان آول من بدأ 4 مواجهة هذا القرن ذي الراس 
المسنن»؛ هم أعضاء حزب إرادة الشعب - إذ راح ينطحهم» وينغرز 4 عظم 
صدورهم» وتقبلؤه بألم لا يطاق - وبمرور الوقت... وشيئاً فشيئاً» أصبح 
يتكورء ويستدير» ويحدودب» وراح الحزب ينزلق عليه› ليقعد على 
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قاعدته السفلية الوبرية المنتفخة» ويقتلعه من جذوره (كان هذا 2ے بداية 
القرن المشرين) - لكن ما إن جاء عام 1۹1۷» سرعان ما راحوا 
يتحسّسون جذور القرن الثاني» وحسب منطق مقولة «لا يملك الحق» 
وغدا هذا المنطق ينمو» ويتمخرط» ويتسنن» ويقطع - 4 البؤر الرغامية 
للرقاب» التي لا تملك ذاك الحق: إنه الحبس بالسجن'"» الذي ما إن تدق 
أبواب نفير الحراس الليليين القاصية والدائيةء وبنقرة واحدة ب العام: 
حتى تروح 2 الو... ن.... ن... والرن» والطن» والزنء وتنفتح السجون". 

لو استجلينا آمر هذا القطع المكافىئ» بالاستناد إلى قول عضو من 
أعضاء شيليسيليو رتسيف (العمل الراسخ)» وليكن غيرس فيفر)ء لوجدنا 
تلك البداية المخيفة: المعتقل رقم لا اسم له» يعرف به» والجندرما علماء 2 
سجن لوبيانكا: صامتون لا ينبسون ببنت شفة» وإذا ما تلفظت بڪلمة 
«نحن)»... - «هيا آخبر عن ف و وحجرة السجن 2 
دغش غسقي» والزجاج مغبرء والأرض إسفلتية» كوة التهوية تفتح لدقيقة 
واحدة ب اليوم» والحلل تقرفع 4 الخارج فارغةء إلا من فلة قليلة من 
الحساء. والكتب غير متوفرة» ويمنع تداولہاء وتمر سنتان لا ترى فيهما 
اانا : وبعد مرور ثلاث سنوات فقط رئ أهافكت وراه رة 

وبعد ذلك. e‏ ونوا تزداد الفسحة وتتسع؛ حيث يتوفر فيها 
الخبز الأبيض» والشاي مع السكر 4 متناول الأيدي» وإذا ما توفرت 
النقود لك أن تشتري: فالدخان مسموح» والزجاج أصبح أكثر شفافية› 
وكوة التهوية مفتوحة آبداء والجدران مطلية بألوان فاقمة» وتستطيع رؤية 
المكتبة» باشتراك مصدق من المكتبة البيتربورغية» وتستطيع أن تتحدث 
مع الآخرين من خلال الحواجز الشبكية» ويمكنك إلقاء المحاضرات إن 


1- الحبس بالسجون - والسجن بالحبسوس (مصطلح رسمي). 
۲- السجون ذات الطابع الخاص 
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أحببت» وهكذا أمست اليد المعتقلة ماسكة بزمام السجن «إلا أننا بحاجة 
إلى قطمة من الأرضن ها إلتكم ساحتن من ساحات السجن. فافتموهاء 
وازرعوها خضراً وزهوراً - قارب عددها ١٥ء‏ نوعاًء إضافة إلى إمكانية 
التاهنل اله فهرنا تجارن: وخاادين وار لدا دخل نفدي ت 
به الكتب» حتى السياسية منها والصحف الأجنبية» وسمح لنا بمراسلة 
الأهل» وبالتنزه؟ - طوال اليوم فيما لو أردت. 

ويار فر شيا فشينا :بات الركيب لا برخ ج وجهنا يل مرا 
نن من ية هة آنا غ رق اروب قان 
الشكاوى» ونزعت الرتبة عن كتفيه جراء تصرفه هذا! وكان التحقيق 
ب غل الشعل اذاي وسل الى الشكرى اندر نل راشع عن 
عدم لباقة الرقيب الناظر:. 

لكن كيف جرى هذا الزحف» وهذا التوسع؟... ويوضح فيفر بعض 
الأسباب المودية إلى هذا: أولا.. لا بد من أنها إنسانية الأمّار» وقانياً» نتيجة 
«لميش الجندرما المتلازم مع المحروسين» واعتيادهم على ذلك» إضافة إلى 
ثبات المعتقلين» وأهليتهم» وتصرفهم المتعقل» ومع كل هذا أعتقد: إن ريح 
الزمن وطراوته»ء ونقاوته» كان يطرد غيوم التنديد› والتهديد والوعيد› 
لتطغى بدلا منها نسيمات الحرية» التي أخذت تلامس المجتمع» والتي لولاها 
لما تمكن المحقق المسكري من تقرير تأهيل الجندرما بدورات تعليمية 
قصيرة (تمنعهم بعدها من ارتكاب مثل تلك الأفعال) تشدهم» وتضبطهم› 
ولكانت نيكوليفينا قد حدت من تصرف «العمل الراسخ» ليس نزع الرتب 
فحص بل نة غرامات 

إن ضعضعة» وضعف منظومة السجون القيصرية» لم تتأت من سياق 
طبيعي» بل جاءت - نتيجة سبب وأحد» هو وقوف الشعب بأڪمله وراء 
الأورزيين الأمز الذي سشاهم ك إبعاف وتهاري متظومة اأشنجن القيصترية. 
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وربما خسرت القيصرية رآسهاء» ليس بسبب إطلاق النار ے الشوارع (ثورة 
شباط)» بل خسرته 4 سنوات سابقة لهذا التاريخ» بعدما أصبح شباب 
الأسر الميسورةء يعتبرون دخول السجن شرهاًء واعتبر الضباط (حتى 
الغفارديين منهم) مسألة الشد على يد الجندرما - غير مشرفة. وبازدياد 
إضعاف تلك المنظومة - استفاضت بوادر النصر والظفر «للمنحى السياسي» 
وبات الحزب الثوري يتحسس قواه بشكل جلي» ويعمل على تسيير فوانينه 
الخاصة» دون تسيير القوانين الحكومية. ۰ 

قدم العام السابع عشر على روسيا على أسس تلك القواعد السالفة 
الذكرء وهو يحمل على كتفيه العام الثامن عشرء الذي سنقفز لاتڪلم عنه 
مباشرةء ذلك لأن مادتنا التحليلية » لا تسمح لنا بالتوقف عند السايع عشرء إذ إنه 
ويدءأً من الشهر الأول منه» فرغت السجون السياسية (وحتى الجنائية) ونظارات 
التوقيف» والسجون التحقيقية» ومحابس الأشغال الشاقة» وعاش رقباؤزها حالة 
من القلق طوال ذلك العام - ويا للعمجب!.. ريما كان ذلك بسبب فساد البطاطا 
المزروعة 4ے حواكير السجناء السابقين (بيد أن أمورهم تحسنت 4 بداية عام 
۸ واستمر رقباء الصقوف یخدمون بشکل جید حتی عام ۱۹۲۸). 

زف ا من اشر الأ خرن عام »١۱١١١‏ صعوية الاستمرار 
دون سجون» فلا مكان تمسك به أعضاء حزب إرادة الشعب إلا وراء 
القضبان (انظر الفصل الثاني) - لأنه لا تتوفر 2 المجتمع أماكن» أكثر 
ظلمة من تلك» وبهذا يكونون قد عبروا الساحة الوبرية بين القرنينء 
وراحوا يتلمسون القرن الآخر. 

من الطبيعي كان قد أعلن 2 البداية» أنه لن تماد بشاعة السجن. 
القيصري» ولا يمكن حتى» أن تكون أي «مضايقات أخلاقية» ولا أي 
صمت سجني مطبق» ولا انفرادية» ولا تتزه منفصل» ولا خطوات موحدة 
موزونة بين الواحد والآخر» وحتى الحجر باتت ممنوعة). 


- VA -¬- 


هيا... أعزائي... التفوا» وتحدثوا قدر ما تشاؤون» وليشتك ڪل منڪم 
للآخر عن البلاشفة» لكن للتحذير نقول: إن النظام السجني بات يخضع به 
الخراف الخاز ج لفون المشكرية: أا اتال (للمساجين ورو 
قيصري حسب القاعدة السجنية (لم تخضع هذه المنظومة الحكومية لعملية 
إعادة البناء الجديد بعد). 

بيد أنه تبين ولحسن المصادفات» أن الحرب الأهلية» لم تحدث التدمير 
الكافل ل لراك ولا تكراب الأمتاتة ؤل بقكهم رفن اتخدام 
تلك الكلمات القديمة» حيث باتوا يطلقون عليها الآن تسمية المعازل 
اللسياسية قوآ صلا مع التضمية السابفة: إلا انهم اهروا» بان أعلضاء 
الأحزاب الثورية السابقة» هم أعداء لہم» وأشاروا إلى أن الغاية من سجنهم»› 
ليس له طابع المقاب» بقدر ما تقتضي الضرورة عزل هولاء (ريما بشكل 
مؤقت) شوار الموضة القديمة» عن انطلاقة النظام الجديد 4 المجتمع» مع 
العلم أنهم استقبلوا 2 هذه المعازل مجموعات مراكز القوى السابقة (من 
زمن السوزدالية» وحتى الحرب الأهلية)» كلآيسيريين» ورجال الدين» 
والاختماغين الدتمكراطين 

إذا عاد السجناء السابقون إلى هناء وهم على معرفة كاملة بحقوقهم 
الاعتقالية» وبالتقاليد المجرية منذ زمن بعيد - فكيف لهم الآن التنازل عنها. 
وحسبها إنها كانت (مستخدمة» وصادرة عن القيصر المغدور» وعن الثورة) 
وتنص على أن يقدم للسجناء السياسيين فيها» جمالة خاصة (بما فيها نصف 
علبة سجائر ب اليوم) مع السماح لهم بشراء (الحليب» والجين) من المتجر› 
مع حرية التقزه لعدة ساعات ب4 اليوم» ولم الحق ب4 أن يطالبوا رقباء 
السجون بمخاطبتهم بصيغة الجمع «أنتم»؛ (2 الوقت الذي كانوا فيه› 
لا يقفون لقيادي السجن) ولم الحق بالجمع بين الزوجين 4 حجرة وأاحدة» 
مع توفر الصحف» والمجلات والكتب» وأدوات الكتابة»› والأشياء 
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الشخصية من أدوات حلافة وأدوات حادة 2 الحجرة» عدا عن السماح لهم 
4 الشهر ثلاث مرات بتوجيه الرسائلء واللقاء مع الأهل والأقارب لمرة 
واحدة» إضافة إلى هذا كله فإن النوافن لم تكن مسلحة باي آنواع من 
الشباك (لم يكن عندها قد عرفت بعد «الحجر الڪمامات» ڪما وسمح 
لم بالتتقل بين الحجر دون ممانعة» والتنزه» وحمل بافات الورود»ء والليلك› 
وحرية التقاء الرفيق آثناء التنفس» ورمي أكياس الہداياء والباقات من 
ساحة (تنفس) إلى ساحة أخرى» ويسمح لانساء الحوامل بالذهاب من 
السجن إلى المعسكر فبل الولادة بشهرين. 

كل ما أسلفناه كان فقط - للسجناء المعادين للنظام القيصري» إلا 
أن سجناء العشرينيات قد استوعبوا» إن لم يكونوا فد فاقوا سلفهم 2 
مسألة التسيير الذاتي» وإحساسهم بأنفسهم» بأنهم جزء متڪامل من حلقة 
موظفي السجن: هذا التسيير الذاتي (خولمم باختيار الأقدم منهم بشكل 
حر» ليمظهم ويدافع عن مصالحهم أمام إدارة السجن) مما أضعف الضغط 
السجني على الفرد منهم» وصانوه بصدورهم؛ وخلصوه من وبائه - وضاعف 
من قدرة الاحتجاج لديهم بعدة أصوات. 

ومع كل هذا قرروا الا يتنازلوا أآما السلطات السجنية قررت انتزاع 
هذه الحقوق منهم› ودار صراع الطرشان 2 ذلك المكان»› دون سماع انفجار 
قذائف المدفعية» عدا بمض صليات من البنادق بين الحين والآخر»› 
وانحبست قرقعة الزجاج المتحطم» ولم يتمد صوتها نصف فرسخ... نعم... 
لقد جرى الصراع الأصم»ء من أجل الحفاظ على بقية باقية من الحرية» ومن 
أجل استنزاع نتف من حقوق امتلاك حرية القكرء لمدة طويلة من الزمن 
استمرت عشرين عاما - دون أن تنشر عن تلك الحرب المجلدات التوضيحية» 
وبقيت كافة دردشاتهاء ولوائح نصرهاء» وعمق إصابتها بعيدة المنال عناء 
حتى هذا الوفقت»؛ بسبب عدم توفر آدوات الكتابة ے معمسكڪر 
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الأرخبيلاك» وبسبب انقطاع التواصل شفاهاً بين الناس» وصرنا نتلقى من 
آن لآخر بضعة من رذاذ متطاير يصل إلينا احيانا مضاءً بنور قمري لا هو 
بالساطع ولا بالخافت. 

نعم... بقينا مذ ذاك الوقت» وحيثما تمايلنا - نسمع» ونعلم عن ملاحم 
الدبانات: وغنالأتقفخارات الحرنية كن ما طائقا سن هذة افخرب فاا 
أن الحجرات مقفلة» والمساجين ينفذون شعائر حقوقهم بالتواصل» بالطرق 
غل نراي و اتان فة إن إخري وة رط رر 
ببعض الأوراق المكتوبة من طابق إلى طابق» ومصرين» ولو 4 أدنى حالة 
من الإصرار» على أن يبقى مستمراً طواف شيوخ المجموعات الحزيية 
القديمة على آتباعهم 4 الحجرات بشكل حر3... ما لنا ولمذه الحرب» إذا 
كان مديرو سجون لوبيانكا يدخلون الحجر» ويُجبر السجناء على 
الوقوف» حتى إذا ما رفضتا آنا. غ. فا. )۱۹۲١(‏ - (والآيسيرية كاتيا 
أوليتسكايا )٠۹١١(‏ الوقوف لهم (يقرر ذلك البريري معاقبتهما بالحرمان 
من الحقوق» ويخرجهما من الحجرة» إلى الزنزانة)... ما لذا الصراع» إذا 
كانت الفتاتان شوراء وفيرا (١۱۹۲)ء‏ قد احتجتا على الأوامر اللوبيانكية 
المحطمة للكرامة الشخصية» التي كانت تقضي بالتحدث همساً - وراحتا 
تشدوان على الأثر (بأغان عن الليلك والرييع) بڪلمات أتت من صوت 
منبعث من الحجرة - ليقوم المدير لابيش دوڪيس بعدها» بشدهما من 
شعزهما عبر الممرات إلى غرفة المر اض أو كما فل الطاب الممتقلون 
عام (۱۹۲) عندما راحوا يرددون أغاني ثورية 2 المقطورة التي كانت تقلهم 
من لينينغراد ويقوم المرافق بحرمانهم من الماء؟ ويصيحون بوجهه «حتى 
المرافق القيصري» لم يكن ليفعل ذلك»؟ - ويرد عليهم بالضرب؟1... أو عند 
استدعاء الآيسيزي كوزلوف لعاقبته على أثر تكلمه بصوت عال مع المرافق 
الجلادء آثناء نفيه إلى كيم - يربط بالأسلاك»ء ويضرب؟. 
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کر آل تاد ا عى اهعاب فا ر اار کر 
فقط؟ (وأين مروءة أولئك» وتينك الذين يحلقون 4 الفضاء)» ومروءة أولئك 
المدججين بالأوسمة والنياشين؛ ونتنسى المروءات الأخرى - قبل المروءة 
الوطنية - التي هي... هي بعينها الضرورية لمجتممنا... لكنها... لا ليست هي 
عندنا... 

قام الآيسيري ستروجيسڪي ورفاقه 4ے سجن فياتسڪي عام 
١‏ بالتحصن ك الحجرة (ما كان عددهم؟ وكيف تداعوا؟ وضد 
من اوا ود لوا الكيروسن على القراش» واشغواالتار 
بأنفسهم» حسبما فضت شريعة شلسبورغ» - ڪكيما تنحدرون أڪثر 
وأكثر - وقامت عندها القيامة» وأثيرت ضجةء وأيما ضجةء وتقلقل 
المجتمع الروسي بأكمله. بينما الآن بات لا يدرك هذا الذي حصل 
لا ن ان £ لفاك ولا و مو و ی افا ر هونن ر 
عندهم شواء اللحم ولا تكسيرالعظام أدنى إحساس 
اسما 

من هنا تجلت الفكرة العندلية الأولى: حيث الإقامة الجيدة» التي 
لا تستطيع خلالما التواصل مع العالم الخارجي لمدة نصف عام - ها هنا 
حيث لا يسمع صوتك» حتى لو تمكنت من حرق نقسك» ففي عام ٠۹۲۳‏ 
نقلوا إلى هنا محتجزي الحزب الاجتماعي من بيترو مينسك (شبه جزيرة 
أوجينسكي) - ووزعوهم على ثلاث خلوات موحشة: منها خلوه 
سافاتيفسكي - مؤلفة من بنايتين لفندق قديم شمل ريعهما جزءاً من 
البحيرة المجاورة» وكانتا مخصصتين لحجاج بيت المقدس - ومرت الشهور 
الأولى» وڪل شيء يسیر على خير ما يرام» وڪان يزورهم من آن لآخر 
بعض الأهل والأقارب» وممثلو السلطة بفرض إجراء اللقاءات» والمحادثات 
مع ثلاثة من شيوخ الأحزاب.. 
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أفلا تكون هذه الخلوات - عبارة عن مناطق حرية» يملك فيها القرد 
حرية التحدث والتفكيرء والعمل دونما مقابل5. 

لم يكن عندهاء قد انبلج بعد فجر الأرخبيلاك»› ولم تتضح تسمية 
«فردات الأزواج» وكانت تزحف تلك الإشاعات الثقيلة إلى الآذان ببطء 
شديد : سياسيو السلطة... يقومون بتصفية سياسي السلطة. 

وبالحقيقة» ڪان قد شهد من عاش حتى منتصف ڪانون الأول؛ وقف 
كافة النشاطات الملاحية» وقطم المواصلات والاتصالات مع العالم» حتى 
أعلن مدير الممسكر المندلي (سالافيتسكي) إيخمانس... نمم لقد تلقينا 
نظاماً حذقاً جديداً... وهذا أمر طبيعي... فكل شيء إلى تغيير... أوه... لا... 
لقد أضحت المراسلة ممنوعة إضافة إلى منع أشياء أخرى نميشها الآن 
ونتحسسها. حیث منع بدءاً من المشرین من شهر کانون الأول عام ۱۹۲۲ء 
الخروج من المبنى على مدار اليوم ولم يسمح بالخروج فقط ب النهار حتى 
الساعة السادسة مساء. 

وقررت مجموعات الأيسيريين ورجال الدين» الاحتجاج وإعلان التعبئة 
4 اليوم الأول لقرار منع التنزه حتى السادسة» إلا أن يد قائد الممزل 
سافايفسكي تاغيتوف» راحت تتلمس أخمص السلاح قبل حلول الساعة 
السادسة المحددة للمنع (اليس من المحتمل» أن تكون الساعة قد قدمت؟ 
دون الإذاعة عنها 2 المذياع) وبدأ الحراس يدخلون منطقة المسكر 
بأسلحتهم» واخذوا 4 فتح النار على المتنزهين الذين ما زال تنزههم قانونياً 
بعد... وبثلاث صليّات... وستة قتلى... وثلاثة جرحى إصاباتهم بليغة. 

وصل إيخمانس ب اليوم التالي... إنه لخطاً محزن... ولا بد من أن يُزاح 
تاغيتوف من منصبه (أحيل»ء وعلق)... وتم دفن الموتى... وصدحت أصوات 
تراتيل الكورس على مقبرة لاتيتسڪي. 

أنتم يا ضحايا هذا الصراع المميت 
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(ألم تكن هي المرة الأخيرة» التي تسمع فيها تلاوة مثل هذه الألحان 
المآتمية على الشهداء الطازجين)؟ وقام المؤبنون بوضع جلمود من الصخر 
الأملس على المقبرة» وحفروا عليه أسماء القتلى"“٠‏ 

لا... لا يصح القول» بان تكون وسائل الإعلام الوطنية قد أغفلت هذه 
الواقعة!... لا... لقد كتبت البرافدا ملحوظة بخط ناعم: هجم السجناء على 
الحراس» ووقع نتيجة هذا الهجوم ستة قتلى» أما صحيفة «رونتي فان» 
الشريفة» وصفت العصيان 4 المعسكر بالتفصيل. 

ملاحظة: ڪان من بين مجموعة سافاتيفسڪي»› رجل فام بجمع 
الوثائق الطبية عن نتائج إطلاق النار - كي يقوم بنشرها ے4 زمن ماء إلا آنه 
وبعد مرور عام واحد» نكشواء» واكتشفوا الأرضية المزدوجة للحقيبة عند 
تفتيشه 4 منفى سفر دلوفسكي» وعثروا على الڪنز» لڪن بمثورهم 
هذاء تعثر التاريخ الروسي... انتهت الملاحظة. 

لكنهم بعد ذلك أوقفوا تطبيق النظام الجديد» ومرت سنة بحالها دون 
أن يتحدث أحد عن هذا التعبير» وما آن دنت نهاية العام حتی راحت تدب 
إشاعات جديدة» عن احتمال اجتماعهم للمرة الثانية (2 كانون الأول عام 
4 لتعزيز تطبيق النظام... مما لا شك فيه!› أن التنين شعر بالجوع... 
وصار يطالب بضحايا جديدة استطاعت مجموعات الاشتراكيين الثلاث: 
سافاتيفسكي» وتروتسكي» وموكافسكي المنتثرة 2 الجزر المختلافة› 
من الاتفاق سرياًء على إرسال بيان مشترك يتضمن التحذير النهائي 
موسكوء ولقيادة معمسكر سالوفسكي» يخيرونهم فيه»ء بين نقلهم إلى 
مكان يصعب تحديد الجهات الأريع فيه» أو أن يحافظ على النظام' 


-١‏ قلب ذلك الجلمود الصخري عام .۱۹۲١‏ ووجدت عليه أاسماء الشهداءء ومن هذا 
الذي يستطيع ان يطأ تلك المنطقة من السياج - ليبحث ويرى بنفسه! 
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السجيني القديم» وحددت مدة الإنذار - أسبوعين - وألا ستعلن كافة 
المجموعات الإضراب عن الطعام. 

أجبرهذا الاتحاد التوافقي» الآخرين على سماع صوته» وڪان 
لا يمكن مرور مثل هذا الإنذار بمحاذاة. الأذان دون سماعه. وقبل مرور يوم 
واحد من مدته» وصل ايخمانس وأعلن أمام كل قطيع على حدة» رفض 
موسكو لهذا الطلب» وبدأت المجموعات الثلاث و4 اليوم المحدد» 
بالإضراب عن الطعام (وامتتعوا حتى عن شرب المياه العادية) وبلغ عدد 
اللضربين من المجموعات السافانية» حوالي المئتي إنسان» بما فيهم المرضى 
المعفيين من هذا الالتزام» وڪان الأطباء منهم يڪشفون عليهم ڪل يوم ؛ 
إلا إنه كان من الصعب كما هو معلوم؛ استمرار الإضراب الجماعي بوقت 
أطول من الإضراب الفردي. بسبب مساواته بين الأكثر ضمفاً قوة» إذ 
لا يمكن تحقيق فك رة الإضراب إلا بوجود الصرامة والحزم» والمعرفة 
والثقة المتبادلة» وإلا لا بد من أن يبرز هذا التباين به تحمل حالات الألم بين 
المجموعات الحزبية الثلاث» وبين تلك الألوف المؤلفة من البشر المختلفي 
الأطوار» واستدعى الأمر إجراء التصويت ما بين المجموعات السافانية على 
الاستمرار 2 الإضراب (كانوا ينقلون صناديق الاقتراع من غرفة إلى اخرى) 
آو إيقافه؟ 

لم تكن موسكو وإيخمانس معها» على عجلة من أمرهماء فهما على 
أي حال» على درجة كبيرة من الشبع ولم تتحمس كذلك صحف العاصمة 
لهذا الأمر» ولم تعقد الاجتماعات الطلابية 2 محاذاة كاتدرائية 
كازانسكي (كما هي العادة) فالانغفلاق المطبق يحيق بتاريخنا... بڪل 
جدارة. 

أوقفت القطعان الإضراب» وخسرت معركتهاء على الرغم من آنه 
تبین فيما بعد» بأنها لم تخسرها بشكل كامل: إذ استمر العمل بالنظام 
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السابق حتى الشتاء» بد أن أضافوا إليه العمل 4 قطع الأخشاب من الغابةء 
وهذا ب غاية المنطقية» لكن وبحلول رييع عام 1۹۲١‏ اتضح بان المضريين 
عن الطعام ريحوا الرهان» ونقلت المجموعات الثلاث إلى سولوفكوف!... إلى 
اليابسة» حيث لن تكون هناك ليال قطبية بيضاء... إلا لمدة نصف عام!. 

تكن قائ خفارة القافقة كان (خسب مقا ذلك الزن فضا 
لدرجة كبيرة» (ولم تكن جُعالة الإطعام ب4 الطريق أقل فظاظة) إذ وقع 
المحتجزون ضحية مكيدة غادرة: فتحت يافطة التذرع» بتقديم اقتراح إلى 
الشيوخ» ليقيموا 4 المقطورات «القيادية» الأكثر راحة» من المقطورات 
الشعبية» تم سحب زمام القيادة المباشر من أيذيهم» وحرمهم من السيطرة 
المباشرة على مجموعاتهم» وفصلوا مقطورة الشيوخ ب4 محطة فياتكاء 
ودفعوها إلى معزل تابولسكي» وانجلى الأمر عندها... 4 إن نتائج إضراب 
السنة الماضية كانت خاسرة» فافتطاع الشيوخ المؤثرين الأقوياء» منح 
النظام قدرة لولبيه على الآخرين» واشرف ڪل من باغداء وڪاتانيانين 
على عملية إسكان السولوفيين 4 معمزل فيرخنيورال سكي (بشكل 
شخصي)» الذي ڪان قد تم تجهيزه منذ زمن بعيد. وبهذا يڪون قد تم 
«افتتاحه» بقدومهم ے ربيع عام ۱۹۲١‏ (تحت قفيادة دوبير) - الذي أتيح له› 
أن يصبح فزاعة لا يستهان بها خلال السنوات المشر القادمة. 

انتزع المكان الجديد على الفور حرية التحرك لشيوخ السولوفية 
السابقة» وأرتجت الأبواب خلفهم» ومنموا من حق التجوال بين الحجرات 
(على الرغم من انتخابهم عدة شيوخ كممثلين لہم) ومنع تناقل وتبادل النقود 
والأشياء» والكتب فيما بيتهم» على غرار ما كان السابق» ورأحوا 
يتصارخون عبر النواقة مما اثار حَفيظة الحراس» الذين راجا بطاقون 
الرصاص من أبراجهم - ورداً على ذلك قام السجناء بتحطيم زجاج النوافذ» 
وروا موخودات: الجن <99 هن لدل كان غلبف الخف كير هشل 
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تحطيم زجاج سجوننا - بآتك ستترك طوال الشتاء وراء نوافضذ مشرعة 
للريح»... وهذا ليس هو بالمستغفرب بل هذا الزمن» الذي لا يماثل الزمن 
القيصري» الذي كان الزجاجون فيه»› يتراكڪضون لإصلاح ما آفسد خلال 
لحظات)!.. وهكذا استمر الصراع» إنما 4 ظروف يائسة»ء و ظروف 
الريح فيها غير محمق. 

وبحلول عام ۱۹۲۸ (حسب رواية بطرس بیتروفیتش روبین) ولسبب ماء 
حل الإضراب عن الطمام ب4 معسكر فيرخينورالسكي» إلا إن الظروف 
عندهاء قد تفيرت» وخف الحماس» والتشجيع والتألق... ولم يتصرف 
الأطباء إزاءهم كما كانوا يتصرفون ب4 السابقء واندفع الخفراء بدءاً من 
اليوم الأول لللإإضراب» إلى الحجرات بأعداد كبيرة - وراحوا يضريون 
الناس الضعفاء بالعصي والجزم بكل بساطة... وأوسعوهم تنكيلاً حتى 
انتهى الإضراب... وأوقف!( 

# XK 

تناقلنا وبإيمان ساذج قوة الإضراب عن الطعام من تجارب الماضي» من 
أدبيات السلف» فالإضراب سلاح معنوي يفترض توفر الوجدان لدى 
السجانين دون أن يفقدوه بهد » ويفترض كذلك»› بأن السجانينء ما زالوا 
يخافون الرآي الاجتماعي المام. ويصبح الإضراب عند وجود هذين 
الشرطيين» ذا قوة» وأي قوة5. 

فالسجانون القيصريون كانوا ودودين» حتى إذا ما قدم المعتقل إليهم 
اضطريوا وتأوهوا» وسهروا عليه» وأسعفوه عند مرضه إلى المستوصف. ولن 
نسهب ے2 هذاء» على الرغم من وجود الأمثلة الكثيرة على ذلك» بخاصة وأن 
ڪتابنا هذا لشن مرا للكلام عنهم» ولو كان كذلك لكان من 
الملضحك القول» بانه كاف للسجين فالنتين 4 ذلك الزمن القيصريء لأن 
يضرب عن الطمام خمسة عشر يوماً» ليحصل على امتياز ل تفيير نظمه 
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السجنية» لا بل يطلق سراحه (ويسافر إلى النمسا ملتحقاً بلينين). ناهيك أن 
المضريين 2 المركز الإداري للأشغال الشاقة» انتصرواء وحققوا مطالبهم 
بتهوين الأنظمة عام ١١١1ء‏ وتابعوا تجريتهم 4 العام الثاني - وحصلوا على 
حق التنزه» بما فيهم المعاقبين السياسيين - لدرجة أنهم لم يخضموا أشاءها 
لمراقبة الحرس» ونجحوا كذلك بحق المراسلةء وتوجيه نداءاتهم إلى 
«الشعب الروسي». (كان قد قام أحد المعاقبين بهذا)» ونشر بعضها مطبوعاً 
(هل يعقل» أن تعلو المين على الحاجب؟1... ومن المجنون منا)؟ 4 العدد الأول 
من صحيفة «البشير فيستتيك للمناے ومعسكرات الأشغال الشافة) (ماذا 
يساوي هذا «البشيرفيستنيك۲... هيا لنحاول.القيام بمثل هذا... الآن)٠‏ - 
وتمكن ديرجنيسكي ورفاقه عام ۱۹٠١‏ من خلال إضرايهم عن الطعام لمدة 
خمسة أيام (4 الحقيقة عن الماء). من النجاح 2 تحقيق كافة مطالبهم 
«المعيشية». 

لم يشكل الإضراب 4 تلك السنوات» أي خطورة» أو أي صعوبة بج 
تتفيذه من فبل المعتقلينء عدا بمض العذاب من الجوع ذاته» ولم يتمڪن 
السجانون آشاءها من تبريح المعتقل بالضرب والتعذيب» ولا يملكون حتى 
حق إعادة المحاكمة» ومضاعفة مدة المحكومية» ولا حتى حق إطلاق النار 
عليه»ء أو تصفيته على مراحل (لقد أدرڪنا آهمية ذلك الذي ڪان - 
و 

شعر المعتقلون ے2 ثورة عام ١٠1۹ء‏ و2 السنوات التي أعقبتهاء بأنهم 
أصحاب السجن» ولم يصعب عليهم إعلان الإضراب»› وتدمير الممتلكات 
الحكومية 4 السجون» أو حتى التفكير بإعلان اللإضراب الشامل والعام» 
على الرغم من إيضاح عدم الجدوى من تلك الفكرة» وقام مئة وتسعون 
عائلة من عائلات المعتقلين (2 السجون المحلية لمدينة نيڪولايف) عام 
1,؛,؛, بإعلان الإإضراب العام بملء إرادتهم»ء وأصدروا المناشير بحرية 
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كاملة» وعقدوا الاجتماعات قرب السجن يومياًء يلقون فيها الخطابات 
الشعبية › التي ألزمت إدارة السجون» (بينما كان المعتقلون يرقبون هذا من 
خلف النوافذ دون رادع) بقبول مطالبهم» وأنشد المحتشدون والمعتقلون وراء 
القضبان الأناشيد الثورية معاً» واستمرت الحال على هذا المنوال ثمانية أيام 
(دون إعاقةء لأن ذلك العام كان عام الانفصال الثوري) حتى تحققت كافة 
المطالب بك اليوم التاسع» وكثيراً ما تم مشل هذا اليجان 4 مختلف المدن 
(أوديسا وخيرسون وبك اليزابيتا غراد). 

آوه لكم كان سهلا... تحقيق النصر آنذاكا۱ 

ريما كان من الممتع ان نقارن هنا عرضاً» كيف كانت حالة 
الإضرابات عن الطمام 4 زمن الحكومة المؤقتةء والذي كان قد شارك 
فيها» بمض البلاشفة» الذين أمضوا ى السجن فترة قليلة» استمرت من 
حزيرانء وحتى زمن ڪورٽيلوف (ڪان منهم ڪامنييف وتروتسڪي 
وراس ڪولينڪوف الذي استمر لفترة أطول)ء ولم يجدوا عندها مبرراً 
للاضراب» لأنه لم يڪن 4 حينها نظام للسجون. 

تكدر وجه الصورة ال ليحة لالإضراب بك المشرينيات (من حيث تلك 
النقاط التي اسلفنا الڪلام عنها... لڪن ڪيف)؟... نعتقد وڪما هو معلوم 
على نطاق واسع» إن مسوغات كيفية الصراع» تزع على آڪمل وجه؛ 
ليست طبقاً لتلك المعترف بها من قبل السياسيينء بل طبقا لتلك التي 
لا يعترفون.. (أو يقرون بها «مثل وحي المادة الئامنة والخمسين»» التي 
لا تعترف بالجماهير العريضة مسببة وجودها. لكن شيئاً ما ثلمته تلك 
السهام» التي لم تكن أسبق بالاختراق من تلك الأيدي الحديدية» التي 
كانت تلتقطها وهي طائرة ب4 السماء. وللحقيقة ما زالت الطلبات الخطية 
الموجهة لطلب إعلان الإضراب عن الطعام مقبولة» ولم يروا منها حتى الآن 
أي مشاهدات تخريبية» إنما لا بد من أن تتكون على آثرها ضوابط وقواعد 
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أكثر تعاسة» وأكثر جدية: إذ يفرض على المضرب» المزل ب4 حجرة 
انفرادية (حيث ڪان يتم وضعهم 4ے ڪل من سجن بوتيرڪاء وسجن 
وتوف 2 رة نة مقف ويب عله ك دل ال رف و 
يعلم عن إضرابه الاحتجاجي هذاء آي من نزلاء الحجر المجاورة» وحتى 
نزلاء الحجرة ذاتهاء التي قبع فيها المضرب حتى بداية اليوم الأول من 
الإضراب - أليست هذه حالة اجتماعية يتطلب بترها على القورء واتخاذ 
التدابير كافة التي من شأنهاء أن تؤكد لإداريي السجن» أن الإضراب 
ينفذ بصدق وشرف - ولا يقوم من ب4 الحجر المجاورة بإطعامه خلسة (إلا أن 
التساؤل هنا» كيف كان يتم التأكد من هذا 4 السابق؟... أبڪلمة 
«الشرف الصادق))5!... سيما وأن الإضراب كان يتم عن طريق طلب إفرادي 
لإدارة السجن» كما جرت العادة خلال تلك السنوات. 

جرت ب الثلاثينيات حالة انقلابية به التقكير الحكومي» حيال 
قضية الإضرابات - وحتى حيال المستضعفة» والمنفردةء والوجلة منها - 
اليست الحكومة بحاجة لمثلها؟ آلیس من الأمثل لہا أن يكون المعتقل غير 
متمالك لإرادته» وفاقدأ لقراره الشخصي - ويكفي الإدارة» أن تقڪر› 
وتقرر بدلا عنه لمل يستطيع مثل هذا المعتقل تحقيق وجوده 4 المجتمع 
الجدين: وهكذا وة ءا من القلافنيات توقفنت عملية قول الطاتث 
القانونيةء للإضراب عن الطعام «إذ اعتبرالإضراب وسيلة ممن وسائل 
الصراع... الذي لم يعد ممكناً الآن». 

وعلی آثر هذا الإجراء عام ۱۹۲۲ء أبلفوا يكاترينا آوليتسكى»› 
والآخرين - أن السلطة آلفت إضرابكم)! - وصيامڪم» ڪن 
اوليتسكاياء لم تتصع للأمرء واستمرت 4 تجويع نفسهاء وسمحوا لا 
بذلك مدة خمسة عشر يوماً ب4 زنزانة منفردة» ونقلت بعدها إلى المشفى» 


وفدموا لہاء رحمة منهم؛ الحليب وقطع الخبزء ومع ذلك صمدت تسعة 
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عشر یوما وانتصرت وحصلت على فترات تنفس مديدة» وباتت تتلقى 
الصحف» والأعطيات من الصليب الأحمر (هكذا يجب علينا أن نتأوهء 
ونئن» حتى نحصل على هذه المنح القانونية)٠‏ ومع كل ذلك لم يكن النصر 
ذا قيمة» قياساً بالثمن المدفوع. وتتذكر آوليتسكايا الإضرابات السخيفةء 
حتى عند الآخرين: عليك وبغية الحصول على حق إرسال الطرود» أو تبديل 
رفاق فترة التنفس» أن تجوع عشرين يوماً» وهل يساوي هذا... ذاك۹» سيّما 
وإنك لا تستطيع استرداد قواك الضائعة 4 تلك السجون النموذجية 
الجديدة» هذا فيما إذا توفرت الإمكانية لاستعادتهاء وعلى الرغم من ذلك 
صام الكثير من المعتقلين عشرين يوماً وماتوا (ڪما حصل مع سيڪتانت) 
فهل لك بعدها الإمكانية بالسماح لنفسك بالجوع» بخاصة 4 السجون ذات 
النظم الجديدة» التي ظهرت فيه ا المعيقات الكثرة» كڪالحجز به 
الإفراديات» وسرية الإضراب» والوسائط الجبارة للردع؛ 

-١‏ مماطلة إدارة السجن (الأناة) (لقد رأينا ے الأمثلة السابقة مثل هذه 
الظاهرة). 

۲- الكذب» الذي يتم بفضل التمتيم الإعلامي» فهل لك آن تڪذب› 
حتى وإن لم يكن بالشكل الأمثل فيماء لو أن الصحفيين نقلوا وتابعوا 
خظوات ارين خطوة خط ة5 لا الأمر بات الان ب فكل مخف 
وما الذي يمنعهم من فعل ذلك5. ففي عام ۱۹۲۲ أضرب س.آ. 
تشيباتاريوف سبعة عشر يوما ے4 سجن خاباروقسڪي - نسڪي› مطالباً 
بإعلام زوجته عن مكان وجوده (وجاؤوا إليه من إدارة السجن (وخارت 
قواه»» واضطرب بسبب ما اعتزاه من هواجس على زوجته)» وے اليوم 
السات جا اة ساون ير الإا السياضة 2 الإفيم واتتاقب الا و 
المنطقة الفريية من مقاطعة خاباروفسكي (يتضح من حضور هذه 
الشخصيات الكبيرة ندرة حالات الإضراب) وأطلعوه على إيصال البرقيّة 
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(كإثبات على إعلام الزوجة) - واستطاعوا بذلك إقناعه بتناول الحساءء 
بينما الإيصال كان مزوراً (لماذا كانت تلك الشخصيات قلقة؟ 

أشن مستا ت اظ ملي بحا الجن كيا ما ود 
بأنه ما زالت حتى منتصف الثلاثينيات» تقع المسؤولية على الإدارة» فيما 
يتعلق بالإضراب المديد عن الطعام). 

۳- التغذية الصناعية القسردة» ولا شك بأن هذه الوسيلة مقتبسة عن 
أساليب الرعاية الحيوانية» ويمكن تحقيقها فقط - عند تأمين التعتيم 
والسرية» وبات استخدامها عام ۷١۱۹ء‏ بادياً للعيان وبوتيرة عالية بخاصة 
عنتما طب عن الإ راب الجاعي لاف ترا كيين ي مركز 
ياروسلافسكي لمدة خمسة عشر يوماً. 

احتاج هذا العمل للكثر من الاغتصاب - وهذا ما كان ب4 الواقع› 
إذ كان ينقَضٌ اربعة رجال أشداء على الكائن الضعيف» ويتم تجريده من 
المقاومة والممانعة - وبقوة ولرّة واحدة.... ويحصل ما يحصل بعدها - ليس 
هو بالأمر المهم - إنما المهم ذلك الإكراه - وكسر وتحطيم إرادة المعتقل.. 
ليس عليك إلا والاستسلام» واترك الباقي علينا... يأخذون صفيحة 
معدنية» ويفتحون الفم» ويوسعون الفتحة الشدقية بين الفكين» ويدخلون 
الخرطوم «هيا ابلع»! وإذا ما مانعت البلع يدفعون الخرطوم بعمق أكثر 
ويصبون السائل الغذائي مباشرة 4 المعدة» ويدلكون البطن كي لا يقفز 
السجين للمراجعة... لا ريب أن هذه العملية» ما هي إلا تدنيس معنوي» إلا 
آنها ے الوقت نفسه حلاوة مقززة» حيث ترضع المعدة بعدها بابتهاج 
وطلاوة ولذة... 

هكذا... هذا هو العلم... ودابه التطور والاختراع» والابتڪار وڪان 
لا بد من آن تبرز طرق أكثر تطوراً : وهي طريقة الحقن عن طريق الشرج» 
أو بالتنقيط عبر الأنف. 
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٤؛-‏ بروز نزعة جديدة حيال الإإضراب: فعملية الإضراب بحد ذاتهاء 
خا اسنتهرارة لاطا هعادنة فلكو إا ك المنجى ,ويب اة 
لرن و غي جيه د ق م الشاصهة 4 كار شرن دة 
متطورة 4 خبرة السجون ذات النظم الجديدة وأكثر ما ترسخ 4 المجالات 
الأكثر أهمية» ومن الطبيعي ألا يتوقف هذا على الإحساس الذاتي بالعزلة 
فقط» بل يولد التكاسل والتثاقل... فلم كل هذا.. طالما يتوفر عامل 
الصبر5... أجل الأناة للمرة الثانية... ألا وهو صبرالشبعان أمام الجياع: 

وردت 2 منتصف عام ۱۹۳۸ء نتيجة توجيهات وأوامر جديدة: لا تعتبر 
إدارة السجن مسؤولة عن حالات الموت» نتيجة الإإضراب عن الطمام 
واختفت المسؤولية الشخصية للسجانين» التي كنا نوهنا عنها سابقاً! (ولن 
يأتي النائب العام ثانية إلى تشيباتاربوف» فيما لو فعلها)!.. إضافة إلى هذا 
وكي لا يضطرب المحقق: تم اقتراح شطب أيام الإضراب من الأيام 
المخصصة للتحقيق» وهذا يعني» ليس اعتبار الإضراب وڪانه لم يڪن 
إطلاقاًء بل ڪماوڪأن السو مى اناه هده كرا طلقا جز 
إرادته!... فدع عواقب الإضراب المحسوسة وحدهاء تستنفذ طاقة المعتقل 
وتضنيه!. 

أو بما معناه... أردتم الہلاك!... حسنا فلتهلكوا!. 

لسوء الحظ... أعلن أرنولد رويابورت الإضراب عن الطعام 4 سجن 
وا هاه ا قا حون التو جات الأهة الد كو ود الإضرات 
بحرص منقطع النظير» حتى بلغ درجة «التجفاف»ء واستمر على هذه 
الحال ثلائة عشر يوماً (من المناسب مقارنته بإضراب ديرجنسكي ذي 
الخمسة أيام» على الرغم من عدم معرفتنا فيما إذا كان محجوزاً 4 
حو انراد يقالن مول £ الأتشزادية تهت مرافة 
الممرضين أحياناً دون أن يموده الطبيب» أو يزوره أحد من الإدارة بدافع 
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الاهتمام» للاطلاع على مطالبه من وراء هذا الإضراب؟... عدا الاهتمام 
الوحيد من المراقب ب4 تفتيش انفراديته بدقة» وقذف الأشياء الممنوعةء 
و غا الك برك خار ها د ةما أرادة ر اورت قف عات اة 
الساخرة معه» (وكان قد حضر نفسه بشكڪل علمي لہذا الإضراب) حيث 
راح يأكل من جمالة الإطمام (الزيدة الحيوانية والخبز الأبيض) وامتنع عن 
الخبز الأسود لمدة أسبوع» وجاع لدرجة أضحى الضوء يستشفة؟ من خلال 
كفه» ويضيف متذكراً: انتابه شمور بالرهافة» ووضوح فائق بط 
الأفكار... إلا أن المشرفة الطبية البشوشة ما روسيًاء نصحته 4 إحدى 
المرات» هامسة ب4 إذنه «تراجع فالإضراب لا يساعدك ب شيء... وإلا 
ستموت! وما فعلته كان يجب أن يتم قبل أسبوع من هذا الوقت»... وانصاع 
وتراجع بلا نتيجة... وناولوه بعد ڪل هذا الصيام ڪأساً ساخناً من النبيذ 
الأحمر مع قطمة من الخبزء وحملوه إلى الحجرة العامة» وبمرور عدة أيام» 
بدؤوا 4 استجوابه من جديد (لكن دون ضياع عبء الإإضراب هباء 
منثوراً ء إذ أدرك المحقق» بأنه ذو إرادة كافيةء ولديه الجاهزية المطلقة 
للموت» وبالتالي خفت حدة التحقيق معه (هكذا إذأ... لقد اتضح بأنك 
ذئب! فال المحقق)ء (نعم ذئب آجاب روبابورت مؤكدا - ولن ڪون 
آمامڪم ڪلب قط). 

وأعلن روبابورت فيما بعد إضرابا آخر» عند إعادة نفيه إلى امعمسكر 
الانتقالي كوتلاسكي: إلا أنه سرعان» ما تحولت حالته هذه إلى 
كوميدياء لقد طالب بإنجاز جديد ورفض الالتحاق بالقاظة» وجاؤوا إليه 
4 اليوم الثالث يطلبون منه: «هيا انهض.. والتحق بالقافلة»٠‏ - «لا لا تملكون 
الق ع ذلك فانا ك حالة إضراب. عندئن أممنك به آريعة من القبضايات: 
ودفعوه عنوة» ونهض بلا حول وطول والتحق بالقافلة - بينما سارت خلفه 
عناصر الحراسة وحرابها وكلابها. 
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ويهذا انتصرت النظم السجنية الجديدة على الإضراب البرجوازي» ولم 
يبق للأشخاص الأقوياءء أي سبيل لمقاومة الماكينة السجنية» ما عدا 
الانتحار الذاتي... إنما.. أيكون الانتحار ب4 مثل هذه الحالة» نضالاً5... ام انه 
انصياع» وآي انصیاع؟. 

وتعتبرالآيسيرية ي. أوتيسكاء أن التروتسكيين» هم أول من أحبطوا 
الإإضراب عن الطمام بقوة» واستبعدوه كوسيلة صراع نضالي»› وتبعهم 2 
ذلك الشيوعيون: حيث كانوا يعلنون الإضراب ببساطة مطلقة» ويتراجعون 
عنه بالبساطة ذاتها... وتقول: صام زعيمهم ي. ن. سميرنوف عن الطعام أريعة 
أيام قبل العمليات الموسكوفيةء واستسلم بعدها بسرعة.. وتراجع. ويقال 
أيضاً عن التروتسڪين بانهم عارضوا عام ۱۹٣٢‏ بشڪل مبدئي آشڪال 
الإضرابات كافة ضد النظام السوفييتي» واعرضوا عن مساندة المضربين 
الآيسيريين والاشتراكيين - الديمقراطيين. 

ملاحظة :عن مسانةة الاش ترا كبن والاش تاكيش الذدمقراطيين: 
الذين سارعوا إلى المساندة» ووصموا كل من رفض (من مساجين سجن 
كاراكوندا كاليم سكي الانتقالي). التوقيع على العريضة الاحتجاجية 
الموجهة إلى كالينين عام 1۹١١‏ (بخصوص نفي الطليعة الثورية - يقصدون 
أنفسهم)» بآنه «خائن وعميل» - «من حديث ماڪوتينسڪي). 

لا شك أن التاريخ يقدر مدى هذا اللوم» فيما إذا كان صادقاًء آم غير 
صادق» لكن للتنويه نقول» بأن أحدأء لم يدقع ثمنا قاسياً لالإضراب» 
أكثر مما دفمه التروتسكيون (وس نعود للحديث عن إضراباتهم» 
واحتجاجهم 4 المعسكرات 4 الجزء الثالث). 

قد تكون سهولة إعلان الإضراب» والتراجع عنه» عائدة بشڪل عام› 
إلى خاصية الطبيعة الاندفاعية» والتسرع 4 إبداء الأحاسيس» سيما وأن 
هذه الطبائم ڪانت ب أوساط الثوريين الروس القدامی» ڪما كانت آيضاً 


TE 


ڪل مڪان سواء به إيطالياء أو ب4 فرنسا - إلا أنه لم يكن بالمستطاعء 
لا 4 روسياء ولا 4 إيطاليا ولا 4 فرنساء التخلص من الإاضرابات 
بالشكل الذي كان ب2 الاتحاد السوفييتي (عندنا)» ومن المحتمل بان 
التضحيات الجسدية؛ وروح الصمود المفعمة بها إضرابات الريع الثاني من 
قرننا الحالي» لم تڪن ولا بشڪل من الأشڪال» آقل مما ڪانت عليه ك 
الربع الأول» لكن غياب الرأي العام الموحد بك البلاد - عزز النظم السجنية 
الجذيدة وخلك بالمتقلين الخساتر الفاذحة التكررة: بدلا هن أن نالا 
الظفر بشكل اسهل. 

مرت عشرات الأعوام» وفعل الزمن فعله» فالإضراب عن الطمام - حق 
طبيمي آولي للمعتقل» إلا أنه اصبع مع الزمن غريباً عن المعتقل نفسه»› 
ومبهماً لدرجة لم يثر الشفف الكاي؛ واختلف الأمر عند السجانينء 
وصاروا ينظرون لللإضراب نظرة غباء ومخالفة شريرة. 

عندما أعلن غينادي سمبلوف المتقاعد» الإضراب عن الطعام ب4 سجن 
لينينغراد » دخل إليه المدعي العام بحجة ما (قد تكون... التذرع بالتجوال) 
وساله: «لماذا تمذبون أنفسكم» وأجاب سمبلوف. 

- لأن الحقيقة عندي أغلى من الحياة!. 

أثارت هذه الجملة المدعي» وآخرجته عن طوره - ونقلوه 4 اليوم التالي 
إلى المشفى اللينينغرادي (دار المجانين) اللخصص للمسجونين» وصرح 
الطبيب له: 

انم مضابون بالشي روق ريا : 

¥ YX 

على آخر حلقة حلزونية من القرن» وبك أضيق قسم منهاء تأججت 
مراكز القوى القديمة وتمحورت المعازل الخاصة ب2 بداية السابعة 
والثلائينء وأطل منها آخر ضوء»ء وأخر بقية باقية من الهواء والضوء» 
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وأضحت الإضرابات الواهنة عند الاشتراكيين 4 معزل باروسلافسكڪي 
محاولات يائسة أخيرة؛ وما زالوا يطالبون بما كان يطالب به الشيوخ من 
قبلهم بحجرات مفتوحة تسمح بحرية التحرك والتنقل» مع أنهم كانوا غير 
آملين بما يطلبون» وعلى الرغم من إنهاء الإضراب (الذي استمر خمسة 
عشر يوماً) بطريقة التغذية القسرية» استمروا بالمطالبة» وكأنهم يذودون 
عن شيء يتعلق بنظامهم من حيث ساعات التنفس» وحرية تداول الصحف 
وأوراق الكتابة.... ذادوا ولم يفلحوا... وانتزعت منهم مع كل هذا الأشياء 
الخاصةء وقذفوا إليهم بملابس السجن الخاصة بالمعازل» وجاء وقت - 
اقتطعوا فيه فترة التتفس مدة نصف ساعة» وبعدها خمس وعشرين دقيقة. 

أجل لقد أصبح هؤلاء البشر لوحدهم»ء هؤلاء الذين تجرجروا عبر سيرة 
السجون والمعسكرات الطويلة» وفق ضوابط وقواعد الصولجان الڪبيرء 
منهم من كان محكوماً بعشرين عاماً ومنهم بخمسة عشر عاماً» لم يعرفوا 
خلالہا عيش البشر العاديينء إن كان من حيث الإطعام» أو من حيث 
الإضرابات المتكررة» وصمدوا على الرغم من هذه الظروف» دون آن 
يتمكنوا من السجانين كما اعتادوا قبل الثورة» عندما ڪانوا يتحالقون 
مع الزمن ضد عدو ضعيف واهن» بينما صار الزمن الآن متحالفاً مع عدو 
قوي جبار صامد... 

لقد كان من بينهم الفتية› الذين اعتبروا أنفسهم آيسيريين 
وايسديكيين»ء وفوضويين» على الرغم من أنهم أنفسهم صفموا أحزابهم 
التي زالت من الوجود٬‏ وبقي لهم الرڪون ے السجون ڪمجرمين خطرين. 

دار النضال السجني للاشتراكيين 4 حلقة مفرغة» وأضحى كل 
واحد منهم عبرالسنين الطويلة (وليس عبرسنة واحدة) فاقداً لصدقيته» 
وأمله» وراح يرضع وحدانيته من الفراغ - على العڪس مما ڪان 4 زمن 
القيصرية: حيث كان الشعب يلقي الزهور عليهم» ما أن تنقتح أبواب 
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السجون أمامهم» وتروح الصحف 4ے نشر امتعاضهم» بحملة بالسباب 
والشتائم على السلطة » التي كانت وراء سجنهم (بينما لم يتكشف هذا 
لستالين» الذي اعتبرالاشتراكيين بشكل خاص أكثر خطورة على 
اشتراكيته بالذات) - وصمت الشعب» وبات لا يملك حتى التفكير بالتجرؤ 
لأن يتعاطف مع المسجونين! - وصمتت الصحف» ولم تعد تتخاصم»› بعدما 
أصبح هؤلاء غير خطرين» وغيرمعروفين» لا بل إنهم اعتبروا وڪأن 
لا وجود لہم ولا وجود للاشتراكيين الروس من حيث الأساس. ونادراً 
ما كانوا! ينوهون لذكرهم عند استمراض الماضي لا بل الماضي البعيد› 
ولم تطرق ذاكرة الشباب حتى» إلى أنهم ما زالوا باقين على قيد الحياة بج 
مكان ماء» حيث يقبع الآيسيريون بالتناوب ما بين المناے 4 تشينتسڪي »› 
وتشردمين سكي والمعازل الأورالية العلياء وفلاديمييرسكي - وباتوا 
لا يتحسسون 4 غرفهم المظلمة الكتيمة مسؤولية أخطائهم المحتملة› 
أكانت ے برامجهم السياسية» أو ے اختيار زعمائهم» وكانت الأخطاءء 
ب مجال التكتيك» وإن ب مجال التطبيق وبدت كافة نشاطاتهم غير فعالة 
بشكل مطلق» وانتهت حيواتهم للمعاناة والعذاب - وللضياع المحتم. 

لقد خيمت عليهم ظلال الوحدانية لدرجة حدت بهم» إلى قبول الرتب 
الممنوحة إليهم من الإدارة السياسية بعيد الثورة» كسياسيين» ووافقوها 
على تصنيفها لهم بأنهم «على اليمين")» بدء من الكاديين؛ الذين نظر 
إليهم» بأنهم ليسوا سياسيين فقط» بل معادين للثورة والثوريين» وكذلك 
الكابيرء والكونتري الذين اعتبروا زبالة التاريخ» ومعذبي العقيدة 
المسيحية» ونظر كذلك أيضاً إلى كل من لا يعرف لا «اليساره ولا «اليمين» 
(وهذا ما سنكونه - نحن وإياكم جميعاً» بآنهم يحملون ذات الصفة - عدا 


١‏ لا احب لا هذا «اليسار» ولا ذاك «اليمين»! لأنهما مشروطان بالتقاذف ولا 
يحافظان على الجوهر. 
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عن هذا كله تلقى الكابيرون» تصنيفهم هذاء» بملء إرادتهم واختيارهم ب 
بعض الأحيانء وبلا اختيار منهم ے2 أحيان أخرىء وانعزلوا... وانفردواء 
تاقوا ونارو مل 5ة اقام وا تشن و وفوا د وك 
الخندق» الذي حتم عليهم الوقوع فيه. 

تتمظهر الأشياء والأعمال بحدة طبقاً للاتجاه» الذي تتراءى لك منهء 
وسنذكر هنا وے هذا الفصل»ء توصيف حالة الاشتراكيين حسب وجهة 
نظرهم - المضاءة بشماع ترأاجيدي صافي. ويتذكر الڪارييرون - الذين 
تحاشوا الساسة بك سجن سالوفسكي. باستخفاف» وازدراء» قائلين: 
«الساسة؟ ويا لهم من بغفضاء! يحتقرون الجميع» وينعزلون 2 أكماتهم»› 
كل حسب نوعه» ویطالبون بالامتياز - أما فيما بينهم» يتساببون دونما 
انقطاع» - وكيفما أردت لا بد من أنك تعد ب4 هذا - أيضاً حقيقة ما؟ سواءً 
كانت 2 هذه المجادلات غيرالمثمرةء آو ب4 تلك التمايشات غيرالمنتمية»› 
التي باتت مضحكة وممجوجةء أو ب4 تلك المطالبات غير المنتهية» بحصص 
إضافية خاصة بهم» أمام صفوف الجائعين» والمقتولين؟ عدا أن اللقب 
الفخري «للساسة» اعتبر ك الزمن السوفييتي هدية ملغومة» وهنا يبرز لوم 
آخر وهو - لماذا انحشر هؤلاء الاشتراكيون المطاردون 4 زمن القيصرية 2 
هذه السجون السوفييتية» دون اكتراثة؟ وآين ذهبت مماناة المطاردة تلك - 
التي لم تكن بالقليلة - ومن يستطع إغفال الاشتراڪيين منهم. 

أما المعتقلون أولئك» والذين انوا أكثر يسارية» من الاشتراڪيين - 
كالتروتسكيين؛ والشيوعيين - فتنكروا بدورهم أيضاً للاشتراكية» بما 
فيهم الكايبرون - وأطبقوا عليهم خندق الوحدانية الدائري. 

أما التروتسكيون والشيوعيون: فقد اعتبر كل منهما (على حدة): بأن 
منحاه أكثر نقاوة» ورقياً من مناحي الآخرين» التي احتقروهاء لا بل إن 
كليهما كرها الاشتراكيين (و2 الوقت نفسه كره كل منهما الآخر) 
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القابعين معهم وراء القضبان الحديدية 2 البناء نقسه»ء والذين كانوا 
يتنزهون معهم أآشاء فترات التنفس ے ردهات السجن» وتتقذڪر ي. 
وليت سكا إبان إعادة نفيها إلى خلیج فانيون عام ۱۹۳۷» كيف آن 
الاشتراكيين 4 كلا الحجرين النسائي والرجالي» راحوا يتصارخون قرب 
السياج بغفرض البحث عن جماعتهم» وتتبع أخبارهم»ء مما أثار حنق 
الشيوعيتين ليزاكڪوتيك» وماريا ڪرونيڪوف تحسباً من أن يؤدي تصرف 
هؤلاء الاشتراكيين غير المسؤول إلى فرض عقوبات جديدة ممن قبل إدارة 
السجن» وقد قالتا: «إن مصيبتنا كلها - من آولئك الاشتراكيين الملاعين - 
(إيضاح عميق فائق الديالكتيكيّة)! - لا بد أنهما مستحقتا الخنق بلا 
ش ك۲ - بعد أن تم سجنهما عام ۱۹۲١‏ ے لوبيانكاء على أثر غنائهماء 
أغنية عن الليلك» وكانت إحداهما آيسيريةء والأخرى من المعارضةء ولم 
يكن يجمع بينهما اي غرض سياسي ليشترڪا 4 غناثيّه معاً» على الرغم 
من آنه كان من المغروض إن تتحد الآيسيرية مع المعارضة للاحتجاج معا 

غالباً ما كان نزلاء السجون القيصريةء يتحدون من أجل النضال 
المشترك (ولعلنا نتذكر عملية الفرار الجماعي من وڪر سيفاستبول) بينما 
اختلف الأمر 4 السجون السوفييتية وصار يرى كل تيار النقاوة فيما 
يعتقده»؛ و2 الراية التي يحملهاء ولم يتحد مع الآخرين» وغدا كل من 
التروتسكيين» والاشتراكيين» يناضلون بمعزل عن التعاون مع بعضهماء 
علماً بأن الشيوعيين لم يمارسوا عملية النضال قط» إذ لا يليق بهم النضال 
ضد نظامهم وسلطتهم الحاكمة 2 السجون؟ 

لذا السبب بالذات» تعرض الشيوعيون بعد زجهم 4 السجون المؤفتة 
للاضطهاد ويشكل أكثر قساوة مما تمرض له الآخرون» وتمرضت 
الشيوعية ناديجدا سوروفيتسف عام ۱۹۲۸ إلى معاملة زجريّة؟ ومنعت من 


التحدث والتكلم مع الآآخرين» بينما كان الاشتراڪيون يصخبون أثتاء 
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فترة التنفس (ويصطفون كما الأوز) ويتحدئون 4 حلقاتهم دون تحرج»ء وبلغ 
الأمر درجة لم يسمحوا فيها للفتاة بالاهتمام حتى بتلك الورود» التي خلفها 
المعتقلون السابقون مزروعة بك باحات السجن» وحرموها آيضاً من قراءة 
الضف كن الإداو السياسية مخت با مال ذلك كله باخةا 
مؤلفات ماركس وآنجلز ولينين) وسمحوا لہا بلقاء أمها 4 آوقات الظلامء 
إلا أنها سرعان ما وافت المنية والدتها المنكل بها (ولم يبق لديها شيء تقوله 
للسلطة الممسكة بابنتها)؟. 

إن تباين التصرف به السجون عبر السنين الكثيرة» ادى إلى تفاوت 
العقوبات بشڪل عميق» فبينما كان الاشتراڪكيون المسجونون عام ۱۹۳۷ء 
يتلقون أحكاماً (الجزء الكبير متهم) بمشر سنين» دون إجبارهم على 
التشهير بأنفسهم» سيما وأنهم لم يخفوا آراءهم الخاصة الكافية لإدانتهم 
بيد أن الشيوعيين لم تكن لديهم 4 كثير من الأحيان الآراء الخاصة - وإن 
كان كذلك فبأي سبب يدان إن لم يقم بالتشهير بنفسه؟. 

#k xk xk 

على الرغم من ترامي معمسكر أرخبيل الغولاغ - لم تتضاءل إنتاجية 
السجون الانتقالية» ولم تفقد تقاليد السجون القديمة» استمرارية غيريتها 
وحماسهاء وأصبح كل شيء جديداً» بحيث لا يستطيع أحد معرفة ذاك 
الكم التريوي الذي قدمه الأرخبيل لتلك الجماهير على الرغم من أنه لم 
يصل بعد إلى مرحلة الامتلاء» التي يمكن أن تمنحه الانضمام إلى منظومة 
السجون الطوارئية. 

ليس كل ما تبتلعه الماكينة العظيمة من أشخاص» يفترض اختلاطهم 
مع ساكني الأرخبيلاك» فمنهم من كان الأجانب المشهورين» ومنهم من 
كان من الشخصيات الكبيرة المعروفةء ومنهم من كان من المساجين 
السريينء الذين كانوا من جماعتهم» آي من العناصر الأمنية المجردة من 
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الرتب» ولم يسمح لهم ولا بحال من الأحوال بالظهور عاناً ب4 المعسكرات: 
حيث تحمل عربة الإفشاء المتدحرجة» خسارة سياسية معنوية كبيرة؛ وماثل 
هلا ج الفزل الاش ترا كين أيضا بسب صضراغهم اتر مح الإدارزة 
ومتعوا من الاندماج مع الجماهير - خاصة تحت إطار الامتياز والحقوق 
المرعيةء وبقوا مخنوقين وحدهم. إلا أن الظروف أعوزت السلطة ے آزمان 
متأخرة من الخمسينيات لاستخدام السجون ذات الصفة الخاصة لمزل 
متمردي المعسكرات» وأمر ستالين بعد أن خاب الأمل 4 إصلاح اللصوص› 
بتسليمهم إلى المحاجر السجنية بعد أن اصبحوا 4 أرذل العمر (السنوات 
الأخيرة من حياتهم) واضطروا إلى أن يتخمل المحبس الحكومي المجاني 
(قامتي» إذ لو انهم رسوا إلى انكر فورا » لاوا وقخلضوا من قطنا 
مدة محكوميتهم» بخاصة وأنهم لا يستطيعون القيام بالأعمال الخدمية - 
ڪالرعي وأعمال اخرى» وڪٿيراً ما ڪان بينهم من له من العمر سبعين 
عاماً» كالعجوز كوبيكين» الذي كان يقبع 4 بزار المدينة الغولاغيةء 
وتوارثت الأوساط السجينة أغانيه لأزمان طويلة امتدت لعشرات السنين 
الأمر الذي حدا بقيادة المعسكر إلى تبديل سجنه. 

طا اة خف وقد ورخ وتك الفا 
السجنية القديمة» الموروثة عن السلالة الرومانوفية» بإضافة سجون الأديرة 
إليهاء وغدت المراكز السجنية محصنة كسجن باروسلافسكي» الذي 
توفرت فيه المهدات المريحة (مثل الأبواب المسكوبة من الحديد الصلب»› 
والأسرة المثبتة » والتابوريهات والطاولات 4 أرضية الحجر)» ولم يتطلب إلا 
تثبيت الستائر على النوافذ» وتركيب الحواجز بين ساحات الجَنفس 
المتناسبة مع كل حجرة (2 بداية عام ۱۹۳۷ء قطعت الأشجار من حول 
السجون» ونبشت كافة الحدائق والساحات المرجية» وفرشت بالإسفلت). 
آما # مركز سوزدالسكي» تطلب الأمر إعادة تجهيز غرف الدير» بينما 
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بقي جسد السجين نفسه» ڪما هو سواءَ ڪان 4 الدير آم 4ے سجن آخرء 
تحت مظلة القانون الحكومي» وبالتالي كان لا بد من مواءمة المهمات 
فو وجا اكا كان فن السهل اة ليم البتا على وجه السرغة 
ڪما حدث 2 أحد آبنية ديرنوخانوفسڪي - حيث تطلب إعادة استڪمال 
النقص فيه ليلائم القاعدة السجنية» ويلحق بحصن بيتروياةلسكي› 
وسيليسبورغ ے عهد ايڪسڪورنتسف» وبمرڪز فلاديميرس ڪي الذي تم 
توسيعه 4 عهد (يوجوف)» الذي كان قد استوعب العديد من المساجين 
عبرعشرات السنين. وكنا قد نوهنا إلى الفاعلية التي امتاز بها مركز 
توبولسڪي» الذي ڪان (قد استعمل بدءاً من عام )۱۹۲١‏ لسجناء الأورال 
الأعلى (فالمعازل ما زالت تتعايش على ويلاتناء وتممل حتى هذه اللحظة التي 
كتبت فيها هذه السطور). ويمكن لناء أن نستنتج من قصيدة 
لتفاردوفسڪي عنوانها «من بعد إلى بعد» بان مرڪز الڪسندروقسڪي 
لم يفرغ من ساكنيه» حتى 4 زمن ستالبنء إلا أن معلوماتنا قليلة عن سجن 
أورولوفسكي: سوى أنه قد تعرض خلال الحرب الوطنية للدمار» لڪن 
وحسب مقولة الجار للجارء» أكملت السجون المعدة ے2 فلاديميرسكڪي 
مهمته. 

كان إطعام المعازل السياسية 4 العشرينيات (كما ڪان يطلق عليها 
السياسيون» المعازل السياسية) لائقاً جداء إذ كانت وجبة الغداء من اللحم 
المحضر بالخضار الطازجة بشكل دائم» مع السماح للسجناء بشراء الحليب 
من الأكشاك. أما ما بين عامي ۱۹۳۲-۱۹۳۱ ساءت الأحوال فجاأةء ولم 
تكن حتى أفضل من تلك الحالات»ء التي كان فيها الإنسان طليقاًء وزادت 
حالات الغثيان» ودوار الرأس 2 تلك الآونة» إنما عاد الإطعام 4 زمن متأخر 
إلى التحسن لكن ليس بالشكل الأمثل» وقد عانى أحد السجناء» ويدعى 
كورنيف من الجوع ب4 سجن فلاديميرسكي» حيث كانت الجراية 
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أربعمئة وخمسين غراماً من الخبز» وقطمتي سكر وحفنة من الحساء 
الساخنء غير المشيع - وهو عبارة عن ماء مغلي «مع الكروش)». (يقولون... 
إن هذا المام لم يكن عاماً قياسياً» بسبب انتشار الجوع ب4 أوساط 
الطلقاء: إلا أنهم سمحوا 4 ذلك العام بطيبة خاطر» بإحضار الطعام 
للمساجين (ولم تُحدد عدد الطرود المرسلة من قبل الأهل). 
كان الضوء 4 الجر خاقا بشڪل دائم - وشڪلت الستائر 

والزجاج المحجَّر 4 الحجر جوا غسقيأً (فالظلام - عنصر مهم 4 قهر 
الأنفس) ونصبت خلف الستائر الكتيمة الشباك الحديدية» التي تجلد الثلج 
عليها 2ے الشتاء» وسدت آخر منفذ للضوء» وضارت القراءة عملية إنهاك 
للميون. على العڪس مما ڪان متبعاً 4 سجن فلاديميرسڪي» حيٹ 
عوضوا نقص الضوء بإشعال الأنوار الكهريائية الساطعة ليلا» كي يمنع 
السجناء من النوم» ما ے سجن ديمتروفسڪي ان آ. ڪوزيروف) ڪانت 
الأضواء المستخدمة (عام )۱۹١۸‏ ب4 الليل - عبارة عن سراج (مشحرة) 
متوضع على رف يطاول السقف» ويحرق آخر ما تبقى من هواء الحجرة» 
وظهرت بے عام ۱۹١۹‏ مصابيح متوهجة نصف حمراء. أما البواء فقد تم 
تقنينه» حيث بقيت فتحات التهوية مغلقة» لا تفتح إلا عند إخلاء الحجرة. 
ويتذڪر آحد السجناء # مرڪزي ديمتروفس ڪي وباروسلافسڪي (ي. 
غينزيورغ قائلا: كان الخبز يتعفن من شدة الرطوبة بمرور نصف يوم من 
الصباح وحتى المساء» والمفارش تضمخ بالرطوية»› والجدران تخضر من 
العفن)... بينما لم يڪن ے مرڪز فلاديمير عام ۱۹٤۸‏ آي تقنين بالٻواء» بل 
على العكس من ذلك» فتحت مسارب التهوية بشكل دائم. وتراوحت فترات . 
التنفس 4 كافة السجون من خمس عشرة - حتى خمس وأربعين دقيقة.. 
ومنع التعامل بزراعة الحدائق ب4 مركزي شيلسلبورع» وسالوفسكي 
واهتلمت الأشجار» واجتثت النباتات» وفرشوا الأرض بالأسمنت والإسفلت› 
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ومنعوا السجناء من رفع رؤوسهم نحو السماء عند التنفس - «عليكم النظر 
إلى ارجلكڪم فقط» - ويذكر كل من ڪوزيروف وآدموف (السجن 
الكازاني) حيث منعت اللقاءات عام 1۹۳۷› وسّمح بتوجيه وتلقي الرسائل 
(رسالتان 4 العام الواحد)» ومح بقراءة الرسالة وإعادتها إلى إدارة 
السجن» وخددت كمية الشراء من الأكشاك بعدة نقود» وخصص الجزء 
الأكبر منها للأمتعة... ويضيف آداموف بتأثير بالغ روح الفرح العامرء الذي 
انان غند ها ت الأسرة والطاولات المثبتة بالبراغي 4 أرضية الغرفة؛ 
ولامس جسده الأسرة الخشبية البسيطة»› والحشايا الزرقاء (4 سجن 
سوزال) وتجالسوا وراء الطاولات الخشبية العادية. وقد عايش السجين 
ڪوزنييف خلال وجوده 4 سجن فلاديميرسكڪي نظامين مختلفين: الأول 
ما بين عامي )۱۹4۸-۱۹٤۷(‏ عندما سمحوا للسجين بالاحتفاظ بأغراضه 
الشخصية مع السماح له بالاستلقاء على الأسرة تهارأً مع تخفيف حدة 
المراقبة الصارمة التي كان يقوم بها الخفير المرابط عبركوة الباب» 
والنظام الآآخر ما بین عامي )۱۹٥۳-۱۹٤۹(‏ عندما ارتجت آبواب الحجرات 
بالأقفال الكبيرة (مفتاح لدى المراقب والآخر لدى المناوب) ومنع الاستلقاء 
والتحدث بصوت مسموع (التحدث همسا - سجن كازان)ء واخرجت ڪافة 
الأمتعة الشخصية» وسلمت لهم بدلة مصنوعة من النسيج المخطط ذاته› 
الذي كان يغطي المفروشات» وسمح بالمراسلة لمرتين 4 المام» شرط كتابة 
الرسائل نهاراً ب4 الوقت الذي يحدده مدير السجن (حتى إذا ما قصر النهارء 
فد لا تستطيع كتابتها)ة على أن تكتب الرسالة على ورقة ذات قياس 
أصغر مرتين من الورقة البريدية» وكثرا ما تكررت ب تلك الآونة 
الفارات» والبحث الشرس عن الأمتعة الشخصية» ومصادرتها عند العثور 
عليهاء وتعرية المساجين منهاء وقل الاتصال ما بين الحجرات إلى درجة 
كبيرة» حيث كان الخفراء يزحفون إلى المراحيض بعد ڪل تتفس حاملين 


- 0۰0 - 


المصابيح بحثاً عن الكتابات على الجدران» حتى إذا ما وجدوا شيئاً منها 
أحالوا قاطني الحجرات إلى غرفة خاصة» مخصصة للجلد والضرب وكثيراً 
ا کان الشعال تاب النن ك هة الخ اليه هيا فيا 
رؤوسكم تحت اللحاف... واسعلوا) عقاباً على التجوال ما بين الحجر (لقد 
اعتبر كوزيروف هذه الحجرة› بمتابة... «المذبح»)» بينما يقول غيزيورغ: إن 
الفرف الضنك اتخمت ن بس إا خا اراطإ غل 
الجميع أن يجريوا الجلوس هنا» كي يمرفوا كنه هذه الفرفة› وقد تضمن 
كرابن لقو اف اللسجون: ينذا ميا الفط الريك نشول ف 
الحالات» التي يظهر فيها عدم الانصياع والانضباط ب4 الفرف الضيقة› 
فللمدير الحق بتمديد فترة الإقامة حتى عشرين يوماء. لكن ما هي قلة 
الانضباط هذه؟... حيث يقول كوزيروف: (تتطابق كافة الوصفات لہذه 
الفرف الضيقة مع روايات الآخرين عنهاء حيث اطلقوا عليها اسم: الوسم 
السلطوي المتفرد) حيث كانت عقوبة التجوال بين الحجرء اللكوث خمسة 
أيام على ارض الغرفة» دون ألبسة داخلية وأحذية» و4 جو خريفي بارد (وقد 
تكون الأرضية موحلة» ورطبة» حيث كان يصب الماء عليها من آن لآخر ے 
سجن كازان) كان لدى كوزيروف تابورية (غير موجودة عند غيزيورغ)› 
وتكة ان شوو انه موت مجان وتخحت اظرافة تا شا 
فشيئاً» راحت تنتشر 4 الجو نفحات داخلية خفيفة من الدفه» وشعر 
بالنعاس» يراود أجفانه» ونام طا لما كان قد تعلم النوم وقوفاً (جلوساً على 
التابورية)» كانوا يقدمون للمعاقب ثلاثة أكواب من الماء المغلي» يطفى 
عليك الإحساس بالحلاوة بعد شريه» مع فطعة خبز من ثلاثمئة غرام وقطعة 
سكر غير مقررة دسها آحد المناوبين... كان يصعب عليك تمييز الضوءء 
الذي بدا وكآنه ضوء مخبري واأمض... وقضى كوزيروف الخمسة أيام وهو 
يحسب الوقت الذي تنتهي فيه - إلا أنتهم لم يخرجوه من الحجرة» وسمع 


Ya 


بآذنيه المرهفتين بعض الہمس 2 الممر - وتبين إن حسابه العقابي يستحق 
ستة أيام... وانقضت دون خروجه... وكان هذا بمثابة استفزاز مقصود :... 
تريثوا... خمسة أيام... وحان وقت الإفراج... لا... يبقى ليوم سادس بسبب قلة 
الانضباط والطاعة... وأذعن وتابع إلى اليوم السابع وأفرج عنه وكان شيئاً 
لم يكن (ريما أراد مدير السجن اختبار درجة إذعان كل سجين هناك.. 
بخاصة أولئك الذين لم يستكينوا الجلوس ب2 هذه الغرفة) - بدت الحجرة 
العامة لكوزيروف قصرأ منفياً» بعد خروجه من الفرفة الضيقة» وأصيب 
خلال نصف عام بالبڪم نتيجة دمل خراجي ڪبير 4 حنجرته. آما جليسه 
فقد جن جنونه بسبب إقامته المتكررة 4 غرفة التعذيب (ومضى كوزيروف 
وجليسه مدة عام 4 حجرة عامة واحدة) (كثيرة هي حالات الجنون 4 
المعازل السياسية - فحسبما ذكرت السجينة ناديجدا بورتسيف - عبر 
ما جمعته من معلومات» لا تقل عما أحصاه وجممه المدون التاريخي 
الروسي» الذي ألفه وقدمه شليسبلورغ خلال اثين وعشرين عاما)... 

ألا يعتقد القارى معي» وبعد كل هذاء بأناً تسلقنا قمة القرن شيئًا فشيئاً؟ 
- الذي قد يفوق القرن الأول علواً وارتفاعاً؟ وربما يڪون حتى اڪثر حد؟ 

إلا أن الآراء تتداخل» وتتشابك وتقاقض... فمنفيو المهسكرات يقرون 
بصوت واحد: بان معازل فلاديمييرسكڪي ڪانت ے الخمسينيات منتجعات 
حسبما رآه وتصوره فلاديمير بوريسوفيتش› وزيليدوفيتش» المرسلان إلى 
هناك» من محطة آيزو... وهذا ما رآته ڪذلك آنا بيتروفنا سڪريبنڪوطاء› 
التي وقعت هناك عام )۱۹0١(‏ قادمة من معسڪر ڪيمير.. وشدهت 
بإمكانية توجيه المرائض الدورية كل عشرة أيام (حتى آنها أضحت 
تكتب... إلى الأمم المتحدة) هذا إضافة إلى وجود مكتبة غنية حتى 
بالكتب الأجنبية» وكانوا يقدمون الأوراق إلى الراغبين بكتابة العرائض 
الحولية ب4 حجرهم. 


0¥ 


يجب الا تسى أيضا مرون قانوتاة فد الحكم على الق من التعدوة 
(الزوجات) بالسجن ب الحبس السياسي» اخفوا ما أصدره من أحكام على 
حين غرة» واستبدلوها بأحكام النفي إلى معسكر (كالين حيث يتم 
هناك غسل الذهب المستخرج) وهكذا استبدلوا وبدلوا دون اي محاكمةء 
وبهذا كان هذا الحبس السياسي فريد من نوعهء إلا إنه لا يتعمدى إن 
يكون غرفة معسكرية للدخول فقط. 

فا ات و و کاو ی او يندا شاا وان مت آ5 
ينجلي كما الضوء الأخاذء الذي سيصبح مع الزمن هالة نورانية»› تبدا أول 
ما تبدأً بإنارة روح المعتقل الإفرادي المنتزع من ململة الحياة لدرجة يبدأ فيها 
بعد الدقائق المنقضية بقبول يمنحه المعاشرة الودية مع العالم - عليه (على 
المعتقل الإفرادي) التخلص من ڪل ما من شانه» آن يڪون مثيراً له على 
الإطلاق» 4 التعلق بحياته السابقة حتى بمنحه استقراراً لدرجة الشفافية. 
فكيف على أصابعه أن تتطاول» وتفرف وتعبث بحفنة من تراب أرض 
الحواڪيرء (التي أضحت الآن... إسفلتية) وكيف على هامته المستلقية على 
كتفيه» أن تبقى مرفوعة نحو السماء الأبدية (مع العلم بأن هذا كان 
ممنوعا)ء وأيْ صحوة لطيفة تلك» وتثيرها فيه الطيور المتقافزة على شرفات 
النوافذ (التي تسدها الستائر والشباك» وفتحات التهوية المرتجة وراء 
الأقفال)...٠‏ وأيّ أفكار جلية» وأي استنتاجات مدهشة يسطرها على تلك 
الأوراق المعطاة له (علماً بأنه قد لا يتاح له» الحصول عليها من الكشك 
السجيني»› وإذا ما قام بإملائهاء قد ترقد 4 خزانة السجن إلى الأبد). 

لكن... وإلى حد ما تربيكنا اشتراطاتنا المشاكسة» وتتداعى على . 
أساسها خطط وبرامج فصلناء وكاننا لا نلم: بنظام السجون الحديثة› 
ولا بالسجون ذات الاستخدام الخاص (وأي استخدام)؟ - اليست هذه الأخيرة 
منها تطهر روح الإنسان؟ أو قد تقضي عليه نهائياًء اذا ڪنت ڪل صباح 
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ترى» أول ما ترى - العيون» المقطنة لجليسك ب4 الحجرة - ختى قبل أن 
تفڪر 4 ڪيفية خلاص اليوم التالي»› وها نيقولا - الڪسندروفيتش 
ك وزيروف المستغرق 4 بحور العلم الفلكي الرائع» ينقطع وجومه 
بالاعتقال» الذي لا مناص من التخلص منه» إلا بالتفكيرعن الأبدية 
اللا نهائية» وعن النظام العالمي - وعن روحه المعنوية العالية› وشن النجوم؛ 
وعن بنيتها الداخلية» وعن صيرورة هذا الوقت وانقضائه. 

هكذا راحت تتكشف له الحالات الجديدة 4 علوم الفيزياءء التي 
رهن الحياۃ لہاء ڪلياً 4 سجن ديمتروفسڪي› إلا أنه» وعند الخوض بك 
جدلية أرقامه الصماء» اصطدم بمعطيات رقمية غيبيّة» ولم ييستطع 
الاستمرار 4 تكوينها - إذ يلزمه الكثرء الكثيرمنهاء ومن أين له... 
التقاطها 4 خضم هذا التوحد مع الفليان الليلي 4 جو لا تستطيع فيه حتى 
الطيور بلوغه.. وراح العالم على آثر ذلك يتهجد.. ٳلہي.. لقد قمت بڪل شيء 
أستطيع فعله» ولكن عليك مساعدتي! وأيما مساعدة على الاستمرار. 

ڪان قد تقرر 4ے ذلك الوقت تخصيصه بڪتاب واحد ڪل عشرة آيام 
(وصار وحيدأ ب حجرته)» وتوفرت ب4 مكتبة السجن إذ ذاك بممض 
الإصدارات عن «المسرحية الحمراء» للڪاتب بيدني ديميان» وڪانوا من آن 
لأخر يدلجون الحجرة» وما أن انقضت نصف ساعة على صلاته - حتى 
دخلوا يبدلون له الڪتاب على غرار ما ڪان ے السابق دون سواله» وقذفوا 
إليه - بكتاب «موجز الفيزياء الفلكية» لڪن كيف جاء هذا المخطط الى 
تلك المكتبة5... ا... لا يمكن لأحد تصور الكيفيةء التي جاء فيها هذا 
الكتاب. إلا أن نيقولا الكسندروفيتش انهال عليه تمحيصاًء لاعتقاد 
تملڪه» بان فرصته معه لن تطول»› وراح يستذڪر٬‏ ويغط ے الاستذڪارء 
لأن عليه أن يعب ما قد يحتاجه من هذا الكتاب اليوم... ومر يوم.. ويومان 
وبقي له معه ثمانية آيام - وعلى حين غره حانت فترة تجوال مدير السجن» 


- 0°۹4 - 


وسرعان ما لاحظ وبحدة متناهية - «هكذا إذاً... إنك اختصاصي ب4 علم 
الفلك»؟ - «حستاأً؛ «فليحسب الكتابال لكن بعد أن فتحت له مقدمة 
الكتاب المبهمة سبيل الممل» الذي استمر فيه طوال وجوده ب4 معمسكر 

هكذا... بتنا ملزمين أن نبدأ فصانا القادم عن التناقضات النفسية 
وراء القضبان.. لكن ما ماهية هذه التناقضات5... إلا أن قرقمة مفاتيح 
الرقيب الأرعن» تصوت ب قفل باب الحجرة» وينبلج وجه خضري متجهم» 
يدقق لائحة اسميّة طويلة: «الكنية۲؟ اسم الأب؟... تاريخ الولادة؟ المادة 
المحكوم بموجبها؟ المدة؟ نهاية المدة؟... هيا فلتحضر نفسك وأمتعتك على 
وجه السرعة»٠‏ 

لكن ما بالكم... إخوتي... الہوينا... الہويتا... إلى أين... لبي بارڪنا(.. 
كيف لنا أن نفلح ب4 لملمة عظامنا... 

قك 5 ا يفا ا خاد یل خا م رة ا ری ف 
الجزء القادم (الرابع) إذا ما كنا عندها على قيد الحياة... 


xxx 
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تاریخ ا 
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